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# حنا بطاطو: العراق - الكتاب الثاني : الحزب الشيوعي 

2 الطبعة العربية اليل بيروت ۱۹۹۲ 

* جميع حقوق النشر بالعربية محفوظة لمؤسسة الابحاث العربية بموجب الاتفاق 
الخطي الموقع بين المؤسسة وجامعة برنستون» ولا يجوز اعادة النشر الا بموافقة 
خطية من الناشر. 

ص.ب. ٥9۷‏ - ۱۳ (شوران)» بيروت - لبنان 

هاتف ۸۱۰۰۵٥۵/١‏ تلكس ۹ قلا ے لبان 

* العنوان الأصلي للكتاب بالانكليزية: 

Hanna BATATU, The Old Social Classes and The Revolutionary 


Movements of Iraq. Book I1, New Jersey: Princeton University Press, 
1978. 
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الى شعب العراق 


قائمة الجداول 


الفصل الاول 


الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


الشيوعيون من بدايات حركتهم وحتى الخمسينات 
القسم الاول: البدايات في المشرق العربي 


: دعاة المساواة المبكرون» و«الهنشاق» الأرمن 


والشيوعيون اليهود والأمية الشيوعية 
القسم الثاني : البدايات في العراق 


: حسين الرحال وجماعة الصحافة ونادي التضامن 
: بيوتر فاسيلي والجماعات الشيوعية في البصرة والناصرية . 
: تأسيس الحزب الشيوعي العراقي 
رقيات .تاوت طوالك 1 
: البداية الثانية. . . أو الشيوعيون 


في فترة الانقلابات )١1141-1975(‏ 


القسم الثالث: الأسباب 


: الأسباب العامة لزيادة انتشار الشيوعية 


في عقدي ما قبل ثورة تموز 
القسم الرابع : فهد والحزب )١1944-1541(‏ 


الفصل العاشر 
الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 


الفصل الر ابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 


الفصل الثامن عشر 


اله ا 
و«الشيوعيون الأطفال»! aed‏ 00000000000001 


: فهد والأممية الشيوعية» والسوقييت» والشيوعيون 


السوريون» وحزب الشعب 


: الشيوعيون. . والمسألة الفلسطينية 
: نشاط الحزب» صفاته وأهدافه وأشكاله 


: تنظيم الحزب وعضويته وبنيته الاجتماعية 


(1941- 4ؤول 


القسم الخامس : الحزب خلال السنوات ٠۹٥١ ١949‏ 


الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 

الفصل الحادي والعشرون 
الفصل الثاني والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 


الفصل الرابع والعشرون 


الفصل الخامس والعشرون 3 


الملحق ١‏ 
الملحق ۲ 


أو فترة ارتقاء الأكراد في الحزب 
بهاء الدين نوري يعيد بناء الحزب 


EN o, Î 2‏ 
نتفاضة تشرين الثاني (نوقمير) 


: تطرف اكثر واكثر وعقلانية أقل وأقل 

: هزيمة الحزب أو ولادة حلف بغداد 

: بعض التاريخ المنسي أو الاحداث 
المأساوية في سجني بغداد والكوت 


تركيبة الحزب 1١949(‏ - 1400) 


چ الىلاث 0 32 5 5 
بلاشفة الأبكر: نشاطاتهم واتصالاء 
: جداول اضافية 3 


قائمة الجداول 


رسم بياني يشير الى المصادر الأصلية التي بشت الشيوعية أو التأثير 
الماركسي والصحافة التي نقلت هذا التأثير الى الجماعات والأفراد 
الذين شكلوا عام ٠٥‏ «الجمعية ضد الاستعار» التي كانت نواة 
الحزب الشيوعي في العراق 
الاعضاء الرئيسيون للجاعات المختلفة التي انضوت عام ١978‏ 
تحت راية «الجمعية ضد الاستعمار» التي شكلت نواة الحزب 
الشيوعي في العراق 
موجز معلومات السير ا لخاصة بالاعضاء الرئيسيين في مختلف 
المجموعات الشيوعية في العام ٠۹۳١‏ 
اللجنة المركزية الأولى للحزب الشيوعي العراقي من أيار (مايى الى 
كانون الاول (دیسمی) 1١9175‏ 0 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (كانون الثاني/ يناير - ۲۹ تشرين 
الاول/ اكتوبر )1945١‏ 
الانتفاضات والانقلابات و«الثورات». . الخ في العراق منذ 
الاحتلال البريطاني 
الانتفاضات الشعبية في الاربعينات والخمسينات ومؤشر تكاليف 
الحياة للعمال غير المهرة في مدينة بغداد (أساس ۱۹۳۹ = )٠١١‏ 
الودائع الخاصة في المصارف, والسيولة في الاسواق واسعار البيع 
بالجملة )١9608-19179(‏ 
رواتب الموظفين المدنيين (يمن فيهم المعلمين) في الأعوام ٠۹۳۹‏ 
و۸٤۱۹‏ و1457 و908١‏ (بالدينار العراقي) 


۹٩ 


عدد الطلاب في الكليات والمدارس الثانوية 
والمهنية في سنوات مختارة 


لجنة فهد المركزية ۲٤(‏ تشرين الثاني/ نومير ١44١1‏ شباط/ فيرا 
00 باط / فبراير 


توزيع «القاعدة» الصحيفة الناطقة بلسان الحا اله 

0 ا تكرت رارح ابت 

اضراب عمال السكك الحديدية في السكلجية (من ٠١‏ نيسان/ 

ابريل وحتى ١‏ أيار/ مايو 1145): التغيرات اليومية في منحنى 
درجة وكثافة نفوذ الحزب على عمال 


دسم بياني لتنظيم الحزب الشيوعي العراقي في العام 57 (مع 
بعض التفصيل في تبيان تنظيم بغداد) «مركز الحزب الثابت» 
سراد اللجان الحزبية المحلية 19559 - حزيران/ يونيو 1919) 
تنظيم الحزب في البصرة عام ٠۹٤۸‏ 


ايجاز الجدول رقم ۱۷۔۳ 


0 6 طول مدة | لعضوية فى 
الحركة الشيوعية قبل الوصول الى عضوية اللجنة المركزية ۰ 
تقدیرات عدد أعضاء الحزب الشيوعي العراقى ۱۹۳۹ ٠4۹٤۹‏ 
كايضاح لعدم الاستقرار في العضوية 
إجمال مداخيل ونفقات الحزب الشيوعي العراقي للاشهر كانون 
الثاني (يناير) - ايلول (سبتمير) ۱۹٤۸‏ : 


مداخيل ونفقات الحزب الوطني الديمقراطى للفترة ١‏ نيسان 
(ابريل) 1985 - شباط (قيراين) 194107 ,> 1 


1 


لجان بهاء الدين نوري المركزية (۲۵ حزيران 1144 وحتى ١‏ 

نیسان 1961) 

توزيع «القاعدة» صحيفة الحزب الشيوعي في خريف ١481‏ 

با مقارنة مع ۱۹٤۸ - ۱۹٤۷‏ 

اللجان المركزية للحزب الشيوعي (نيسان/ ابريل ٠۹١۳‏ - 
حزيران/ يونيو 1956) 

اجمال المعلومات الحياتية المتعلقة باعضاء اللجان المركزية للفترة من 
٥‏ حزيران (یونیو) وحتى حزيران (يونيو) ١150‏ 

اجمال المعلومات ا حياتية المتعلقة باعضاء اللجان المركزية للفترة من 
٥‏ حزيران (يونيو) 1154 وحتى حزيران (يونيو» 11455 

اجمال المعلومات الحياتية المتعلقة باعضاء اللجان المركزية للفترة من 
٥‏ حزيران (يونيو) ١154‏ وحتى حزيران (يونيو) 1١4650‏ 

ملحق جداول اضافية 
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الشيوعيون 
من بدايات حركتهم وحتى الخمسينات 


القسم الأول 
البدايات في المشرق العربي 


الفصل الأول 


دعاة المساواة المبكرون 
و«الهنشاق» الأرمن والشيوعيون اليهود 
والأممية الشيوعية 


وُجدت الأفكار ذات الطبيعة المساواتية في المشرق العربي والعثاني قبل اندلاع الشورة 
البلشفية في روسيا. 

وهناك 5 حالم متهور من أصل يونا انطلق في ۱۸ شباط (فبراير) 1١8914‏ لك 
عرّال القاهرة» وبلا مسّاعدة» إلى جانب «الاشتراكية والفوضوية». وقال في نداء وجهه إلى 
«العمال المضطهّدين) : «تذكرو ااك اليوم هو الذكرى السنوية لقيام العامة (الكومونة ف 
باریس . لذلك» دعونا ترصن الصفوف ذه المناسبة ونرفع أصواتنا معلنين: الموت للمستغلين 
الحشعين, : غاشت. الثورة الاشتراكية . . .عاشت الفوضوية "٠!‏ . 

وكانت تلك الحادثة في ظروف العام ٤۱۸۹ء‏ حادثة هامشية وشادّة لا سابق لها في 
الحياة العزبية“ولاالاحق» .ويكمن مغزاها ف أا أفتازت إلى حيكا سستيجد:بلشفية الستقبيل 
لها أول ما تجد. موطناً ملام في مصر, ألا وهو المستوطنات الأوروبية شبه المستعربة . 

ومن الصعب التفكير حتى بمجرد احتهمال حصول مثل هذا الحادث في العاصمة المحلية 
البعيدة والمهملة للامير براطور ية العثانية التى كانتها بغداد نهاية القرن التاسع مع عشر» لأنه کن 
ف بغداد. كما ف القاهرة» مستوطنات أوروبية شبه مستعربة حيث ا الأنكار الخدت 
1 كان نوعهاء تجد من ينتمي اليها دوسا وإلى هذاء. كانت صناعات بغداد من أنواع الحرف 
اليدوية» ولهذا لم يكن فيها بروليتاريون - بالمعنى الاشتراكي الدقيق: يكن توجيه الخطاب 
الاشم راكي إليهم . وحتى عقدنا أعلفة جريدة «المفيد» العر اقية» بعد ذلك بربع قرن» أن 


»2# ملاحظة: الاقتباسات الواردة في هذا الكتاب مترجمة عن الانكليزية؛ لتعذر العودة الى النصوص الاصلية 
(المترجم) . 

)00 «الهلال» (القاهرة). القسم ٠٤‏ السنة الثانية. ١5‏ آذار (مارس) 18914. ص ٤١١‏ 

(۲) «المفيد». العدد ٩٩‏ تاريخ ١١‏ آب (أغسطس) ۱۹۲۲ 


۱۷ 


يا عمالياً سينزل الى الميدان تَر إلى ذلك الاعلان على أنه نكتة طريفة”. 


وكانت إحدى أوائل الإشارات في الأدب الحديث للمشرق العربي إلى جماهير المج 
ال سااؤالت صامتة ومغمورة قد صدرت عن عبد الرحمن الكواكبى ARD)‏ 
«السيده» المولود في حلب (سورية) والمسلم الإحيائي البارز الذي عرف بين أهله بلقب «أبو 
الضعفاء)© , وكتب الكواكبي في حوالى سنة ١1٠١‏ يقول إن «الرجال تقاسموا مشاقّ الحياة 
فة ظالمة.. , , 

«فإِن أهل السياسة والأديان ومن لحق مء وعددهم الشركة عن واحد بالئة» 
يتمتعون بنصف ما يتجمّد من .دم البشر أو زيادةء ينفقون ذلك في الرفه والاسراف“. م 
أهل الصنائع النفيسة والكالية والتجار الشرهون والمحتكرون وأمثال هذه الطبقة ويقدرون 
كذلك بواحد في ا ئة" يعيش أحدهم بمشل ما يعيش به العشرات أو المئات أو الألوف من 
الصناع والزراع. . . ثم لا يقتضي أن يتساوى العام الذي صرف زهوة حياته في تحصيل 
العلم النافع أو الصنعة المفيدة بذاك الجامل النائم في ظل الحائط. . . لكن العدالة تقتضي 
غير ذلك التفاوت. بل تقتضى الانسانية أن يأخذ الراقى بيد السافل فيقربه من منزلته ويقاربه 
في معيشته)", 1 


من أين يأتي هذا التفاوت الذي يشمئز الكواكبي منه وهذا «الاستبداد الاجتماعي 
المحمي بقلاع الاستبداد السياسي)؟ «إن النظام الطبيعي ني كل الحيوانات. . . أن النوع 


الواحد لا يأكل بعضه بعضاً. والإنسان يأكل الاتساقونا,. خرف رازا وتكن جذرر 


المشكلة بأسرها في «الظلم القائم في فطرة الانسان»“ ومنه ينبع الاستبداد السياسي الذي 
يؤدي بدوره الى أقصى التفاوت الاقتصادي”". وهذا هو سياق التاريخ في الظاهر. ومن 
ناحية أخرى فإن الثروات الفردية الكبيرة «تمكن الاستبداد الداخلى فتجعل الناس صنفين : 
ع وأسياداً. وتقوي الاستبداد الخارجي فتسهّل للأمم التي تغنى بغنى أفرادها التعدي على 


Great Britain, Office of the Oriental Secretary of the High Commissioner, Baghdad, (%) 


Intelligence Report No 16 of 15 August 1922, para. T5. 
1 حول طبقة «السادةء راجع الفصل السابع من الكتاب الأول.‎ )( 
اشتملت أفكار الكواكي عل عناصر متنوعة ولكنها غير متفقمة دوم فيا بينها. وتضم الفشرات التالية‎ )*( 
العناصر المتعلقة بتاريخنا معزولة ولا يمكن  للأسف  ربطها بفكره ككل نظراً لضيق لجال‎ 
منقحة بقلم نجله أسعد الكواكبي)‎ ٠۹٥۷ الواحد بلمئة هنا وردت في طبعة حلب (المطبعة العصرية‎ )#( 
. خمسة بالمئة _ المترجم‎ 
«طبائع الاستبداد (القاهرة» 3 دون لاد‎ )( 
.۷۲ المضدر السابق. ص‎ )۷( 
.۷١ المصدر السابق» ص‎ )۸( 
.1۸ المصدر السابق» ص‎ )9( 
7/١ المصدر السابق. ص‎ 
.۷۲ المصدر السابق» ص‎ 


ية الأمم الضعيفة واستقلالهها»"'. ولهذا كله" وللحفاظ على المساواة em‏ 
a ١‏ لا ة الأخلاقية وا نية ١‏ 
اذ اناك لذ اشام سبو يا كاك كمه ا ا 
الربا»"“. وبالتالي» فإنه لا يسمح يمر مه راس امال إلا رد قب ا 
کرد را لا ت تر عا مات ملا أ الات ا ل 
عمل أو في مقابل ضبان على ما تقوم بتفصيله الشرائع الدنية. والشرط 0 
ف التموّل تضييق على حاجيات الغير «كاحتكار الضروريات أو ER‏ 0 
الفعفاء أو التغلب على المباحات» مشل امتلاك الأراضي ا ا ٠‏ 
خلوقاته . . . .٠”»‏ والشرط الثالث والأخبر لحواز لوي 2 1 ابعر 5 
لأن إفراط الثروة مهلكة للأخلاق الحميدة في الانسانء ناهيك عن ۰ ۰ 
وواضح أن دعوة الكواكبي. وإن مرت على TT‏ 
للقلة استندت إلى البادىء العقلانية والأخلاقية با و مل ي 
ا مهدورة َ 2 ذا فن اورجه الأخخلاقى لأفكاره كان مزوجاً بتفضيل واضح 
«العلمية» أو التاريخية. وإلى هذاء فإن اذك TS‏ 
E‏ م ع لطس انع لك 
الوعي الاجتاعي وهو ما لا ينجزه التعليم وحده”"". وكل هذا يشهد و 
أفكاره المساواة8© , 1 e‏ 
يد الثمم بعلل المدى البعيد هو تأثيرات الكواكب الساواتية الوا الوح 
الاسلامية» وهى تأثيرات تنبع من ذكريات المحاولات غين السعيدة التي قام 5 2 
5 لإعطاء السيحية صبغة شيوعية» وذهب الكواكبي بعيداًء في كتا 
Fw‏ 0 3 ا كحكومة الخلفاء الراشدين» في القرن ل 
«طبائع الاستبداد» في تأكيده أن ا القت E‏ 
ا 0 6 0 0 8 ا 0 8-6 1 أيه أن «حصول 
0 اكية 0191 لا تکاد توجد بق أف . . في حضانة أم واحدة. کک 
النساري أو التتاوب في الوك ورا اللمائيبة بين البشرء مه وهو ما يطلبه الشيوعيو 


(۱۲) المصدر السابق. ص ۷۹. 
(۱۳) المصدر السابق. 
)١5(‏ المصدر السابق. ص ۷۸. 
)٠١(‏ المصدر السابق. ص .۷۸-۷١‏ 
(15) المصدر السابقء ص .۷١‏ 

j 5 0 0‏ نهم قد شعروا في تلك الأيام بحالة من 
1 أجل 0 كون الكواكبي و«الأشراف», الذين هو منهم قد شعروا في يام 
۸ من ا ير السب بي : 
1 0 مل والاستياء. أنظر الصفحة ٠۹١‏ وما يليها من الكتاب الأول. e‏ 
الاڈ تراكية) يث في تلك الأيام الى «الشيوعية» 017531181519© وليس إلى «الاشترا 1 
E SS‏ اة مناه ااال هى و الحم قيقب 
Socialism‏ بمعناها الحالي. وكان التعبير الذي يشير إلى E,‏ لي 0 
حمال الدين الأفغاني «الرد على الدهريين» (القاهرةء بلا تاريخ) ص 1۹ء وا 
ال 1 القسم ٥ء ١‏ شباط (فبراير) ۱۹۰۸ ص ۲٣١۹‏ . 
«طبائع الاستبداد»» ص ٠١‏ . 


OA) 


ا والاشتراكيون» حققه الاسلام المبكر الى أق للعالم ب «معيشة الاشتراك 
a‏ ا أن معظ الأراضي ا «ملكاً لعامة الأمت خلال ا 
وين للاسلام. يستبتها العاملون فيها ويستمتعون بخيراتها بأنفسهم فقط ولیس ے 7 
ار ر . وهذا ما يكشف مدى سطحية معرفة الكواكبى بمجتمع i‏ الا 
0 الكواكبي النظز الى الزكاة غير الفعالة ٠٠‏ ا عر للفقرا e‏ 
! ر ا عب كقوة تن 
- 0 ويتتسك با كدليل على «المساواة» و«الاشتراك العمومى» عند أوائل 7 
ج الي لتر بي «الشيوعيون والغبلستيُون والاشتراكيون» 8 
i 000‏ 
اميه فهمه 5 من عقائد صدر الاسلام و«الشيوعية» أو 
7 0 ا 1 _ سلام تنفع كترجمة للمساواة أم لاء فالنقطة المهمة هنا هى 
اطي ري الشكل وانه ربط ب «الشيوعية» وإن كان الربط لفظياً أكة ر 
e‏ ۰ 2 0 
يا وفي العقود التالية كان هذا الربط أن ييل تالعقول فى اجام اش عه و 0 
1 00 0 : : يي اك یوي ھا وال 
عن و يكن و الشعبي معروف الرصافي يردد إلا صدى الكواكبى 
ا و 5 : حزيران (اعرجسو 1907ب عزلين النواب العراقى ليعلن : ا 
0 اليد شيوعيقٍ إسلامية لأنما وردت في القرآن الكريم في قوله تجا : 0 
رت ال ا ا ا 
على فقرائهم» EE a A ETE‏ و ا 
f E‏ 5 حر عت ةنو يسرع E‏ 
مدا | عن جهل؟» ٠‏ ولا تجال هنا طبعا لبحث مدى عمق مغرفة مع ا 
0 رو ع 
قل من عقد .مر على ظهور کاب الكواكبي «طبائع الاستبداد» 


م ا نه 5 
ف هرة. في اشهر الحرية المطلقة ال أعق-» - فيرف 2 

: 0 التي أعقبت «تركيا الفتاق» فى الء 5 506 
السطح في لبنان مشاعر في العام 0677 ر غق 


١ 0‏ عن هجوم عنيف شنه عدد من 
ا جل لكر وكا ااظار ا د ا وكين 
ل لي أمظ الاي لاطت gL ١‏ مور كا E‏ 
ys‏ و عشر في أن يستولوا على الكشير من سلطة زىء 

د على أراض ومبانٍ في كل بلدة في البلاد تقريباً و الكل 
ا ريا الو بحياة رعيتهم الفكرية والمادية كحكام مطلقين (أوتوقراطيين) ' 


(*) الغبلستيون اناز ط: 1 ١‏ أ 
5 : ا أصحاب برنامج تبناه أحد الأحزاب الروسية 
5 0 لثوري واللجوء الى الدكتاتورية وسياسة الاغتيال ‏ المترجم 
0 ر السابق. صن 74- ١۷ء‏ ودأم القرى» (طبعة أصلية بلا تاريخ) انا 
الكواكبى. «طبائم الاس : ا 
زفقة 0 «طبائع الاستبداذ». ص 76 «العشر» هو الضريبة على اننا الأرخ 
الضريبة على ملكية الأرض . : د اد 
ف ا : 0 0 
عن حار علس الوا المرائي سه اب ران ا أ 
ا السادسة. العدد > 5 السو 
في «أم القرى». ص ون 
أنظر: «المشرق» (بيروت). السنة 00 
١ َ‏ العدد ٠١‏ لشهر تشرين الا اكد 0 
۴۳, والسنة ۲ العدد ۲ لشهر شباط کان ا دن a‏ 


في القرن التاسع عشر ودعا الى 


O ٤‏ ردتها جريدة «الأهالي» 
81 کیرات پروی قار اغاو ن انرا اکر الکراکي 


Nie 


وكانت أوضاع الرعية يومها قابلة للمقارنة بأوضاع فلاحي اسبانيا في خضوعهم لرجال 
الدين*“. 
ولكن الأدياء المتمردين لم يكونوا يسعون إلى تحرير أنفسهم من رجال الكنيسة فحسب» 
بل إن بعضهم كان يعتقد أيضا بأن الدين يزرع الكراهية والشقاق بين الناس”“. واعتقد 
بعضهم الآخر أن لكل الأديان الجوهر نفسه وأن على الناس ‏ لذلك ‏ أن ينضموا إلى أخوّة 
مشتركة”". وكان من سات هذه الروحية النصيحة التالية التي قدمها شاعر مسيحي”" إلى 


أخيه المسلم : 
دع كاهني وشيخك"" في خلافاته| وتعال تحدث إِليّ عن أمور جوهرية“ 
وترافقت هذه المشاعر بميول إلى تلون أكثر جذرية» لم نعرف بوجودها إلا بشكل غير 
مباشر ومن خلال ردود الفعل لدى الكهنة بالغي الحساسية. وهناك في الكتابات المعاصرة 
للويس شيخو ۱۸٥۹(‏ - ۱۹۲۸)» وهو متكلم نافذ باسم طبقة رجال الكنيسة» إشارات إلى 
«شعراء معينين » وإلى «محرّضين ومشاغبين» «تجاوزوا كل الحدود» ولم يطالبوا بإلغاء السلطة 
فقط» بل بإلغاء الفوارق بين الناس» أيضاً. ويقول شيخو ان «ليس فيهم نفع للسيد أو 
الأمير”” أو العام أو الغني». «إنهم يقولون بأن للناس كلهم الحق نفسه في الملكية والثروة 
ومرتبة النبل والسلطة». واستغرب قائلا: «كيف يمكن وضع الإمام”" والكاهن والأسقف 
على المستوى نفسه مع العامة والسوقيين؟». وقال ان هذا مضاد ل «كل الشرائع الطبيعية 
والأخلاقية». فالفوارق من صنع الله ولا حق للانسان بالشكوى من حصته لأن رد الله 
سيكون: «بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعَل الجبلة تقول لحابلها لماذا صنعتني 
هكذا؟ أم ليس للخزّاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر 
للهوان؟» (الكتاب المقدس» العهد الجديد, الرسالة الى أهل رومية 9: .“”)۲١ 5٠١‏ 
ول واا من كان والح ضرف رة الدين اشر مسحو البقم ,ولس 


Letter of November 1911 from British Consul General Cumberbatch, Beirut, to أنظر:‎ 

Sir 0. Lowther, Constantinople, in Great Britain, Foreign Office, Further Correspond- 
ence on Asiatic Turkey (October-December 1911) (Confidential print), p. 72. 

«المشرق». العدد ۲ لشهر شباط (فبراير) ۱۹۰۹» ص .۹٦‏ 

الأدباء أصحاب العلاقة هم: أمين الريحاني وخير الله خير الله وداوود مجاعص وجورج نقولا باز 

وآخرون. 

إلياس صالح. طالب من اللاذقية . 

شيخ بمعنى رجل الدين المسلم . 

المصدر السابق. انظر أيضا: أمين الريحاني. «الريحانيات» (الطبعة الثانية. بيروت 1977). الجزء 

. ٠١١ ١١١ الثاني. ص‎ 

الأمير إما بمعناها الحقيقي أو بمعنى الزعيم . 

الإمام هنا بمعنى من يوم صلاة الجماعة . 

«المشرق». السنة ١١ء‏ العدد ١١‏ لشهر تشرين الثاني (نوفمير) .١19408‏ ص 855 - ۸1۹4 والسنة 

١ء‏ العدد ١‏ لشهر شباط (فبراير) ۰۱۹۰۹ ص 44 40. 


NA 


0 فق أعيال امین الريحاني ۷ 4 وهو أول الأدباء المتمردين في تلك الأيام 
_- : يكن - تمثيلا لهم ما ينم ولو ضمناء عن مساواة جذرية (راديكالية) الطابع . 
و رع من 3 الريحاني نطق بكلام حاد بحق رجال الكنيسة9" وأصحاب رؤوس الأموال” 
1 رفض بشكل قاطع مبدأ المساواة وآمن ببساطة بالقول بأن: لكل ما يستحق©. 
الي ما كان في ذهن شيخو شيء ما بخصروص الطبيب شبلي شميّل (181- 4۱۷ 

ي هاجر الى مصر قبل زمن طويل حيث بشر بنوع غامض وغير ضارٌ من «الاشتراكية»", 


وعلل العموم. فإن المهم هو أن للتمرد الأدبي للعام ٨۸‏ مكانة في تاريخ الشيوعية 
العربية, على الأقل لأنه ترك بصماته على يوسف إبراهيم يزبسك*". العضو المؤس فى الى 
65 لأول لجنة مركزية ا | اعامييام : 
0 ول + مركيرية للحزب الشيوعي في سورية ولبنان. ومن ناحية أخرى. فإن 
المشاعر التي عبر عنها هذا التمرد كانت بطريقة ما سلفاً لتلك الحركة الى لك ترق 
أعقاب اغيار اللجنة الركترية:في :العام 618:5 حول يجري انمتن وای اوبحت و 
العام ٩۹‏ بتشكيل «جمعية الأحرار» في البصرة وال عرفت .اک مهارن . 
«الحزب الحر اللاديني ٠‏ التي كانت أول منظمة لحبهة شيوعية في العراق. 3 


0 ومن وعد فر داري الذي نقصده. مامن مجال للمقارنة» من حيث 
0 1 الميول غير الناضجة للمساواة في لبنان السنوات السابقة للثورة البلشفية. ولا بين 
وا ا ا برس الصري اطي ال ات أول فيب عر حول 

00 والتدرجي والفبي كلية. والحركة الأرمنية الفتية للثوريين» التى كانت ناقتطة 
سرا يومها في مدن عثانية ختلفة» وخصوصا في القسطنطينيةء التي حملت أت «اهنشاق»» 


أي الجرس. 


1 وتعود حركة «المنشاق)0) في أصولما إلى مبادرة عدد صغير من الطلاب الأرمن الذين 
بداوا بنشر صحيفة بذلك الاسم في جنيف عام ۷ ادف منها ‏ على المدى البعيد_ 


ج و 0 

(O‏ «الرجانيات»» الجزء الأولء ص ١٠١ - ١١١‏ الجزء الثاني NES WE‏ اع 

78-104 أنظر مثلا: «الريحانيات», الجزءالأول» ص‎ )۳١( 

(5*) المصدر السابقء الجزء الثاني ص ۹٤‏ 4۹۷ . 

(v)‏ ا المعنون «الاشتراكية الحقيقية» في مجلة «المقتطف», العدد ۲ القسم الأول. لشهر كانون 
ش ا كن اسك عرف شميل اشتراكيته بأنها اشتراكية «طبيعية» تقوم على «مبدأً 
العلوم لطبيعية»» عدبا المجتيع الذي يعمل المع فيه ها يفيد وید ل بحا اه 2 

)۸( حديث مع المؤلف. ١‏ ا ١‏ 

(۳۹) ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الحرٌ اللادينى». 

(40) سلامة موسى» «الاشتراكية» (القاهرة. 041۳ ˆ 

1 عه 5 اة 90 ۳ 

(41) تستند المعلومات ا إلى حديث أجري في العام ۲ مع آرسين کیدورء من قادة «الهنشاق» فى 
يدوت نأ يساك مؤرخة في ١4‏ حزيران (يونيو) ۱۹۳۷ أرسلها كيدور إلى مجموعة من الطلبة الأرمن 
في الجامعة الأميركية ف ت. وقت ة ل 
و جره ي وروت اوقت صادزة الرسالة وهي موجودة ق ملف الك طة إلى اد 
8 المعنون «أرسين كيدوره . ديت 0 


توحيد كل الأرمن في دولة اشتراكية . وفي القرن العشرين عرفت الحركة نفسها بكونها منظمة 
«اشتراكية ديموقراطية» وتعاونت في القوقاز بشكل حميمي مع البلاشفة ضد «الفيدرالية الثورية 
الأرمنية» ذات الميول القومية والمسماة «طاشناقتزوتيان». وكان الطلبة يشكلون الأغلبية في 
امنظمة » وشكل هؤلاء في العام 14٠١‏ تجمعاً فرعياً خاصاً بهم : «اتحاد الطلبة الاشتراكي 
الديموقراطى المنشاقى»» وبدأوا في السنة التالية بنشر صحيفة «غايدز» (الشرارة)”“. وفي 
العام ٤١۹٠ء‏ عرف «المنشاق» بخطة مزعومة للحكومة التركية لنقل كل الأرمن من شرق 
الأناضول الى منطقة أخرى من الأمبراطورية العثمانية» فنظموا مجموعة إرهابية وانضموا - 
استناداً إلى واحد من زعمائهم” ‏ الى «الائتلاف» ‏ وهو حزب معارض - لتدبير انقلاب 
بمعرفة الحكومة الفرنسية» وقامت هذه المجموعة باغتيال ثلاثة من رجال تركيا الاقوياء. هم 
جمال وطلعت وأنور““. وعلى العموم» ففي السنة نفسهاء وبعد عقد مؤقر سرّي حضره 55 
مندوباً من مختلف الولايات التركية» كشفت الشرطة التركية أمر المنظمة. وكان أحد 
«الاستفزازيين» قد مرر خبر المؤامرة الى السلطات . ونتيجة لذلك عانى عشرون من الأعضاء 
آلام الموت شنقاً. وعلى العموم» فإن أحد القادة» وهو آرسين كيدور, معلم التاريخ في 
المدرسة السلطانية في بغداد البالغ السادسة والعشرين من العمر وابن البقال الموسر من بايزيد 
التركيةء أنقذ عنقه بإفلاته من السجن بمساعدة زميله المعلم رشيد عالي الكيلاني ومؤيدي 
«الائتلاف» العراقيين. وكان لكيدور ‏ کا سنرى ‏ أن يكون له تأثيره في عشرينات هذا القرن 
في تطوير الشيوعية في العراق*. 
1 ولكن» لم يكن الفضل لآرسين كيدور وحده في انتماء «الهنشاق» الى هذا التاريخ. فقد 
كانت «الهنشاق»» بشكل ماء رائدة الحزب الشيوعي في سورية ولبنان» وكان للخلايا 
الشيوعية الأولى أن تشكل في بيروت من هذه الجمعية. وني العام ۱۹۲١‏ كان هاروتيون 
مادويان ‏ الأشهر باسم آرتين مادويان*- طالب الطب في الجامعة اليسوعية (بيروت) البالغ 
العشرين من عمره وابن حذَّاءٍ لاجىء من أضنة (تركيا)» قد انشق عن «النشاق» ونظم مع 
هايكازون بوياجيان» وهو طالب طب أسنان من زحلة (لبنان) «جماعة سبارتاكوس»"“»٠‏ 
إحدى خلايا اللجنة المركزية المؤقتة للحزب الشيوعي الذي تأسس في بيروت في وقت لاحق 
من السنة نفسها”». أما بوياجيان فقد صودف أن أدخل إلى الحزب الشيوعي, في العام 


. 145 كانت «الشرارة» (إيسكرا) اسم الصحيفة الناطقة باسم الحزب البلشفي حتى العام‎ )٤١( 

(47) من حديث آرسين كيدور إلى المؤلف. 

)٤٤(‏ هناك في سجلات الاستخبارات البريطانية إشارة فقط إلى مؤامرة لاغتيال أنور باشاء وزير الحربية. 
ملف الشرطة العراقية رقم ٠٠١۸‏ . 

(45) أنظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(#) ظل آرتين مادويان يشغل منصباً قيادياً في الحزب الشيوعي اللبناني حتى وفاته في 0 تموز (يوليى ١49٠‏ 

(المحرر) . : 

سبارتاكوس هو اسم قائد انتفاضة العبيد ضد روما (377- ۷١‏ قبل الميلاد)» وهو اسم تبنته مجموعة 

شيوعية ألمانية بعد الحرب العالمية الأولى . 

. أحاديث مع آرسين كيدور ويوسف يزبك‎ )٤۷( 


(6 


1417١‏ طالباً دمشقياً في الثامنة عشرة من عمره اسمه خالد بكداش. 


وكان لليهود الاشتراكيين والشيوعيين» وخصوصاً اليهود الروس. يد أيضاً في ظهور 
الشيوعية في المشرق العربي. ويحاول أعداء الشيوعية العرب أحيانا المبالغة في هذه الحقيقة» 
ولكن لا بد من أن نتذكر أن هؤلاء اليهود الشيوعيين المبكرين كانوا رجال كرسوا أنفسهم 
كليا لقضيتهم . وأن أصوهم العرقية أو انتسماء اتهم الدينية السابقة لم تكن من آلأمور ذات 
الأهمية بالنسبة إليهم . 


وکان لروسي بودي هو جوزيف روزنتال» الصائغ في مدينة الاسكندريةء أن يدخل 
الشيوعية الى مصر. وفي العام ١‏ كتب رئيس الشرطة السياسية البريطانية في القاهرة 
يقول: «أن الحركة الشيوعية. . . في مصر عبارة عن استعراض يقدمه رجل واحد. . . 
والرجل الواحد هو روزنتال». وكان روزنتال قد وصل الاسكندرية عام ١89/8‏ أو نحو 
ذلك“ وأصبح معروفاً لدى السلطات منذ العام ١‏ كحامل «لأفكار متقدمة جداً في 
المسائل الاشتراكية»» راطف واا ختلفة كشخص «فوضوي) و«حرض» و«خطير 
بايا وعندما بدأ عمله لحساب الأثمية الشيوعية في العام 6 ل يكن ميالاً إلى 
تشكيل حزب شيوعي محدد بل كان يفضل إدخال أتباعه الجدد في تجمعات قائمة فعلا يدف 
إعادة توجيهها نحو البلشفية. وكان مهتاً كذلك بالبقاء ضمن إطار القانون”©. وعلى العموم 
فقد نظم روزنتال في العام 4 إضرابات قام بها موظفو الخياطين والحلاقين وتحركاً 
احتجاجيا قام به أصحاب المحال التجارية ضد ارتفاع ايجارات هذه المحال. وفي السنة 
نفسها شكل روزنتال في الاسكندرية «النادي الشيوعي » و«جماعة الدراسات الاجتاعية»» کا 
شكل في العام ١97١‏ «جماعة كلارتيه» والحزب الاشتراكي المصري . 


وكان النادي الشيوعي يتألف بشكل رئيسي من العمال الذين كان ميدان نشاطهم هو 
«الكونفدرالية العامة للشغل»”" التي كان روزنتال سكرتيرها أيضاً”*, وكان الايطالي. رفيق 
روزنتال. جوزيبي بيتزوتو يقوم بالعمل التمهيدي في مجال التحريض العمالي. وكان بيتزوتو قد 


(14) مذكرة مؤرخة في ۲۸ أيلول (سبتمبر) ۱۹۲١‏ كتبها ن.و. کلایتون. المدير العام للأمن العام في 
القاهرة. ملف شخصي لدى الأمن العام رقمه ۷٥٤‏ بعنوان «جوزيف روزنتال : 
Great Britain. Foreign Office. FO 141/779. File No. 9065.‏ 
(49) «المقتطف». العدد ۹١٠٠٠ء‏ ۵ آذار (مارس) ۱۹۲٤‏ . 
Great Britain. FO 141/779. File No. 9065. «Note on Rosenthal.» (°)‏ 
)0١(‏ مذكرة في ملف الأمن العام رقم ۲۷۵۳ المعنون «إدوارد زيدمان» (مراسل بلشفي) : 
Great Britain. 20 File No. 9065.‏ 

Conféderation Général du Travail (oY) 
المرفق برسالة رقمها (23) 82 مؤرخة في‎ ١ آب (أغسطس)‎ ٠١ تقرير شرطة الاسكندرية المؤرخ في‎ )( 
موجهة من المدير العام للأمن العام إلى مقر المندوب السامي البريطاني في‎ ١97١ آب (أغسطس)‎ ٩ 

„FO 141/779, File No. 9065. القاهرة:‎ 


أنشأ عدداً من نقابات الععال و«بورصة الشغل»» وبدأ بإدخال المصريين ال النقابات على قدم 
a‏ 7200 من مصر عام ۱۹۱٩‏ . : ا 
وانتمى الى «جماعة الدراسات الاج غيت عة 3 EA‏ 
أ نانى٠.‏ وعقدت الجمعية مؤتمرات علنية ونشرت «أجرأ 28 
E‏ فى مجلتها الشهرية «تا غرامّاتا» “(Ta Grammata)‏ . 
a , ,‏ 2 7 ا 
وكانت «جماعة كلارتيه» شبيهة ع علد E i‏ فرنسا 1 لسسع" 
لو حب ينم م فسان 0 2 E‏ وآخرون. وكان عدد 
ما وال ا د ا ا 
م مق 0 7 2 e‏ الدراساث 
وك لكي كات م انين ابن كا أعضا ف الت نشم في جا لاسا 
الاجتاعية». وجاء في اعلا ا ال ا 0 ۰ 00 اه 0 0 9 
e,‏ - ات 2 أنضم إلى نادى كلارتيه وأعد 
TS E OF E SR E‏ 
ES‏ قواي, الحركة الفكرية الثؤرية التي تفتح الطريق وتمهد مم 
E‏ أساساً مصريين عرباً. وكانت الأشياء الوحيدة التي 
E E‏ ارت وثانياً» جع 
حققها والجديرة بالذكر هي : أولاء ترجمة بعض مقالات ينين a‏ 
المال اللازم لارسال أحد أعضاء الجزب الى روسياء وكان هذ هو ا 


لني في المقر البريطاني 

سالة رقم 4١١‏ بتاريخ ١‏ آب (أغسطس) 1414 موجهة من ي .ه. ه. ألنبي ف 
و u‏ ر سون أوف كدلستون: 9065 FO 141/779, File No.‏ . سي 
في ا عر 41 : 55 
a‏ الا - الاستاذ اليوناني في كلية فكتوريا جوردانیس جوردانیدس وا ق 
كان ۱ امهم مم 3 تكولانن یلعا والس والکیاای جروج تریس 
ع معو لحني عا بو سيب 0 اسفنج والآخر موظف في بنك 
وأستاذة | . أخوان يان و اسع ج وا و ي ب 
وأستاذة الغناء السيدة لالاوهي والأخوان ياناكاكيس. وأحدهما بائع اسمنج 
3 نشاطات فرع الأمية الثالثة في 
5 . زيران (يونيى) ۱۹۲۱ حول «نشاطات فر 2 
ذكرة رقم (2) 110 E.6.‏ بتاريخ ١5‏ حزيران (يون ١‏ د 0 
0 جهة من مدير استخبارات الأركان العامة الى مقر المندوب السامي البريطاني في 
الاسكندرية) مو 2 : 

١ .FO 141/779, File No. 9‏ 05 
0 ا ية بتاريخ ٠‏ آب (أغسطس) ۱۹۲١‏ المرفق بالرسالة رقم ل . : 
تقرير ش رية بتارب : 2 ۰ 37 
اظ ١‏ الموجهة من المدير العام للأمن العام الى مقر المندوب السامي البريطانٍ 

ب 


(4£) 


زه" 


FO 141/779 File No. 9‏ . : 2 
1 ا المصريين الرئيسيين في الحزب كل من : i e‏ 
& اد 2 3 2 : 
ولطفى البارودي وشعبان حافظ والشيخ صفوان أبو الفتح . وضم الحزب 
واللبنان) أتطون مارون: 
غبار نیسان ( علاواء 
(09) «الأخبار» (بيروت)» 11 نیسان (أبريل) 


(94) 


Yo 


العرابي الذي حضر خلال العامين ٩۹۲۲ 195١‏ دورة تدريبية في مبادىء الأنمية الشيوعية 
ومناهجها”". ورا كان الحزب قد أرسل بعض أعضائه الى فلسطين أيضاً لمساعدة الشيوعيين 
الذين كانوا يسعون هناك إلى نشر عقيدتهم بين العرب ولكنهم كانوا يواجهون صعوبة 
بخصوص اللغة. نظراً لأن معظمهم لم يكن يتكلم إلا الروسية أو «إنكليزية ركيكة,ده, 

ويبدو أن روزنتال قد بقي على اتصال مع الآقية الشيوعينة بواسطة المراسل البلشفي 
إدوارد زيدمان وبواسطة ليتفينوف الذي قيل أنه كان يومها الممثل البلشفي في ريقال 
بأستونيا”", وكانت التعلیےات والرسائل تصل بين الحين والآخر في رزم الكتب غبأة 
بتجليدها مع غلاف الكتاب. وكانت الأموال تأي ف وقت ما بواسطة بحارة اسكندنافيين 5 
طريقهم إلى الشرق الأقصى””. ولكن الحزب لم يكن يتسلم ما يكفيه من المال اللازم لنشاط 
فعال. وفي نيسان (أبريل) 4١‏ وکا يتضح من تقرير للرفيق إليافا عضو اللجنة رة 
للحزب الشيوعى الروسي حصلت عليه الاستخبارات البريطانية من مكتب المفوضية 
السوفييتية في برلين بمساعدة عمل مدرب وموثوق». رفضت اللجنة التنفيذية للاي 
الشيوعية ومفوضية الشؤون الخارجية. كلتاهماء تأمين أموال طلبها الرفيق تيرافانيزوف. أو 
طلبت عبره. من أجل تقوية أعمال الدعاية البلشفية في.مصرء نظراً ل وضخامة المبالغ» 
المطلوبة*٠.‏ 

وأسهمت استخبارات الأركان العامة البريطانيةء وعن غير قصد» في دعم جهود 
روزنتال ورفاقه بين المصريين. فمن خلال تدخل أصدقاء في جامعة الأزهر تمكن أحد ضباط 


هذه الاستخبارات ‏ واسمه بیان - من الحصول في آب (أغسطس) ۹ على فتوى من 
المفتي الأكبر الشيخ محمد بخيت تدين البلشفية”©, وجاء تأثير هذه الفتوى مضاداً تماماً لما 
ريد منه. وهاجمت بعض الصحف مثل «الأهالي» الناظقة بلسان الفابيّ سلامة 


موسو 


() مذكرة بتاريخ ۲۲ حزيران (يونيو» ۱۹۲١‏ حول الحركة الشيوعية في عضر وصعت من أجل الس رر 
الأول في مقر المندوب السامي البريطاني وصاغها المدير العام لوزارة الداخلية, الكتب الأوروبي: FO‏ 
9065 ۰ ۴ ,141/779. وأنظر أيضاً جريدة «التايمز» (لندن) ٠١‏ حزيران (يونين ۱۹۲۶ . 

)6١(‏ مذكرة رقم (17) ۰8-2 ۲۱ تموز (یولیو) ۱۹۲۱ وضعها المدير العام لمصلحة الأمن العام في القاهرة: 
FO 141/779, File No. 5‏ . 


(؟1) ملف الأمن العام رقم 4 المعنون «جوزيف روزنتال» و«مذكرة عن روزنتال» ۵ا۴ ,141/779 ۴0 
„No. 5‏ 
() الرسالة رقم 41١‏ بتاريخ ۴١‏ آب (أغسطس) 1414 الموجهة من ي . ه.ه. ألَنبي في مقر المندوب 
السامي في الرملة إلى إيرل كورزون أوف كيدلستون 9065 „FO 141/779, File No.‏ 
(15) موجز تقرير الرفيق إلياقا عضو الاجنة الركزية للحزب الشيوعي (الروسي) واللجنة التنفيذية لسوثيت 
موسكو لمندوبي العمال والفلاحين. المقدم الى اللجنة التنفيذية للامية الشيوعية في ه حزيران (يونيو) 
FO 141/433, File No. 10770 : ۱‏ 
Letter No. 1 23025/D from G.S. «1,» G.H.Q., E.E.F. to A.W. Keown Boyd, the Brit-‏ 
ish Residency, Ramleh, FO 141/779, File No. 9065.‏ 


>35 


و«وادي النيل» القومية. هذه الفقوى ودافعت عن a‏ اا وقي 
المسستقلة فنشرت مقابلة مع لينين أجراهنا صحاني أمني وأورد لينين فيها تعاريفه للشيوعية التي 
جد القراء فيهاء باللقارنة مع الفتوى. دحضا لأقوال الفي”٠.‏ من جهتهم» 8 
ا eT‏ بل قالوا: «لقد خدعوك يا بخيت! وقد ea‏ 1 
لتقد خدمة للإنكليز !)0 . وقال الشيخ الإصلاحي والواسع السرم رشيد رضنا 
ا القدية: الم يكن أعحد في مصر يعرف هذا القدر (عن ا نات e‏ 
الس ابيا بهذا القدر عن البلشفية قبل نشر (الفتوى)»٠.‏ والواقع أن ابد 
يومها مسألة عامة في الدوائر المصرية. وأكد تقرير سيامي معاصر أنه يبدو و من 
إنسان» إلا. . ۰ E‏ 
«وقد اهتم اهتهاماً خاصاً بالأنباء التي تظهر ل 0 
ا ال ار 
ل ا 
أصدرها المفتي الأكبر ضد البلشفية والتي تعتبر المنتمين إلى هذه القضية محاربين من أ 3 
م ا ا ل 
كلسب ما ده اش مااع شع هل و هع 
باشاء وقوة كبيرة من الأتراك الذين اعتبرهم المصريون >5 در 7 
على البلاشفة ولا بد من التذكير أيضا بأن العام ١414‏ كان عام تفجر المشاعر الشعب 
الطويلة الغليان ضد تل مصر. ۰ | 5 
عاملان آخران دفعا بعمل جوزيف روزنتال البلشي إن 00 0 
ن كثيرين جداً الإرباكات الاقتصادية للحرب العالمية الأولى. ومن أعراض ٠‏ اه 
ا وتقول رواية للشرطة: «هناك ميل عام يقول بأن البلاشفة 
ا aE‏ سيكون حسناً لمصر أن يفعلوا ذلك. وعندهاء إذا ما احتاج 
سيأتون إلى مصر لأخذها وأنه سي 
إنسان فقير إلى المال فإنه سيأخذه من الغني)"". 


آب (أغ A‏ 
«الأهالي». 7١‏ آب (أغسطس) ۱۹۱۹ء ودوادي النیل»» ٠١‏ و74 و55 E e‏ 
١‏ ا أت أ e‏ هاه 
ا ا ١‏ آب (أغسطس) 1114 الموجهة من ي. بي 
جرف 1 
زون: „FO 141/779, Fil‏ 1 
File No. 9065 :‏ , 2 4 : 1 
ع قم ۷۳ الموقع باسم «اللجنة المستعجلة» (بمعنى «المؤقتة») والمعنون: «أيها المصريوا 
TT 1‏ والاسلام والشيخ بخيت» : 9065 FO 141/779, File No.‏ . 26 
o‏ ا سف« : 9065 File No.‏ ,1/779 : 
: 3 آب (أغسطس) ١1419‏ وضعه «العميل يو . 7 : 
تقرير بتاريخ ۲٦‏ أب (ا ن( 1 
کک a‏ تمبر) 1919 كتبه شريف محمود حول «الوضع السياسي في مصر 
(۷۰) تقرير مؤرخ في ٩‏ أيلول (سبتمبر) 
ن) : 9065 .FO 141/779, File No.‏ 0 
السودان»: 9065 e : : , File No.‏ 
- فق برسالة رقم ۴۳/۴/126 مؤرخة في 7١‏ شباط (فبراير) 0 : 0 
00 1 افيا زات الأركان العامة والقيادات العامة وقوات الحملة المصرية [؟]: , 
اهرة : 


00 
(MV) 


CA) 


(1) 


. File No. 9065 


وكان العامل الآخر هويد المسا ة الح أن 

د عدة التي يبدو أن روسيا الجديدة مدتما | . 
8 واستناداً إلى سجلات الاستخبارات البريطانية فإن الدكتور حافظ e?‏ وطنبي 
في ١‏ لوقدع الذي أصبح الآن تاريخيا والذى ذهب إلى أوروبا عام ۹۱۹ للدنا ا 
المصرية بقيادة سعد زغلول- قم خلال اجتراع عقد في عيادة 0 هماه 
ولات 2 ي عيادته في القاهرة يوم ۸ تشرين الأ 
(أكتوبر) تفاصيل حول المفاوضات التي أجراها الوفد مع البلاشفة في با 1 eT‏ 
ي باريس .. و كتور 

2 


ل و لاجلا (زغلول) بمساعدته 
ae‏ 0 كل إضعاف للانكليز في أي جزء من العام منفعة nae‏ 
ر ول مل ل او دن ن طب شا ڪا ون و 
٤‏ 2 ا جذرية جدا وواسعة النطاق. ولقد وعدنا بذلك» بتأكدين ينا 
ایو ر لأحداف بسهولة من خلال الدعاية لصالح الأفكار الإسلامية النقية الى 
لي كه لأس والأكثر جذرية للاشتراكيةء ونتيجة لذلك فإن السلاشنة يس عدوت ب 
0 : 0 الذي أعطوه لسعد (وسأل صوت: «وكم أ 0؟) فرد عفيفى : 
ا ا التي مارسونها مباشرة دون تدخلنا هنا في مصر. وهكذاء. فان الحركة 
E‏ 0000 6 و و ر 
0 معان بين الفلاحين, وصار للجنة من الوفد في القاهرة 


i ET 7‏ ساعدوا المصريين أيضاً في مسألة السلاح. وشكلت في روما لحنة 
0 0 0 فوروفسكي . الممثل السوفييتي المعتمد في إيطالياء ووهيب باشاء بر 
eT‏ » وعبد اوی سعيد » وهو وطني مصري . وأكرم بك ليبوهوقاء وهو 
0 20 عضر ابی وخالد غرغريني» وهو طرابلسی وعضو فى «عصة أ 
انرق هدة؛. وقیل أنه حتى نهاية شباط (فبرای) ۱۹۲۲ كان اوی د ا 
ع معي أكثر من مليون لير (ايطالي) لشراء الأسلحة والذخائر ونقلها من إيطاليا ا : 
عبر طرابلس (الغرب) أو الزائ« بعر 


1 5 9 
: لكي اراس يي أمام مكاسب جديدة وتدريجية وأكثر عمقاً 
بوعل ية الوليدة. ولكن ليس أمام المرحلة غير الصبورة واللاواقعية وذات التحدى 


۲) تقرير مؤرخ فى 4 رد ا 
¥( مير كلخ 32 ترون الأول زأكسوبرع :18:16 من لیر ب .بن كورتني من استخبارات الأركان 
ا ل a‏ و جارات ان 
3 لمندوب السامي في الرملةء مرفق بالرسالة رقم الكيه روج وي او ر 
: 0 و و 3 و 
اکر من مقر المندوب السامى ال | زون أوذ ن 

اح في :ارال كيورزون أوف كدلستون: ٥ا۴‏ ,141/779 0ع 

مذكرة الاستخبارات نية رق 3 ةو 1 المستند 
4 : اواك الويظاب رقم 18/110 المؤرخة في ۳۰ آذار (مارس) ۱۹۲۲ وا تندة الى معلومات 
مقرها «مخبر من الدرجة الأولى» : 5 FO 141/779, File N.‏ 7 


۸ 


العلنى الى كات مع عودة محمود حسني العرابي» أول خريج مصري متدزت لندئ 
«الكومنترن» من موسكو في أواخر العام ۱۹۲١‏ . حتى هذه اللحظة كانت الحركة ذات طبيعة 
قهيدية اساسا وكانت تعفر الى جد كبير قل نغر أفكارها. آنا الآن فقد شكل العرابي 
«حزب مصر الشيوعي» من المجموعات القائمة وتخلص من جوزيف روزنتال ووضع برناجا 
يدعو- بين أمور أخرى - إلى إلغاء الملكية الفردية للأرض وإلى إقامة السوفيات الريفية . 
وأنشأ العرابي» بمساعدة طالب الأزهر. الشيخ صفوان أبو الفتح والمحامي أنطون مارون 
وناشر جريدة «النظام» شعبان حافظ وعدد من الثوريين المتحمسين اليونانيين والروس. فروعا 
في الزقازيق والمنصورة وطنطا والجيزة ومناطق إقليمية أخرى» وزرعوا التحريض في صفوف 
عمال النسيج وصناعة الزيت. ووضع العرابي أيضا خطة لنسف قطار المندوب السامي 
البريطاني كانت نتيجتها الفشل على العموم؟". 
في هذه الأثناء كانت الأوضاع السياسية قد تغيرت. وأصدرت الحكومة البريطانية في 
العام 10 انا منحت بموجبه مصر درجة من الاستقلال الداخلي وأدی» بعد تبنی دستور 
جديد ونجاح «الوفد» في الانتخابات الوطنية. إلى تبوؤ سعد زغلول في العام ۱۹۲٤١‏ لمنصب 
رئيس الوزراء. 
وشهر محمود حسني العرابي في ۲۲ شباط (فبراير) ۱۹۲١‏ سلاح التحدي في وجه سعد 
زغلول. وربا جاء ذلك رغبة في اختبار موقف الحكومة الحديدة تجاه العمال. أو تفسيرا 
لسلوك «الوفد» على أنه تنازل للإنكليز والتصرف ظاهرياً E‏ يتوافق مع أطروحة للقسم 
الشرقي للجنة التنفيذية للأتمية الشيوعية تحث الحزب على «دعم البورجوازية الوطنية في كل 
الحالات التي تشن فيها حربا ناشطة من أجل التحرير الوطني» ولكن مع «الهجوم بحزم 
واصرار على أ تردد أو فتور من ناحيتها»”“. وبناء على تعلييات العرابي أضرب عمال 
الاسكندرية مطالبين بالاعتراف بنقاباتهم وبقانون يحدد ساعات العمل بثمانٍ يوميا”“ وأوقفوا 
العمل كليا في شركة الزيت المصرية (إيغولين) ومصانع النسيج (فيلاتور ناسيونال). وكتب 
مسؤول بريطاني كبير يقول: 
«كان للإضراب أهميته الخاصة,. لأخها المرة الأول في تاريخ مصر التي يتبنى المضربون 
فيها طرقاً شيوعية» بمعنى ہم احتلوا المصانع بعد طرد أصحاہا والمديرين وأعلنوا ہم 


)۷٤(‏ مذكرة مؤرخة في ۲۲ حزيران (يونيو) ١975‏ من المدير العام للدائرة الأوروبية في وزارة الداخلية ل 
السكرتير الأول لمقر المندوب السامي البريطاني: 9065 .0× ع1( 141/779 ۴0 . وانظر أيضا جريدة 
التاق (لتدن) 1١8‏ حزيزاق يون 21938 

وثيقة شيوعية غير مؤرخة عنوانها «أطروحات حول عمل الأحزاب الشيوعية في الشرق الأدنى» صادرتها 
الشرطة عام 1۹۲4« 9065 „FO 141/779 File No.‏ 

«تقرير عام حول الوضع في مصر مقدم من الحزب الشيوعي المصري إلى اللجنة التنفيذية للأثمية 
الشيوعية». مرفق بالرسالة رقم ٩۷١‏ المؤرخة في 71 أيلول (سبتمبر) 1474 والموجهة من سكرتير 
الدولة للشؤون الخارجية إلى الممثل البريطاني في القاهرة. 9065 N0.‏ ما۴ ,141/779 ۴0 . 


اشا 


سيقومون بتشغيلها لحسابهم لأہم هم الذين يعملون وهم أن يشاركوا في الأرباح)”". 
و«أزعج» الإضراب سعد زغلول كثيراً فسارع إلى إرسال كتيبة مشاة إلى الاسكندرية 
ولكن الإضراب ل ينته إلا بعد «الكثير من المفاوضات» . وعلى العموم فقد اعتقل محمود 
حسني العرابي ورفاقه وسجنوا. وانمارت الحركة بعد أن فقدت قادتها. 
ولكن الحزب عانى باستمرار من صعوبة الوقوف 
إلى اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية 
«أعها الرفاق, كنتم قد وعد 
هذا الوعد فقد تجاوز الحزب موا 


عل قدميه مالياً. ووجه العرابي نداء 
في آذار (مارس) ۱۹۲۳ يقول فيه: 


ونا منذ الصيف الماضي بمعونتكم المعنوية والمادية. ونظراً 
رده وهو يعاني الآن من عوز سيكون قاتلاً. . . 
اوقد نحت لنا فرص ريددر' آذآ قصل رلا ر وهنا ينطبق علينا المثل 
العربي القائل ؛ «فيا عطثي والماء نجري . ولكن لا وسيلة للوصول إليه». . 

«والحزب مدين لأشخاص ولجمعيات على حد سواء. . . وبالإضافة إلى هذا فقد توقف 
الحزب عن دفع إيجار المكان الذي كان مركزأ للعمل وتسلم الحزب إنذاراً بالدفع 
والإخلاء. . . 

«أيها الرفاق والقادة حراس الثورة العالية» تعر 
الثورة. . . ساعدوا الحزب. أرسلوا له مالا ورفاقاً قا 

بعد تفكك الحركة في العام 1474 جر 
المحاولات قام مها قسطنطين 


فون الدور الذي ستلعبه مصر في 
ادرين. . چ 

ات محاولات عديدة لإعادة إحيائها. إحدى هذه 
ويس (واسمه المستعار آقيغدور). وهو مفوض من القسم 
الشرقي في الكومنترن وصل من روسيا الى الاسكندرية في مطلع العام 1955. وشكل خلايا 
جديدة وعين رفيق جبور» الناشر السوري لصحيفة «النظام». مسؤول عن القاهرة. وتاجر 
الإسفنج اليوناني ياناكاكيس رئيسا لفرع الاسكندرية. وأسس الحزب الجديد جرّيدة «العلم 

الآحمر» لتكون ناطقة باسمه منهيا بذلك المارسة السابقة القائمة على طباعة الحزب لمطبوعاته 

في المطابع العامة ومستخدماً آلة ليتوغراف خاصة. وقرر الحزب كذلك إرسال أربعة 

مصريينء بينهم فتاتان» وسودانيين للتدرب في موسكو. وعلى العموم. فقد اكتشف الوزب 
في حزيران (يونيوو وسّحجق. وني آفيغدور ۰ . 


(۷۷) مذكرة 
السكرتير الأول لمقر المندوب السامى. 65ن 
ترجمة لرسالة مؤرخة في ۱۸ آذار (مارس) ۱۹۲۳ 


موجهة من محمود حسني العرابي الى اللجنة التنفيذية 
للأعمية الشيوعية . وكان الأصل بالفرنسية. 9065 File No.‏ .141/779 20 , 


مؤرخة في ۲ حزيران (يونيو) 1955 موجهة من الدائرة الأوروبية في وزارة الداخلية إلى 
„FO 141/779. File No.‏ 
(YA)‏ 


(۷۹) مذكرة مؤرخة في ١؟‏ أيار رماي 5 وضعها مدير دائرة التحقيق الجنائي في القاهر 
ق ۳ حزيران (يونيى) 1975 وضعها المدير العام للدائرة الأوروبية في 
الحركة الشيوعية في مصر. 9065 FO 141/779, File No.‏ 


5 ومذكرة مؤرخة 


وزارة الداخلية في القاهرة حول 


۳٠ 


ت محاولة أخرى لإحياء الشيوعية المصرية قام بها إيلي تيبر» وهو بېودي رسي 
ا ر زب فلسطين الشيوعي . وفي شهر آب (أغسطس) ٠۹۲۸‏ وخ ار ور 
e a‏ و إبراهيم» خرّيج «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» 
0 1 0 الاثنان من عمل أي شيء اعتقلته) الشرطة ووصعتها ا 
ٍ< الأول عن ۸ على متن الباخرة السوقييتية «إيليتش» المتوجهة الى 0 
3 : 0 23 اه 5 e‏ ا 
e 1 0 2 TY 1‏ التي 
التنفيذية للأممية الشيوعية. وجاء إلى مض کرین ر ف وک وي 
أسست في العام 14717 لغرض مزعوم هو شراء القطن المصري 0 
فارسا کرات ورسائل ف أ دق الشرطة السياسية البريطانية بعد أن كان ب ع 
ا شقيق الوكيل التجاري السوقييتي في استنبول يومها الذي ادحل | a‏ 0 
ا غ رودلف”“. وني ۲۷ نیسان (أبريل) ۱۹۲۹ وضع فاسيليف على متن 
E‏ وول رسكا 7 
وفشلت الشيوعية في ضرب جذورها في س حلية» وفقد aT‏ 0 

بعد تنامي توجههم نحو الداخل أكثر فأكثر. وهكذاء وحتى ادرب العالمية الثانية» نادر 

أطت الأفكار الشيوعة وريا إلا مد اذا قليلة رى مص . 


ور ا ب ERG‏ 
لا ف شل سل ساد ن لح من رة الس ل 
جوزيف روزنتال هو من كسبه إلى الشيوعية”". وني الا 6 f‏ 
0 العا ۲ حزب العمال اللبناني الذي ارتبط بتنظيم ا 5 واخاوة 
رقت 8 تی وسجن وطرد من مصر. ويوم وصوله بالباخرة الى دوت لخر إلى ای ١‏ 
: ا الموظف في دائرة المهمجرة في الميناء . وکات يزيك ۰ 
6 الشمالي» وكان أصلا يحمل آراء اشتراكية غامضة وغير متبلورة احم ' 
مرات كثيرة بعد ذلك وبدآ يعملان بطريقة غير رسمية 3 ع 00 0 ا 
فئات المثقفين (الانتلجنسيا) والشالي يعمل بين عمال التبغ في وار كنيد ور 2 
4 وبناء على تعليهات الحزب الشيوعي الفلسطيني» وصل جوزيف برغر» وهو بودي 


ذ 3 ف رة ابل تیا . 
)٠‏ الشرطة العراقية (الميجر ج. ف. ويلكنز). ملف رقم ۱۸۳١‏ عن «إيلي ر E‏ 
30 ة العراقية و ويلكنز). الملفان رقم ۲٠۱۲۹‏ حول «ألكسيس نذ. سيليف» ورقم 
)۸١(‏ الشرطة العراقية (الميجر ج.ف. ويلكنز) 
ل «الدكتور تومانيانز» . ' 
۷ حول.والدكتور تومانيائز 5 5-6 
(AY)‏ الشرطة العراقية (الميجر ج. ف. ويلكنز). ملف رقم ۲٠۲٢‏ حول «هوغو رود ( 
(۸۳) توجد السهيلة في كسروان» شال شرق بیروت . 
)٤‏ حديث مع يوسف يزبك . : 50 
0 واس ا 1 تاريخ 4 آذار (مارس) ۱۹۲۲ ص ١ء‏ والعدد ٦‏ اريخ 
(مايى ۱۹۲۲ ص۱ . 


بولون. إلى سيروت حيث قابل يزبك والشمالي وأصدقاءهماء واقترح أن تصبح علاقاتهم 
رسمية وأن ينظموا أنفسهم . . وبعد بضعة أشهرء في العام NAY‏ ا عضو آخر من الحزب 
ای هو يل رای اکل دی بالجمع بين جماعة سبارتاكوس الأرمنية 
التابعة لمادويان وبوياجيان وجماعة الشوالى .> يويك وهو ما أدى في السنة نفسها إلى تشكيل 
أول جنه موكزية مؤقتة للحرب: الشتيوعي" ن سورية ونان ٠‏ :كان أغضاء ا 
الشمالي.ويزبك: ومادويان دبوياجيان وفريد طعمة. وهو عامل تبغ ماروق من بكفياد”؛ 


ويبدو أن هذه الخطوة الأخيرة اتحذت دون معرفة الحزب الفلسطينى. وأعل. ن حاييم 
أورباخ» رئيس الحزب الفلسطينيء أمام جلسة لسنكرتارية الشؤون الشرقيية لدى اللجنة 
التنفيذية للأممية الشيوعية عقدت في موسكو في شهر كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۲١‏ : وعندما 
وصلت أنباء تشكيا ل نة مركرية في.بسيروت إلى فلسطين قرر الحزب الفلسطيني أن الخطوة 
ا لظ ين ولكن ذلك الخطأ يجب ألا يكون سبباً يدعو المناشفة, الذي ن عارضوا 


نشر المبادىء الشيوعية ف المستعمرات عمومل. وفي سورية ٩‏ خصوصاء 0 التأثير علينا لكي 
لا نعترف بالحزب السوري »۰ , 


وكان حاييم أورباخ ورفاقه قد خططوا لفرع رع لبناني للحزب الفلسطيني وليس للجنة 
مركزية لبنانية مستقلة اولك الشيوعيين اللبنانيين ن كانوا يفكرون بالأمر بشكل مختلف. 


وكان النشاط الوحيد الذي قامت به نة بيروت المركزية المؤقفة 0 الذكر. هو 
امهيجان ن الذي حصل عام ۱۹۲١‏ بواسطة الحزب _ الخطاء ج لشعب اللبنان. في 
صفوف عمال التبغ في بكفيًا والشيّاح اح وبسكنتا وزحلة وأماكن أخرى*٠.‏ 


ولكن حزب الشعب ونواته الشيوعية ا موجهة اختفيا فجأة 3 من الوجود بعد ان شنت 
الشرطة غارة عليه| عام (ATT‏ 


وبالرغم من أن حزب فلسط ين الشيوعي كان يشكل أك كثر مواقع الشيوعية المتقدمة 
نشاطاً في المشرق e‏ ن له أكثر من تأثير ضئي ل في قاعدته في الوطن. ونادراً ما 
کان الكومنتزن ا بالرغم من أن الاعتراف الدولي شمله منذ ۸ آذار (مارس) 
٠ ANE‏ وبالرجوع بأفكاره إلى الوراع إلى السنوات المىك بكرة للحزب. قال زعيم الخزب وبانيه 


(AT)‏ حديث مع يوسف يزبك. 
9 کا «سورية» تشمل في تلك ١‏ الأيام سورية ولبنان. 

(۸۸) تقرير قدمه أورباخ في اجتماع سري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني عقد في تل أبيب في 
آذار ر (مارس) ۱۹۲۷» کا يشير 1927 abstract of Intelligence, para. 609 of 2 June‏ 
)۸4( حديث مع يوسف يزبك. وحول نشاطات حزب الشعب اللبناني وتفاصيل أخرى بشأن الشيوعية 

اللبنانية ١‏ المبكر ة واجع كتاباس. أيوب «الحزب الشيوعى في سورية ولبنان )1411 = (6A‏ 
هن 17-31 والاسم سم الحقيقي ل س. أيوب هو سامي الخوري ٠»‏ وهو طبيب وعضو سابق في الحزب 
القومي السو 0 


إنه كان صديقساً للينين مذ الآيام: الى كان 
أورباخ. أمام شيوعيين عربا"» إنه كان صديقا للين ا 

e لوس ودييت جود بوم‎ n 

فهك عرسم الدولة البلشفية في المنفى في جنيف. ووصف أورباخ دور و 

بالكليات التالية خلال اجتاع سر عقد في ۸ آذان:(مارس) 1989/1 : 

و فى غ خرن كان علا أن 
«كنا الجبهة الشيوعية الوحيدة في المشرق العربي» وفي غياب e‏ 
بكر المسائل وحملنا على كواهلنا كل الواجبات المتعلقة بالثورة. كان يد أن رفي 

0 ش ة فى القاهرة 0 نآ ف 

7 الع مور ريص الال الملا فى القاهرة ب وکل كان 0 

لدت الک لعملنا ولكنهم في الأمية اعتقدوا أن مطالبنا تفتقر إلى الاعتدا .00 

E 9 1‏ ا تة انلكا ول تيد 

نکن مستراؤزيق کک الأفية. dd‏ ا 

قارات بشأن الأمور المؤثرة علينا. . . واعتدنا تلقي القليل جدا 1 01 0 

الأمية العو إلا ندا ترسل عدوا خاصناء وا اعهدت أن ا مر سیکو 

نكن تبر في الواقع جزءا من الأمية . . . :وقانت. العيجة آنا كنا جريا صغيراً مقا بوا ات 

كبيرة ولكنه حروم من كل الوسائل الضرورية لأدائها»"“. 

a 0‏ 3 قلت تة كلك 
وكانت التركيبة اليهودية البحتة لعضوية الحزب يومها قد عرقلت تقدمه 

وأضاف أورباخ في الاجتماع نفسه قائلا: 1 

1 الرئسية الى رلت بجزينا الوه أن ارب 
«علّ أل أنسى الإشارة إلى أن المصيبة الرئيسية التي نزا ابره E‏ 
كان مؤلفاً من أشخاص قلائل من اليهود. صحيح أن الحزب تقدم ar‏ 
: 0 عربا ولكن تقدمه كان شديد البطء. ولا الأمية الثالفة ولا انحن" : 
- بالنتائج اکا ی تد فى د ها وھ اطاجة آنا کے ا بن مق 
0 ا ا E AS‏ 
المي ل ما وهذا عرق ا اله في ا 2 
۰ 1 و ن في الواقع أول 
ولقد نقل رأي الأأمية إلى أورباخ أثناء اودع اماي o Ra‏ 2 
نقاش جدي للمواضيع المتعلقة بالمشرق العربي. وخلال النقاش الذي 01 0 
ميه 
00 7 نظر أعضاء سكرتارية الشؤون الشرقية في اللجنة التنفيذية 
أوضاع الحزب الفلسطيني وتوصلوا الى الاستنتاج بأن عليه «تعريب» نفسه» غم 
I»‏ ل اقترا اا بالتقليل من ن النشاط الشيوعى بين اليهود. و 
3 4 : . 5 3 
2-0 (إلى الحزب) بإصدار كتيبات وصحيفة ETE‏ تعهد الشيوعيون 10 
لم رس واتخذ في الوقت نفسه قرار بشأن إلحاق ممثل دائم للحزب الفلسطيؤٍ 
باللجنة اة للأممية. ولكنه «بقي حبرا على ورق». 
في الدورة نفسها بحثت سكرتارية الشرق مسألة منظورات الشيوعية في سورية 
وق 0 : 


NN OTE 
ا ا ا الحزب الفلسطيني نص هذا التقرير إلى الاستخبارات البريطانية . وهناك إشارة إلى‎ 
2 تقل اج ! ا رب يني نص‎ 
. Abstract of Intelligence (Iraq). para. 609 of 2 June 1927 لك فى‎ 
93 3 د‎ 
. المصدر السابق‎ 


ولبنان. ولاحظت بأسف «إسكات صوت» لحنة بيروت المركزية وقررت وجوب أن يكون 
الحزب في فلسطين مسؤولٌ عن «ضبط وتنظيم» الشيوعيين السوريين. ووافقت ‏ بناء على 
توصية أورباخ - على إيجاد «مركز شيوعي من أجل وحدة أحزاب البلدان العربية». وفي 
الوقت نفسه اعتبرت السكرتارية أنه لا بد قن «لوم» الشيوعيين الغلسطيييقة ل «مطالبتهم 
الطموحة باحتكار العمل في البلدان المجاورة». وأظهرت اهتماما بتحريرهم بأسرع ما يمكن 


من «هذا الداع , 


وتحقيقاً لهذا الهدف وصل بير سيهارد وي . هوتشمان وإيلي تيبر الى حلب (سورية) في 
شهر تموز (يوليو) ۱۹۲۷ بناء على تعليمات سكرثارية الشرق*٠.‏ وكان سيرمارد في العام ١95768‏ 
رئيسا للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الفرنسي. ولكنه لم يكن عند وصوله الى حلب أكثر 
من عضتو ف الكوتقدرالية الفرنسية العامة للشغل. وكان هوتشمان مندوباً للبروفينترن*". أما 
تيبر (واسمه المستعار ماكس كوغال) فقد كان كما ذكرنا ‏ نائب رئيس الحزب الفلسطينى8». 
یکا مكان اجتماع هؤلاء مب شخصن اھ قبي اندوع ركان هد تا يده 
«الصباح». وشرح سيهارد هدف هذه البعثة لعميل للاستخبارات البريطانية يبدو أنه كان 
صاحب مركز رفيع في الحركة الشيوعية . وقال سيمارد للعميل البريطاني : 


«إننا تأمل إقامة مركز خاص تماماً بالعرب لأن الحزب الشيوعي الفلسطينى ما زال 
مارفا في البمؤدية من ااج ترک ولقد وجدنا أنه لا يروق للعرب الارتباط باليهود. وعلى 
العموم . فإن سكان شمال سورية يكادون يكونون كلهم من العرب والمسلمين (كذا) ولا شك 
ف أن إقامة مركز ملائم هنا يجلب الجاهير. وأكثر من هذا فإن حلب قريبة من الحدود 
التركية. وهو ما لا يقتصر على تسهيل زيارة المبعوثين الى سورية ويجعل الاتصالات عموماً 
أسهل بكثير ما هي عليه الآذ. بل إنه سيمنح رفاقنا أيضا فرصة أفضل للهرب عندما 
يتهددهم الخطر ف سورية)" . 


وفي وقت لاحق» في مقر سري للحزب الفلسطيني عقد في القدس في 51 أيلول 
(سبتمين) 151+ قدم ابل تيبر شرحاً مقطا لسا سكرتارية الشؤون الشرقية. وقال أن 
القيادة الشيوعية تفكر في تأسيس مراكز فرعية في مدن سورية أخرى بالاضافة إلى مركز 
حلب. وأن للمقر السوري أن ينتقسل (من حلب) إلى حمص إذا لزم الأمر. وكان لحلب أن 
تكون تحت إدارة تنفيذية يافا أما المراكز الفرعية في سورية فتقدم تقاريرها بشكل منتظم الى 


حلب. بینا تقدم المراكز الفرعية في فلسطين تقاريرها الى يافاء تجنبا لتشابك العمل وعرقلته . 


(۹۳) تقرير حاييم أورباخ السري في ۸ آذار (مارس) ۱۹۲۷ . 

05" الخرطة العزاقية (اليجر ج.اك. .ويلكثز)» :ملف رقم 8١‏ حول (إيل تیر . 

(55) كان البروفنترن امم" هو (الأمية الحمراء للنقابات العالية». 

(97) تيبر ٥٥۲‏ ولد في روسيا عام ۱۸۹۳ وكان مهندساً زراعياً بالتدريب والخبرة. 

(۹۷) الشرطة العراقية (الميجر ج.ف. ويلكنز). ملف رقم ١‏ . ويجب التذكير هنا بأن تركيا كانت يومها 
صديقة لروسيا السوقييتية , 


۳4 


أ 1 زين التركيسيين رة فى :اله 
وكان لاجتماع عام للمندوبين أن يعقد في كل من هذين المركزين الرئي يون مرة في 2 
لمناقشة 0 تطوير نشاطاتهم ووسائل ذلك. وكان للمركزين الرئيسيين والمراكز ؟- ن 
E‏ ة للأمية التالقة. وآشار تبير 
تكون حرة في صياغة قوانينها الداخلية ضمن إطار القوانين العامة للأمية الثالشة . م 
نضا إلى أق تسات مدت لازسال ظليه عريا واعدين من فلسطين وسورية إلى ا رس 
اليو التي فتحت في طولون وشيربرغ لتدريب الشيوعيين الا 3_4 يم 
اللراكن الشبوعية الددينة وارب الفالسطيق فة كقف تنس ألا کر ريه : 
ا ١ ١‏ ' 0 8 ا |1 كات 5 کک ات مراء 
الكومنترن شددت بشكل خاص على تشجيع كل الجر 00 3 1 
قطا ن» والشيوخ القبليينء التى تميل إلى إضعاف الاستعمار البريطاني والفرسي. و 
ار الع ا 3 ناض ا يردق “لحان 
فاع عن عودة الخط الحديدى إلى الملكية الإسلامية. وبإصرار. وفي 
TT‏ 0 نيا السوقية إلى المجاز ى 
قال تير إن بعثة مختارة خصيصا من الدعاويين سترسل من رو 2 وا 00 4 
للح للقاة يعدا ثوري بين الحجاج. وكانت تعليهات السكرتارية الشرقية تقول ب 
موسم الحج للقيام بعمل نوري ب 5 غَ ١‏ 0 
فی رش قائمة النشاطات العالية إيقاظ الوعي الطبقي لدى الفلاحين الخد وتنظيم 
| ات ف اة والقرى لمقاومة تطبيق إجراءات مثل زيادة ساعات العمل أو خفض 
الأجور"» ١‏ 
e‏ د الى القطة 
وسرعان ما شهد مركز حلب» وني وقت مبکر» تراجعا E.‏ ره 
الفرنسية أحد «الدورينوفيتش»» وهو عنصر ارتباط بين المركز وتنفياذية د ا 
نوفيتش بشخص اسمه نيسيم رومانوف» سرعان ما وضع تحت المراقبة. ولم يتمكن 
ا 1 5 ABI‏ لاك 
المركز من تحقيق تقدم كبير نتيجة لملاحقة الشر : 
a‏ 0 إطلاق سراح أول شيوعبى لبنان» فؤاد الشالي من 
eS e‏ فا این لی وک واا ی 
السجن في العام ۱۹۲۸ . وكان للشملي أن يحمل في هد ا 
0 ة ولبنان أن يقود الحزب حتى العام 2١9175‏ تاريخ عودة 
الشيوعي في سورية ولبنان»» وأن يقود الحزب حتى العام لطر رم 
بكداش ‏ الذي كان الشهإلي نفسه قد درّبه في البداية ‏ من دورة دراسية مدتها ستتان في 
رالا ال . و 3 : تارية وأخذ منه 
«الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» (۸11۷) في موسكوء فاخرجه من السكرتارية و 
الصو لجان وكانك الشركة قد صخت اف طل 'قيااته عامل اتيا ق الشرق العري, 


(4۸. الشرطة العراقية ایج ر ج .اف ویلکتن» علف رقم 1811 حول واب تير 
(49) المصدر السابق. 


القسم الثاني 
البدايات في العراق 


الفصل الثاني 


اذا اكام 


في العام 1474 أذى حدث صغير إلى خلخلة روتين الحياة اليومية في بغداد» ولكنه 
سرعان ما انقضى وخرج من الذاكرة. وريا يكون مغزاه قد تلاشى كلياً إلا بالنسبة للمراقب 
المتنبّه الذي ما كان ليفشل في أن يرى فيه عارضاً منذراً بأن «محرومي» العراق بدأوا بالتحرك. 

وكان الحدث يتعلق بجمعيّنة سرية تضم أناساً غير معروفين اسمها «الحزب ر السري 
العراقى». وكان هذا الحزب قومياً منذ نشأته في العام ١977‏ ولكنه تحول فجأة في غضبه ضد 
طبقة الأثرياء. وخلال شهر تموز (يوليى) 1474 شق أعضاء الحزب المسلّحون طريقهم إلى 
مكاتب بعض كبار رجال الأعمال وهددوهم بالموت إن هم لم يدفعوا آلاف الروبيات. وجاء 
في رسائل موجهة من «اللجنة العليا» (للحزب) التي كان هؤلاء يمثلونها: «إننا 1 نر حتى الآن 
أية أعمال مفيدة للبلاد قام بها الأغنياء مع أنهم يتمتعون ودا الوطن الاس أكرين 
الآخرين. الق أعذر من أنذر)” , 

ول يكن من الأمور الجديدة على بغداد القديمة ‏ طبعاً - احتجاز الأشخاص بالقوة» أما 
الجديد فكان العقلنة التى أعطيت هذا الاحتجاز. ولكن النتيجة الوحيدة الملموسة لجهد هذه 
الجمعية كان المرب المؤقت لكبار الأثرياء العراقيين إلى لبنان“ 

في الوقت نفسه» وبشكل منفصل تماماً عن أمثال هذه التعبيرات الفجة والفطرية 
للصراع الطبقي» كانت البذور الأولى للشيوعية تزرع في العراق سرا وبصمت تام . 

وکنا قد أشرنااسايقاً إلى آرسين کیدوں عضو اشاق وإل أله کان درس 

Great Britain, the oriental secretary to the British high commissioner, Iraq. (Secret) In- 

tenlligence Report No. 15 of 24 July 1924, para. 514 and 514A. 


المصدر السابق . 
راجع الفصل الأول من هذا الكتاب . 
چ 3 ن : 


التاريخ في المدرسة السلطانية في بغداد عام .141١4‏ وني أحد الصفوف التي يدرّسها كيدور 
جلس صبي في الحادية عشرة من عمره كان مقدرا لحياته ‏ إن صح تفسيرنا للأحداث التالية _ 
أن تتقاطع مع حياة معلمه في ظروف أكثر زخاً. واستنادا الى عراقيين مطلعين فقد كبر الصبي 
ليصبح أحد أبرز مفكري العراق المعاصر. ولقد سمعت من سياه «قاسم أمين العراق» 
بالرغم من أنه لم يكن يتمتع بمثابرة هذا المدافع المصري عن المرأة ودأبه. وعلى العموم. فإن 
ما لا شك فيه هو أنه كان أول ماركسي في العراق. وكان اسم هذا الصبي حسين الرحال. 
كان الرحال"“ متحدراً من أب عرب وأم تركانية. وكانت أمه من عائلة النفطجي التي 
تمتعت لأجيال باحتكار منابع النفط في كركوك © وكان أبوه قد أى من الرحالية في محافظة 
الدليم وكان ينتمي في القرن التاسع عشر إلى طبقة الجلبيين الذين کانوا۔ كما ذكر في مكان 
اجرد عار يتبوأون مراكز اجتماعية رفيعة. وني ذلك القرن كان آل الرحال يملكون أسطولٌ 
كرا من السفن الشراعية يتاجرون بسواسطته عبر أنهار العراق وصول إلى الخليج والهند. 
ولكنهم فقدوا ثروتهم في وقت لاحق. ويعود السبب في بعضه إلى أن الكشير من سفنهم. التي 
كانت تبحر في أسطول» دمرت خلال عاصفة بحرية» وفي بعضه الآخر إلى حضور السفن 
البخارية البريطانية إلى المياه العراقية . ودخل والد حسين الرحال سلك الضباط الأتراك وتقدم 
في القيادات العليا للمدفعية. وحملته واجباته العسكرية إلى أنحاء كثيرة من العراق 
والامبراطورية العثمانية . ورافقه ابنه. حسين» دوماً مما أتاح له الفرصة لمراقبة طرق عيش 
شعبه عن قرب . وحملته السنوات الأخيرة من الحرب العالمية الأولى إلى أوروبا (حيث ذهب 
أبوه إلى ألمانيا في بعثة عسكرية). ولم يستطع منع نفسه من المقارنة بين أحوال العراقيين 
وأحوال الأوروبيين المتقدمين. وفي نهاية الحرب كان الرحال الشاب يتلقى علومه في مدرسة 
ثانوية ألانية في برلين. وكان ما زال في العاصمة الألمانية ‏ وني دكان حلواني في الواقع ‏ عندما 
أقام شيوعيو «سبارتاكوس بند» متاريسهم في شوارع المدينة (كانون الثاني / يناير 1519). 
ويتذكر الرحال أنه توجه يومها إلى أحدهم يسأله عا يحصل. فقيل له إن العمال يريدون إقامة 
حكومة خاصة بهم . وتعجّب الرحال من أمر هذه «الغرابة) , وإذ كان أولاد بعض المشاركين 
في الانتفاضة طلابا في مدرسته نفسها فقد جرت في الأسابييع التالية نقاشات كثيرة حول 
الحدث. وربما يكون هذا قد أسهم يومها في زيادة اهتمام الرحال بما كانت تقوله الصحيفة 
الاشتراكية «داي فراعهايت» («الحرية») . وعلى العموم. فانه سرعان ما عاد إلى مسقط رأسه 
بغداد ليجد مواطنيه غارقين في انفعالات التململ والقلق. وكان هذا في عام «عام 
النكبة». إذ وقعت سورية في أيدي الفزسين وتمزق الإرث العربي نتفا. وأحذ المرجل 
العراقي بالغليان خلال أشهر قليلة . وتركت النزاعات الق ثارت حينبا وتدففات المشاعر 


5( تعتمد تفاصيل سيرة اة الثالية عل اجات اجرخ جن اران رج جميل. وهو من 
الزعياء البارزين للحزب الوطني الديموقراطي . إلا إذا ذكر غير ذلك . 
Great Britain. (Confidential) Personalities, Iraq (Exclusive of Baghdad and Kûdhi- (°)‏ 


main), p. 43.‏ 
27 أنظر الفصل التاسع من الكتاب الأول . 


المضطربة وحالات القمع التي مارسها الغزاة e an E‏ 3 
5 سية الكثير من العراقيين. وسرعان ما < جج 2 
0 ص aa‏ وم تكن الحرية الوهمية ‏ وبالشكل دون الجوهر- هي 
ما كانت تتوقعه «الشبيبة» المتعلمة في المدارس الحديثة . 

شهدت السنوات التي تلت ذلك اكتساب التطرف السياسي مزيداً من القوة في العراق 
صاز N‏ قا كذلك الانزعاج الفكري الذي عب أول ما عب و 
في سنوات مطلع القرن والذي تھ ار ورل ابی لمان اج رل ادا 
' إن الشك بالأمور التي يراها كبار السن مثالية أو يعتبرونها مسلمات أكثر بروزاء 
اترام هؤلاء الغياب الف اليد اوعدا مج الساعر العبراقي خيين دفي 
الزهاوي قائ في العام ۱۹۲۴ : 
: إن كان تدك شيء من الجديد فهات 


أو عندما حض العراقيين عام ۱۹۲۸ أن: 
3 ج الأقدار“ 
1 5 ر 
ثوروا على العادات ثورة حانقٍ وقمرذوا حّنق عل ر 


: 0 بقألمزا 

إغا كان يعبر عن أكثر من جرد غرابة طور شاعر مزاجي . ركان كرات كا 3 
ارين من «الشبيبة» . وكان الرحال الشاب جزءا من 0 الجوء كما أنه كيم 0 
كثيرين غيره بالتاکید ولكئة تنته ایضاً ول یکی ۳0لا أن برغل ری تفكارة 1 
ب م 8 ا حلته 

وكان هنالك عامل آخر يبدو أنه أثر على التطور الإيديولوجي للرحال» 0 و 
إلى المند في العام ۱۹١١‏ . ويبدو أنه لم يكن قد خطط هذه ا 1 
بإعادته ل أوروبا لمتابعة دراسته . ولكن الرور بسورية لم يكن امنا ا 
العراق عبر البصرة» وتوجهت سفينته أولا إلى کراتشي . ولأمر م 8 0 0 0 
في اند ما يزيد على السنة. وليس واضحا ما فعله هناك إلى جانب 0 ا : 
لباك الرحال. قي خديث أجبراهتسع المؤلف إنه احتجز هناك ل «اعتبارات ذات طبيه - 
a‏ وفي حول خالد) وهي ووا كتبها مود أحمد ا e‏ 
ع ارال هناك اشارات متكررة إلى تبادل البطل في المند للأفكار ر e‏ 
ر ا .ول كل الأخوال دا ف من عل د 1 


المجموعة الشعرية الخامسة للزهاوي المعنونة «الديوان الخامس: الأوشال» (بغداد. بلا تاريخ) 
هناك 2 زمارد 


3 ت شع 95 'ه مع تابيد له و يدة الرحال افه). لأولى. د 
ام 4 1 صحا السنة لعدد ۳ 
نشر بيت وى الأول أعلا جر ال 


تاريخ 5١‏ شباط (فبرایر) ۱۹۲١‏ . 
يخ : 

«جلال خالد» اسم خيالي. 

«جلال خالد» (بغداد. ۱۹۲۸) ص 27 2175-9 .5١‏ 


لك 


صحيفة «الشهرية العمالية) Labour Monthly‏ 1۴ التي كان ناشرها يومها بالم داتع وهو 
مفكر شاب هندي المولد وعضو في الحزب الشيوعي لبريطانيا العظمى . واستناداً إلى رواية 
الرحال نفسه فإنه وقع على المجلة للمرة الأولى في مكتبة ماكنزي - مؤسسة بريطانية مشهورة 
في بغداد وصار يلاحق أعدادها منذئذ وحتى ارتأت السلطات منعها من دخول العراق. 
ويقول الرخال إن ما جذبه إليها هو أنها «خلافاً للمجلات الأخرى كانت تهاجم الامبريالية 
بعنف» وهو ما كان يلاثم مزاج تلك الأيام )20 , 


وليس بالامكان التأكد اليوم ما إذا كان سبيل الرحال قد تقاطع ثانية مع سبيل معلمه 
السابق. آرسين كيدور. قبل رحلته إلى اند أم بعدها. وكان كيدور. عضو المنشاق» 
ماركسياً غير بلشفي . وعلى العموم. فإنه يبدو أنه اقترب من البلشفية بعد ظهور أرمينيا 
السوفيبتية إن لم يكن قد تبلشف فعا في تلك الأيام. ولقد تعرض كيدور للتأثير البلشفي 
حتى في وقت أبكر وني لحظات عديدة من حياته. ومنذ سنوات الدراسة OAD‏ 
وفي إتشميادزين ف أرهينيا الروسية» كان خاتشيك صموئيليان» أستاذ الاقتصاد السيابى 
البلشفي . قد ترك أثره على أفكاره. وكانت الكنيسة الأرمنية تدير المدرسة . وفي العام ٠۹٠٠١‏ 
اشترك كيدور. في المدرسة. في «ما يشبه ثورة ضد الكنيسة» قادها الطالب البلشفي أسكشاز 
مراقيان. الذي أصبح ف يما بعد وزيرا للتعليم في أرمينيا السوقييتية . وفي العام ۷١۱۹ء‏ 
وبعد خروجه من مخبئه في النجف - ونذكر هنا بأنه كان متورطا في المؤامرة ضد جمال وطلعت 
وأنور- اتصل بالقوات الروسية المتبلشفة والمحتلة لخائقين وبعقوبة بفضل تعيينه كمترجم للغة 
الروسية في الجيش البريطاني . وفي وقت لاحق غادر كيدور العراق إلى أرمينيا برفقة القوات 
الروسية”". وني العام ٠‏ عاد كيدور إلى بغداد بصفته قنصلاً لجمهورية أرمينيا المستقلة 
التي أغلنت كذلك في العام ۸ءء ولکنه استمر بميارسة مهاته كقنصل للجمهورية 
السوقييتية التي تلت أرمينيا المستقلة منذ كانون الأول (ديسمبر) 3155 وكان يدير في التوقت 
نفسه محلا لبيع الخمور في حي رأس القرية السيحي . وف حزيزان (يونيق 1478 اتل 
كيدور في إحدى غرف فندق ماجستيك مع غريغوري ميخائيلوفيتش لاكتينوف. «عضو 
اللجنة الاستثنائية في موسكو””", الذي وصل بغداد في الثالث من ذاك الشهر في طريقه إلى 
بوشاير"". وني وقت لاحق. في العام 7» قام بلشفي آخر بزيارة کيدور» وكان هذا هو 
0555 اوه الذي اعتقل بعر دلت “يقليل في امول ورن قران وذ کر 
على إعطاء توضيح مرضص طويته). ولدخوله البلاد دون جواز سفر. وكان بين الأوراق التي 
عثر عليها مع سلطانوف مذكرة غير موقعة ولا مؤرخة ولا إشارة فيها إلى مكان تستعلم ‏ بين 
أ أخرى - عن فحوى الاتفاق البريطاني ‏ التركي المتعلق بالموصل. والفائدة التي يجنيها 


)01 حديث مع حسين الرحال أجري في نيسان (أبريل) ۱۹6۸ . 

(۱۲) حديث مع آرسين كيدور أجري في نیسان (أبريل) ۱۹٩۲‏ . 

)١۳(‏ كانت اللجنة الاستثنائية (00188) قد ألغيت عملياً في هذا الوقت لتحل محلها «ادارة الدولة السياسية» 
.(OGPU)‏ 

9( ملف الشرطة العراقية» رقم ٠٠١۸‏ حول «آرسين كيدو . 
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العراق منه» وقوة اليد العاملة في حقول النفط. وحصة العراق من عائدات النفطء وأعتداذ 
القوات البريطانية في منطقة الموصل وتفاصيلها"". وفي السنة نفسها قام كيدور بتنظيم وة 
مساعدة الأرمن) (1016]) التي عملت في الأصل - واستناداً إلى الاستخبارات البريطانية - من 
آنل ااستقلال أرميننًا رفا أصبلحت. عة بف لاا 

ولا يكن ارلا إذا كان ما جر عن د صل ادر دج ان حت تاور 
آرسين كيدور» أو ربما بتأثير من الثوري الهندي المجهول» ولكن الواقع وا ن 
ih‏ أصبح في هذا الوقت طالبا في مدرسة الحقوق في بغداد» شكل في العام 
5 ما کان بالفعل اول حلقة درا مارک ی العراقء ,او أله ہے ای ازل 
العناصر الماركسية فى تفكير حماعة أدبية لا رسمية كانت موجودة قبل ذلك التاريخ . ورجا ۾ 
حكن لفط الشباك. لين كانوا يختلون يومها بالرحال في مناقشات مغلقة في غرفة داخلية من 
0 ار ی اتاد (وهو مسجد اشتهر في تاريخ بغداد كمكان للقاء ثوربي 
العشرينات) أن يعرّفوا أنفسهم بكونهم ارک ررر لقالوا ا جا وا درا 
ا وكان الرحال يشير إليهم . ببساطة. بقوله «جماعتي» . ولكن إلقاء ع 
خاطفة 1 الجريدة الناطقة باسمهم» «الصحافة»» التي ظهرت في ۱۹9-۲4 ثم 
لفترة قصيرة ني العام ۱۹۲۷ء كانت تكفي لكشف توجههم الماركسي الواضح . 

وكان من بين الأعضاء الاساسيين في الجماعة محمد سليم فتاح» طالب النطب ايخ 
المسؤول السابق في الحكومة العيانية وصهر الرحال» ومصطفى علي» وهر معلّم مدرسة وابن 


ا وال چا الل" في عهد الجنرال عبد الكريم قاسم وزيرا للعدلء وعبد الله 
ل سد : ا معلم - 
جادو الموظف في إدارة البريد والبرق وابن متعهد ثياب» وعو بر قي » وهو 1 
صحافي وابن 1 صغير أصبح في أواخر الخمسينات رئيس تحرير «صوت الأحرار» ذات 
ارك اللشرعةه وود اجن اسي الذي كان. ار من .ل الاعات كي 


والمعروف اليوم عن السيد (۱۹۰۳ - ۱۹۳۷) هو أنه أول روائتي العراق» يلك عابلا 
يعرفه إلا القلائل ا «الأفكار الجديدة» لصديقه الرحال أسهمت ف إلقداظ مواهبه الأدبية 
الكامنة . ولا بد لنا من الإشارة فوراً إلى أن هذه المواهب لم تكن ذات شأن كبيرء بل ومن 
المشكوك فيه إمكانية اعتبار روايته «جلال خالد» أو قصصه القصيرة أعمالا فنية. ومع ذلك. 
ا ل لا ا 
أبناء جيله وني إضافة شيء ما إلى معرفة العراقيين بأنفسهم . 

وبالرغم من أن السيد والرحال اشتركا في تعاطف متبادل فإغها خانا افیا إلى حد 
مذهل في الخلفية والطبع . نقد وله الميسمق: أك ری جرم معدنة ب فعا تن اسمن 
والخلباءة و«الأسياد». وكان والده ‏ لعقود - إمام جامع الحيدرخانة. وكما هو متوقع في هذه 


. حول «شاؤول سلطانيان» (واسمه المستعار «سلطانوف»)‎ ١74٠ ملف الشرطة العراقيةء رقم‎ )1١5( 
.1١١68 ملف الشرطة العراقية» رقم‎ )١17( 


0 فقد لون الدين نشأته المبكرة . ولكنه ‏ على العموم - وقع تحت تأثير علماني ضعيف فى 
لا جیا لبس التركية الابتدائية في بغداد. واستمر هذا باستمرار دراسته الرسمية. 
3 كك قارنا شرها بطبعه. وكان يلتهم الكتب والصحف المنشورة خصوصاً في مصر والى 
- تتدفق على العراق في أعقاب الحرب العالية الأولى. وكان لرحلة قام بها إلى المد عام 
ا أن تفتح أمامه آفاقا جديدة ومُثرية. ولكن أفقه الذهني بقي أكثر محدودية من أفق 
رفيقه الرحال» ول تكن معرفته واسعة؛ بالرغم من أنه كان أكثر حساسية وأغنى خيالاً وأكثر 
تارا بالضمير الاجتماعي . وكذلك, فقد كانت معالحة الرحال لشؤون الحياة أكثر هدوءاً وأكثر 
داكن معاجة السك الذي كان أكثر اتقاداً وتهوراً. ولم يكن السيد بقدرة الرحال فى 
لتعامل مع الأفكار النظرية أو المجردةء أو باستعداده تين مضامينها المنطقية. كبا أنه كان 
ا 7 ا الج الية للكلمات أكثر ما يفعيل بالنسبة إلى محتواها الفكري. وكان 
ا ب «الشيوعية» - إن جاز لنا استعمال التعبير في وصف أفكاره الضبابية غير المصقولة 
6 رن عاطفة أكثر عله قناعة. وتعاطف السيد مع «الشيوعية» لأنه تحسس 
ٌْ عب الج أهير ا الكبرى المهملة ورأى في «الشيوعية» تبديداً للعتمة التى تعيشها هذه 
اهر وا ما أريد تعريف شخص السيد قيل عنه إنه «عاطفي» أو «شيوعي رومانسى». 
ومن ناحية أخرى» فإن اتجذاب الرجال إل الشيرعيةء ر بالأحرى إلى الماركسية» من النوج 
لفكري. وقد سجر منذ اللحظة الأولى بديناميكية معالجاتها الفكرية . 
وعبرت المي اعة «الماركسية» الجديدة عن تبلورهاء أول ما فعلت» عندما بدأت بنشر 
جريدة «الصحافة» بدءا من ٩۸‏ انون الأول (ديسمبر) ۱۹۲۲١‏ . وکانت ا فى 
والأولى نوعيا في عراق العشرينات. وخلافاً للصطف العراقية الأخرى لم تع 5 
0 الرزق بل إلى تغيير الناس . ولم يكن همها الأخبار بذاتها أو أنباء الفنانين» بل 
د وركزت ال ةة على المشكلات الاجتماعية ولم تتعامل إلا هامشياً مع اورت 
اسسصية. ول ترد الجريدة: في قرة كان التعبير فيها عن الرأي مسستولاً بالخاطر» في مهائدة 
ك والأحكام المسبقة المتأصلة في قلوب الناس. وأعطت هذه الأمورء E‏ 
«الصحافة» طابعا خاصاً اء وسجلت فتح منظورات جديدة في الحياة الذهنية للعراق. 
لكل كريدة ال ايتا العذيد من الأنباء عن الجماعة الجديدة. وأوهما أنه يتضح 
شو أن الجماعة لم تتخل أبدا عن أفكارها. وبكلمات أخرى. فإنها بشرت ‏ ببساطة - 
8 د ول تم الل السيامي , وأكثر من هذاء فإن أفكارها كانت عالية المستوى إلى حدٌ 
جعلها سك ين قبضة الجماهير العراقية. ثم» وعلى الرغم من أن تبشير أعضائها 
رارکت کان واضحاء فإن هذه الكلمة ل ترد ولو مرّة واحدة. في كتاباتهم. مع أء 
عدوا ا أن «المادية التاريخية» تشكل «التفسير الأفضل» لعملية التاريخ*٠.‏ 1 
ام اليقظة وقليلة المعرفة في الوقت نفسه. ولا بد من الإضافة هنا أن معرفة أعضاء 
لجماعة أنفسهم بال ماركسية كانت ضحلة إلى حدّ ما. وواضح أنهم لم يكونوا أكثر من مبكدئن. 


(۱۷) «الصحافة»» السنة الأولى» العدد 5. ٠١‏ آذار (مارس) 1975. ص 5. 
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وكانت معظم مفاهيمهم مأخوذة من مجلة «الشهرية العمالية» وعن مقالات كان الرخال يترجمها 
عن صحيفة «أومانيتيه» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الفرنسي . 
وتكشف «الصحافة» بوضوح عن أمرٍ آخر» وهو أنه لم يكن لدى کتاہا برنامج محدّد. 

وعلى العموم» فإنه يمكن تلخيص كل ما كتبوا بفكرة واحدة مسيطرة» ألا وهي ضرورة 

الإطاحة بسلطة التقاليد. وفي البداية» لم مهاجم هؤلاء الكتاب التقاليد بكل حقوهاء بل نهم 
ركزوا على تأثيرها على حياة العائلة ودافعوا عن تحرير المرأة العراقية من أغلالها القديمة. 

ولكنهم. بمهاجمتهم التقاليد في هذا الميدان الوحيدء وجدوا أنفسهم يواجهون قوة تخترق كل 
الميادين المختلفة وتقيم التماسك في بنية التقاليد الضخمة بأسرها. ولم تكن هذه القوة غير 
الدين الإسلامي . ولكن هذا لم يرهبهم» بل إنهم تساءلوا في أسس الإسلام نفسه من خلال 
تفسيرهم لكل الأديان بمنطق طبيعي . وكان هذا أكثر ما يمكن للرأي العام التقليدي أن 
يتحمّله. وكان أن أغلقت «الصحافة» . 

وم يكن الرحال ورفاقه رواداً في دعوتهم إلى تحرير المرأة العراقية» بل كان الشاعر جميل 
صدقي الزهاوي أول من أطلق الدعوة. ولكنهم كانوا مَنْ جعل حركة تحرير المرأة تأخذ شكل 
الحملة» إذ تمت عقلنة الفكرة وتقديمها كمطلب من مطالب العملية التاريخية. وما من شك 
في أن توقيت هذه الحملة قد تأثر بالإنجازات النسائية المعاصرة في مصر وتركيا. ولكن المثير 
للاهتام هو العقلنة التي وظفت إلى حدّ ما في تقديم أول حالة لاستعمال الفكر الماركسي في 
العراق» وإن لم تكن تلك أول إشارة لتأييد البلشفية؛ إذ كان الزهاوي قد سبق الرحمال إلى 
هذا أيضا. وكان الزهاوي قد حيًا الثورة البلشفية في كانون الثاني (يناير) 1۹۲١‏ وفي قصيدة 
عنوانها «الحياة والموت» قال فيها: 
اها الفقراء لا تيأسوا من الحياةء أا الفقراء 
رفعت أخيراً فرق رابية انى .راية بوش حرايا» 


ولكنّ الزهاوي كان مغرماً يومها بقول الأشياء المذهلة الخارجة عن المعتادء ولم يكن 
يد دما على لالجد 

وتطوّرٌ موضوع حرية المرأة الذي طرحته الجماعة الجديدة بالشكل التالي: فتح الموضوع 
بمقال كتبه الرخال تحت عنوان «الحتمية في المجتمع)7”''. أعلن فيه أن لا وجود لنظام اجتماعي 
«طبيعي» أو «خالد». بل على العكس من ذلك فإن كل المؤسسات الاجتماعية هي مؤسسات 
انتقالية بطبيعتها. ووضع المرأة بخضع لهذا «القانون العام». وأضاف الرحال قائلا إن العائلة 


(۱۸) عندما نشرت القصيدة للمرة الأؤلى ظهرت فيها نقاط مكان كلمة «بلشفي». 

(19) هناك إشارة إلى هذه القصيدة في ملف الشرطة العراقية رقم ۲۸۹ حول «جميل صدقي الزهاوي». 
)۲١(‏ نشر المقال في تشرين الثاني (نوقمبر) 1474 في صحيفة «العالم العربي» (أنظر العددين ل لله 
الصادرين بتاريخي ۲۸ و۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر .)١1174‏ ولكن هذه الصحيفة سارعت بعد ذلك 
إلى إغلاق أبوامها في وجه الرحال وجماعته فأسس «الصحافة» وتابع بحث الموضوع نفسه فيها. 


{o 


ويا الراهنء جزء من بقايا أيام «الإقطاع». واستناداً إلى ذلك فإن الحريم 
0 5 هما من ب أخلاقيات «الإقطاع». ول تتمكن الارستقراطية من بناء «دور 
ريم رزج غ الأعداد من الشناء فيها إلا عن طريق استغلال جهد الناس». وانتهى 
الرحال إلى القول أن الحريم وا حجاب لم يكونا معروفين في حياة «الطبقة الشعبية) ىه 
الفلاحين ن «وسيختفيان كليا عندما تقيم الطبقة الشعبية سيادتها». و ما 
الرحال إليه هو أنه بدعوته إلى إلغاء الحجاب وإلى مساواة المرأة بالرجل”” إنما كان يسهم في 
رسم التاريخ . 
e 2‏ «الماركسية» إلى عقول العراقيين بشكل غير معلن وغير ملحوظ مرتدية 
3 ف ا كان التقليديونٍ الذين اتخذوا من صحيفة «البدائع » ناطقة بلسانهم ميّالين 
6 95 هذه الدعرة «الأنثوية» الجديدة على أنها من صنع «الفتيات البغداديات» 
: 2 اران غير المنشورة على الشيوخ والأفاضل . وعلى العموم. فإنه سرعان 
0 م : يديين الى مستوى الشاس مع عة الور اله وال هزات زولا يمون 
اا «الأنثويون» عن حرير المرأة إذا كان التغيير «حتميا» کا يدّعون. وكان ذنب هؤلاء 
ا ورد «الانثويون» بالقول إن معارضيهم لا يستطيعون التمييز بين الحتمية 
والقذرية: وأضافوا إنه استنادا إلى علم النفس الحديث الذي تنغرس جذوره في فلسفة القرن 
التاسع عشر- التي ولّدت الحتمية الاقتصادية ‏ فإنّ الانسان قد «يريده أشياء معينةء ولكن 
3 يده الإرادة يتحدد من خلال تأثيرات البيئة. وعموماً. فإنه بخضوع الانسان هذه 
ثيرات تتشكل في ذهنه أفكار جديدة يتابع استخدامها بشكل هادف لإحداث تغيير فى 


بيئته 7" 


ايودي كان الإسلام والشريعة””' يقرّان الوضع الاجتماعي للمرأة» فإنه لم يكن 
7 اواك E‏ عدن أفكارهم ‏ إلا أن يجلبوا لأنفسهم تهمة تخريب الدين 
وس هؤلاء بقوهم إن هدفهم الأوحد هو «اجتثاث ما زرعه [التقليديون] فى أذهان 
ا يي و ا وعي اجتماعي متكافىء مع وضعهم السراهن ويمنع 
عداءهم من احتكار القانون والفضيلة بعد أن احتكروا الثروة واهيبة والشرف)9". 
واک الرجیل وجماعته كذلك صلاحية الشريعة وصلتها بالموضوع على أساس أن 
بادئها «صيغت من أجل مجتمع كان موجودا قبل ألف سنة :وتيف وقالوا إنه بالشريعة أو 


)1١(‏ حول المطالب المحددة التي طرحتها جماعة الرحال بشأن المرأة العراقية انظر «الصحافة»» السنة الأولى. 
العدد ۰۱ ۲٢‏ کانون الأول (ديسمر) Neg VEE ga NSS‏ 

(۲) و«والصحافة» بتاريخ ۸ کانون الأول (ديسمير) ۱۹۲٤‏ ص .٩‏ 

() بمعنى القوانين الإسلامية. 

(۲۶) المصدر السابق. ص .٩‏ 
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من دونهاء فإنه لا بد للتغيبر أن يحصل إذا كانت هنالك حاجة اجتاعية واقتصادية ملححة 
إليه 

ويبدو أن الرحال وجماعته كانوا يقأّلون من أهمية خصومهم عندما ذهبوا إلى أبعد من 
ذلك بإعلاهم أن «العصر الذي كان الناس يؤمنون فيه بالتوجيه الإلمي لأحداث الطبيعة قد 
ولى»» وأن «ليس الدين هو الذي يحرّك الحياة الاجتماعية بل إن الحياة الاجتماعية هي التي 
تحرّك الدين»7". وبكلمات أخرىء فإنهم صرحوا بأنهم صاروا لا يعترفون إلا بالأوضاع 
الإنسانية والردود الإنسانية. وأثارت جرأتهم المتزايدة حنق التقليديين الذين لم يتأخروا في 
التكشير عن أنيامهم . 

وسرعان ما وجدت جماعة الرخال الصغيرة نفسها محاطة ببيجان ناجم عن المرارة 
والامتعاض. وصارت خطب”"”» أيام الجمعة في المساجد تصليهم نارا حامية. واستنكرتهم 
لمضابط” الجماعية على أساس كونهم مرتعاً للكفر والإلحاد. وأسكت صوت الجماعة. ولكنها 
عادت فسجلت نقطة لحساها. 
والواقع أن الجماعة لم تخضع. وجرى تذكير بغداد بذلك بعودة «الصحافة» إلى الظهور 
لفترة قصيرة بعد ذلك بسنتين (في العام .)1١9471‏ وقالت افتتاحيتها بلهجة الانتصار: «عدنا! 
ولم نلفظ نَفُسنا الأخير كا تصوّروا!)9". 

ولم يستكن الرحال خلال فترة انقطاع الجريدة» بل إنه شن حربه بطرق أخرى بعد أن 
منع من الكتابة. وكان له دور أساسي في تأسيس «نادي التضامن» في أواسط العام 21955 
وسرعان ما تورط النادي في الأحداث التي شكلت نقطة علام في التاريخ الثوري للعراق. 
ونظراً لأن كل خطوة من خطواته كانت خاضعة للرقابة» فإنه تراجع بحذر الى الخطوط 
الخلفية وصار يعمل من خلال يوسف زَيْنلء وهو من القوميين ومعلم في المدرسة الثانوية في 
بخداد“ . 

ودعا نادي التضامن. الذي اجتذب إليه بشكل أخص شباب الطبقة الطلابية» وفي 
برنامجه المعلن» إلى وحدة الشباب ونشر المعرفة وتشجيع الصناعة الوطنية وبث وتنفيذ 
«المبادىء المؤدية إلى تحسين حياة المجتمع». وعلى العموم, فإن الأخبار التي وصلت إلى 
مكتب «الخدمة البريطانية الخاصة» أوحت بأن النادي كانء في الواقع» مهت] جداً بتشجيع 


(16) المصدر السابق» ص ٠١‏ . 

.١ آذار (مارس) ١۱۹۲ء ص‎ ١ ٥ «الصحافة»» السنة الأولى. العدد‎ )۲١( 
كممطمعة,.‎ (TV) 

(18) مضابط (جمع مضبطة) كلمة تركية الأصل بمعنى «العريضة» أو «المعروض». 
(۲۹) «الصحافة». السنة الأولى» العدد لاء ١‏ أيار (مایں) ۱۹۲۷ . 

. ملف الشرطة العراقيةء رقم ۲ حول «يوسف زینل»‎ )۳٠( 

)۱"( نص البرنامج موجود في ملف الشرطة العراقية المعنون «نادي التضامن» . 


۷ 


ا في العراق وأن قادته كانوا على اتصال بالمراسلة مع الأمية الثالشة» «الضوء الذى 
عليهم أن يتوجهوا نحوه)7", 
ش 0 يكن كادي التضائن ف وقت من الأوقات نقطة تجميع للعناصر الى كانت وطنية 
0 » في رأي ا وكنانت مرد «السلام وحسن النظام في ا ازائ 

6 وعلى س E‏ جعل النادي الأمور في بغذاد اک کیو خلال سنتين 5 
وجوده. ووقع في ذلك الوقت اد عتاصفان» یکن أن يكوا من مدا اشن وزیی 
الرخال وزيئل دوراً بارزاً في کلیی|. ١‏ 


٠.‏ عع الث الأ ع شی ن صوق" وكا الصو وهو سكأ 
6 0 قد نشر في كانون الثاني (يناير) ٠۹۲۷‏ کتابا عن تاريخ الأمويين. ويد 
: 2 بن عم الرسول» في عله فقرات من الكتاب في صورة غير لائقة . واحتج عدد 
س 9 الغاضبين على هذا الآمر لدى وزارة 'التغليم»: فطلب من المؤلف: شط هذه 
6 و رضن غا جعل الوزارة تطلب منه سحب النسخ التي وزعت على 
لخت زول يوضى,بتضن الشيعة يذلك ومارسيوا فرشا زرل تر ری ار عل 
اله رضحت النجف وكربلاء بالحديث عن الكتاب ومؤلفه وانتشرت إشاعة تقول بأن 
7 قرر طرد النصولي . وفي "١‏ کانون الثاني (يناير) ۷ قدّم ثلاثة من معلمى المدرسة 
2 ومعهد تدريب المعلمين احتجاجا مكتوباً إلى وزير التعليم ضد «كارثة حرية التفكس 
اة عن الموقف «المتعصب» للوزارة. وجاء الرد الفوري على الاحتجاج بطرد المعلمين 
الكلائة ١‏ : 0 
وي ليوم نفسه 0 طالب في المدرسة الثانوية» بتحريض من نادى 
2 من فهجروا كتبهم وتدفقوا إلى الشوارع في مظاهرة غاضبة. واشترك في المظاهرة 
0 لكين 6 والشيعية وأصدروا بيانا يوضحون فيه للجمهور أن المظاهرة رل 
0 ككل من ا لمن بمشاعر الطوائف المختلفةء بل الحفاظ على حق حرية 
«. ارم چ أن ال الفورية كانت إغلاق المدرسة لعشرة أيام وطرد عدد من 
0 هؤلاء ا في وقت لاحق وكذلك المعلمون الثلاثة . وكانت الأهمية الحقيقة 
E‏ تكمن في أن الطلاب بدأوا شكلا جديداً من أشكال النشاط يحتوى فى الواقع 
عل بادىء فن العصيان» إذ كانت هذه أول مظاهرة طلابية عرفها العراق. ومن ناحية 
خرى» كانت هذه الضربة الأول التي يوجهها جيل الشباب مدافعين فيها عن حرية التعبير 
e‏ موان حاذث اون الثاني (يناير) ۷ خدم كنوع من التمرين على 
0 نر ا اق پو يوم ۸ شباط (فبراير) ۸ء وهي لا تبقى في 
كرة لذاتها أو للأمر الملكي رقم ٠١‏ الذي أقر جلد تلاميذ المدارس الذين «ييدّدون السلام 
(؟؟) المصدر السابق. 
(۳۳) الشباب المتعلمون في مدارس حديثة. 


)۳5( مصدر الرواية التالية هو ملف الشرطة العراقية رقم 1819 المعنون: «مشكلة حول كتاب أ 
a‏ چو ان 


4۸ 


في الأرض»» بل لإحدى نتائجه التي لم تلظ إلا قليلاً. فهي قد جمعت بين عاصم فليّح 
ومهدي هاشم وزكي خيري, الذين كانوا يومها مجرد شباب قلقين ومستائين ثم أصبحوا في ما 
بعد مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي وقادته. والتقى فليّح وهاشم في مركز شرطة السراي 
حيث احتجزا مع متظاهرين آخرين» وهناك سمعا بخيري وبالإصابات الجسدية التي عاناها 
على أيدي رجال شرطة الكولونيل بريسكوت الخيّالة*. 

وكان السير ألفرد موند هو السبب المباشر للمظاهرة. وكان موند مؤيداً بحراسة للحركة 
الصهيونية» وكان يزور فلسطين» فقرر زيارة العراق «لدراسة أحواله الزراعية»» كما أعلن 
يومها. وعشية وصوله عمد نادي التضامن اجتاعاً مستعجلاً توالى خلاله كل من حسين 
الرحال ويوسف زينل على إقناع زملائهم بأن النية الحقيقية لموند هي إقامة مستوطنة صهيونية 
في العراق. واقترح الاثنان تنظيم مظاهرة؛ وتّت الموافقة على الاقتراح فوراً”". وعندما بدأ 
الطلاب في اليوم التالي مسيرتهم عبر المدينة لحق بهم جمع كبير من الناس» وما كاد المتظاهرون 
يصلون إلى محطة السكك الحديدية حتى تضخم عددهم ليفوق العشرين ألفا. وكانت 
تنتظرهم هناك قوة من رجال الشرطة بادرت إلى تهديدهم وإصدار الأوامر لهم بالتفرّق. وبدأ 
العراك عندما رفض المتظاهرون الترحزح من مكانهم . وشوهد حسين الرحال وهو يستحث 
مشاعر المتظاهرين عند طريق جسر الخير حيث بلغ الهيجان ذروته» ووجد رجال الشرطة 
صعوبة في الصمود أمام الضغط الغاضب المجيّش . وهذه آخر صورة توفرت لنا عن الرحال 
كثوري» لأنه بعد حل نادي التضامن في أعقاب هذا الحادث» وباستثناء ما أفيد عن 
مراسلاته مع «العصبة المضادة للامبريالية» والقمع الاستعهاري»» مال الرحال الى الراحة 
واستسلم كلياً لحياة كسولة وروتينية . 

وقبل أن نترك الرحال ورفاقه لا بد لنا من قول كلمة أو اثشين. عن رواية السيد: 
«جلال خالد»””". التق ظهرت بعد مرور فترة قصيرة على الأحداث التى ذكرناها. وكانت 
هذه الرواية - وهي الرواية العراقية الأولى ‏ مبنيّة على وقائع حقيقية . ولقد استخدمت كوسيلة 
لترسيخ معتقدات جديدة ولعبت دورا في التشكيل الإيديولوجي للشباب العراقي . 

وكان خلال تخالد» بطل الروايةء نوعاً من خليط رميز من الرخال والسيك» ولكنه 
كان يحمل ملامح لا يمكن تجاهلها من طباع الثاني المهترّة والرومانسية . 

ويظهر جلال خالد ني مطلع الرواية شخصاً مورّعاً وغير منسجم. ويقال لنا بأنه 
شخص تسيطر الكبرياء عليه وينظر إلى رفاقه من عل . وكان جلال خالد الرواية يختال بثياب 
مكلفة وينفق الكثير من وقته في صالات بغداد الكبرى. وبالرغم من ذلك فإنه كان يشعر في 


(5) حديث مع زكي خيري أجري في حزيران (يونيى 1408 وآخر مع مهدي هاشم أجري في شباط 
(فبراير) ۱۹٦٤‏ . 

. ملف الشرطة العراقية المعنون «نادي التضامن»‎ )۳١( 

(۳۷) كان الرحال قبل ثورة تموز (يوليى) 1404 سكرتيراً عاماً مجلس إدارة السكك الحديدية العراقية . 


1: 


قوارةانفسه رمع المحرومين والمضطهدين ولكنه «لم يكن يستطيع فعل الكثير من أجلهم . ولذا 
فشن ی و وكان وذكلاي بين االشاغر الإنسانية الحائرة. والتديّن المقيت 
والمتزقتء والقومية المتطرفة التي تجعله «يكره كل الشعوب إلا العرب»*". وكان ‏ باختصار - 
يكاد يكون تجسيدا لكل التشوش ال حزين لأيّامه. 
0 وكانت بقية القصة عضا حول جلال خالد الداخلي. وحال تدريجياً للتنازع القائم في 
و وتستمر الرواية في سرد ما حصل له عندما غادر بلده التعيس والمستعبّد وفى قلبه 
1 مطل العام A‏ زوكانت تجربته الأولى قد بدأت على متن السفينة التي نقلته الى 
افلم وييدو أن قدره العادث أراد أن يسخر من آرائه التي تخصه وحده والق ,مف علا 
الزمنء فرأى فتاة جمودية ذات جال أخاذ غير عادي. وتوقف كل شىء عن الوجود بالنسبة 
إليه لفترة. وأحب الفتاة سرا ومن غير أن تبادله إياه. ولكن هذا الحب حرّك فيه الشعور 
ا الأخلاقي للحادث بأسره ‏ بانتمائه إلى زمالة إنسانية أوسع من زمالة العرب 
أو حتى العام اللإسلامى بكامله. 
| وعلى العموم» فقد كانت نقطة الانعطاف الفعلية في حياة جلال خالد هى ارتباطه 
0 العامين 197١-6‏ ب «ف. سوامي»» وهو صحافي «ثوري» هندې . ويبدو أنهها 
التقيا مصادفة في بهو أحد فنادق كالكوتا وضاعا ‏ قبل أن يشعرا ‏ في محادثة مفعمة بالحيوية. 
وه مرق الساعة هو الإضراب الصناعي الذي لم تمض عليه بضعة أيام إلا وأطبق على 
ْ 6 وكات 2 أمر جديد عل لال أثاز فضوله . وظهر أن ل «سوامي» يد في تحريض 
تحن ما قاله لال بعد أن أعلمه أنه منحه ثقته بلا تردّد. وتابع «سوامي» قائللً: 
۰ اتلك لو عرفت أن في عالم اليوم عقيدة اشتراكية لها أتباع أقوياء وصحافة ناشطةء وأا 
ET‏ لك جانبها عقول كل العَال؟». وم يكن جلال يعرف. إذ لم 
يكن ل في بلده. وقال متقربا: «ليس في العراق إلا فلاحون جوعى ولكنهم 
انر رر كاك :ني أغهم يعتقدون بأن القناعة كنز. وأن واجب الإنسان هو أن يقبل بجا 
قسم له في الحياة». 
وکات ین أحاديث طويلة لاحقة. وكانا يقتربان مرة من معبد هندومى كبير في 
كالكوتاء فالتفت سوامي إلى جلال وقال بحرارة: ت 
هما قائدة هذه المعابد الفنية» التي فتنت كتّاب أوروباء لنا نحن هنود اليوم؟ لدينا من 
هن المعابد أكثر مما لدينا من .مدارس للناس. ما هو الخير الذي يفعله الكهنة الأغبياء فى 
داخلها؟ جرع الناس إليهم في ساعات الشدّة طلبا لحاية لم يوفروها أبداً. ماذا يعلمنا ديننا 
ا وکر للوجود؟ . . . ألم يفصلنا عن إخواننا المسلمين كما فصلهم دينهم 
غنا؟   ,‏ نحن الذين نطمح إلى تحرير شعبنا وكل الشعوب المضطّهّدة في الشرق. . . تحرّرنا 


(۳۸) «جلال خالد». ص .٠١‏ 
(۳۹) المصدر السابق» ص ٠١‏ . 


من هذا الدين. . . أقول لك إننا تحررنا منه وأعلنا الحرب على ثقافته. ولكن» من نحن؟ 
لسنا إلا قلة من طبقة المتعلمين الذين يتبعهم الناس نتيجة لتطرف أفكارنا السياسية... ولو 
كنا أكثر عددا لنهضنا وسّدنا وسيطرنا على الناس وقدناهم بالسياط إل الحضارة والحرية 
والحياة الحقيقية» ولن يكون هذا مصيبة تحل بهم أو ظلماء بل رحمة وانبعاثا». 

ول يجبه جلال خالد. وكان شديد الاضطراب يقلّبٍ في ذهنه ما سمع لته ومتسائلاً ما 
إذا كانت هذه بالفعل» حقيقة الدين» وما إذا كان الدين حقا مصدر عذاب الشرق. 

وم يكن جلال خالد مقتنعاً. ولكن الشك كان يزيد من عذابه» ووقع فريسة 
«لاضطراب داخلى مجهول وغامض». وكانت تسيطر عليه أفكار صديقه الهندي أحياناء 
وتسيطر عليه المفاهيم القدية أحياناً أخرى وتعيد تأكيد نفسها كما لو كانت تقتنصه على غير 
ودعي منه. . 

وتتدخل هنا انتفاضة العراق في العام ١147١‏ ويسرع جلال» الذي كان لا يحمل في 
ذلك الوقت أية فكرة أخرى. في العودة إلى الوطن» مطمئنا نفسه بآمال براقة ولكنها غير 
واقعية. وكان الفشل المؤكد بانتظار الانتفاضة» وسقط جلال في غياهب الخيبة واليأس» 
فعزل نفسه عن العالم واستسلم للكتب. وعندما خرج من عزلته بعد سنتين كان إنسانا ختلفا 
تماما . ووجد خلاصه في أفكار الثوري المندي» وراح يسعى الآن إلى وسائل تحقيقها. ولكن 
لأصدقاء أداروا له أذنا صماء ووصفوه بالتطرف: هذه المخلوقات المدللة ذوات القلوب 
المسطحة! أحدهم منشغل بجمع امال لكي يستطيع الزواج. وصار الآخر مغرماً بالرفاهية 
منيعاً على أي شيء آخر. و«اتفق الآخرون على ألا يتفقوا»» وهم ينوحون ويتأوهون وكأن 
لنواح والآهات غيرت يوما حياة الناس. ويصرخ: «وهكذا لم تكن حماستكم إلا فقاقيع 
تتفجر في الهواء!». ويبکي» شاعرا بأل عميق. وتنتهي الرواية عند هذه الفقرة المرة. 


ويعكس الإحباط والمرارة اللذان يتخللان الصفحات الأخيرة من رواية «جلال خالد» 
لمشاعر التى كانت تسيطر على الرحال وجماعته عند كتابة تلك الصفحات. وكانت الجماعة - 
في الواقع - قيد التفكك . ولا يصعب معرفة بعض الأسباب» التي تتلخص بالقيود المفروضة 
من قبل الحكومة, والتفكير الذي ما زال قويا للتقليديين» وبلادة القسم الأكبر من الناس. 
ولا شك في أن كل هذه العوامل ثبطت حاستهم . وهناك أسباب أخرى لما حدث» قد تفهم 
من الصورة الذاتية التي تبرّع الرحال برسمها إذ قال: «كنت هاوياً فقط. وإلى هذا كنت دوما 
أكثر اهتماما بالنظرية وبالخطوط الرئيسية للأمور. . . ثم وقولا للحق» إِنٍ أحبٌ 
الكسل“. ويبدو أيضا أنه لم يكن ثمة تماثئل عقلي كاف بين الأعضاءء فقد كانوا رفاقا 
تتجاذيهم كل الاتجاهات. وكانوا يختلفون في ما بينهم وينقسمون. وكل هذا أمر مألوف جدا 


(0:) المصدر السابق. ص ۲۲-۱۸ . 


(41) حديث مع المؤلف. 


اه 


في الحياة العروبية .؛ وكان الكواكي قدصن اهبله اشا قبل ذلك بزمن إذ كتب في العام 
1 يقول: «أصبح كل منا أمة قائمة بذاتها)», 

وعند إجراء أي تقييم لإسهام الرحال في نمو الشيوعية في العراق لا بد من أخذ 
الاعتبارات التالية في الحساب : 


ان هنالك في العشرينات أدبيات شيوعية باللغة العربية وكان العراقيون 
الذين يستطيعون قراءة اللغات الأجنبية قلائل جدا. ومن هنا يمكن تقدير الفرادة في مدى 
ملاءمة الرحال لمساعدة قضية الشيوعية بتمكنه المميز من الألمانية والإنكليزية والتركية 
والفارسية إلى جانب العربية . 


كان الرخال عو مرخ عرف زكي خری» ایز أبرز شيوعبي العراق حالياً وعضو 
أول لحنة مركزية للحزب الشيوعي في العام ٥‏ , بالفكر الشيوعي ٠”‏ . 


ET‏ عاص فلح » أك مؤسسي الحزب ورئيس رد «كفاح الشعب» - أول 
صحيفة ناطقة رسميا بلسان الحزب ‏ والمتدرّب في «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» 
(/1)1315. عضواً في نادي التضامن المتأثر بنفوذ الرحال*. 


س حسين جيل الذي كان له دور بارز في تأسيس صحيفة «الأهالي» الاشتراكية 
الميول في العام ٢‏ ٿم في تأسيس «الحزب الوطني الديموقراطى» ذي الميول المشابية في 
العام ٦٠ء‏ كان مرافقاً ‏ هو أيضاً ‏ للرحال في نادي التضامن وفي مظاهرات النصولي 
موي 

4 أميئة الرحال» عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في الفترة 4٤۳-1۹٤١‏ 
كانت. مصادفة أول امرأة عراقية تلت عن الحجاب في بغداد. وهي أخت حسين 
الرحال". 


١‏ - كان عبد القادر اسماعيل» أحد مؤسسي «الأهالي» وعضو اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى في الفترة ۱۹١۲ - ٠۹۵۹‏ ورئيس تحرير «اتحاد الشعب» في الفترة ۱۹۵۹ _ ٠41٠‏ 
قد بدأ سيرته الثورية في نادي التضامن”», وأكثر من هذا فإنه وشقيقه يوسف اساعيل, 


(45) الكواكبي. «أم القرى». ص 7 . 

() حديث مع زكي خيري. 

(5:) أنظر الجدول 6 ۲. 

. ملف الشرطة العراقية. رقم ۷ حول «عاصم فليّح:. وملف معنون: «نادي التضامن»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )٤١( 

١ ۹ انظر الجدول‎ )٤۷( 

(548) ملف الشرطة العراقية رقم ٤۷۹‏ حول «عبد القادر اسماعيل» . 


o 


الذي شغل مراكز عالية في صفوف الشيوعيين”''. كانا من أبناء عم رفيق الرحال الأول 
تود أحمد السيد) مؤلف رواية «جلال خالد». 

١‏ - كان عبد الفتاح ابراهيم» أحد مؤسسي «الأهالي» وزعيم «حزب الاتحاد الوطني» 
الماركسى الاتجاه ف الفترة ۱۹٤١‏ - ۷٤1۹ء‏ هو أيضاًء ابن عم لمحمود أحمد السيد. 

3 الواضح أن الأمور المذكورة هنا تشير أيضاً إلى أهمية الانتشار العائلي في الحياة 
الاجتياضية لعراق العشرينات» وخضوصاً كرسيلة لنثر الأفكار, 


(49) بشأن يوسف اساعيل انظر الجدول 4 - ۲ . 


پيوتر قاسيلي والجماعات الشيوعية 
في البصرة والناصرية 


كد هذه الط لابه سن ريه لافطا ال وجل يتو آنه كان افعطا مو أجل 
الشيوعية حتى قبل تشكل جماعة الرخال» وكان لعمله في جنوب العراق أن يؤدي إلى نتائج 
بعيدة المدى: إنه پيوتر أو بطرس فاسيل". 

وكان فاسيلي آشورياً نشأ وتعلم في تفليس بجورجيا التي هاجر أبوه إليها أيام العثانيين 
فخ الحا فى تال العراق. وكان قاسياٍ بي يتكلم كال رخال لات عدة مثل الروسية 
والجورجية والآشورية والفارسية والتركية والعربية . ولكن ا ميزه عن التريحال ونحاق فارقا 
ناد طعا سو أله كان وريا وا . 


جاء فاسیلي إلى العراق عن طريق إيران عام 19377 أو حوالى ذلك. فيس طوتاا ی 
مكان واحدء وخلال العقد الذي انتهى بطرده من العراق في العام ٤1۹۳ء‏ عاش في البصرة 
وبغداد وبَعْقوبة - التي هي مركز يضم عائلات ملاكي بغداد ‏ والسليانية الكردية. ثم عاد 
ثانية إلى الميناء البحري العراقي وانتهى ك الناصرية. وهي بلدة مشهورة بروح الحرية الي 
لا تقهز وبقدر ما يمكن للمرء أن ن يعرف فقد كان قاسيل لل تک عه الهم حياظا . 
ولکنه كان اطا ف ن نوع غير معتاد. وكان يقتطع من وقته في أثناء وجوده في الناصرية. 
وبطريقة غير مألوفة تجارياء ليعلّم منافسيه طرق الخياطة الحديثة مما كفل له شعبية بين 
السكان المحليين. واختلط كذلك مع السكان الأفقر وأظهر اهتتامأ كبيراً بأوضاعهم . وعرف 
عنه قيامه بزيارات متكررة لفلاحي الريف في منطقة المنتفق. واختار رفاقه في الناصرية 
والبصرة من بين أعضاء «الحزب الوطني». وهو حزب كان دوماً في طليعة العراقيين المناضلين 
ضد النفوذ البريطاتي. 1 

وفي الحدود التي يكن تأكيدها من خلال السجلات فإن الشرطة لم تكتشف كون 


المصدر الرئيسي للملاحظات التالية هو ملف الشرطة العراقية رقم 5131 المعنون «بطرس قاسيلي» 


فاسيلٍ داعية شيوعياً إلا في العام 1565 وي شه ركاتوك الاي تاين من تلك اة أن 
عميل ل «الخدمة البريطانية الخاصة» أنه على اتصال: من خلال سائق سيارة آشوري اسمه 
يعقوب. مع أستاذ للدعاية المشرقية في جامعة باكو اسمه فيليمونوف كان يعيش يومها في 
رشا , وني وقت لاحق اكتشِف أنه على علاقة وثيقة بكيرشين وآخرين من «وكالة 
التجارة | فييتية» في إيران“ ١‏ 


رین موکد ما ا كان فاسيلي هو الأداة في تشكيل أول جماعة شيوعية بالبصرة» وهى 
الجماعة التي ظهرت في العام ۱۹۲۷ - في فترة إقامنه الثانية في هذا الميناء ‏ والتي اختارت 
«نادي الشبيبة» مركزا لنشاطاتها. ومن, المفيد الإشارة في هذا المجال إلى تصريح قدمه 
للشرطةة يوم ۲۲ كانون الثاني (يناير) ٠4‏ , عبد الحميد الخطيب الذي كان عضواً في 
تلك الجماعة وأستاذا للفيزياء في مدرسة البصرة الثانوية في العام ۱۹۲۷ وأصبح عميلا 
محرّضاً في العام 1934. وقال الخطيب: 
«قبل العام ۱۹۲۷ لم يكن هنالك في البصرة حزبٌ يعرف شيئاً عن الشيوعية. . 
وخلقت أناهذا الحرب وعلّمث أعضاءه التعاليم الشيوعية. . . أسست أنا هذا الحزب 
ونظمته ونسَبّْت المرشحين إليه. وانتشر عملنا إلى الناصرية والسماوة. . . وكان أكثر رفاقي 
نشاطاً هم: زكريا الياس دوكا ويوسف سلمان وداوود سان وغالي زويّد. . . وتوجد صور 
كل هؤلاء الأشخاص وطلبات انتسابهم إلى الحزب الشيوعي في القنصلية السوفييتية في 
الأهوازء ولقد تركتها هناك بنفسی . . . )0 . 
وقد يكون للإنسان مبرراته لعدم القبول بأقوال الخطيب دون تحفظ . وليس هنالك ما 
يقبت أنه أسّس تجمع البصرة. ولكن من غير الممكن التأكد الآن مما إذا كان پيوتر فاسيلي هو 
المبادر الى ذلك. ويبدو أن الذين استالوا الخطيب إلى الشيوعية كانوا ثوريين من المحمرة. 
وهي مدينة تقع جنوب البصرة على الجانب الإيراني من شط العرب كانت يومها «مقرأًم 
لشخص يسمى الدكتور تومانیانتز مارس في الظاهر الطب منذ وصوله إليها في العام ١۹۲٠ء‏ 
ولكنه كان _ استنادا إلى «الخدمة البريطانية الخاصة» - «رئيسا للجنة الاسكثنائية للسوقييت» في 
#تاركوقه قبل سقوطها في أبذي بنش دینکن الیش : وكان في هذا الحين على صلة وثيقة 
بيالوتكين. القنصل السوقييتي في الأهواز". ونما يشير إلى احتمال وجود نفوذ للمحمرة - 
بالرغم من أن هذا قد لا يكون أكثر من دليل على الاتصالات المتبادلة بين الأخويات 
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©) أنظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

() خول دوا ومبليان وزويد والخطيب انظر الجدول ٤‏ ۔ ۲ وحول داوود سلان أنظر الجدول ۳-۹ 

TT CC (»‏ ولم بحتو املف 
رقم ۷٨۸۷‏ حول عبد الحميد الخطيب النسخة الأصلية. 

(۷) ملف الشرطة العراقية. رقم ٩۳۷‏ حول «الدكتور تومانيانتن . 


كه 


الشيوعية - هو الصداقة الحميمة التي كانت قائمة في العشرينات بين الخطيب ومد غلوم» 
1 ا القاريق فع#المجهرة اليك للبلشفية“. وكان الخطيب نفسه من أصل فارسي 
وتمل جوازي بسر أحدعنا إيراني والآخر عراقي . 
على صعيد آخر» وا لا رركي إليه لالت فر ا ل اال اا ی و 
الذين آسازقہ في تصريح الخطيب يوم ۲۲ كانون الثاني (يناير) E‏ وهم يوست 
سلمان وداوود سلمان وغالي زويدء قد تعرفوا إلى الشيوعية بواسطة بيوتر فاسيلي. وكاك 
اھ سن الا بولگ كانوا يعملون في البصرة أو يتعاملون معهاء وشكلوا ‏ بعد قليل 
يوك ة - نواة جماعة الناصرية الشيوعية التي ظهرت إلى الوجود عام ٠۹۲۸‏ 
من تنظيم مجموعة البصرة ‏ نواة + : ا صر al‏ 
فرت خلال السنوات التالية الاستمرارية التي كانت نادرة في العراق والتي حافظت على 
00 البذور القليلة التي زرعت. والواقع أن المكانة التي شغلها بيوتر فاسيلي في تاريخ 
الخيرعة العراقية إغا اعتمدت بالدرجئة الأول عل أن يوسف سلمان تلقى دروسه الأول في 
الشيوعية حل يليك لأن يوسف سلان؛ أو بدقة أكبرء يوسف سلمان يوسف» ليس إلا 
وه الذي أصبح أسطورياًء والباي احقيقي للحزب الشثيوعي العزاقي وشكرتيره العام منذ 
E‏ وحتى وفاته شنقاً مع اثنين من رفاقه في شباط (فبراير) ۱۹٤٩‏ . 
أظهر شيوعيو البصرة والناصرية مؤشرات وجودهم للمرة الأولى في وقت مبكر من 
العا 0 ول يكن شد يزيد عن دزينة (درزن) من الشباب الذين لم يكونوا يعرفون 
eA‏ 28 الشعارات القليلة وبعض الأفكار البسيطة العامة» ولكن حماستهم لم 
یکن الأقل كثافة في هذا الميدان. وبدلاً من توسيع صفوفهم بهدوء ودراسة الأفكار التي 
سجر عق اکر سارعوا إلى الانقضاض على القوى الدينية في البلاد. وكان مثلهم في 
هذا مل من يغطس ف نهر دون أن .يعرف غمقه : 
وبالحذر الواجب من حساسيات الشرطة: التي كنات سوسس 
ال رشا شن شلا الشات أول هجوم لهم بألوان «ديموقراطية ‏ بورجوازية» مستخدمين 
کا ية لا تفر الاعتراضن الوشعى بشعلوها هذا الغرض» هي «جمعية الأحرار»» 
أو 7 2 E‏ بشكل أكثر ملاءمة لواقعها «الحزب اللاديني»٠.‏ 


كان من قد الجمعية في العام ١474‏ هو «نادي الشبيبة»» وهو نادٍ اجتمع فيه شباب 
ال mT‏ 0 الحديئة الختلة التي كانت قد بدأت تتسرب إلى الحياة الاجتماعية 
العراقية ن ما اعت المسعية اديت نكا بامباديء البورجوازية التقليدية: 
ا مساواة»» وأعلنوا أن العراقيين «ولدوا أحرارا» ل «يعيشوا أحرارا». وفي 


(۸) ملف الشرطة العراقية» رقم ۷1۸۷ حول «عبد الحميد الخطيب» . 
)٩(‏ حول فهد, أنظر الفصل الثامن. 
)٠١(‏ ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الحر اللاديني» . 


oV 


البرنامج الذي أعلنقه الجمعية في الوقت نفسه والذي كان بالمناسة _ 
للنيانت الشموعيةه جام أن اراق الجمعية هى : : ' 


أو بیان معروف 


)١(‏ تحرير العقل وا الجسد ونث ة اله ة والة 
e‏ لعقل والروح وا ونشر حرية التفكير والكلمة والفعل بكل الوسائل 


. 0 أ- العمل بلا هوادة, وبكل الطرق القانونية من أجل فصل الدين عن كر 
الشؤون الزمنية» أي عن «السياسة» و«التعليم» و«الحياة العائلية), . . الخ ١‏ 
ب - الاحتجاج بقوة. . . على أي عمل .دينى يضر بوحدة اشع 
بي يصر بو 
(۳) نشر التسامح الديني . .٠‏ في كل البلاد العربية. . 


)تم تحقيق هذه الأهداف بالتغييرات التشريعية. . . وبالمشاركة فى الانتخابات 


(5)... فضح مدى انحراذ 05 0 
3 : نجراف رجال الدين في سلو عن اا الا اشيم للدي 
مع الآخذ في الاعتبار أن الأديان كانت السب ١‏ 3 ته ب عم 
ي 1 سب لرئيسي في التفرقة وأن الهدف الأسمى 
للجمعية هو توحيد قوى الشعب المبعثرة. 
00 عقد اجتماعات عامة ببيدف تعريف الناس بأحدث الأفكار العلمية 
والاجتماعية . . . وإطلاعهم على آخر التطورات الدولية. . . ٠‏ 
(۷) تحرير المرأة العربية من أغلال الانحطاط والجهل. . . 
(5) ... ترويج مشاعر الزمالة بين الناس. . . 
(4) تشجيع المدارس الوطنية العربية فقط والنظر إلى كل البلاد العربية كبلد واحد0", 
وعند قراءتنا البرنامج » الذي أوحى به شیوعیون لبنانیون» حسب مصادر يعتمد 
ك0 0 يب 2 31 أ 1 
٤ E‏ عد عن عير قصد بافكارنا إلى الميول المعادية لرجال الدين التي ظهرت في ذلك 
اليلد حول الأشهر التي تلت ثورة «تركيا الفتاة» عام م١2509,‏ لكل من الواضح أن 
5 رجال الدين ليست الفكرة الوحيدة في البرنامج» وإن شكلت مظهراً رئيسياً له 
0 2 ناحية انحيازه | ال إلى الليبرالية. وهناك أيضاً ملاحظته الخاصة بتحرر 
والتي هې في الواقع أقل ارتباطا بحملة الرخال منبا عكساً لطموح أصبح عاماً بين 
: أ التعلعين يومها. وهناك. أيضا وأيضاً. توه البرنامج العروبي المميز- وهى نقطة 
لدان ملحوظة سنبحتها بمزيد من التفصيل في ما بعد. والأمر الأبرز هو جة الاعتدال 
لي تسود الوثيقة بكاملها. والواقع أن شجب رجال الدين لا یطال الدين نفسه» بل يوفره. 


۱ 1 د 1 
ا( النص موجود في ملف الشرطة | اقية المعنون: «الىد 8 
ع العرا المعنون «الحزب الحر اللاديني». 


۱۳) أنظر الفصل الأول من هذا الكتاب 


كا أن الشجب يبقى بعيداً عن العنف. ويجري التشديد في كل نقاط البرنامج على «الطرق 
القانونية» والعمل البرلاني وليس هنالك أي تلميح إلى أية رغبة بتدمير النظام السياسي 
القائم . 
ويتناقض هذا التقيد. وبحدة» مع الاتقاد. أو «الطفولية اليسارية»ء التي ميزت الحملة 
الفعلية للجمعية الجديدة. واشتط مؤيدو الجمعية» منذ البداية تقريباء وتجاوزوا حدود 
البرنامج ولم يدعوا فرصة تمر دون عرض الآراء الأكثر جذرية في معاداة الدين. وعلى الرغم 
من أهم استمروا في دعوة الناس إلى الإخاء حفن النظر.عن أديانهم فإنهم م تمر ايكون أن 
ما يسعون إليه في النهاية لا يقل عن القضاء على كل المشاعر الدينية» وربطوا في خطابات 
لاذعة بين الدين والبؤس» مُظهرين أن الأنبياء لم يكونوا في أزمنتهم إلا أنانيين» وأعلنوا أنهم 
يشمتزون من رؤية استمرار المشايخ و«العلماء» ف خداع الناس. وغنوا سقوط الله ف شعر 
ثوري : 
وجاء الناس جماعات 
وسألواء عن جهل» 
من هو الذي سقط: 
قلنا: «إنه الله الذي استبدٌ 
والذي تخلصنا من بره وبحره)*. 
وأكدت مذكرة للشرطة يومهاء في تلخيصها بشكل محكم لمعتقداتهم. أنهم «لا يؤمنون 
باي دين كان. ولا قيمة للإثم عندهم. وتدل أحاديثهم ومبادئهم على آم قد لا يقيمون 
وزنا حتى للحكومة على المدى الطويل»٠.‏ 
وربما كان هذا التحرك الجامح الناتج عن برنامج «متزن نسبياً إنما جاء نتيجة لأن 
البرنامج وضع قبل السياسات اللاتسووية التي أقرها المؤتمر السادس للكومنترن» وطبق 
بعدها. وربا كان التفسير يكمن ‏ من ناحية أخرى ‏ في ميل العراقيين إلى التطرف في كل ما 
يفعلون . 
ومهما كان الأمر. فإن إنجازات «جمعية الأحرار» بقيت ضئيلة إلى حدّ مؤْم. وقد أثارت 
الجمعية من الجلبة ما يكفي لجعل مفتش شرطة البصرة يلاحظ عند نقطة معينة أن أفكارها 
تناقش في «كل مكان لتجمّع الناس»» ولكن النتيجة الوحيدة الملموسة كانت «تبادل كلمات 
حامية بين الأطراف». ونجحت الجمعية كذلك. ولفترة من الوقت» في اجتذاب عدد لا بأس 
به من الشباب متوسطي العمر ‏ معظمهم من صغار موظفي الحكومة المسلمين 


)٠٤(‏ إني مدين بهذين البيتين من الشعر لعبد الحسين عبد الكريم» الذي كان عام ١468‏ عضواً في «الجمعية 
التعاونية العراقية لموظفي المصارف والشركات التجارية»» والذي استعادها من ذاكرته . 

)1١5(‏ مذكرة مؤرخحة في تموز (يوليو) ١474‏ وموجودة في ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الحر 
اللاديني) . 


والمسيحيين”" ‏ ولكن كزين مرق روا رأهم بعد وقت ليس بطويل خوفاً من الوقوع في 
مشاكل.مع السلطات. وعلى العموم. فإن آخرين لم ينسحبوا بالرغم من تحذير أهلهم هم 
باهم a‏ من بيوتهم . ولكن الجمعية لم تلق أية استجابة تذكر بين عَال المرفاً 
والفلاحين في الجنوب. وهم من توجهت الجمعية أساساً إليهم . وظل هؤلاء عإ 2 

e‏ 1 3 د لن هو فى برودتهم 

باه كل الحاسة التي أظهرتها الجمعية . 

. وذهب الشيوعيون في هذا وني مسعاهم الأول. أبعدًّ بکن ر فا يعو رة الناس» ولم 
و جهودهم إلا إلى تقوية الطبقة التي كانوا يريدون إضعافها. ومع أن الناس كانوا قد توقفوا 
مند زمن عن إظهار احترامهم السابق ل «العلماء» والمشايخ وبدأوا ينظرون إليهم كعبء أك 
من كونهم يصدزا للراحة. فإنهم لم يكونوا مستعدّين بعد لاستساغة التهجم على .أسس 
1 ورحب رجال الدين أنفسهم بأمثال هذه المجمات أكثر تما خافوا منہاء لأجم رأوا 
فيها وسيلة لتعزيز هيبتهم . وسرعان ما فهم الشيوعيون ذلك وتخلوا عن هذه الطريق فى 
أواخر العام ۱۹۲۹ . 5 


ول ينس الدرس بسهولة بعد استيعابه . وإثر مضى ست سنوات قالت الصحيفة الناطقة 
رسميا بلسان أول لحنة مركزية للحزب الشيوعي العراقى : 
«تثقل مسألة الدين كاهل الشورة الاجتماعية التى نعمل من أجلها. ولكننا نلتزم في 
نضالنا ضد أعدائنا بخطة يتحدد في ضوئها من اين نبدأ هذا النضال وأين ننتهي به. ونظرا 
0 فا نستح لكم أييا الرفاق بتوجيه اهتيامكم إل ها الموضوع اليا او الالمييح 
الل دايع الناس الذين لم يصلوا بعد إلى الرؤية التي تجعل مناقشة مشل هذا الأعدر 
بصراحة نمكنة)”", 


٠‏ وعبثا يبحث الانسان عن موقف شيوعي محدد من الدين خلال العقود التالية. وبغض 
ار عن المناقشة غير الحاسمة التي أجريت عام 4 في عزلة سجن بَعقوبة ليس هنالك 
ف التسيكلات الشيوعية الجماهيرية التي وقعت في أيدي السلطات إشارة واحدة إلى هذا 
الموضوع , الذي لم يبحث يومها أبداً في الأدبيات الشيوعينة العلنية . ويبدو أن الشيوعيين 
وصلوا إلى استنتاج يقول بأن الطريقة الأفضل لمحاربة الدين تكمن في تجاهله . 


O»‏ لامع بين كان سي وال حاتت الشيوعيين يرسك سلمان يوسف وداوود سلان وغالي زويّد وعبد 
كل من: عبد القادر السياب العاطل عن العمل. وعامل اللاسلكى 57 الزهراءء 
ویر ش السكك الحديدية عبد محمد. وصاحب المكتبة غلوم بستكي. ومهدي وصفي الطالب في 
الكليه العليا تدرب المعلمين في بغدادء وحنا بلايا ويبوسف داوودء وما موظفان فى تا ال 
والمقاول جورج أسطفان. وموظف البريد أندريا عيسى . وكان الأربعة الأخيرونء مثلهم مثل 51 
وداوود سليان. مسيحيين. بينم كان البقية كلهم من المسلمين. 
«كفاح الشعب». العدد ۲ الصادر في آب (أغسطس) 2 
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الفصل الرابع 


تأسيس الحزب الشيوعي العراقي 


أدى ابوط المفاجىء والحادٌ لأسعار السلع الأساسية دولياً في العام ۱۹۲۹ إلى تراجع 
أسعار التمور والحبوب العراقية ‏ وأسعار كل الصادرات عمليا ‏ بنسبة وصلت في صيف 
1 إلى أكثر من *4 باللغة01. وآثر هذا التراجع على عائدات الدولة وأدى إلى تسريح 
الموظفين وخفض الرواتب وزيادة الضرائب”. وخفضت كذلك معدّلات الأجور الممنوحة 
للعمال غير المهرة في ميناء البصرة والسكك الحديدية وحقول النفط". 

وبحلول نهاية العام 01970 وتزايد حدّة الكساد. أصبح واضحاً أن الأفكار الشيوعية 
اكتسبت «بعض ايمنة»“ بين شباب العراق. وبدأت جماعتا البصرة والناصرية في الجنوب 
بشق طريقههما إلى الأمام بعد التخلص من قيود الآراء المعادية للدين. وبحلول العام ١911“‏ 
أصبح عدد أعضائها» معأ وحسب مصدر شيوعي *. لا يقل عن ستين عضواً. وفي 
بغداد» أصبح الشباب الذين بدأوا العمل على مستوى فردي وہدوء منذ العام ۱۹۲۹ أكثر 
انفتاحا في تعليقاتہم » وسرعان ما أظهروا مؤشرات تدل على المشاركة في قضية واحدة. 

في تلك الأيام - مطلع الثلاثينات ‏ كانت جماعة البصرة تعمل تحت قيادة غالي زويّد, 
وهو عبد ووكيل لآل السعدون. العائلة العراقية المشهورة التي قدمت في القرن التاسع عشر 


Great Britain. Special Report... on the Progress of Iraq during the Period 1920-1931 
(London, 1931). p. 213. 
.۹۸- ۹۷ المصدر السابق. ص‎ 


. ۲٤١-۲٤۵١ المصدر السابق. ص‎ 
Iraq, (Restricted) Administrative Report of the Iraqi Police for 1930, pp. 1-8. 


«كفاح السجين الثوري» (جريدة داخلية لمنظمة الحزب الشيوعي العراقي في السجون). العندد ٠٤‏ 


.۷ شباط (فبراير) 1954. ص‎ ٤ 


شيوخ المشايخ“ للاتحاد القبلي في منطقة المنتفق. وكان العضوان القياديان الآخسران هذه 
اا 8 سامي نادر مصطفى » معلم مدرسة ابتدائية» وعبد الحميد الخطيب الذى تحدثنا 
عنه سابقا والذي كان يومها يتدرب في «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» (01۷ ٠))‏ 
وا ي چ الناصرية وروحها هو يوسف سلمان يوسف» الذي عمل على التوالي موظفاً 
وجوابا (في خدمة الثورة طبعا وبين العامين ۱۹۲۹ و١97١)‏ وميكانيكياء ثم طسّاناً وء 
ثلج في الفترة 0۱۹۳١ ١984‏ . 1 فت 
وي بغداد ال 44 فك ١3005‏ اك اعيو نآ الذين اعتقدوا أنفسهم كذلك 
ا واد أو أخرى من ثلاث مجموعات . وكانت إحدى هذه المجموعات- 
e‏ مجموعة ا الأول تسهيلا - بقيادة عاصم فلح وهو خياط متدرب في «الجامعة 
الشيوعية ا المشرق»» وقاسم حسن» وهو طالب حقوق کان موظفاً را و 
ومهدي هاشم الذي كان قد أقام منذ العام 21474 وأثناء عمله كعامل لاسلكي في نقرة 
السلمان في الصحراء الجنوبية”": علاقات مستمرة مع جماعة البصرة. وكانت المجموعة 
e‏ الور الثانية» تضم كلا من طالب الحقوق يوسف اسماعيل ومعلم المدرسة 
ف نوري روفائيل ومهندس السكك الحديدية جميل توماء ومن خلال هذا الآ 
كان يعمل على خط بغداد ‏ الناصرية ‏ البصرةء أقامت المجموعة علاقة رخوة 
شيوعيي الجنوب. ونمت المجموعة الثالثة حو 
حسين الرحال وأول مارکسی عراقى7". 
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ويمكن تتبّع أصول هذه المجموعات و«أنساءها» من خلال اللوحة المرفقة (الجدول > _ 
.)١‏ وهناك «خط تا يرا واضح يربط مجموعة بغداد الثالشة ‏ عير 
الاين ويربطها_ عبر حسين الرّحال _ بجاعة «الصحافة» لظا ارا ومن خلال 
يده چ اليساري لحخزب «الهنشاق» الأرمني . وسارت مجموعة بغداد الأولى في 

يار نفسه ولكنها تغذت أيضا بأقنية أخرى تعود بأصوها إلى «اللجامعة الشيوعية لكادحى 
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(1) رئيس رؤساء العشائر 
E 0 57‏ 
(۷) درس الخطيب في «الجامعة الشيوعية لكادحى المشرق» من العام ٩‏ وحتى العام 19485. وهناك 
ا a‏ و ن و .و 
00 ذلك في المدخل المؤرخ في ٦‏ شباط (فبراير) ۱۹۳۲ من ملفه رقم ۷٦۸۷‏ لدى الشرطة 
براق ولكن الخطيب لم يعد إلى العراق حتى تشرين الثاني (نوفمبع) 1988 . 
من أجل المصدر انظر الجدول ٤‏ ۲ . 
درس عاصم فليّح في «الجامعة الشيوعية لكا 0 
2 جامعة الشيوعية لكادحي المشرق» من العام ۱۹۳١‏ وح العام : 
الشرطة العراقية رقم ۳٠٠۷‏ , ند ی و 
حديث مع مهدي هاشم أجري في شباط (فبراير) ۱۹٦٤‏ . 
يعتمد ما يرد في الصفحات التالية - إلا إذا ذُكر العكثر 
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دعل أحاديكة اريت مع 14 کے 
0 1 : ى يسا اخريت مع ركي خيري ومهدي 

شم وقاسم حسن وجمييل توما ونوري روفائيل وعبد الله اسماعيل. وعلى ملفات الشرطة ذات 
الأرقام: ١ AVIN NAMEN AAT oo‏ 
oy Yg‏ امام VY‏ . 
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لر في وکو و«الرابطة ضد الإمبريالية» في برلين. ولجنة بيروت الشيوعية. وكل هذه 
المنطيات من سل ا وكانت مجموعة بغداد,الثانية تدين بالكثير إلى «مدرسة العمال» 
في بوسطن بولاية ماساشوستس الأميركية. ولكنهبا كانت مدينة أكثر لجماعتي البصرة 
والناصرية اللتين ربما كانتا مدينتين للدكتور تومانيانتز في المحمرة. وكانتا مديتين بالتأكيد 
لوكو فيليمونوف في كرمنشاه وللجؤّال پيوتر فاسيلي» وهو «خيط» يقود ثانية إلى 
الكومنترن. 

e‏ ظاهرتان محليتان دورهما في نشر «خطوط التأثير» هذه. وكانت إحداهما هى 
حيمية العائلة العراقية الكبيرة ولقد تحدثنا سابقاً عتا لذلك من أثر”". وكانت الثانية هى 
الوذه مايل «اللحلةام أي جي في المدعة؛ واف عمد امد اة م 2 
ا وعبد 0 إساعيل من نادي التضامن» ويوسف اساعيل فق ا 
الشيوعية الأولى» وام فلي وقاسم حسن من المجموعة الثانية. يعيشون كلهم في الحى 
نفسه» وهو حي باب الشيخ في بغداد القديمة, مما ساعد في النهاية على دفع المجموعتين باتجاه 
توحيد قواهما. 7 


7 وإذا كنا تعرف اليوم؛ وإلى حذ كبير من الدقة» كيف وصلت الشيوعية إلى هؤلاء 
البغداديين ورفاقهم في الجنوب. فإنه لا يمكننا أن تذكر بالتأكيد ماهو السبب الذى ع 

OE‏ اا a i ١‏ 8 5 5 ا 
0 ا 0 يومهاء لم تكن الشيوعية تعلم بموضوعية كا أصبح الأمر في الأربعينات 
واتلخمسينات »› وكانت ترتبط كثيرا بكل ما هو شخصى . وللأشف.» افإننا 2 سين وار 
5 2 


الدوافع الشخصية نظرا لأن روح الإنسان كثيراً ما تكون شديدة التعقيد في تفاصيلها. وم 
ذلك فإنه تتوفر لنا بعض الحقائق . . 


۰ في العام ۱۹۳۲ وجه رئيس الشرطة السياسية إلى سكرتير المندوب السامي رسالة يلقى 
ای عل رون بالا أو سي اكد أن ات ي ا ع 50 
3 اا و 8 تي تسمع ضد اضطهاد 
1 يرين والحكومة البغيضة وإنكار هؤلاء الحقوق «الجاهير» لم تكن اعموياً إل نويا 
أولئك الذين فشلوا في الحصول على مراكز حكومية أو في الحفاظ عليها»”". | 


5 5 أن يكون ريسن الشرطة السياسية قد اعتمد ألواناً فاقعة جداً. وعلى الأقزص 
0 4 3 1 دن مد صوصن الشيوعيين الؤنسين تلقف الأيام (أنظر الجدول 4 
ا أن يوسف ان يوسف كان موظفا ككاتب لدی «سلطة كهرباء البصرة» براتت 
0 5 له (حوالى 1 جنيهات استرلينية) عندما انضم إلى الحركة الو 
في العام 1۹۲۷ء وتحل عن وظيفته طوعا في العام 89 ليسافر إلى خارج البلاد بمهمة 


؟١١)‏ انظر باية الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


(۳) رسالة من الميجر ج. ف. ويلكنر إلى الكابتن ف. هولت مؤرخة فى ١١‏ شاط 


ا فبراير) ۱۹۳۲ دة 
في ملف الشرطة رقم 4۹۰۸ . 0 0 


«جوّاب)9. ولم تكن لدى غالي زويّد لا المؤهلات الرسمية ولا الرغبة في أن يصبح موظفاً 
حكومياًء فقد ترعرع بين قبائل المنتفق التي تشرّب كراهيتها وازدراءها لكل ما يت إلى 
الحكومة بصلة. ول يقدم عاصم فيح في حياته طلبا للحصول على منصب رسمي» فقد كان 
يملك محلا مزدهرا للخياطة فيه عمال يعملون لحسابه» وكانت العائلة المالكة تتعامل معه. 
وأدّى تشغيله لعمال عنده» مصادفة » إلى الإساءة لسمعته لفترة عند مدربيه من الكومنترن في 
«الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق»» إذ اتهم باستغلال جهد الآخرين”*" وكان عليه أن 
يعمل في روسيا لمدة ستة أشهر كعامل عادي قبل أن يسمح له بالعودة إلى متابعة تدريبه 
الثوري”“. وكان عبد الوهاب محمود. ابن العائلة الميسورة» يمارس المحاماة بنجاح . وأما 
زكريا الياس دوكا وقاسم حسن ومهدي هاشم وجميل توما ونوري روفائيل وزكي خيري"' فقد 
فقدوا مراكزهم في الحكومة أو التعليم - وكا يتضح من ملفاتهم ‏ بعد اعتناقهم الشيوعية"". 
وأمّا يوسف اسماعيل ويوسف متي وحسن عباس الكرباس فكانوا ما زالوا في أيام الدراسة ولم 
يكن قد تملكهم الضعف أمام إغراء الوظيفة الحكومية بعد. وأما سامي نادر مصطفى فلم 
تكتشف علاقته بالشيوعية حتى الأربعينات وبقي آمنا في وظيفته التعليمية في البصرة. 

وأما بالنسبة إلى عبد القادر اسماعيل فنكتفى هنا بترداد نادرة رواها أخوه عبد الله 
الذي كان ذات مرة أستاذاً في مدرسة الحقوق في بغداد وصهر رئيس الوزراء الراحل جيل 
المدفعى» إذ قال©: 

في العام 197 أرسل رئيس الوزراء ياسين الماشمي في طلب أخي خليل الذين كان 
يشغل آنذاك منصب المدير العام لوزارة الماليةء وأبلغه بفظاظة أن نشاطات عبد القادر 
ومقالاته فى «الأهالى» بدأت تضغط على أعصابهء وأنه كان باستطاعة عبد القادر أن يحصل 
على مكان في الحكومة إن هو رغب» وإلا فإن عليه أن يكف عن القتال أو يخاطر بفقدان 
مواطنيته . وعاد خليل إلى البيت شديد الاستياء وأخبر أمي با حصل. وناشدت أمي عل 
القادر أل يوقع البلاء بالعائلة أو يتسبب في تشتتها. وكرر عبد القادر القول: «إخوتي 
کثیرون» اعتبريني غير موجود». ولم يكن لشیء أن يجعله يغير رأيه. مما جعل أبي وخليل 
يتنصّلان منه علناء وتابع هو سيرته) . : 


)١:(‏ المدخل المؤرخ في ۲۷ نيسان (ابريل) ۱۹۲۹ في ملف الشرطة العراقية رقم ٤۸۷‏ حول «يوسف سلمان 
يوسف»). 

(15) كان عرَّاله عملياً من أفراد عائلته الكبيرة . 

)١١(‏ المدخل المؤرخ في ۷ كانون الثاني (يناير) 1974 في ملف الشرطة العراقية رقم ۳٠٠۷‏ حول «عاصم 
فلیح» . 

)١۷(‏ ملف الشرطة العراقية رقم ٤۸۸‏ (دوكا) ورقم ۲۷۲ (حسن) ورقم ۳۳۳ (توما) ورقم ۳۹۷ (روفائيل) 
ورقم 4١4‏ (خيري). 

(18) فقد الجميع وظائفهم في العام ٠١۱۹ء‏ باستثناء قاسم حسن الذي كان على ارتباط بعبد الحميد 
الخطيب» من جماعة البصرة منذ ۱۹۲۹ء وفقد وظيفته في وزارة المالية في العام 197٠‏ . 

(19) , روى هذه النادرة للمؤلف في حزيران (یونیو) 1908 . 


الجدول رقم ٤‏ ۲ 
الاعضاء الرئيسيون للجماعات المختلفة 


التي انضوت عام 1475 تحت راية «الجمعية ضد الاستعمار» 


جماعة الناصرية 
(أسست ۱۹۲۸) 


يوسف سلان يوسف2 


غالي زويّد" 


أحمد جال الدينت 


جاعة البصرة (أسست ۱۹۲۷) 


عبد الحميد الخطيب 


التي شكلت نواة الحزب الشيوعي في العراق 


4 بغدادت 


السابقون لقبائل المنتفق . 


۳ -الناصرية” | عام 


فارسي شيعي 19١4|‏ البصرة | معلم ثانوي. عميل محرض (تشرين 
الثاني / نوفمير ۱۹۳۳ ۔ ۱۹۳۰) 


5 


موظف سابق لدى القوات البريطانية 
ولدى سلطة الإمداد بالكهرباء. 
ميكانيكي سابق . بائع ثلج . 


غبد ووكيل لعائلة السعدون. القادة 


المدرسة التبشيرية الأميركية في | الطبقة الوسطى الدنياء 
البصرة (1914- .)١1915‏ | ابن حلواني بسيط 
«الجامعة الشيوعية لكادحي 


المشرق» في موسكو (ه197- 


(4V 


دراسة خاصة مع أبناء الشيخ 
عبد الفالح السعدون 


مدرسة ديئية ف النحف. 
جامعة آل البيت“ 


معهد المعلمين العالي في | الطبقة الوسطى الدنيا. 


بغداد. الجامعة الأميركية في | ابن حذّاء 
بيروت (۱۹۲۴۳۔ .)١958‏ 
«الجامعة الشيوعية لكادحى 
المشرق» في موسكو لمق 


(AY 


AYY 
(TY) 


۷ 


السيرة التالية 


سكرتير عام للحزب الشيوعي 
العراقي (1941- 1944). أعدم 
شنقاً ۱۹٤٩‏ . 


عضو الحزب الوطني الديموقراطي 


۱۹٥٩ مات‎ . ۱۹٥4-٩ 


قاضي محكمة عليا. رئيس اللجنة 
الاستشارية للاصلاح الزراعي في 


,عهد عبد الكريم قاسم 


ضابط شرطة (۱۹۳۹ ۔- ۱۹۳۷) 


ضابط شر طة 1١915(‏ -۱۹۳۷) 


زكريا الياس دوكا 


سامي نادر مصطفر 


عبد الوهاب محمود 


ماعات بغداد 


المجموعة الأولى 
(شكلت ۱۹۲۹) 


عاضم فلح 


6 بغداد 


موظف في إدارة ميناء البصرة 


معلم مدرسة ابتدائية 


محام 


موظف سابق في وزارتي التعليم 
والمالية . طالب حقوق. 


معلم ابتدائي. عامل لاسلكي. 
مساعد رئيس محطة في السكك 
الحديدية العراقية 


المدرسة الأميركية التبشيرية في 
البصرة 
معهد المعلمين الابتدائي في 


بغداد 


مدرسة الحقوق في بغداد 


المدرسة الابتدائية التركية في 
بغداد. «الجامعة الشيوعية 
لكادحي المشرق» في موسكو 
)1۹1 - 4€( 


مدرسة الحقوق في بغداد 


الطبقة الوسطى الدنيا. 
ابن تاجر صغير 


الطبقة الوسطى الدنيا. 
ابن صاحب حانوت 


طبقة ملاك الأراضى ابن 
ملاك لمك إن 3 
لوزير العدل أمين زكي 


الغ الرسظ الايا 
ابن ملا حرفي (حائك) 


الطبقة الوسطى الدنيا. 
ابن فلاح تحول في ما بعد 
الى مؤمن*/ 


السيرة التالية 


خرج من الحركة في الثلاثينات 


عضو اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي .)۱۹٤۸ -۱۹٤٥(‏ 


سفير العراق في موسكو في عهد 
عبد الكريم قاسم . 


من مؤسسي الحزب الشيوعي . 
سكرتير اللجنة المركزية ه91١1.‏ 
خرج من الحركة في العام 
۳۵ -. 


من مؤسسي الحزب الشيسوعي . 
كان في الاتحاد السوقييتي ٠۹٤١‏ - 
.٤‏ سكرتير الحزب الوطني 
الديموقراطي 1948 ٠١١٤‏ . 

سفير في نيودهي ثم في براغ في 
عهد قاسم . 


من مؤسسي الحسزب الشيوعي . 
فَقَد جنسيته العراقية 1۹۳۷ . 
رئيس لجنة المضربين في حزب 
«توده» الايراني .1١949‏ حكم 
بالاعدام غيابياً في إيران. مذيع في 
إذاعة موسكو ۱۹۰۳ - 1١968‏ 


تاريخ 
الاسم الهوية الدين ومکان المهنة 
الولادة 
حسن عباس الكر باس عري شيعي 19٠١|‏ - النجف | طالب حقوق. ثم محام مدرسة الحقوق في بغداد الطبقة الوسطى الدنيا. انضم إلى الحزب الوطني 
ابن تاجر صغير جوال الديموقراطي في الأربعينات. دافع عن 
ودلال التحالف بين الشيوعيين والوطنيين 
الديموقراطيين بعدمه9١.‏ 
الملجموعة الثانية 
(شكلت ۱۹۳۳) 
جيل توما عربي من أصل | مسيحي | 14١5‏ الموصل | مهندس سكك حديد الجامعة الأميركية في بيروت | الطبقة الوسطى. 14۲ ج خرج من الحركة في منتصف 
كلداني )1۹1% - مكحل . Mit‏ ابن حائك زفقة الثلاثينات. مهندس رئيسي في 
(1911-191748).المدرسة العمالية السكك الحديد في عهد عبد 
في بوسطن (1977-1985) الكريم قاسم . 
نوري روفائيل بي من أصل | مسيحي | 1400 - بغداد | معلم ثانوي. مهندس في مديرية الجامعة الأميركية في بيروت | الطبقة الوسطى. 4F‏ - اللواء الأتمي في اسبانيا ٠۹۳۸‏ 
كلداني المساحة )141۸- ٠8ول). Mit‏ ابن مقاول صغير )۸( توقف نشاطه في الأربعينات 
(AFT = 1Y)‏ وعاد الى الحزب بعد ٠۹١۸‏ 
يوسف اسماعيل أم عربية وأب سني ١‏ بغداد طالب حقوق مدرسة الحقوق في بغداد. | الطبقة الوسطى. ابن | ٠۹۳۳‏ حرم من الجنسية العراقية ۱۹۳۷ . 
هندي دكتوراه في الحقوق من | وكيل أعمال عائلة نقيب | (57) عضو في الحزب الشيوعي 
باريس الأشراف (الكيلاني) في الفرنسي في الأربعينات ولكن أفيد 
بغدادك عن طرده العام ٠۹١۲‏ لانحرافه 
اليساري. زعيم أنصار السلام في 
العراق بعد ٠۹٥۸‏ 
الملجموعة الفالثة 
(شكلت )۱۹۳٤‏ 
زكي خيري عربي الأب كردي | سني ١41١|‏ بغداهة | مؤظف في الجيارك -٠۹۲۸(‏ سنتان من الدراسة الثانوية في | الطبقة الوسطى الدنيا. | ٠۹۲۸‏ أعضو نادي| عضو اللجنة المركزية ١988‏ 
الأم ٥‏ ثم صحاف بغذاد اين سوظب حكوس | , ا | التصافن زعيم للحزب ۱۹۳۹ - ۱۹۳۷ . 
3 ف سحين (ه"و9١. /۱۹۳٩‏ 
كدت ۷ ومو //ة 15 مهل 
شكل «اللجنة الوطنية الثورية» 
5 . عاد إلى الحزب ۱۹٤۸‏ . 
نزعت منه الحنسية .١9488‏ 
عضو المكتب السياسى للجنة 


المركزية للحزب ٠۱۹۷۷-۱۹۰۸‏ 


4 بغداد م ينه دراسة الحقوق في بغداد | الطبقة الوسطى الدنيا. عضو اللجنة المركزية .1١978‏ 
ابن صاحب حانوت عضوالحزب بعد988١.‏ م 


صغير يعرف مصيره منذ انقلاب البعث 


ASE 


عبد القادر اسماعيل 5 بغداد | عام. وأحد المؤسسين الأصليين مدرسة الحقوق في بغداد الطبقة الوسطى. ابن 1 زت ا انضم إلى الخرب الشبرعي 
ل «الأهالي) . وكيل أعال عائلة نقيب في ونادي| السوري .144١‏ عضو اللجنة 
الأشراف المركزية لهذا الحزب ۱۹٤۸‏ - 
) رئيس تحرير «اتحاد 
الشعب» 8ه .١450‏ عضو 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
العراقي ۱۹۰۹ - ۱۹٩۳‏ . 
(أ) يوسف وزويّد كانا أيضاً عضوين مؤسّسين لجماعة البصرة . (ط) مؤمن: رجل دين . 
(ب) أصلا من قرية كلدانية في محافظة الموصل . (ي) لم ينضم توما إلى «الجمعية ضد الاستعمار» على الرغم من كونه شيوعياً. 
(ج) انتقل جمال الدين في العام ۱۹۳۴ إلى بغداد واشترك مع مهدي هاشم في مجموعة بغداد الأولى (انظر أعلام) . (ك) نقيب الأشراف: رئيس المتحدّرين من الرسول محمد (ص) . 
(د) أصلا من النجف. المصادر : قاسم حسن ومهدي هاشم وجميل توما ونوري روفائيل وعبد الله اساعيل» وشخص يدعى سعدون شيخ يفضل 
(ه) مدرسة للحقوق الإسلامية. عدم الكشف عن هويته. وملفات الشرطة ذات الأرقام: 4417 و١4"‏ و81١6‏ و۷1۸۷ و۸۸٤‏ و٦٤ ۳٣‏ و۷٣۳۰‏ و۲۷۲ 
(و) ملاك : من يملك أراضي كثيرة . و۰ و و۳۷ و1 و5١14‏ و۷۹٤‏ . 


(ز) کان جدّه كرديا ‏ عربیا. 
(ح) انضم إلى المجموعة الأولى في العام 1414. وكان مهدي هاشم. وقبل هذا التاريخ. عندما عمل كعامل 
لاسلكي في نقرة السلمان في الصحراء الجنوبية قد أقام اتصالات دائمة مع جماعة الناصرية . 


Vr VY 


من الواضح بالنسبة إلى الشيوعيين الأوائل أنه لم تكن هناك علاقة بين اصطياد المراكز 
والانعاء إلى الشيوغية. هذاء فإن علينا أن نبحث في مكان آخر عن معلومات أكثر صحة. 
وربما كان للتفاصيل الأساسية المتعلقة بسير حياة هؤلاء الناس» والواردة في الجدول ٤‏ 25 
أن تساعد. وعلى الأقل فإن هذه التفاصيل تطرح عدداً من النقاط . 


وسيلاحظ أنه كان هنالك. من أصل ٠١‏ شيوعياً قيادياً في تلك الفترة.خمستة من أفراد 
الأقلية المسجيةء اوربع الخروة من الطائفة الشيعية المسيطرة عددياً والمسحوقة سياسياً [أنظر 
اا الجدول ٤‏ - ۳]. وهذا ما يتضمن أن استبعاد النظام القائم. ليس بالضرورة للأفراد 
أنفسهم بل لفئاتهم الدينية بشكل عام من أدوار أو منافع معينة ربما شكل عاملاً في نزوعهم 
إل الشيوعية. وليس بلا مغزى في هذا الإطار أنه كان لمهدي هاشم وهو ابن شيعي 
مؤمن"" من أصول فلاحية ومن مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي في العام 8م19 أن 
يشتكي بعد إحدى عشرة سنة» وكعضو ناضج في حزب «توده»» في مقال نشر في صحيفة 
«مردم»”“ الفارسية من أنه «ليس في كل السلك الدبلوماسى العراقي إلا اثنين من 
الشيعة. . . ومن أصل ثهانين من الضباط الأركان الموجودين في الجيش العراقى ليس هنالك 
إلااثلاثة"من“عائلات شيعية في حين أن 1١‏ بالمئة من الجنود هم من أبناء المجتمع الشيعي 
(کذا)». 


وعل العموم. فإنه لا يجب التشديد كثيراً على هذه النقطة. فكثيراً ما تكون الدوافع 
معقدة. والواقع أن الشيعية لم تكن القوة الدافعة الوحيدة عند مهدي هاشم. ففي العام 
ال دما کان صبياء عاش مهدي شهري الحصار الطويلين والمشهورين للنجف. 
وعندما انتهت المحنة» راقب هو وأهله عاجزين في الطريق. فريقاً من المهندسين الريطانيين 
عدم بيتهم راليوت المجاورة اتتقاناً للنيران الكثيفة التي أطلقت من أهل الحي المحاصرين 
باتجاه المحاصيرين. وفي أيام تالية أصبيحت كراهية المحتل الأجنبي عنده مرادفة للشيوعية”" , 


وقد يميل البعض إلى التشديد على الأصول العرقية المختلطة لثلاثة من أصل سبعة من 
الستة وواحد من أصل أربعة من الشيعة بين الشيوعيين. ولكن الشيوعيين كانوا يلون فعل ‏ 
في هذا المجال ‏ عرب العراق الحضريين کارا فون عنهم. وتكفي الإشارة هنا إلى أن 
عشرة من أصل ثلاثة وعشرين رئيساً للوزراء في العراق في عهد الملكية كانوا من دم ختلط . 
وفي بغداد بالذات» وربما في صفوف الطبقتين العليا والمتوسطة أكثر من غيرهماء كان الامتزاج 


. من المجموعة الأولى. أنظر الجدول غ  ۲ تحت بند «جماعات بغداد»‎ )٠١( 
رجل دين من النوع المتجوّل.‎ )( 
كانون‎ ۳١ وقد أرفق نض المقال برسالة مؤرخة في‎ . ۱۹١١ كانون الثاني (يناير)‎ ٤ في‎ ٩ «مردم/. العدد‎ )۲۲( 


الثاني (يناير) ١447‏ موجهة من القائم بالأعمال العراقي في طهران إلى وزارة الشؤون الخارجية في 
بغداد. 


(59) حديث مع المؤلف أجري في شباط (فيراير) ۱۹٦٤‏ . 


Vt 


الجدول رقم 4 ٣‏ 
موجز معلومات السَّيْر الخاصة بالأعضاء الرئيسيين 
في مختلف المجموعات الشيوعية في العام ٠١۳١١‏ 


الدين والطائفة والأصول العرقية 


النسبة المئوية المقدرة للطائفة أو 
الفئة العرقية من مجموع سكان العراق 
الحضريين سنة 1۹٤۷‏ 


۷ (بالمثة بالنسبة للسئّة العرب) 


6 (بالمئة بالنسبة للشيعة العرب) 


1 


هه (بالمئة بالنسبة لكل المسيحيين) 
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فئة العمر يوم أول ارتباط 
بالحركة الشيوعية 


موظفون (ياقات بيضاء) 
حرفيون 


اق 


لا نشاط 

أعضاء في الحزب الوطني بلا تدريب 

مؤيدون للحزب الوطني تدريب في «الجامعة الشيوعية 
أعضاء في نادي التضامن لكادحي المشرق» 


(أ) كانت النسب المثوية للطوائف والفئات العرقية الأخرى كما ييلي: أكراد 1١,4‏ تركيان ٠۳,۲‏ يبود 
۷,١‏ صابئة ٠,۳‏ يزيديون وشبك ٠,١‏ 1 

(ب) كلهم طلاب جامعة (وحقوق) . 

(ج) معلمون: *. مهندسون: 5. محامون: ۲. 

(د) كلهم موظفون حكوميون. 


(ه) اثنان قبل العام ١970‏ وواحد بعده. 


العرقي أكبر من ذلك بكثير. وليست هذه العملية » التي استمرت دوماًء إلا من أمور التنوع 
الطبيعي وغير الواعي . 
وربا كانت إحدى النقاط المثيرة للاهتمام الشديد, والتي تلاحظ بين قوسين. هي أنه 


۷٦1 


من التناقض الملموس مع الأربعيناتء عندما أصبح اليهود يشكلون عاملاً هاماً في الحزب 
الشيوعي العراقي . م يكن هنالك في ذلك الوقت عراقي هودي واحدفي صفوف 
الشيوعيين. وبين| يمكن تفسير هذا باختلاف أوضاع اليهود العراقيين والأجانب بين هذين 
العقدين. فإنه يكن EA‏ اا كم الصادرة عن سكرتارية الث لشرق في اللجنة 
التنفيذية للأممية الدولية بشأن «تعريب» الحركة الشيوعية في الشرق الأدنى*. 

وعندما نلتفت عن السمات الطائفية إلى فئات أعار القادة الشيوعيين نجد أن أربعة 
فقط كانوا فوق الخامسة والعشرين. ولكنبم لم يتجاوزوا الثامنة والعشرين من العمر. عندما 
أقاموا أول ارتباط لهم بالحركة الشيوعية, بينما كان الأثنا عشر الآخرون في الخامسة والعشرين 
أو أقل. أي أخهم كانوا ما زالوا في المرحلة الطرية والمثالية من الحياة. 

ولس عيبا أن يكون ثلث الأعضاء القادة لجماعات بغداد يعيشون في باب ا 
وأن الحزب الشيوعي قد بنى ی السدؤات'التنالية: وفي هذا الحي بالذات. إحدى أوسع 
قواعده المؤيدة وأكثرها استقرار ا . وليس العامل السببي ت عن هذا الأمر. فقد كان حي 
باب الشيخ مركز بغداد لصناعة النسيج اليدوي وكان"الأكر ادا ييا بتدفق البضائع القطنية 
الإنكليزية. وأكثر من هذاء فإن باب الشيح الذي كان يحتوي على مقام مؤسس الطريقة 
القادرية الباطنية اجتذب إليه الحجاج من ا بعيدة بُعد ال هند. وكان بالتالي أوسع آفاقاً 
وأكثر انفتاحاً من أحياء أخرى على أفكار مختلفة 


وتجدر بالذكر أيضاً حقيقة أن عشرة من القادة الشيوعيين السثة عشر تلقوا تعلياً 
جامعياً. وهو ما يبرز احتمال الانجذاب إلى المظهر الفكري للاركسية . وهذا ما تأكد بوضوح 
في حالة أعضاء مجموعة بغداد الشانية التي كانت أكبر وزناً من المجموعات الأخرى على 
المستوق الفكري 55١‏ اسماعيل» بشكل خاص» أنه كان قارئا دؤوباً للترجمات 
الإنكليزية المتوفرة للأدبيات الشيوعية الكلاسيكية . 


وسنلاحظ أن اة من الجامعيين درسوا ف الخارج» وهي تجربة أقل ما يقال فيها 3 
لم تود إلى زيادة التحامهم مع الأوضاع القائمة. وفي العام 140۸ قال جميل توما (من مجموعة 
بغداد الثانية) لمؤلف هذا الكتاب : «رحلي الأولى إلى الولايات المتحدة غيرت نظرتي إلى 
EE‏ . . وعندما عدت إلى العراق بدا لي قاحلا وشا وكالت الأوضاع فيه تصرخ 
مطالبة بالتغيير. .». وجاء رد فعل رفيقه نوري روفائيل ا وكان كلاهما قد درس في 
«معهد ماساشوستس للتكنولوجيا» (8015) في كاميريدج: توما خلال السنوات ۱۹۲۸ - 
۱ و۱۹۳۲ - 197 وروفائيل خلال السنوات ١971‏ ۱۹۳۳ء أي في السنوات المبكرة 


: ۱۹۲۷ تقرير حاييم أورباخ السري المؤرخ في ۸ آذار (مارس)‎ )۲٤( 
Great Britain, Abstract of Intelligence (Iraq), para, 609 of 2 June 1927 has reference. 


(5؟) أنظر الصفحات الأولى من الفصل الرابع . 


VV 


من الانهيار الاقتصادي عندما اكتسحت موجة اليسار الجامعات الأميركية وولّدت هيجاناً 
كريا وما . وم يكن باستطاعة هذين العراقيين أن يبقيا بعيدين عن هذه المؤثرات بعد أن 
تاكلت قيمهم القديمة. والواقع أن هذه الأجواء طغت عليهماء فراحا ينكبّان على أي كتاب أو 
صحيفة ثورية ة يمكن الحصول عليها» ويحضران بحاسة فائقة المحاضرات» أو يشتركان في 
المناقشات التي ينظمها الطلبة الراديكاليون. ولكن هذا كله كان يجري بلا صير ولا منبجية. 
وعلى العموم» فلقد اخذ توما بالدوام في «مدرسة العّال» في بوسطن خلال إقامته الثانية في 
أميركا . وكانت هذه المدرسة متخصصة في نشر الأفكار الماركسية . وبحلول موعد عودته إلى 
الوطن كان توما قد أصبح مقتنعاً بأن «الأوضاع العراقية تستحيل على الرتق ولا بد من 
اقتلاعها من الجذور». وكانت الأفكار الجديدة قد حملت روفائيل ‏ من جانبه ‏ بعيداًء ما 
جعله يهمل دراسته ويفقد منحته الحكومية ويعود إلى العراق ثائراً يشعر بالمرارة:. 

وفي إحدى الحالات بدأ الاهتام بالشيوعية في مرحلة أبكر خلال التعليم» والمدهش 
هنا أنه انطلق من ملاحظة عابرة لمعلم من العامّة. وقال لي زكي خيري (من مجموعة بغداد 
الثالثة)» وقد جلس بجانبي مكبل الرسغين والكاحلين في غرفة الحرس في سجن بَعُقوبة ذات 
يوم من حزيران (يونيو) ۱۹٥۸‏ : 

«كنت في الرابعة عشرة من عمري. وكنت يومها في المدرسة الابتدائية [في العام 
15 . وما زلت أذكر الطريقة التي قطع بها المعلم - وهو رجل متواضع من حي البوشبل - 
درس القراءة. كان الصف قد فرغ لتوه من مراجعة رات من ووم اصن افيه کا - وهو 
مرب اکن سنا اسمه عبد القادر وجدي - البلشفية بألوان قائمة جدا . وشرح لعا المعلم لار 
قائلا: «الحكومة البلشفية هي حكومة الفقراءء ولهذا ينظر إليها بكراهية). .+ E‏ ف 
عمر مطواع ومتقبّل وانطبعت هذه الملاحظة في ذهني» . 

وكان ل «حكومة الفقراء» أن تشير اهتمام صبي رعرع ف أحضان الفقر وم يعرف 
الجانب السعيد من الحياة أبداً. ولم يكن باستطاعة والد خيري. وهو الموظف الصغير جداً» 
أن يوفر بدخله الميل لوازم عائلته الكبيرة جدا على ال من الاقتصاد الشديد لزوجته 
الطيبة » الفلاحة الكردية الآتية من بدرة”"» وإنكارها للذات. وكان لموت خيري الأب تلك 
السنة بالذات أن يجعل الأمور تزداد سوءاً. وصار على العائلة أن تعتمد على مواردها فحسب 
ولم تتمكن من مواجهة هذه المحنة إلا بمساعدة عم كريم ول ال فقد اضطر خيري 
الشاب في النهاية إلى ترك المدرسة قبل إتمام تعليمه. وكان هذا أمرا آخر أثار نقمته على 
المجتمع . ولا شك في أن العئمة التي غرقت فيها حياة خيرتي استحثت عنده اهتمامه بالثورة . 

وعلى العموم» فإن خيري لم يكن ينل غيره من هذه الناحية. ولم يكن بين رفاقه من 
عرف طفولة تعيسة فعلا إلا جميل توما وقاسم حسن. وكان توما قد ولد لأب حائك ميسور 


(1) حديث أجراه المؤلف مع توما وروفائيل في حزيران (یونیو) ۱۹۵۸ . 
(۲۷) منطقة في محافظة واسط (الكوت) . 


ولم يعرف الحاجة أبداًء ولكن طفولته حملت معلم أحداث مرعبة. ففي العام ١٠۹٠ء‏ وهو تًا 
يبلغ العاشرة» قتل الأتراك «ببرودة تامة) ثلاثة من إخوته كانوا يعملون في «وان» (تركيا). 
وفي العام /1411. وبعد محاولة فاشلة للهرب من الموصل إلى بغداد التي يحتلها البريطانيون» 
حكم عليه وعلى أمه بالسجن والنفي إلى جزيرة ابن عمر"» حيث قضيا السنوات الأخيرة 
من الحرب العالمية الأولى". ومن ناحية أخرى» فإن قاسم حسن عاش حرماناً حقيقياً مذ 
كان في السادسة من عمره . وحصدت مصيبتان الاثنين اللذين كانا يؤْمَنان معاش العائلة : 
فخلال الحرب» كان أبوه عميداً وقائداً للقوات العغهانية في شال العراق» ومات مسموماً. 
وفي العم ۰ كان عمه من أنصارز الشريف خسين» وقد مثل به الوعايرن ي نهاية 
«معركة تربّة) في نجد". وفي السنوات التالية بدا لقاسم حسن وكأن الله خصه بالمصائب» 
فجاءه الاعتلال الصحي في أعقاب الحرمان» ثم فترة من القلق الحادٌ. ولا بد لنا من الإضافة 
هنا بأن قاسم حسن الذي انضم إلى قضية الثورة كان اا مل وفي غاية الضعف» وهو 
وضع جعله يبدو في عيون السلطات وكأنه الأكثر وخطرأه. ولاحظ رئيس الشرطة السياسية 
ف العام ٥‏ أنه كان «فتيلا من مسلول مزمن مضادٌ للسلطة. . . وللعالم بشكل عام , 


وباستثناء غالي زويّد الذي سنذكر المزيد عنه في ما يلي» وعبد الوهاب محمود المتحدر 
من عائلة ثرية من ملاك الأراضى» كان بقية القادة الشيوعيين لا يشاركون جماهير العراق 
بؤسها وكربها ولا يشاركون القلائل المميزين سهولة حياتهم وما يتمتعون به من وفرة» بل كان 
أفرادها يعيشون الحياة الرمادية التي هي من خصائص الطبقتين الوسطى والوسطى ادنيا 
اللتين كانوا ينتمون إليهما. أما بالنسبة الى غالي زويّد فقد ولد كما ذكرنا ‏ عبداً. ومع ذلك 
فإنه لم يكن يخلو من المال أبداًء وكان يعيش من مردود قطعة أرض بملكها في محافظة 
البصرة”". وعَلِم المؤلف من شيخ من آل السعدون كان يعيش معه تحت سقف واحدء 
وفضل عدم الإشارة إلى اشمةء أن زويد كان ينفق من جیب الخاص» بسخاء» على العمل 
الشيوعي وأنه شاك باستمرار رفاقه المحتاجين. ولكن. نكا ن وسائل عيثنة 4 وعلى الرغم 
عن أن اسياده ادرا ها شهدا إهانة إليه » فإِنَ زويّد شعر بالخري ولكق تة لله 
الاجتاعية . 


وعلى العموم. فقد كانت ولادته الوضيعة مفيدة للأغراض الثورية» ذلك أن الفلاحين 
المشاركين في المحصول في بساتين النخيل و«المصاليخ» - أي العمال الفقراء ‏ في الميناءء كانوا 


(18) هي الآن في تركيا. 

(۲۹) حديث مع جميل توما أجري في حزيران (يونيى ۱۹۵۸ . 

(۳۰) حديث مع قاسم حسن أجري في أيار (مایو) ۱۹۵۸ . 

)۳١(‏ المدخل المؤرخ في ١4‏ تشرين الأول (أكتوبر) ٠‏ في ملف الشرطة العراقية رقم ۲۷۲ حول «قاسم 
حسن). 

(۳۲) مدخل غير مؤرخ في ملف الشرطة العراقية رقم 84٠‏ حول «غالي زويّد) . 


۷۹ 


يتباسطون معه. ولم تكن كلاته غريبة عليهم. وكان هو يفهم الأشياء المشتركة في حياتهم 
اليومية . 

ومن بين الشيوعيين الآخرين. لم يكن هناك إلا رفيقه من الناصرية» يوسف سلمان 
يوسفهء بهذا القرب الحميمي من الناس . ولم يكن يوسفء الذى امتزجت حياته تماما 
بالشيوعية المبكرة وتلك المتأخحرة. مرا کل و كين ال الأدن من السا 
الاجتماعى » ولكنه بذل قصارى جهده في تجنب كل ما يمكن أن يميزه عن الطبقات العاملة . 
ولتعلّم طرقهم ولهجتهم وفهم آرائهم ووجهات نظرهم ذهب يوسف ليعمل كميكانيكي 
عادي . ونجح یوسف» بطبعه شبه القاسي في طاقته. والبسيط والمتحرر- في الوقت نفسه - 

من أي غش: في كسي"ثقةاعؤلاء» اناس وجعليتم (يقبلونه' كواحد تيم . ومنذ تلك اللحظة لم 

يكن هنالك ما يسعده أكثر من تسميته «عاملا». ويبدو وكأن الكلمة كانت تحمل في تبجثتها 
ما يبجّده في ذهنه”. 

ومن هذا المنطلق. فإن أول بيان ظهر في العراق يحمل شارة المطرقة والمنجلء والذي 
كتبه يوسف سلان نفسه بخط يده وعلقه في ثانية عشر مكانا غتلفاً في بلدة الناصرية ليل م 
كانون الأول (ديسمبر) 91977" كان موقعاً ببساطة : «عامل شيوعي». 


وحمل البيان شعار: «يا عمال العالمء اتحدوا!»» ودعاش اتحاد جمهوريات العمال 


والقلا من في و العربية»» وأثار ۔ كما كان متوقعاً - كثيراً من اللغط الحيوي . وجاء في 
بداية البيان : 


«أيها العيال! . . . العاطلون عن العمل يملأون الشوارع . . . نساؤهم وأطفاهم لا 
يملكون ما يقتاتون به. . . AS OS‏ 
شيء من هذا. . . لأن الحكومة ليست إلا عصابة تعمل ضد الشعب. . 

أيها العمال! إن للناس حقوقاً لن يؤمَنوها إلا بالقوة. هذا ما أكدته دروس التاريخ . 
ما من أحد يکنه أن يشعر ببؤس الععمال إلا الال أنفسهم . ولا أحد يعرف آلام الجوع إل 
الجائع . لماذا نلوم الذين يأكلون ثاز غملنا ..٠‏ اذا كنا نحن أنفسنا نشجّعهم على 
سرقتنا؟ . . . لا تْدعوا باسم فلان من الناس لكونه من الأعيان أو لكونه غنياً أو من عائلة 
كبيرة» فكل الرذائل تأتي من العائلات الكبيرة ة التي يزعم أنها شريفة حيث لا شرف إلا في 
العمل» وما من شريف غير العامل والفلاح. . 

تشجعوا ہا الرفاق! فنحن نناضل في سبيل شرفنا وحياتنا وخير أجيالنا المقبلة. إلى 
الأمام أا العمال! تقدّموا إلى العمل المثمر وإلى الحرية وإلى الرفاهية!». 

وظهرت في الأشهر التالية بيانات أخرى في الناصرية. وازدادت الدعاية الشفهية 


5 انظ القصلل ۸ الضا حول يوسفت سان برت 
Iraq, Abstract of Intelligence, para. 1058 of 4 December 1932 has reference. (O‏ 


A“ 


كلك وانتقلت نسخ الترجمة العربية للبيان الشيوعي موحد إل جد ويدات السلطات, 
التي شعرت بالانزعاج» في البحث عن يوسف سلان يوسف في کل مکان» ووجدته اا 
يوم ۲۱ شباط (فبراير) ۱۹۳۳ . ودهشت السلطات لأنه ‏ خلافاً للمعتقلين الآخرين- لم 
يتذلل ولا أظهر خوفاً. ولاحظت الشرطة السياسية: كما ورد في ملفه في ذلك التاريخ » أنه 
«اعترف عند التحقيق معه بكونه فرعتا وألقى محاضرة مطولة عن «الرأساليين» و«الجماهير 
الكادحة))'. 

كان الرجال من أمثال يوسف سلمان وغالي زويّد ندرة» ولكن» بفضلهم أولاً. بد 
البلشفية بالتقدم في الجنوب, في المنتفق والبصرة والديوانية» بإيقاع بطيء طبعاً ولكنه أكيد 
ودائم. وبالمقابل» بدا الشيوغيرة البغداديون وكأنهم يقفون في مكانهم في تلك الأيام. وكان 
نشاطهم يقتصر على صالات الاستقبال والمقاهي» حيث طالت النقاشات المفعمة بالحيوية, 
ولكن قلائل كانوا قد فهموا فعلا ‏ حتى الآن ‏ ماهية العمل الثوري . 

وكان البغداديون» باستعدادهم الفكري الأكثر تقدماً نسبياً. والجنوبيون» بنزعاتهم 
العملية. يكمل أحدهما الآخر. ولكن الروابط بین ظلت حت أوا: جز السام ۳ ضعيفة 
وغير منتظمة. وكان البغداديون أنفسهم يعملون كل بمفرده. ولاحظ أحدهم” " في وقت 
لاحق: وشکل تقليدي: «كنت فردي التبرعسة» وکت أحب تعليم الآخحرين ولا أحب 
تنظيمهم) . 

على العموم. وقبل مضي وقت طويل أصبحت الاتصالات أكثر كثافةء وفهم اتویوت 
والبغداديون تدريجيا الفائدة التي لا تقدر بثمن لتوحيد القوى. ولكن لم تتخذ أية مبادرة لإيجاد 
سرک تلقف وله اعات الح حتى حصول عدد من الأحداث التي غيّرت الأوضاع 
بشكل ملموس من وجهة نظرهم . 

والواقع أنه في الأول من تشرين الثاني (نوفمير) 1977 انسحب جعفر أبو التمن 
والحزب الوطني بشكل غير متوقع من الحياة السياسية. وسيشار في مكان لاحق إلى أن الحزب 
الوطني كان يحتل مكانة خاصة لدى العراقيين . وحتى إن كان هذا هو السبب الوحيد فإن 
الشيوعيين الأوائل الذين أتوا من صفوفه لم يقطعوا أبدا علاقتهم به. بل انهم على العكس 
من ذلك - وجدوا فيه وسيلة لنشر آرائهم وكانوا يأملون في التأثير عليه وتوجيهه في النهاية في 
الاتجاه الملائم . والواقع أن الحزب الوطني كان يخدم حاجاتهم الفورية بمعاداته الصلبة للسلطة 
البريطانية . 


ولكن خروج الحزب ال لوطني من الساحة أبقى الشيوعيين دون منير أو قاعدة شرعية 
للعمل . وأكثر من هذا > فإنه لم يبق هنالك أي حزب معارض حقيقي في الميدان. وبمحض 
المصادفة. وصل في هذه اللحظة المفصلية الى بغداد. يوم ١8‏ تشرين الثاني (نوفمير) تحديداء 


)٠٠(‏ ملف الشرطة العراقية رقم ٤۸۷‏ حول «يوسف سلمان يوسف». 
(5*) حديث مع جميل توما أجري في حزيران (يونيو) ۱۹١۸‏ . 


۸۱ 


قادماً من موسكو عبد الحميد الخطيب بعد أن كان قد أمضى في هذه العاصمة الأخيرة سنة 
من الدراسة في «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق)"". ولأسباب تخصه. ستتضح تالياء 
شجع الخطيب الاتجاه الوليد نحو الوحدة. 


وشكلت المقاطعة الشهيرة لشركة بغداد للنور والكهرباءء المملوكة للبريطانيين» التي 
بدأت في ه كانون الأول (ديسمير) ۱۹۳۳ واستمرت حت ۲ كانون الثاني (يناير) ٤۱۹۳ء‏ 
عاتن تحريض ا وأدت المقاطعة إلى تصفية النقابات القائمة.» ولكنها جعت الشيوعيين 
في ما بينهم للمرة الأولى. واجتمع قاسم حسن ومهدي هاشم» من مجموعة بغداد الأولى*» 
ويوسف اسماعيل ونوري روفائيل وجميل توماء من مجموعة بغداد الثانية» وعبد الحميد 
الخطيب» من جماعة البصرة» سراء يوم ۲۷ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۳۳ في منزل قاسم 
حسن في حي باب الشيخ في بغداد. وكان كل ما فعلوه» أو كل ما كانوا يستطيعون فعلهءٍ 
هو إعداد منشور يحتج على احتجاز الحكومة ونفيها لزعماء النقابات الذين تحركوا تأييداً 
للمقاطعة*", 


وكان لاجتماعات أخرى أن تعقد بالتأكيد لاحقاً لولا تدخل الشرطة عند هذه النقطة 
عل ا معلومات دقيقة. واعتقلت الشرطة بعض المؤتمرين ونفتهم إلى بلدات إقليمية 
نائية . واختفى الآخرون عن الأنظار وطاردتهم السلطات بلا جدوى 


ول يكن المخبر أجداً غير عبد الحميند الخطيب» الذي كان يومها العراقي الوحيد 
المتخرج في «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» .)K101۷(‏ وكان الأبعد عن نطاق الشك. 
وفي وقت لاحق» في خريف ٤۱۹۳ء‏ وبعد أن أحبط محاولة أخرى لإقامة تحالف شيوعي» 
عرف الشيوعيون حقيقته» من خلال أصدقاء في إدارة الاستخبارات, وابتعدوا عنه بحذر. 
وليس من الواضح تماماً ما الذي جعل الخطيب يتحول إلى عميل محرّضء ولكنه يبدو أنه بدأ 
«اتصالات مشبوهة» مذ كان لا يزال في موسكو» ثم خشي النتائج فلجأ إلى السفارة البريطانية 
فيهاء التي رتبت له عودته إلى بغداد على حساب :وزانة. الخارجية العراقية. وعند عودته في 
تشرين الثاني (نوفمير) ۱۹۳۳ قدم للشرطة تقزيرا مطولاً عن تحازية وعن الأشخاضن الذين 
قابلهم أو الذين عمل معهم في موسكو وطشفند. وشغل الخطيب نفسه بعد ذلك بالإيقاع 
بالشيوعيين في شراك الشرطة . 

وبالرغم من التراجعات المتكررة عاد الشيوعيون بعد قليل إلى محاولاتهم لتوحيد 
مراكزهم المبعثرة. وبدأ رفاقهم الذين كارا قد ثفوا إل الحافظات» بالتغفاظر عانتدين إلى 


(۳۷) المدخل المؤرخ بالتاريخ نفسه في ملف الشرطة العراقية رقم ۷ حول «عبد الحميد الخطيب». 
(۳۸) راجع الجدول ٤‏ ۲ . 
Special Police Report No. SB 1535 of 27 December 1933; and Abstract of Intelligence, (%4)‏ 
para. 1286 of same date.‏ 
)٤٠(‏ مؤسف أني لم أتمكن من العثور على هذا التقريرء الذي طلبه «المستشار الفني» البريطاني للمدير العام 
للتحقيق في ۲۹ تشرين الأول (أكتوبر) 1144 ويبدو أنه لم يُعِذْهِ إلى الملفات . 
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بغداد ولم تكن حماستهم للعمل السري قد تراجعت نتيجة لأنواع الحرمان التي تعرضوا ها . 
وفي ۸ آب (أغسطس) ا وصلٍ خريج آخر في «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» 
(101۷×)» هو عاصم فلیح“. قادماً من موسكو”“ وأصبح - كا هو متوقع ‏ مركز الجهود 
الحديدة. 

وبعد طول انتظارء في ۸ آذار (مارس) ١1۹۳ء‏ وني اجتماع عقد في رأس القرية في 
بغداد ضم كلا من عاصم فيح ومهدي هاشم وقاسم حسن وحسن عباس الكرباس 
ويوسف اساعيل ونوري روفائيل”“ تم تأسيس التنظيم الذي طال انتظاره: «الجمعية ضد 
الاستعمار»*» ومن الواضح أنها سميت كذلك على اسم «الرابطة المضادة للامبريالية»» التي 


)6( حول فلح » راجع الجدول ٤‏ ۲ . 

43 غادر فلح بغداد إلى بيروت في ٠١‏ نیسان (أبريل) ۱۹۳۱ وسافر منہا في ١‏ حزيران (يونيو) ۱۹۳۱ 
بصحبة الشيوعي اللبناني حي الدين كوسا في طريقهم) الى موسكو عبر فييتا وبرلين. ملف الشرطة 
العراقية رقم ۳٠٦۷‏ حول «عاصم فليح». 

(47) حول هؤلاء كلهم راجع الجدول ٤‏ 7 . 

)٤٤(‏ يؤرخ الشيوعيون العراقيون ولادة حزيهم بتاريخ ولادة هذه الجمعية غير المشروعة؛ ولكن» ونظراً 
لانقطاعهم عن ماضيهم نتيجة لفقدان السجلات» يبدون وكأنهم يسيئون فهم حقيقة تاريخ تأسيس 
الجمعية فعلا. والواقع أنه ما من مصادر شيوعية بخصوص هذه النقطة. ولقد أشير في مناسبات عديدة 
إلى تاريخ ۳۱ آذار (مارس) 1474 على لسان شيوعيين عراقيين موثوقين باعتبار أن هذا هو تاريخ 
تأسيس الحزب (كما ورد في «القاعدة». العدد" في ١‏ أيار (مايو) ٤٠1۹ء‏ وفي «كفاح السجين 
الثوري»؛ العدد 19 في ۲۳ نيسان (أبريل) ٤٠۱۹ء‏ وني «اتحاد الشعب»» العدد لاه في ١‏ نيسان 
(أبريل) .)195١‏ وفي إحدى الحالات اعتبرت صحيفة الحزب الرسمية («اتحاد الشعب» في ٠١‏ شباط 
(فبراير) 1904) أن التاريخ يعود الى العام ١1۹۳ء‏ وني حالة أخرى أكد أحد القدماء والعضو في 
اللجنة المركزية - زكي خيري - في أواخر الخمسينات أن «اللجنة ضد الاستعمار» تشكلت في نيسان 
(أبريل) 19474. مضيفاً أن اسم «الحزب الشيوعي العراقي» ظهر كاملا للمرة الأولى في تموز (يوليو) 
هخ . وتضيف مصادر روسية هزيداً من التشويش قائلة أن الخلية الشيوعية الأولى شكلت في حوالي 
العام ۱۹۳۲ («اتحاد الشعب» في 75 كانون الثاني (يناير) .)197٠‏ إذ إن «الموسوعة السوفييتية» ذكرت 
في طبعتها للعام 1401 (المجلدان ۱۸ و77. ص 5507 و41" على التوالي) اعتبرت العام ٠۹۳۲‏ عام 
ولادة الحزب في حين أن «ريقوليوشينيي فوستوك «(العدد 5 [18] للعام 1914. ص٤۸)‏ ذكرت أن 
الحركة العمالية العراقية لم تكن في حزيران (يونيى 1484 قد «قدمت طليعتها الشيوعية» حزيها 
الشيوعي». وأظهرت الرواية ,الحالية» ويا لا يرقى إليه الشك» أن أول جماعة دراسة «ماركسية» نشأت 
في بعداد في العام 1 وأن أول خلية شبوعبة سمي كذلنك فعا انظمت في البصزة عام 1۹۲۷« 
وأن أول إعلان حمل شعار المطرقة والمنجل ظهر في الناصرية عام ۲ ولكنه كان يحمل ‏ ببساطة - 
توقيع «عامل شيوعي». أما بالنسبة ل «الجمعية ضد الاستعمار» فيجب أن نذكر أن عاصم فليّحء أحد 
مؤسسيهاء لم يعد من موسكو إلا في ۱۸ آب (أغسطس) 5 (ملف الشرطة العراقية رقم 517 70)؛ 
وأن قاسم حسن» وهو المشارك في التأسيس» أطلق من اعتقاله في الناصرية يوم ٠٤‏ كانون الثاني 
(يناير) 1970 (ملف الشرطة العراقية رقم 7؟). ومن هذا كله يتبين أنه ما كان يمكن للجمعية أن 
تشكل في آذار (مارس) أو نيسان (أبريل) من السنة السابقة. ومن ناحية أخرى» يظهر أن الصحيح هو 
أن اسم «الحزب الشيوعي العراقي» ظهر للمرة الأولى في تموز (يوليى ١۱۹۳ء‏ كما سني في الوقت 
المناسب. 
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كان مقرها الرئيسي يومها في باريس» والتي كان عاصم فليح وقاسم حسن يراسلانها منذ 
العام 19459 . 

وفي ١١‏ آذار (مارس) 1475 وبعد قليل من اندلاع عصيان الديوانية القبلي ‏ الذي 
كان قد بدأ يستحوذ وقتها على انتباه العراق بأسره ‏ أصدرت الجمعية بيانها. ويبدأ البيان 
(المانيفستو) ‏ الذي ارتأينا أن نختم به هذا الفصل ‏ بأسلوب ثوري غاية في الصفاء لينتهي 
بمطالب ليبرالية و«اقتصادية» معتدلة نسبيا. 


ان الجمعية ضيدك الاستعيار 


«إلى العمال والفلاحين, إلى الجنود والطلاب. إلى كل المضطهدين! 

على سواعدنا قامت الثورة العراقية الأولى”“. نحن جماهير العمال والفلاحين. ومن 
طبقتنا انطلقت الآلام والتضحيات وعشرات الآلاف من الضحايا. . . وذهبت الفوائد إلى 
الممولين والإقطاعيين وكبار المسؤولين. . . ولم يكن من نصيبنا إلا الجوع والبرد والمرض الذي 
لا يرحم... وقطيع من محصلي الضرائب الذين ليست لديهم لمسة من الرحمة أو 
لاسا ةا 

ويشترك الإنكليز والطبقة الحاكمة اليوم في حلف يهدف إلى الإبقاء على الاضطهاد 
والاستغلال اللذين نعانيهما. . . ولقد أصبح النفط والمواد الخام الأخرى في البلاد حكراً على 
الإنكليز» وتحوّل العراق إلى منقَذٍ لبضائعهم وفائض رأس الال وإلى قاعدة للحرب التي تُشْنّ 
ضد شعوب مجاورة وضد أية طموحات قد تكون لدى البلدان العربية للحرية. وتغبب الطبقة 
الحاكمة» من ناحيتهاء عائدات الضرائب وتستولي على الأراضي وتبني القصور على شواطىء 
دجلة والفرات» في الوقت الذي يجبوع فيه ملايين الفلاحين وينزفون ويتلوّؤن ألا . . 

علينا أن نضع حداً لأوضاع وصلت إلى هذا المدى من الظلم وصارت لا تحتمل. إننا 
نطالب بتغيير كل أسس ال حياة تغييراً جذرياً لصالح كل الطبقات المنتجة. لنرفع صوتنا ثانية 
في الأرضء وليتقدم هادرا يزرع الرعب في قلوب مضطهدينا. لسر أبناء المدن والقرى» 
العمال والفلاحون, الدّين لا تفرقهم طائفة أو عرق. مؤْيّدين بالمفكرين الثوريين» جنباً إلى 
جنب» لتحقيق المرحلة الأولى من النضال: 

ا عل ديون الفلاحين. وتحريرهم من الضرائب المرهقة» وتوزيع أراضي الدولة 
على الفقراء وتأمين القروض اللازمة لهم . 

- ضهان حرية العمال في الاجتماع والكلام . . . » وإعادة فتح نوادي العمال ونقاباتهم» 
وتطبيق قانون حماية العمال. . . ضد التسريح التعسفي وتأمينهم ضد الجوع في شيخوختهم. 


م ور14۰3 


وتطبيق يوم العمل البالغ ثهاني ساعات في كل أماكن العمل العراقية والتي يملكها 
الأجانب. . 

يسقط الاستعار الإنكليزي ! تسقط كل معاهدات الاستعباد! عاشت الجبهة الموحدة 
ضد الاستعمار وضد مضطهدي الفلاحين والعال». 


الفصل الخاصس 


عراقيان... وثلاث طوائف 


سرعان ما انتشرت أخبار تأسيس «اللجنة ضد الاستعمار». ونمت خلايا مشابهة في 
المحافظات المختلفة وسارعت إلى الانضمم إلى اللجنة . وعندما انضم إليها زكي خيري”" 
ومجموعته في واخر آذار (مارس) 1475 لم يكن قد بقي شيوعي تقريباً إلا وانضوى تحت 
جناحها”" . 

وعلى العموم» فإِنَ الجمعية لم تتطور لتصبح جسساً متهاسكاً أبداً. وفي المكان الأول كان 
قادتها من نوعيات يصعب انسجامها. ولقد فاق يوسف اسماعيل رفاقه بحدّة تفكيره واتساع 
قراءاته. وقال خالد بكداش" متعجبا بعد أن التقاه في دمشق عام ۱۹۳۷ : «إني أهنىء 
العراق على إنجابه شباياً يستطيعون التفكير بهذا العمق)”“. ولكن التفوق الفكري كثيرا ' ما 
يكون ملمحاً لا يغتفرء ثم إن اسماعيل كان شديد العناد ولا يمكن ثنيه» ونادراً ما كان يسلّم 

بغير أفكاره. وكان مهدي A‏ أنشط أعضاء اللجنة» اانا أكثر ليونة واعتدالا بكثير. 

وهذا عهد إليه بدور الوساطة بين رفاقة الأقوى راد ولک تادر ما حقق تاعا بذ 
وكان عاصم فليّح الأكر سناء ومع ذلك فإنه كان شديد التخلف عندما يتعلق الأمر بالتعليم 
الرسمي . إذ إنه لم يتجاوز في هذا المدرسة الابتدائية التركية» وأظهر موهبة لا تنكر ككاتب 


(۱) حول خيري. راجع الجدول ٤‏ ۲ . 

(۲) خلافا للروايات الشيوعية للعقود اللاحقة فان يوسف سلمان يوسف, أبرز شيوعبي الجحنوب» لم يشارك 
في تأسيس الجمعية ولا في أي من نشاطاتهاء إذ غادر العراق إلى «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» في 
موسكو في ۳ شباط (فبرایر) ۱۹۳۰۵ . آي قبل أن توجد الجمعية. وعاد إلى بغداد في ٠١‏ كانون الثاني 
(يناير) ۱۹۳۸ء بعد وقت طويل من زوال الحمعية . 

(۳) السكرتير العام للحزب الشيوعي السوري . 

)٤(‏ وارد في رسالة مؤرخة في 5 أيار (مايى ۱۹۳۷ مرسلة من الشيوعي السوري عز الدين ساطع إلى عبد 
القادر اسماعيل. ملف الشرطة العراقية رقم 791/5 
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شعبي » وكان الوحيد الذي تلقّى تعليماً منهجياً في فنّ العصيان. ولكن فلح - واستناداً إلى 
صدقائه - كان عصبيّ المزا ج» سريع الغضب» > لا يصبر على التناقضات. وكان رئيس 
لشرطة السياسية يحملٍ أسوأ الأفكار عنه . وكتب عنه في العام ١975‏ : «فليّح إنسان ضعيف 
دا وهو جبان ومغفّل. ونظراً قله فلا فائدة منهء سواء انقلب على الشيوعية في 
لمستقبل أم لا)0“. وكان زكي خيري أكثر إخلاصاً للمبادیء» كما كان الأقل مبالاة با لخطرء 
وهي ميزة أودعته السجن مرة بعد أخرى. «الرقوين أ E‏ عل ري تقرف قلباً 
خان للقضية فإنه كان يتصرف من رأسه. وقال أ حد رفاقه" عنه إنه كان «ميالا للسخرية 
للاذعة» ومستعداً لأن يهزأ من الذين ليسوا بمستواه من الفهم والنضج . وقال رفيق آخر" له 
نه كان كثير التشدد في معالحة الأمور. ومن الأمور ذات المغزى أن الشخصية التي سحرته ‏ 
كما قال للمؤلف“ ‏ أكثر من غيرهاء أثناء قراءته في شبابه لتاريخ الحركات الشورية» هي 
شخصية مارات» خطيب الثورة الفرنسية المفوّه وكلب حراستها. وكانت لقاسم حسن» الذي 
كانت له كلمته في الجمعيةء عق مز جد » :ولكنه ترك عند رزفاقه - بطريقة ما اغا عر 
مريح بأنه نادراً ما كان يهدف إلى ما ينظر إليه أو يقول حقيقة ما يفكر به. 


وكان أحد العيوب الأخرى العامة والأساسية - هو أن أعضاء قليلين في الجمعية فقط 
كانوا يعرفون الطاعة. وكان النظام غريباً غناماً عله امن هذا کو يقال قواعد 
مشتركة توجّه عملهم . ولل يكن ممكناً تحقيق وحدة حقيقية في ظل هذه الظروف 


وما كادت الجمعية تصدر بيانها حتى حصل أول شرخ في صفوفها. ونشأ الخلاف حول 
0 التالي الذي يجب اتباعه في العمل. وأصرّ يوسف سلان على ضرورة أن تركز الجمعية 
من الزمن على بناء كادرها وتعليمه ) وعلى دعم شباب «الأهالي» في كل السياسات أو 
ا التي يرى من المتاسب ته وشعر عاصم فليّح أن على الشيوعيين أن يصدروا 
صحيفة خاصة بهم بلا أي تأخبر» وأن يميزوا أنفسهم بوضوح عن المجموعات الأخرى منذ 
البداية. ونتيجة لذلك تسرب شىء من البرود إلى علاقاهماء وانسحب يوسف اسماعيل 
ونوري روفائيل واتباعهم| من الجمعية في مطلع نيسان (أبريل) 1470. ووقفت جماعة 
الناصرية إلى جانبهم. بين ذهبت جماعة البصريين إلى الجناح الآخر. 


وحاول الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآخرون ‏ عاصم فليّح ومهدي هاشم وقاسم 
حسن© ‏ السيطرة على الانشقاق الذي حصل. واختاروا إلى جانبهم كلا من زكي خيري 


)2( مدل مؤرخ في ۷ كانون الثاني (يناير) 1974 في ملف الشرطة العراقية رقم ۳٠٠۷‏ حول «عاصم 
فلح ٠‏ . 

)١(‏ جميل توما: 

(۷) قاسم حسن. 

(۸) في حزيران (يونيو) ۱۹۵۸ . 

. ۱۹۳۰ آذار (مارس)‎ ١١ کان العضو المؤسس السادس» حسن عباس الکرباس» قد اعتقل في‎ )٩( 


A^ 


ويوسف متي" ورتبوا أمر إصدار صحيفة سرية بأسرع ما يمكن. كما أنهم قرروا إيفاد قاسم 


حسن إلى موسكو لحضور المؤتمر العالمي السابع للكومنترن كمراقب. 


وبدأ يظهر نوع من الانقسام في صفوف العمال. وكرّس يوسف متي جهوده لبغداد 
وزكي خيري للبصرة والناصرية» ومهدي هاشم للديوانية والنجف والفرات الأوسط بشكل 


الجدول رقم 1-4 


اللجنة المركزية الأولى للحزب الشيوعي العراقي 
من أيار (مايو) إلى كانون الأول (دیسکن 14o‏ 


(أنظر الجدول 4 - ۲) 
(أنظر الجدول,4؛ - ۲) 
(أنظر الجدول 4 - )١‏ 
(أنظر الجدول ٤‏ - ۲) 
(أنظر الجدول 4 - )١‏ 


جا ا لعا ا أول صحيفة عراقية سرية: «كفاح 
الشعب». وشعر أنه لن تكون هنالك أداة أكثر من هذه فعالية في له شمل الخلايا المختلفة 
وجمعها في حزب واحد» تخا الطرق الملائمة للعمل» > مع تنب الأخطار الملازمة لاختلاف 
الآراء وتشرشها٠.‏ 


وظهرت «كفاح الشعب» في تموز (يوليو) ١۱۹۳ء‏ أيام وزارة ياسين الهاشمي”“ وبعد 
ھون وا من انهيار انتفاضة الفرات الأوسط؟". وقدّمت الصحيفة نفسها كناطقة بلسان 
«العمال والفلاحين»» وكمطبوعة صادرة عن «اللجنة المركزية للحزب الشيوعى العراقى». 


. ۲ ٤ حول خيري ومتي راجع الجدول‎ )٠١( 

)1١(‏ غادر قاسم حسن العراق يوم ٠١‏ حزيران (يونيو) وعاد من موسكو في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 
. ملف الشرطة العراقية رقم ۲۷۲ . 

)١۲(‏ تعتمد هذده الرواية على أحاديث أجريت مع قاسم حسن ومهدي هاشم وزكي خيري وجميل توما 
ونوري روفائيل وعبد الله اسماعيل» وعلى ملفات الشرطة العراقية رقم ٠٠٠١‏ (حسن عباس 
الكرباس) و٤۱٤‏ (خيري) و۳۰۹۷ (فليّح) و4417 (يوسف سلمان يوسف) و7075 (يوسف اسماعيل) 
و۳۷ (روفائيل) و۲۷۲ (قاسم حسن) و٣۳۳‏ (توما) . 

(۱۳) كان الحاشمي رئيسا للوزراء من ۱۷ آذار (مارس) 1١475‏ وحتى 74 تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۳٩‏ . 

)١5(‏ كانت الجريدة تصدر من أقبية مستشفى السكك الحديدية في منطقة الكرخ ببغداد. 


۸۹ 


وهذاء أسقط الشيوعيون أخيراً كل لف ودوران واستخدموا بلا التباس الاسم الذي أصبح 
لآن راسكا ف السات التارخية . 


وأعلنت «كفاح الشعب» أن الناس فشلوا ف 0 ثار انتفاضات الفرات لسبب هام 
ا أإلا وهو عدم وجود «حزب طبقي ثوري» على أرض المعركة السياسية. ولقد ظهر هذا 
لحزب الآن. ولكنه ما زال في مرحلة مبكرة من النمو. ولم يكن باستطاعته اكتساب القوة إلا 
بعد سنوات طويلة من النضال والتجربة . وكان الحزب مختلفاً تماماً عا اعتادت البورجوازية 
لعراقية توقعه. فهو لم يعد بالكثير وينجز القليل . واعتمد الحزب على على القوة والعنف لأنه كان 
يعرف تماماً أن ما ِن أمة استعمارية تمنح بوافقتها حقوق شعب أضعفء تماما کا أنه ما من 
طبقة تخلت ابداً عن امتيازاتها سلا ونظر الحزب إلى نفسه على أنه حارس مصالح جماهير 
لعمال والفلاحين» وشعر بواجبه تجاه استنباض هذه الجماهير ضد الظلم الذي تفرضه عليهم 
وضاعهم ورفعهم إلى مستوى النضال الطبقي الواعي*". 

وفي عدد تال طرحت «كفاح الشعب» بدقة أكبر أهداف الحزب. وشملت الأهداف 
المعلنة والمتعلقة فقط بفترة البداية : 


)١(‏ طرد المستعمرين» وضمان حرية الشعب والاستقلال الكامل للأكراد”' وضمان 
الحقوق الثقافية. . . لكل الأقليات العراقية . 

)١(‏ توزيع الأراضي على الفلاحين. 

2( إلغاء كل ديون الأراضي ورهوناتها. . 

)٤(‏ مصادرة كل أملاك المستعمرين - من ارف إلى حقول النفط وأعمال السكك 
الحديدية وغيرها ‏ ونزع ملكية العقارات الزراعية الكبيرة. 

(ه) تركيز السلطة في أيدي الال والفلاحين. 

(5) إطلاق الثورة الاجتماعية ‏ بلا تأخير في كل مجالات الحياة الأخرى وتحرير الناس 
من أشكال الخضوع المتنوعة"٠‏ 

واضح أن أوائل الشيوعيين انحرفوا في بيان أهدافهم هذا الصادر في آب (أغسطس) 
٠‏ كثيراً باتجاه يسار الموقع المتخذ في بيامهم (المانيفستى) الصادر في ١١‏ آذار (مارس) 
٠‏ والأمر امثير للاهتام هو أن هذا حصل في الوقت نفسه (تموز آب/ يوليو 


.۷- 5 الصادر في تموز (يوليى) ۱۹۳۵» صن‎ ١ «كفاح الشعب»» العدد‎ )٠١( 

(1) لم يذهب الحزب الشيوعي العراقي | إلى هذا الحد البعيد في دعمه للقضية الكردية إلا مرة واحدة أخرى. 
وذلك في البرنامج الذي تبناه الحزب في آذار (مارس) ١407‏ عندما اعترف «للشعب الكردي بحقه في 
تقرير المصير, با في ذلك حق الانفصال». «القاعدة»» السنة ١١‏ العدد ۲ الصادر في منتصف آذار 
(مارس) ۱۹٩۴‏ . 

(۱۷) «کفاح الشعب»., العدد ۳ الصادر في آب (أغسطس) ۱۹۳١‏ ص ١١‏ . 

(۱۸) أنظر نص البيان في غباية الفصل الرابع 


آغسطس 5 الذي كان فيه الكومنترن ‏ الذي حيته «كفاح الشعب» على أنه «قائد الثورة 
العالمية) 9" كان ينحرف يمينا باتجاه سياسات «الجبهة الشعبية» و«الجبهة الوطنية» . وم يعد 
الشيوعيون العراقيون بعد ذلك ادا ولا حتى في ذروة قوتهم في الأشهبر التي تلت ثورة 
إلى التعبير عن مطالبهم بطريقة ثورية كهذه. 


ولكن لم تكن حماسة الشيوعيين هي ما أغضب رئيس الوزراء ياسين ال هاشمي, فقد 
مع الشعب» هجات شخصية عليه. وكتبت تقول. مثلاء في إحدى المناسبات: 
«هل تعرف أن رئيس الوزراء يدعو إلى الفضيلة في النهار ويقضي لياليه مع مومس صغيرة 
اسمها ماري كسبرخان؟0”" وأثبتت أمثال هذه الإشارات وغيرها أنها شديدة الإيذاء لصورة 
«الصوفي» التي كان الهاشمي يبذل جهده لرسمها عن نفسه. 
هذاء أصبحت مطاردة الشرطة للشيوعيين أكثر شراسة. وأثبتت قلة خرة الحزب 
ورخاوة النظام في صفوفه. وخصوصاً في بغداد, أنها كارثية. وببساطة. لم يكن بإمكان 
الأعضاء كتمان سرّ. واختلطت الخلايا المختلفة في ما بينها من دون إذن . وبدلاً من التقدم 
بحذر كان بعض الشيوعيين أكثر مياد إلى الذهاب إلى المقاهي حيث كانت «أصواۃ تہم ترن» 
علنا وأمام أناس غرباء عام هتيم كا الت «كفاح الشعب)”", و يحض وقت طويل إلا 
واجتذب الحزب إليه من عملاء الشرطة أكثر ما اجتذب اغا . وفي تشرين الأول (اكتوبر) 
٥‏ تم اعتقال عاصم فليّح ومهدي هاشم . وبتذوقه طعم السجن للمرة الأولى في حياته 
فقد فليّح كل اهتمام بالثورة. وأعطى وعدا حافظ عليه بعدم القيام بأي نشاط سياسي مها 
كان نوعه. وفي هذا الوقت كانت الرسائل السرية الي روسن يد إلى أخرى تتهم قاسم 
حسن» الذي عاد منذ قليل من المؤتمر السابع للكومنترن. بخيانة مبادئة وحزبه”". وعندما 
وقع زكي خيري أخيرا في قبضة الشرطة في كانون الأول (ديسمير) ۱۹۳١‏ توقفت «كفاح 
الشعب» عن الصدور بعد أن بلغ توزيعها ٠٠١‏ نسخة. وبدا تشتت الشيوعية العراقية تاما 
ونهائيا . 


(19) «كفاح الشعب». العدد 7 الضادر في آب (أغسطس) 1975. ص ١‏ . 
)٠١(‏ «كفاح الشعب». العدد ۳ الصادر في آب (أغسطس) ١۱۹۳ء‏ ص ۸. 
)۲١(‏ الصوفيون هم الباطنيون الزاهدون. 

(۲۲) «كفاح الشعب». العدد ۲ الصادر في آب (أغسطس) ١۱۹۳ء‏ ص 7-5 
(۲۳) ملف الشرطة العراقية رقم ۲۷۲ حول «قاسم حسن». 


۹۱ 


الفصل السادس 


البداية الثانية... أو 
الشيوعيون في فترة الانقلابات 
)19۳71 _ 1925© 


كن ف ا كانت السلطة في العراق منذ تأسيس الملكية في العام ١97١‏ 
متقاسمة بدرجات مختلفة بين البريطانيين وا ملك والضباط الشريفيين السابقين الذين أصبحوا 
ملاكاً والإطارات العليا ا اک اللاك والبيروقراطيين املد كين والمشايخ الملاكين» 
وعائلات هؤلاء جيعا. وكان البريطانيون ا - هم أصحاب اليد الأعلى حتى التوصل إلى 
المعاهدة البريطانية ‏ العراقية في العام ٠۹۳١‏ وترلة عب لك لعناصر أخرى أن تسيطر إلى 
حذٌ كبير على الداخلية في العراق. وعلى العموم »> قفي العام 1 تفجرت قوة أخرى 
غبر متوقعة على المسرح العراقي : صباح أحد أيام تشرين الأول (أكتوبر) قام بكر صدقي » 
أ اا ت اقلت اکر إل د وأغرق الانقلابٌ العراق في الفوضى وقاده 
لك أربع سنوات ونصف السنة من حكم الجيش غير المباشر» الصعب. والمتردد. 


يوم الانقلاب ‏ 54 تشرين الأول (أكتوبر) ‏ أدخل مهدي هاشم وزكي خيري" 
السجن› إذ كانت السلطات تنظر إليهما على آنا «شيوعيّان خطران»). وسجن الأول في أربيل 
والثاني في كركوك. ولكن سرعان ما أفرج عم|. أما رفيقاها القديان» يوسف مقي وحسن 
عباس الكرباس"" فكانا في شارع الرشيد ‏ شارع بغداد الرئيسي - وفي منطقة باب الشيخ 
العّالية يجمعان أتباعهم| السابقين وينظان التأييد الشعبي لمبادرة الجيش". وعمل الاثنان في 
هذا المسعى بدا بيد مع جماعة «الأهالي» الذين كانوا مهتمين عن قرب بالانقلاب وكان هم 
أن يحصلوا عل نضف الحقائب الوزارية قبل انقضاء التبار. 


(۱) راجع الجدول ؛ ۲ 

95 الصدر السابق, 

(۳) لا صحة على الإطلاق لتأكيد والتر لاكير في Communism and Nationalism in the Middle Est‏ 
»)New ۲0. 1956(‏ ص ۱۷۸ حول أن قادة الشيوعيين «عارضوا ولا الحكومة الجديدة ولم يخرجوا 
لتأييدها حتى منحهم الكومنترن الضوء الأخضر [في كانون الثاني / يناير - شباط / فبرایر ۱۹۳۷]». 


۹۳ 


وكانت موجة المظاهرات المؤيّدة التي اجتاحت كثيراً من المدن العراقية يومي ۲ و٣‏ 
تشرين الثاني (نوفمير) نتيجة ‏ في الواقع E‏ للطرفين . وفي حالات معيّنة كان 
دور الشيوعيين اك من دور جماعة «الأهالي» . وفي البصرة ‏ مثلا كان الزعيم يم الشيوعي غالي 
زويّدة» هومن قاد حشود المتظاهرين © وان الشبوعيون فثلين أيضاً في «الجنة الإصلاح 
الوطني والتقدمي» التي نظمت التأييد الشعبي في بغداد. ولكن النغمة المستقلة كانت هي 
السائدة هنا. فعلى قرع «الدمّامات» ‏ وهي طبول ذات صوت عسكري تستخدم في مسيرات 
الحسينيين الشيعة ‏ سارت حشود الفقراء والعمال إلى جانب بغداديين آخرين في شارع الرشيد 
ملوحة بأعواد قصب ثخينة ومحيية اليش و«وزارة الشعب» كالآخرين, ولكنها كانت تهتف 
عدا بشعارات شيوعية الطابع مثل: «الخبز للجائعين!» و«الأرض للفلاحين!» و«الموت 
للفاشية المجرمة !)© . 

وباستثناء هذا الحادث الذي أحرج رجال «الأهالي» فقد ساعد الشيوعيون هؤلاء 
الآخرين في كل فرصة سنحت ودافعوا عنهم بقوة في جريدة «الانقلاب» التي كان يملكها 
محمد مهدي الجواهري". وعندما أنشئت في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١۱۹۳ء‏ وبمبادرة 
منهم. «جمعية الإصلاح الشعبي» سارع الشيوعيون كلهم إلى الانضام إليها . 

وفي فترة «الجبهات الوطنية». يوم كان الحزبان الشيوعيان في سورية وفلسطين يقدّمان 
دعمهما لقوى معروفة بسياساتها الاجتاعية المحافظة"» لم يكن هنالك مغزى لحجب 
الشيوعيين العراقيين مساعدتهم عن جمعية تدعو إلى ضمان «الحريات الديموقراطية» وتشجيع 
المنظمات العمالية وفرض حد أدنى للأجور وساعات العمل الشماني وضريبة تصاعدية على 
الدخل والإرث”٠.‏ 

وكتب الشيوعي البغدادي يوسف إساعيل” يقول ف كانون الأول (ديسمير) ۱۹۳٩‏ : 
«أصبح الانتماء إلى جمعية الإصلاح الشعبي ضرورة واا ٠.‏ وتابع: «إنه إمر مفروض 

على المفكرين والطلاب والعّال والفلاحين. . . الذين عليهم 37 يوفروا دا .. لإنجاح 


۲ ٤ انظر الجدول‎ )٤( 

(ه) «الأهالي يوم ٦‏ تشرين الثاني (نوفمير) ۱۹۳١‏ . 

. ۱۹٥۸ حديث مع زكي خيري أجري في حزيران (یونی‎ )١( 

(۷) كانت الجريدة تحت السيطرة المطلقة للشيوعيين. 

(۸) كان الأعضاء المؤسسون للجمعية هم : وزير الاقتصاد والأشغال العامة كامل الجادرجي » ووزير التعليم 
يوسف عز الدين ابراهيم» ورئيس تحرير «الأهالي» عبد القادر اسماعيل (حول اسماعيل انظر أيضا 
الجدول ٤‏ - ۲)» ورئيس تحرير «الحارس»» وهي صحيفة تماثل «الأهالي» في توجهاتهاء مكي جميل» 
والزعيم النقابي محمد صالح القزازء والمحامي صادق كمونة. ملف الشرطة العراقية رقم ۵۷ ج» 
المعنون «جمعية الإصلاح الشعبي». 

(4) «الكتلة الوطنية» في سورية و«الميئة العربية العليا» في فلسطين. 

.١ بء 7#آ 1ه‎ ١ برنامج جمعية الإصلاح الشعبي» البنود:‎ )٠١( 

.7- 4 حول يوسف اسماعيل, راجع الجدول‎ )1١( 
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الجمعية). وكان شيوعيو الجنوب قد أدلوا في وقت سابق بآراء مشابهة”". وعلى العموم. 
ففي كانون الثاني (يناير) ۱۹۳۷ كتبت الصحيفة الناطقة بلسان «جمعية البحث العلمي 
لدراسة المشاكل الوطنية والاستعمارية» (2]1411165) في موسكو معيرة عن عدم مد 
بشكل غير حدّد» على «الإصلاحيين الشعبيين». وقالت صحيفة ريقوليوشينيي فوستوك: ١‏ 
المهم ملاحظة أنهم عندما يتحدثون عن إلغاء الاستغلال را فإ يعنون إلغاء 0 
واحد محدّد من الاستغلال» وهو الاستغلال اللإقطاعى»*٠.‏ وأضافت الصحيفة مشيرة إلى 
مطالبهم الزراعية الخجولة («استصلاح الأراضي القاحلة وتوزيعها على الفلاحين. ..» 
و«إلغاء القوانين الزراعية الظالمة. . . »*". . إلخ) فقالت إن «تنفيذ كل هذه الإجراءات لن 
ينبي حتى الاستغلال الإقطاعي كليا»”". وعلى العموم. فقد سارعت الصحيفة إلى الإعلان 
أنه «بالرغم من كل برناجهم النضالي البورجوازي البحت ضد الإقطاعية فإن شباب العراق 
الديموقراطيين سيواجهون صعوبات هائلة. . .)2"5, 

وإذا كانت تحفظات هذه الصحيفة قد عرفت لدى الشيوعين العراقيين فإنها لم تخمد 
حماستهم للإصلاح الشعبي . ولم ينظر هؤلاء نظرة ناقدة» بل وح بدرجة من العداءء إلى 
الجمعية إلا بعد سنوات ‏ في العام ١447‏ وبعد أن أصبحت جزءا من التاريخ 8" 

أما في خريف ۱۹۳١‏ وششاء _- ۰۹۳۷ ولآن ن الإصلاحيين الشعبيين شكلوا 
جو من النظام الجحديد اند فقد اهتم «الشبرعيوق كثيراً مسر اللمعية . وهو ما يظهر 
بوضوح تام في نشرة شيوعية معنونة «انقلاب ۲۹ تشرين الأول» صدرت تلك الأيام» وهي 
عل شىء من الأهمية بالنسبة إلى نقنطة أخرئ» ألا وهى استباقها للسياسات الى ثبناها 
لشيوعيون في الأشهر التي تلت ثورة 1508 . ١‏ 

وأعلن يوسف إساعيل » كاتب النشرة» أنه إذا كان للنظام الحذيد أن يستمرء فإن 
عليه أن يزيح من الحكومة والجيش كل العناصر التي تفتقر إلى الأمانة والكفاءة و«الإخللاص 
للجاهير». وسيكون على النظام كذلك ملاحقة» وضرب بقايا الأعداء الذين ضرمم 
الانقلاب وحرماهم من أية فرصة لإعادة تنظيم أنفسهم . ولهذاء فإنه ستكون هنالك حاجة 
إلى «إدارة تحريات جنائية جديدة مستقيمة وواسعة الحيلة». ولإحباط؛ أو سحق. المعارضة 
التي قد تظهر لن يكون كافياً تقوية الجيش» بل يجب إيجاد «ضابطة أهلية». وأكثر من هذاء 


(۱۲) يوسف اسماعيل. «انقلاب تسعة وعشرين تشرين الأول» (بغداد» .)١985‏ ص ٠۵١-٥۳‏ . 

(۱۳) انظر بیان عبد الله مسعود في «الأهالي». العدد .45٠‏ 54 تشرين الثاني (نوفمير) 1975. 

.۸۸ لبعام ۷ ص‎ (é1) ١ العدد‎ cRevoliutsionnyi Vostok )١( 

. المادة ”0 الفقرتان ج وز من برنا نجهم‎ )٠١( 

.۸٩ للعام ۷ , ص‎ (61) ١ العدد‎ «Revoliutsionnyi Vostok (۱) 

(۱۷) المصدر السابق» ص .٩۱‏ 

(۱۸) «الشرارة»» العدد ٠١‏ الصادر في آب (أغسطس) ۱۹٤١‏ . وقالت الصحيفة إن الجمعية شكلت «بداية 
نشاطات المناشفة العراقيين» 
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فإنه يجب ألا يعن في الدارس إلا معلّمون «يمكن الاعتزاد عليهم في توحيد الشعب» ٠‏ ونظراً 
لأن كل حالة جديدة تخلق أعداء جددا فإنه لا بد م ن التحالف مع «القوى الأجنبية التي عزز 
الانقلاب مصالحها» اق هذا كله ٠‏ كما في تنفيذ إصلاحات كاسحة وعد الناس هاء يجب 
ألا يغيب عامل الوقت عن الأنظار» ويبقى او اسا . والحكومة التي ولت السلطة 
بالقنابل» عليها أن تعرف قبل أي شىء آخر أنها «تعيش وتوت بالأفعال السريعة)"". 

ولكنّ الشيوعيين بالغوا في الصفة الشعبية التي أسبغوها على ضباط الجيش الذين كانوا 
العمود الفقري الحقيقي للنظام الجديد. وكان المحرك الرئيسي الدافع لزعيم هؤلاء الضباط 
بكر صدقي » هو رغبة ببناء جيش قوي . وربا تكون قد وردت في ذهن صدقي أيضا فكرة 
إقامة دكتاتورية عسكرية. ومن ن ناحيتهم. تحدّث أتباعه عن إصلاحات «متطرّفة». ولكن 
كلامهم بقي في إطار العموميات ومحاطاً بالغموض. وكان هؤلاء والإصلاحيون الشعبيون 
أبعد ما يكن أن يكونوا عن الانسجام سواء في الأفكار أم في الطموحات أم في الطباع کان 
الطرفان قد التقيا أصلا لا على الشعور بتعاطف متبادل» بل على ازدراء مشترك للحكومة التي 
انتصرا عليها معاً. وإذا كان الحانبان قد تصرفا تاليا - ولفترة قصيرة ‏ بالطريقة نفسهاء فإنهما 
فعلا بدوافع مختلفة. ولقد أثبت الإصلاحيون الشعبيون في الغباية كونهم غير ملائمين حتى 
كحلفاء مؤقتين. 

وهكذاء عندما جرت الانتخابات العامة في شتاء ۱۹۳١‏ - ۱۹۳۷ء واجه الإصلاحيون 
العقبات عند كل منعطف ولم يؤمنوا لأنفسهم إلا اثني عشر مقعداً من أصل ٠١8‏ مقاعد في 
المجلس النيابي الحديد. وبصعوبة”". ولم يكن الشيوعيون e‏ بالنتائج من 
ناحيتهم . فللمرة الأولى وصل إلى المجلس النيابي اثنان من المقربين جدا إليهم. هما عبد 
القادر اسماعيل وعزيز شريف. واحتل الاثنان مراكز بارزة في الحركة الشيوعية في ما بعد 
فأصبح الأول شرا ف اللجنة المركزية السورية أو ثم في تلك العراقية» وأصبح زا 
ل «أنصار السلام» في العراق. 

باه كان معدا الارن والإمصلاحين: أن مراستيوا یات يدل قاصمة. ففي ١7‏ 
(مارس) ۱۹۳۷ فتح الجنرال بكر صدقي عل الشوعين جرا اة وغير متوقع » 

بدأه بالقول إن هناك أشخاض تحدثوا عن (استعداد مسبق لتقل الشيوعية في اذا الله . 
وک أين هي مصانعنا وأين هم عالنا؟». . «أين هم رأسليّونا وأين هو رأس المال الذى 
سيسببون الاضطهاد به؟». هذاء فإن أولئك الذين أيدوا الشيوعية لا يمكنهم أن يكونوا إلا 
«منٍ إحدى فئتين: إما ہم أشخاص سڏج قليلو قليلو المعرفة. . . أو أشخاص يبريكۈڭ .تالباك 
كثرا. . . وتحركهم أيدٍ أجنبية لا شك في ذلك . وانتهى صدقي إلى جملة تهديدية» إذ قال: 
«الشيوعية لا تتلاءم مع الحكم الملكي . . . وأناء كرئيس لقوة الإصلاح... أعلن هنا 


(۱۹) يوسف اسماعيل. «انقلاب»» ص ٤٤-۳۳‏ و01 
)٠١(‏ ملف الشرطة العراقية رقم لاناج 


1 


استعداد الجيش. . . لسحق أية حركة ‏ شيوعية كانت أو غيرها ‏ تنتهك حرمة العرش. . 
وإن بدرجة صغيرة)”", 


ولم يكن باستطاعة الإصلاحيين الشعبيين أن يقرأوا كلمات بكر صدقي من دون أ 
تغمرهم الريبة. وكان واضحاً أن هدفه هو استرضاء العناصر الأكثر محافظة وميا وطناً من 
السكان . وكان واضحاً كذلك أنه يرمي إلى ما وراء الشيوعيين الذين كانوا - بأنفسهم عفنا 
زالوا قوة لا تؤخذ في الحسبان. لهذاء فقد عقد الإصلاحيون اجتماعات عاجلة قرروا خلالها 
مناقشة كيفية مواجهة تحرك بكر صدقي . وإذا كانت تقارير الشرطة صحيحة» فإنه يبدو أنهم 
بحثوا جديا أمر انسحاهم كلية من مجلس الوزراء ومن المجلس النيابي”". ولكن النصائح 
بالتروي هي التي انتصرت في النهاية . 


وعلى العموم . فقد كانت هنالك ردود فعل على مستوى آخر. وردان تساؤل بكر 
صدقي «أين هم عالنا؟» أضرب عّال الميناء يوم 54 آذار (مارس) 197307», وتبعهم عمال 
شركة السجائر الوطنية في بغداد وشركة النفط العراقية في كركوك يوم د نيسان (أبريل) 
۷ . وانتشرت الإضرابات يومها بتتايع سريع إلى مختلف مواقع الحفريات ومحطات ضخ 
النفط وإلى سد الكوت وورشات الك الحديدية في بغداد 0 الحياكة في النجف 
والقاعدة العسكرية ف الحسانيّة5” , 


ولم يشترك في هذه الحركة أكثر من ٠١‏ ألف عامل بالرغم من أنها غطت معظم 
المشاريع الصناعية الهامة في البلادء ولکنہا أشثارت - مع ذلك دل ا الطبقة العمالية الوليدة 
بدأت تثبت وجودها واكتشفت القوة ة المتأصلة في طريقة العمل هذه التي ما زالت جديدة على 
العراق . 


ولم يكن الدافع إلى الإضرابات سياسياً إل بشكل جزئي» ذلك أن عمال كثيرين كانوا 
يعانون الأمرين ولم تكن السلطات تتدخل في شكاوهم. وللإتيان بمثال محدّد نذكر أن 
«المصاليخ» - أي «العراة» الذي يحملون البضائع من السفن وإليها في الميناء - كانوا يكسبون 
ما لا يتجاوز ٥‏ فلساً 1١‏ بنساً) مقابل ١4‏ ساعة عمل يومياًة". وبشكل أعم» فإن العال 
الصناعيين الذكور غير المهرة كانوا يشالون *4 - ٠١‏ قلساً ر ٠‏ بنسات ‏ جنيه استرليني 


. ۱۹۳۷ بتاريخ ۱۸ آذار (مارس)‎ ١ «البلاد». السنة ۸. العدد‎ )۲١( 

(۲۲) ملف الشرطة العراقية رقم لاه ج» المداخل المؤرخة في ۱۸ و9١‏ و٤۲‏ آذار (مارس) ۱۹۳۷ . 

(۲۳) ملف الشرطة العراقية رقم ۸٤١‏ لل «تحمد صالح القرّاز» (زعيم نقابي). المدحل المؤرخ في نيسان 
(أبريل) ۱۹۳۷ . و«البلاد» السنة ۸ العدد ۸۳١‏ بتاريخ ” نيسان (أبريل) ۱۹۳۷ . وخخطوطة شيوعية 
غير منشورة معنونة «من أجل فرض اتحادات مناضلة بعد ربع قرن من تاريخ الاتحاد العمالي» 
(بالعر بية)» ص *؟ - 1 . و252 .م ,1950 Stephen Longrigg, Iraq 1900 to‏ . 

۲9) تصريح أدلى به للمؤلف عبد الله مسعود الذي ساهم في تنظيم إضراب ميناء البصرة. 
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وبنسان) وينال الأطفال 4٠ ١٠١‏ فلس (:؟ بساء. مدبيسات) ليوم عمل طوله ٠١‏ 
ساعات*؟, 


ولكن» إذا كان الاستياء العام قد مهد الطريق أمام الإضرابات» فإن المبادرة جاءت - 
جزئياً - من الشيوعيين» وخصوصاً من جماعة غالي زويّد في البصرة”” وجماعة زكي خيري في 
بغداد"» وبعضها من الأعضاء «اليساريين» في جمعية الإصلاح الشعبي مثل عبد القادر 
اساعيل» وعلى الأخص من محمد صالح القزّاز» مؤسس الحركة النقابية العمالية العراقية". 

عند هذا الحد بدأت الأحداث تتحرك باتجاه نتائجها. وني ۸ نیسان (أبريل) 21971 
وبينا كانت موجة الإضرابات ما زالت في قمّتهاء اعتقل الإصلاحي القزّاز ونفي لمدة سنة إلى 
بلدة عانة في, الشيال الغربي.للعراق". وق * أيار (مايو) انستحب الشيوعي المعتذل يبوسف 
اسماعيل من المشهد بقبوله وظيفة في المفوضية العراقية في باريس بناء على نصيحة كامل 
ا لجادرجي» الإصلاحي العضو ني مجلس الوزراء"". في هذا الوقت» أخذ الشيوعيون الأكثر 
عناداً يختفون عن الأنظار بشكل متزايدء وجا هؤلاء إلى العمل سر 'لقترةد من الرمن ء ١5.‏ 
حزيران (يونيو) انسحب الوزراء الإصلاحيون برا من الحكومة بعد أن طفح الكيل ودفعهم 
صدقي إلى فقدان الصر بمعاملته الفظة لحالات العصيان القبلي المزمنة في منطقة القرات 
الأوسط. وجاءت الضربة القاضية يوم 5 قوق ينعا خلت جمعية الإصلاح وتفرق 
أعضاؤها””". بعد ذلك بقليل توجه عبد القادر اسماعيل» أنشط الإإصلاحيين. إلى المنفى 
خارج العراق حيث بقي عشرين سنة. 

ولكن نظام الانقلاب» الذي رخب الشيوعيون بمجيئه بكثير من الحماسة. كان من 
وجهة نظرهم - سينتهي خلال أيام قليلة وبطريقة أكثر شؤما. وني ٠١‏ آب (أغسطس) 
۷, قبل يوم واحد من اغتيال کر نزع النظام من عبد القادر إساعيل وشقيقه 
يوسف جنسيتيهم|"”. الأمر الذي أورث خلفاءه سلاحا جديدا «مهلكا» . 


Great Britain, Department of Overseas Trade, Economic Conditions in Iraq, 1933-1935 (¥0) 
(London, 1936). p. 30. 

(15) حديث مع عبد الله مسعود» شيوعي بارز سابق من البصرة. 

(۲۷) شاهد عملاء الشرطة أحد مساعدي خيري - يوسف متي يفل ونين قادة العمال في بغداد يحضَّهم على 
الإضراب . ملف الشرطة العراقية رقم 845. 

(۲۸) ملف الشرطة العراقية رقم ۸٤١‏ المدخل المؤرخ في ۸ نيسان (أبريل) ۷ , والملف رقم ۵۷ ج 
المدخل المؤرخ في ۱۲ تموز (يوليى ۱۹۳۷ . 

(۲۹) ملف الشرطة العراقية رقم 445. 

(0) ملف الشرطة العراقية رقم 70177. ورسالة وجهها يوسف اسماعيل من باريس في ١١‏ تشرين الأول 
(أكتوبر) ۱۹۳۷ إلى رفيقه نوري روفائيل وموجودة في الملف رقم /7517. 

)۳١(‏ ملف الشرطة العراقية رقم ۵۷ ج. 

(۳۲) نشرت في الصحف اللبنانية مقالات تحمل على بكر صدقي . وثارت شكوك حول أن يكون اسماعيل هو 
كاتب هذه المقالات. ولكن كاتبها الحقيقي كان تحسين العسكري. صهر نوري السعيد. 
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وني ظلّ الحكم المدني القلق الذي أقيم في ۱۷ آب (أغسطس) ٠۹۳۷‏ أصبح العمل 
الشيوعي أكثر خطورة من ذي قل . وأحذت الطبقات الحاكمة. التي حركتها الفترة 
الإصلاحية؛ تثبت وجودها. وأصبحت القرطة اشا أكثر خبرة . وحصل ما كان له أن 
يحصلء وهجر كل الشيوعيين الميندان .إلا الأكثر تعنتاً منهم . وانتقلت القيادة إلى زكي 
خيري” الأكثر معاناة. 


إذا كان هنالك شىء يمير خيري عن غيره من القادة الشيوعيين في أمور السياسة فهو 
المغزى الكبير الذي أعطاه للدعاية داخل صفوف الجيش. وشكل الجنود وصغار الرتباء لبّ 
اهتهامه. وبدا الضباط أبعد من إمكانية الوصول إليهم. أو غير جاهزين بعد لتقل الأفكار 
التي يحملها. وفي كل الأحوال فإنه لم يحاول السعي إلى الردة بينهم. وكان انقلاب 19175 قد 
كشف بالفعل في أية مواقع حاسمة كان يوجد القادة الرفيعون والمتوسطون في تشكيلة سلطة 
الدولة . ولكن ماذا يحصل إذا لم يساير الجنود وضباط الصف رؤساءهم في لحظة الأزمة؟ لقد 
اعتقد خيري أنه من المؤكد أن إحدى المهام الرئيسية للشورة إنما تكمن في اغتراب الجنود 
وبعدهم عن النظام القائم . 

ووردت في لمخطوطة شيوعية م تنشر عنوانها «الجيش العراقي»» وييدو- امن دلائل 
داخلية ‏ أن زكي خيري أعدها في العام ١147‏ لتدريب الكادر في سجن الكوت» رواية عن 
بدايات العمل الشيوعي داخل القوات المسلّحة . واستناداً إلى هذه الوثيقةء فإن «عدداً من 
الثوريين» (مؤكد أن زكي خيري ويوسف م وآخرين كانوا بینہم) دخلوا عام 1915 
ومكاناً مار في الكرادة الشرقية إحدى ضواحي بغداد ‏ حيث كان يوجد حوالى عشرين 
جندياً وعاماا ينتمون إلى إحدى المنظات الوطنية» وكانوا يناقشون «بحرارة وبسساطة» مسائل 
سياسية ذات أهمية عامة. وكان الجنود والعّال يؤمنون بطريقة الإرهاب. واعتقد هؤلاء 
بسذاجة أن اغتيال السفير البريطاني وبعضاً من عملائه العراقيين المختارين يكفي لجلب 
كر إلى شعب العراق. ودخل الشيوعيون في جدل معهم. وأوضحوا أن تدمير الأفراد لن 

ينجز الهدف المطلوب مطلقاً . وأضاف الشيوعيون أنه يکن استبدال الأفراد المصابين في أية 

لحظة . وقالوا إنهم في مواجهة مع نظام » والحهدف هو الهجوم على هذا النظام والإطاحة به. 
وتكمن الطريقة الصحيحة في تنظيم الناس وإعدادهم لكل أشكال النضال الثورية”. 


وتم كسب الجنود بهذه الطريقة» وبدأ هؤلاء. وتابعواء تشكيل الخلايا في فوج 


.7- ٤ حول خيري» راجع الجدول‎ )٣٣( 

)۳٤(‏ كان خيري ومتي يحملان على عاتقهه| مسؤولية العمل السياسي داخل الجيش حتى وقوع خيري في قبضة 
الشرطة في تشرين الثاني (نوفمبر) ١٠۱۹ء‏ وهي مسؤولية تحمّلها بعد ذلك كل من متي ومهدي هاشم 
حتى خروج خيري من السجن في تشرين الأول (أكتوير) 1975 . المصدر: رسالة من رئيس مديرية 
الاستخبارات الجنائية إلى وزير الداخلية في 1١‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹۳۸ء موجودة في ملف الشرظة 
العراقية رقم 788 . 

(70) مخطوطة شيوعية داخلية لم تنشر عنوائها «الجيش العراقي» (بالعربية)» ص 54 - 
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الاتصالات”" الذي ينتمون إليه والذي كان ا في الكرنتينا في بغداد. وبعد فترة قصيرة 
من الزمن تكاثرت الخلايا ووجدت طريقها إلى لواء الجيش الثاني في كركوك وبالقرب من 
غاوورياغي””. واكتسبت الحركة قوة» وخضوصا في الأشهر التي تلت انقلاب 1975 . 
وشكلت في تلك الأيام لجن شيوعية عسكرية خاصة عهدت إليها بمسؤولية التمريض داخلل 
الجيش”. وكانت اللجنة تأخذ تعليماتها من زكي خيري ومؤيده الأقرب إليه يوسف متي 
وترفع إليها التقارير عن تما وكان هذان يعملان لحسابهما طوال الوقت. وفي أعقاب 
اغتيال بكر صدقي في آب (أغسطس) ۱۹۳۷ وما انتشر من استياء نتيجة لذلك في صفوف 
القوات الكردية - إذ كان بكر صدقي كردي الأصل ‏ نمت الحركة أكثر فأكثر. وفي هذا الاتجاه 
الواعد رمى زكي خيري كل ما تبقی من طاقات حزبه الذي كان في حالة تدهور» خصوصاً 
وأن خيري نفسه كان نصف كردي وأنه لم يعد يواجه التحدي بعد لجوئه إلى العمل السري . 
وف تشترين الاق (نوفمبر) 219707 وبعد أن نجحت الشرطة أخيرا في تعقب آثارها. كانت 
الحركة قد جذبت إليها» حسب مصدر شيوعي داخلي 1 لا أقل من أربعمائة جندي وضابط 
ع وعلى العمومء فإن السلطات لم تعتقل إلا خسة وستين رجلا عاقبت منهم في الغهاية 
اثنين وعشرين فقط. وحكم على ثلاثة من المنظمين العسكريين. هم الرقباء علي عامر وعبد 
الرحمن داوود وضاحي فجرء بالإعدام. ثم خفضت عقوبتهم 00 السجن ١8‏ سنة بعد 
توسط الزعيم الوطني جعفر أبو التمن. وحكم على الجنود الآخرين بعقوبات بالسجن تتراوح 
بين ۳ و ٠١‏ سنوات. وخرج قائد الحركة وروحها المحركة» زكي خيري» بحكم بالسجن 
لمدة سحن“ وتصف السدنة. کا حكم على مساعديه المدنيين - يوسف متي وحسن عباس 
الكرباس - بالسجن مدة مماثلة”». 
وبدت الشيوعية في بغداد وكأنها ماتت ثانية بعد توجيه الضربة القاسية إلى منظمة زكي 
خيري . واختفى کل مريديها البارزين. واستقر يوسف اساعيل في باريس. وانضم بمرور 
الزمن إلى الحزب الشيوعي الفرنسي . أما رفيقه نوري روفائيل فغادر العراق في ١9‏ تشرين 
الثاني (نوفمير) ۱۹۳۷ بعد يوم واحد من اعتقال زكي خيري» وانتهى في إسبانيا مع الكتيبة 
الأمية التي خدم فيها برتبة رقيب أول في مركز مراقبة في جبهة كاتالونياء حيث نال في النهاية 


. صار الفوج - في هذا الصنف - يسمى اليوم كتيبة‎ )۳٣( 

(۳۷) «حديقة الكفار»» موقع يوجد بين مدينة كركوك وحقول النفط . 

(۳۸) تقرير مقدم من رئيس الاستخبارات الجنائية إلى وزير الداخلية مؤرخ في ١7‏ كانون الثاني (يناير) 
۸ . موجود في ملف الشرطة العراقية رقم ۳۳۳. 

(۳۹) مخطوطة شيوعية عنوانما «الجيش العراقي ٠»‏ ص ٥۵‏ 

(40) صدرت الأحكام في ١‏ آذار (مارس) ١978‏ . ملف الشرطة العراقية رقم 4١4‏ حول «زكي خيري». 
ولقد أقلق انتشار الأفكار الثورية داخل الجيش الحكومة ودعاها إلى أن تضيف في ١‏ أيار (مايو) مادة 
خاصة ‏ هى المادة ۸4 أ- إلى قانون العقوبات البغدادي تعلن أن الانتماء إلى الشيوعية يعتبر جريمة 
جنائية وتهدد كل من يحمل هذه الأفكار أو ينشرها بين الجنود أو رجال الشرطة بالإعدام أو الأشغال 
الشاقة مدى ال حياة أو السجن لمدة لا تتجاوز ٠١‏ سنة. وكانت النشاطات الماثلة بين المدنيين تتسبب 


بعقوبات أخحفك. 


شهادة «مناضل»“ . وفي وقت سابق» في ” تشرين ع الأول (أكتوبر) ۷, سحبت الجنسية 
العراقية من مهدي هاشم ونفي إلى إيران حيث دخل حزب «توده». وأما بقية القادة 
الشيوعيين في بغداد فذبلوا في السجون الكريهة أو هم انجرفوا إلى أشغال مجزية . 

في هذه الأثناء» كانت الموجة القومية في عر تدفقهاء وخلال السنوات التالية» ۱۹۳۸ - 
»»1١‏ عندما أصبح «العقداء الأربعة)5» حكام السلطة في بغداد. اكتسحت هذه الموجة 
كل ما سبقها من قوى محلية . وكانت تلك أيضاً هي الفترة التي أصبحت الفاشية فيها تسلية 
شعبية لطبقة الطلاب وللشباب عموماً. 


ولكنّ الميل إلى الشيوعية كان راسخاً لا يمكن اجتثاثه ثه على ما يبدو. وكان لا ينتزع من 
مكان إلا وينبت في مكان آخر. وفي خريف ۱۹۳۷ء قبل اكتشاف منظمة خيري بقليل» 
دخل شيوعي جنوبي اسمه عبد الله مسعود مدرسة الحقوق في بغداد» ندا شبن وبشكل 
تقل ماما عن خيري»" يشكل خلآيا كان ا أن تيد اللحياة إلى التركة في"العباية . 

وكان عبد الله مسعود”'- الذي سنجده على رأس عصابة من الشيوعيين خلال 
شهري نيسان (أبريل) - أيار (مايو) ۱۹٤١‏ في أثناء التحدّي الكبير لإنكلترا 0 
عائلة شيعية متديّنة في قرية أردلان عند شط العرب «في السنة التي بي فيها الجامع». أي سنة 
١‏ . وتلقى علومه الأولى في الكتاب. وتعلم مبكراً عن والده «القارىء» إلقاء الشعر 
الديني» وعندما کر فا وصار في المدرسة الابتدائية في الختا وهي البلدة الأقرب إلى 
قریته » صار يعثر عليه في أيام عاشوراء الشيعبة بنذب بأبيات حزينة ابتشهاة اس ول 
يكن التغيير في المحيط الذهني قليلا وسهلا عند الشاب مسعود عندما أرسل إلى المدرسة 
الأميركية التبشيرية في الغشار في العام 8 »؛ نظراً لأن ضيق ذات اليد منع إدخاله إلى 
المدرسة الداخلية في البصرة. ولكن يبدو أنه كان يتمتع بقدرة رة عل التكيفك دايا 
ويقول أعداؤه انه بالكاد أمضى سنة في المدرسة عندما حاول كسب رضى فان إس. مدير 
المدرسة» بأن كتب كراساً أنشد فيه مديحاً للمسبح . وقد لا يكون في هذا أكثر من افتراء 
خبيث» ولكن المؤكد هو أن ما قابله في المدرسة التبشيرية لم بره بقدر ما أثاره كتاب صغير 
منوع قرأه في العام ۱۹۳۰ عندما كان قد أصبح معلا في العشار» وقد تركه بين يديه زعيم 
جماعة البصرة الشيوعية غالي زويّده“». وكان الكتاب بعنوان «الاشتراكية» لنقولا الحداد. 
وكان المؤلف» وهو كاتب وروائي لبناني» قد طرح في كتابه حججاً محكمة ضد الملكية 


)٤١(‏ يوسف إساعيل هو الذي أوحى بفكرة التطوع في الكتيبة الأمية لنوري روفائيل وذلك في رسالة مؤرخة 
في ٠۲‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۳۷ء ملف الشرطة العراقية رقم /751. 

)٤۲(‏ صلاح الدين الصباغ وكامل شبيب ومحمود سلمان وفهمي سعيد. وهم على التوالي قادة: اللواء الشالث 
واللواء الأول والطيران والقوات المحمولة . 

)٤۳(‏ التفاصيل ل أخرى. تم الحصول عليها ‏ إذا لم يذكر العكس ‏ من 
مسعوة القسه اومن اطا وديع رطلية 

0( حول زوئدء انظر الجدول ٠.۲-٤‏ 


AFR 


الخاصةء وتنبأ بمستقبل اشتراكي موك للعالمء ولكنه رقضن فنوراً ظريقة الثورة عق اعتباز 
كونها «تہدیداً للمجتمع الإنساني)*2. وكان الكتاب مستوحى من الفابيين وهنري جورج أكثر 
من استيحائه من ماركس ولينين. وعلى العموم» > فلم يكن الكتاب بلا فائدة خلال فترة كانت 

تندر فيها أدبيات الشيوعيين الخاصة بهم . وبالنسبة إلى مسعود ‏ على الأقل - كانت معظم آراء 
الكاتب مختلفة إلى حدّ كبير عا سمع وقرأ في الماضي» فخضع لنطقها فوراًء كما هي» ولدى 
طويل على ما يبدو. وقال في وقت لاحق : «لقد أثار الكتاب ثورة في أعماقي». 

وعندما توجه مسعود إلى مدرسة الحقوق في بغداد في العام ۷ بحث داخل المدرسة 
وخارجهاء وبلا كلل؛ عن اناس يمكنهم أن ينجذبوا إلى الأفكار التي اكتسبها حلفا أو 
المفيدين للعمل الثوري . وكانت البداية صعبة أولا. وقلائل هم الذين كانت لهم أية علاقة 
بالشيوعية. وكان الموضوع لا يكاد يذكر ولا يكن طرقه إلا بضورة ة غير مباشرة. وعلى 
العموم» فإنه لم يمضن وقت طويل حتى أذ البعض من مخلقات م: منظمة زكي خيري ينجذبون 
إلى مسعود. وأكثر من هذاء فا إن سرّعت القومية خطاها حتى بدأ الشباب اليهود المرتبكون 
يسعون إليه. ولم يجد اليهود طريقهم للمرة الأولى إلى الحركة الشيوعية إلا في هذه اللحظةء 
وبعد انقضاء أكثر من عقد زمني من تاريخ الشيوعية. وهذا ما تجب ملاحظته بين قوسين. 

ونظراً لأن وسائل الشيوعيين المحدودة والظروف غير الملائمة السائدة لم تكن تسمح لهم 
باتخاذ حتى مبادرات تافهة» فقد شغل هؤلاء أؤقات فراغهم كأفضل ما يمكن بالتثقف 
الماركسي . كانوا فقراء نظرياً إلى حد مثير للشفقة. وكانوا يعرفون ذلك. لهذاء فقد انكبوا 
على كلاسيكيات باستطاعتهم الحصول عليها من مكتبة ماكينزي أو من سورية وإيران عبر 
أقنية سرية. ودرسوا - با في الكلمة من معنى ‏ مجلة «الأنباء والآراء العالمية» News‏ 78/0110 
and Views‏ و «الشهرية العمالية) لإلط]ه340 :نا300.آ وترجموا إلى العربية أهم المقالات التي لم 
يكن باستطاعة رفاقهم أن يقرأوها باللغة الأصلية (الإنكليزية) . 

وشكلت عودة يوسف سلان يوسف من الاتحاد السوقييتي في ١‏ كانون الثاني (يناير) 
2019 نقطة علام في حياة جماعة عبد الله مسعود, إذ لم يكن هنالك في الجماعة من يعرف 
كيك رظ بن التظرية “والمارسة أو دة أو - كيف يطبق المفاهيم الماركسية في أوضاع 
العراق الخاصة. وببساطةء لم يكن هنالك في الميدان أي مدرب أو متمرس يكن الأعضاءَ أن 
يلجأوا إليمطلا اللتوحية . وكان ليوسف سلان يوسف أن يلعب في النباية هذا الدور. 

وما زال عبد الله مسعود يتذكر جملة تمتم بها يوسف أثناء لقائهم| للمرة الأولى في مطلع 
4A‏ في بيت الشاعر العراقي حافظ الخصيبي . يومها. قال يوسف: «وإن كنا شيوعيين» 
فإننا لا نريد تحقيق الشيوعية اليوم . لا يمكننا لِيُ يد التاريخ» . وهذه مقولة ماركسية شهيرة» 
ولكن مسعود صعق دهشة لدى سماعها. 


(5:) نقولا الحداد. «الاشتراكية» (القاهرة» .)١97١‏ ص 5-1450 و١8‏ و۸۸. 
EV‏ مدخل بذلك التاريخ في ملف الشرطة العراقية رقم ٤۸۷‏ حول «يوسف سلمان يوسف». 
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في البداية» E‏ ما کان يوسف - وكان اسمه الحزبي في العام ۱۹۳۸ «سعيد» - في 
متناول اليد .وکا يخيب هرا لمكن محرد خلالها من الاتصال به. وعللى العموم» 
فعندما شعرت جماعة مسعود» في كانون الأول (ديسمير) ٥‏ . بأنها قوية بجا يكفي لإصدار 
جريدة حزبية رسمية باسم «الشرارة» سارع يوسف سلان يوسف إلى بغداد. وانتقد المسألة» 
وطلب تسليمه الجريدة. وا مشر 0د a e‏ 
يستقر يوسف في بغداد على أن يُدفع له من أموال الحزب راتب شهري مقداره ٤‏ دنانير ٤(‏ 
جنيهات استرلينية). ووافق يوسف» وأصبح بذلك عضرا ف في الجسم القائد الكل ذاتياً 
والذي اتخذ لنفسه الآن اللقب الذي تورع كثيراً عن اتخاذه: لقب اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي . وبالإضافة إلى مسعود ويوسف. تألفت اللجنة من وديع طليّة وجورج يوسف 
ستو وكلاهما من مرتدّي زكي خيري” - ونعيم طويّق وحسين طه (راجع الجدول .)١-5‏ 
ولم يكن لدى الحزب يومها آينة مرافق طباعية . وكانت «الشرارة» تطبع بآلة «ستنسل» 
حكومية . وقام ل الكريم عبد الجبار الاد المشرف على قسم الطابعين في الإدارة العامة 
سيل الأراضي » هته شهرياً على أحسن وجه حتى العام ۱۹٤۲‏ عندما اشترى الحزب آلة 
خاصة به. ولم يكن توزيع «الشرارة» يزيد عن ١‏ نسخة في الشهر الأول“ ولكنه قارب 
"٠‏ في الأشهر القليلة التالية» وس الرقم “770٠١‏ في العام ۲٤۱۹ء‏ وهو إنجاز يندر أن 
يكون تافهاً في العراق. 

واختلفت «الشرارة» كثيراً عن «كفاح الشعب»ء الناطقة الأولى بلسان الحزب. ويمكن 
القول إن «كفاح الشعب» كانت ترتدي ثياب الشبات.. كانت أجواؤها ماسية ومتضلبة 
وتورية. وکات رها هة بي جداً عن الوقائع» كما كانت مهمّتها التي کرس 
الشيوعيون أنفسهم لها مستحيلة. وعلى النقيض من ذلك جاءت «الشرارة» بريئة من 
العواطف الثورية. وعبرت عن آرائهاء في مجملهاء باتزان ورزانة. وشدّدت على ما هو 
انتقالي أكثر من تشديدها على الأهداف النهائية. ولم تلجأ في شعاراتها إلى «البيان الشيوعي»» 
بل إلى القرآن الكريم”“ وإلى رابع الخلفاء الراشدين الإمام علي بن أبي طالب: وأظهرت 
اهتهاماً بدستور البلاد أكثر ما فعلت الحكومة نفسها على الإطلاق. 


240 ل يكن يوسئف يستقر طويلا في مکان واحد. وكان يقيم لفترة عند شقيقه داوود في الناصرية» ثم ينتقل 
إلى البصرة حيث يعيش أخوه فرج . وكان يقيم أحيانا» ولفترات قصيرة» في بغداد. 

(18) حول خيري. انظر الجدول 0 

(49) حديث مع مسعود والصفار وتصريح هذا الأخير للشرطة في ۸ شباط (فبراير) 147 الموجود في ملف 
الشرطة العراقية رقم TI‏ . وکان اضفار افد رود في بغداد عام ۱۹۱۷ ابناً لرجل يعمل في صهر 
التحاض ولق تعليا انوبا كما يشير ملف الشرطة رقم 1951 . 

(50) تصريح عبد الله مسعود للمؤلف في تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹٥۷‏ . 

: كانت شعارات الأعداد التالية من «الشرارة» هي‎ )5١( 
: :«فأمًا الرّبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» («الرعد»‎ ۱۹٤١ شباط (فبراير)‎ 
.)۲۲۷ : 7١ ؛«وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» («الشعراء»‎ ۱۹٤۱ أيلول (سبتمبر)‎ .)),) ۳ 
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الجدول رقم 5 ١-‏ 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (كانون الثاني/ يناير - ۲۹ تشرين الأول/ أكتوبر )۱۹٤١‏ 


تاريخ أول النشاط 
)الاين السيرة التالية 
الشيوعية - 
(والعمر) : 
يوسف سلمان يوسف" 
عبد الله مسعوداب 8 يعي المدرسة الطبقة الوسطى ۴ (14) | عضو |اعتقل في تشرين الأول (أكتوبر) 
الأميركية في |الدنياء «قارىء» في الحزب |1141 عاد إلى عضوية اللجنة 
العشار»مدرسة | تحسّرات حسيئية» الوطني. | المركزية بعد الافراج عنه . قطع 
اوق علاقته مع فهد في تشرين الثاني 
(نوفمير) ۱۹٤٩١‏ انضم إلى 
حزب الاتحاد الوطني ۱۹٤٩‏ . 
ابتدائي (المدرسة | الطبقة الوسطى I NAF‏ 5 قطع مع فهد في 1 
الكلدانيةبغداد) | الدنياء ابن بقال تشرين الثاني (نوفمبر) 
فقير. 7 . عضو «وحدة 0 
النضال» الانشقاقية .1١9847‏ - 
عضو «حزب الشعب» 4 
E‏ 
جورج يوسف ستو“ | کلداني مستعرب | مسيحي | ١11١5‏ | بغداد | موظف فيالسكك الحديدية ثانوي طبقة الفلاحين. | ١94‏ (۲۲) 5 ترك الحزب ۱۹٤۳١‏ . أصبح 
مارجم رر في جبريندة ابن لفلاح . بعد ثورة تموز (يوليو) 
«الزمان». كاتباً في «صوت الأحرار»". 
نعيم طويق يودي | ۱۹۰۹ | بغداد | مترجم. محرر في جريدة ثانوي (الأليانس | الطبقة الوسطىء | ۱۹۳۷ (۲۸) ترك الحزب ۱۹٤١‏ . 
«الزمان» الإسرائيلية) ابن تاجرت 
حسن طهط) عربي سني ۷ | بغداد موظف في دائرة المساحة . ابتدائي الطبقة الوسطى . (o) 94١‏ - ترك الحزب ۱۹٤۸‏ . 
اه E‏ 
EE‏ كت ها | 
5 : (و) أصل عائلته من تل كيف. وهي قرية في محافظة الموصل . 
() كان مسعود:مسمى سكرتيراة ولكنه كان يتلقى التوجيه من يوسف سلان يوسف. () صصح طاو 
رپ من جاع الي زوا وجول عدا را الول 604 (ح) قد تجدر الإشارة إلى أن والد طويّق تزوج ثانية » وتربى هو في كنف أعيامه . 
e‏ (ط) أدخل بعد كانون الثاني (يناير) ۱۹٤۱‏ . 
e‏ هر اللي و اا تصني عل اجام ا المصدر: أحاديث عبد الله مسعود ووديع طلية مع المؤلف. وملف الشرطة العراقية رقم 48/71١‏ 
(ه) من أتباع زكي خيري» وحول هذا راجع الجدول 4 ۲ . المعنون «قضية عبد الله مسعود» . 


00 16€ 


ولكننا سنكون بحاجة إلى أن نفهم بدقة أكبر السياسات الشيوعية كما عكستها 
«الشرارة»» ومن أجل هذا يتحتم علينا إلقاء نظرة على حركة نيسان (أبريل)- أيّار (مايو) 
١‏ العراقية التي حملت اسم رشيد عالي الكيلاني. 

كان لحركة ١951١‏ مظهران مميزان. ولم تكن هذه الحركة من وجهة النظر الدولية أكثر 
من حادث هامشي في الحرب العالمية الثانية تلن بموالاة المانيا بشكل عَرَضِي بحث. أما بالنظر 
إلى الحادث في إطار التاريخ الداخلي للعراق فإنه كان يشكل مرحلة هامة من عملية نضالية 
طويلة» واستمراراً لانتفاضة ١47١‏ بصيغة أخرى وبقوى اجتاعية أخرى. وصار ضباط 
الجيش العروبيون مين أبتاء الطبقة الوسطى» وليس «المشايخ» القبليون ذوو الميول المحلية 
«والأسياد» كما في العام ١۱۹۲ء‏ هم القوة المحركة الرئيسية. ولكن المهدف الرئيسي المباشر 
بقي هو نفسه: القضاء على النفوذ البريطاني في العراق . 


وقد يمكن القول إن موقف الشيوعيين من حركة ۱ كان عكوماً بموقفهم من 
الحرب العالمية» الناجم عن منظورهم الأمي . ولكن المؤكد هو أن في هذا شيئاً من المبالغة في 
التبسيط. لأنه إذا كان يوسف سلان يوسف وعبد الله مسعود ورفاقهم قد أصبحوا - وبالمعنى 
الأكثر سطحية ‏ شيوعيين» فإنهم لم يتخلوا عن كونهم عراقيين”©. وأكثر من هذاء فإن 
الروابط بين الحزب الشيوعي العراقي والأحزاب الشيوعية في الخارج / تكن قد تطورت بعد 
إلا بشكل فج وم يكن قد تم الاعت الك بعك أا بالقيادة الشيوعية» ولهذا فقد كان ما زال 
ال TE TES‏ تداك 


وكما هو معروف» فإنّ الحرب العالمية الثانية تقسم ‏ من وجهة نظر شيوعية - إلى 
مرحلتين ختلفتين نوعياً. المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل الاجتياح الألماني للاتحاد 
السوفييتي» أي الفترة من ۱۹۳۹ وحتى ۲۲ حزيران (يونيى) ١٤۱۹ء‏ وكانت الحرب فيها 
ببساطة ‏ محرد «حرب إمبريالية» من النوع الكلاسيكي » أي حرب لإعادة تقسيم المستعمرات 
ومناطق النفوذ. أما بعد ذلك وفي المرحلة الثانية التي انتهت عام ٠۹٤١‏ سور لكي 
الحرب «حرب التحرير»» على الأقل بقدر ما كان الأمر يتعلق بالاتحاد السوقييتي . 

ووقف الشيوعيون العراقيون من الحرب موقف الحياد طيلة كونها حرباً «إمبريالية». 
ومن أجل عرض أفضل لسياساتهم في تلك المرحلة تكفي العودة إلى بيان حزبي رسمي صدر 
في شباط (فبراير) »1515١‏ وجاء فيه: 


«يدعو الحزب الشيوعي العراقي كافة :مواظنينه» .خفن ال ا الطبقية أو 
ميوطهم السياسية. . . إلى النضال في سبيل تشكيل جبهة وطنية موحٌّدة تتفق على. .. 


(۲ه) في هذا الإطار يجب وضع الشيوعيين اليهود في فئة خاصة بهم نظراً للأوضاع الخاصة لأبناء دينهم في 
العراق وخارجه . 


. المحافظة على حياد العراق في الحرب الراهنة‎ )١( 

(۲) منع تحويل بلدنا إلى ساحة معركة للجيوش المتحاربة . 

(۳) العمل على إقامة تحالف عربي لدنم المشترك والمحافظة على حياد البلدان 
العربية» ويجب أن يكون التحالف «نظيفاً» . Ls‏ بالتعاون العربي على المستوى 
الشعبي ومن خلال المنظمات الشعبية العربية . 

.)٤(‏ . . لإقامة علاقات تجارية مع كل الدول لتخليص بلدنا من الأزمة الاقتصادية 
التي غرق فيها نتيجة لارتباطاتنا الخاصة بقوى معينة. . . .)9©. 

وكان الحزب ما زال على سياسته هذه عندما سارت قوات العقداء الأربعة الشهيرين 
إلى بغداد يوم ١‏ نيسان (أبريل) ١44١‏ ونصّبت مؤيّد الحياد رشيد عالي الكيلاني رئيساً 
للوزراء» وعجلت بهرب الوصي على العرش الموالي للبريطانيين عبد الإله» ثم عزله في 
الغباية . 

وخلقت هذه الاحداث التي ميزت بداية حركة 114١‏ نوعاً من الإثارة غير العادية لا 
شك في أنه فرض نفسه على بعض أعضاء الحزب على الأقل. وفهمت القيادة أن الحهاسة 
الشعبية للنظام الجديد كانت مخلصة وعفوية. ومع ذلك» فقد كانت هذه القيادة حذرة 
ومحترسة في البداية. وعلى العموم. ففي ۳ أيار (مايى)» الصباح التالي لاندلاع «حرب 
الثلاثين رشا بين بريطانيا والعراق» وهي الحرب التي انجر العقداء الأربعة بشكل 
بائس لا يكاد يرحم. أصدر الحزب بياناً وزع باليد يدعو الناس إلى الالتفاف حول النظام 
وتقديم دعم لا محدود له. ويبدو أن البيان كتب ووزّع في غياب يوسف سلان يوسف» الذي 
اعارص علينه اعدد تقيم خو اده . وشعر أن الدعم المقدم يجب ألا يكون غير محدّد 
النوعية9». ونتيجة لذلك. وجه الحزب يوم ۷ أيار (مايو) الرسالة الخاصة التالية إلى رشيد 
عالي : 

فخامة رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني المحترم . 


إن الحزب الشيوعي العراقي يبىء فخامتكم على ما كسبتم من محبة ودعَم بين 
الناس. . . ويقدر تماما مدى صعوبة المسؤولية التي تحملون في هذه المرحلة الحرجة من 


(57) «الشرارة». العدد ۳ لشهر شباط (فبراير) .۱۹٤١‏ ص ۲ - 4 . ومن امثير للانتباه أن فكرة «تحالف 
عربي للدفاع المشترك» لم تظهر في بيانات الحزب الشيوعي لسورية ولبنان التي تعود إلى هذه المرحلةء 
بالرغم من أن هذه البيانات تدعو إلى «تضامن الشعوب العربية ضد الحرب والإمبريالية». وإلا 
لتطابقت البيانات العراقية والسوريّة. انظر: «نضال الشعب» (صحيفة الحزب الشيوعي في سورية 
ولبنان). العدد ۸ لشهر آب (أغسطس) .۱۹٤١‏ ص 8, والعدد ١6‏ لشهر آذار 0 144۱ 
و 

. حديث مع وديع الذي كان يومها عضواً في اللجنة المركزية‎ )٠٤( 
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تاريخنا. . . وإذا لم يكن (الحزب) قادراً على التعبير عن مشاعر التعاطف بطريقة مشروعة» 
فإنه لم همل اللجوء إلى وسائل أخرى» وربا يكونء ببيانه» المعروف» قد سبق آخرين إلى 
تأييد الحركة وتعريف الناس بمعناها الحقيقي . وبتقديم دعمه هذا لم ي يكن الحزب يتصرف 
مصادفة أو كيفما اتفق» بل با يتفق مع الاو العلميثة النابعة من التعاليم الثورية لماركس 
ولينين : ys‏ تقييم أي شكل قد تتخذه الحركة في 
عقيل 

إن الحنزيت يؤمن ‏ اوهذا مسا أوضحه:ي. . .“«الشرازة»- بضزورة الأعتياد كا على 
سلطة أبناء الشعب الذين يجب الساح لهم لذلك - بالتمتع بكل حقوقهم الدستورية بلا 
انتقاص. إن الاعتماد على قوة أخرى غير قوة الشعب أو السير بطريقة لا تتفق مع طموحاته» 
سيشكل خيانة لا تغتفر. وعلى هذا الأساس» وبهذه الروحية» ومدفوعاً بإحساسه بالواجب 
ييا يشعر الحميزت الشيوعي أنه مدعو لأن يقدّم لفخامتكم رانة في مايتعلق بأمور 

. ضارّة بالحركة الوطنية . 

أولاء يأسف الحزب الشيوعي » بل يشمئزء من الأعمال الاستفزازية المدبّرة ضد إخوتنا 
اليهود من قبل أدوات الاستعار البريطاني من جهة ودعاة الاستعمار الألماني من جهة أخرى. 
إن الاعتداء على الحريات واقتحام البيوت وسلب الممتلكات وضرب الناس وحتى قتلهم 
ليست» يا صاحب الفخامة» لحالفة للقانون والعدالة فحسب» بل إنها أمور تتعارض مع 
النزعة الطبيعية هذه الأمة إلى الكرم والبسالة والنبل. . . إن أمثال هذه الأعمال الإجرامية 
تؤذي سمعة الحركة الوطنية وتؤدي إلى إحداث شرخ في صفوف الجبهة الوطنية الموخدةء 
وبالتالي إلى الفشل» ومن يستفيد من هذا غير الاستعمار؟ وإننا إذ نعبر بهذا عن عدم 
موافقتناء فإننا لا ننکر بشكل من الأشكال وجود خونة ينتمون إلى الطائفة اليهودية وقفوا چ 
عصابة عبد الإله ونوري السعيد وأتباعهيا الشزيرة». ولكننا تشعر أن العقاب ب أل يعمهم 
يخا استناداً إلى مواد القانون. 


كايا إننا من أصحاب الرأي القائل؛ في ما بخص الدعاية إنه يجب على الإدارة 
المختصة أن توه العراقيين على أساس خطوط وطنية صحيحة» ولكننا لاحظنا مؤخراًء 
وبقلق غير قليل» . . . نا انحرفت إلى سبل لا يمكنها إلا إيذاء الناس. .. ل نسمع مؤخراً 
إلا قرعا للطبول حول «القضية العادلة» لقوى المحور. . . وإنكم تتفقون معناء بلا شك» يا 
صاحب الفخامة» أن القوى المذكورة ليست أقل إمبريالية من بريطانيا. 

ثالقاً هناك مسألة المساعدة الخارجية » إن بياناتكم المتكررة حول مناعة الحركة الوطنية 
ضد أية شائبة أجنبية كانت مُطْمَيْنة. . إن الاعتاد على أية مساعدة من أية دولة إستعمارية 
يرقى إلى مستوى خيانة الحركة والسسقوط في أحضان استعمار آخر» ومن المؤكد أن هذا مالا 
يرغب فيه فخامتكم. . م ل ل لو 
والمنسوب ا وول والقائل بأن قوات أجنبية ستصل إلى العاصمة بدعوى حماية 
استقلال العراق» جنبا إلى جنب مع الجيش العراقي الباسل. وإذا صح هذاء خلافاً لا 
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نأملء فهذا يعنى أن حرکتنا الوطنية قد تلخت وأصبحت جزءاً من الحرب الإمبريالية 
الثانية» وهي جرب راان وچرپ بقاء البلاد بمعزل عنها. . . وبالإضافة إلى هذاء لقد 
أكدنا في الماضي» ونؤكد الآن مرة أخرىء أن الدولة الوحيدة التي نستطيع الاعتماد عليها من 
دون أدنى مخاطرة أو تهديد لسيادتنا الوطنية هي الاتحاد السوفييتي . إننا نعتقد أن فخامتكم 
تقاسموننا هذا الرأي. وقد يزعم البعض. خطأء أن مساعدة الاتحاد السوقييتي ستجرٌ وراءها 
الشيوعية إلى هذا البلدء ولكن تكفي الإشارة هنا إلى أن الاتحاد السوقييتي ساعد تركيا وإيران 
في حروبهها من أجل الاستقلال ولم يصبح البلدان شبوعيين... وبالاضافة إلى هذا فإن 
الشيوعية ليست رزمة يمكن المرء أن يحملها من دولة إلى أخرى» بل هي حركة جماهيرية تنبع 
من شروط الإنتاج والتوزيع الاقتصادي بالدرجة الأولى. 

وهناك مسألة أخرى. . . هي مسألة المساجين السياسيين. . . . إننا ناسف لان عطفكم 
لم يمتدّ حتى الآن ليشمل الجنود الشيوعيين الشجعان الذين صدرت الأحكام بحقهم في العام 
۸ 

. . . ونكرر كذلك دعواتنا السابقة إلى ضرورة محاربة ارتفاع تكاليف المعيشة . 


«وفي الختام» لقد رأينا من المناسب أن نعبر عن وجهات نظرنا في رسالة خاصة إن 
فخامتكم بدلاً من أن نفعل ذلك في بيان علني موجه إلى الجمهور لكي نفسح المجال أمامك 
للعمل بهدوء لما هو في صالح الحركة الوطنية» ولكننا لن نتردد في نشر وجهات النظر 
هذه. . . إذ لمسنا أي انحراف عن أهداف الحركة كا حددها حزبنا. إننا لا ندعم أياً كان إلا 
بمقدار ما ينفع الشعب» لأن رسالتنا تتلخص في خدمة الشعب» والشعب وحده». 


۷ أيار (مايو) ۱۹٤۱‏ الحزب الشيوعي العراقى9©. 


ورد رشيد عالي بالإفراج عن الجنود الشيوعيين الذين كانوا مسجونين منذ العام ٠۹۳۷‏ 
والذين كانوا ينتمون إلى منظمة زكي خيري . ولم يكن لحكومته أن ترد اليد التي مدّها الحزب 
إليها وهي تدغدغ الأمل بالحصول على مساعدة من الاتحاد السوفييتي. وكان هذا هو السبب 
وراء اقتراحها على السوثييت» يوم أيار (مايو)؛ إقامة فورية للعلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين”». ومن المؤكد أن عيون الحكومة كانت مركزة على ألمانيا بالدرجة الأولى» ولكن 
حاجتها إلى أصدقاء. حيث| وجدوا ومهما كانت توجهاتهم الايديولوجية» كانت حاجة كبيرة 
وماسة . وبالإضافة إلى هذاء ومن ناحية الإمداد بالسلاح» كان الاتحاد السوقييتي هو الأقرب 


(54) لم يحذف من هذه الرسالة إلا الجمل المكررة التي لا تزيد ولا تنقص من المعنى . وكانت الرسالة قد 
نشرت بعد قليل من انهيار حركة رشيد عالي في العدد ١‏ ۷ لشهري أيار (مايو) ‏ حزيران (يونيو) 
0 من «الشرارة؛؛ ص ٠٤١ - ١١‏ . وفي شباط (فبراير) 1474 عرض المؤلف النص على رشيد عالي 
فأكد استلامه . 

(57) صحيفة «إزفستیا»ء ١١‏ أيار (مايى) ٠۹٤۱١‏ . 


جغرافياً إلى العراق7©. 

ف ١‏ أيار (مايى أعلن الاتحاد السوفييتي اعترافه المرغوب. وتم تبادل المذكرات 
المعتادة بعد ذلك بأربعة أيام في أنقرة* . ولاحظت جريدة «براقدا»» بعد أن كانت قد 
اكتفت حتى الآن بمجرد نقل ملخص لتقارير الأخبار الغربية والألمانية عن العراق بلا تعليق» 
أن الأحداث في ذلك البلد «تبين لخدرائياً عدد البلدان الصغيرة التي لا تحسد على شي والتي 
ينظر إليها المعسكران المتحاربان كرؤوس جسور دائمة أو مؤقتة› بض النظر عا دی 
لإرادات ورغبات الشعوب التي تقطنها)»"». وسوف يلاخظ أن هذه النظرة السوقييتية 
المتعاطفة بحذر ‏ وهي الوحيدة في السجلات ‏ إنما أعلنت بعد خسة عشر يوماً من تعهّد 
الحزب الشيوعي العراقي بتأييد حكومة رشيد عالي . وعندما يؤخذ في الحسبان» أكثر من ذلك» 
أن العلاقات بين الحزب العراقي م الخارج لم تكن قد نظمت بعد في هذه المرحلة. 
يصبح من الصعب القول ‏ كما فعل أحد المؤلفين” - إن «موقف الشيوعيين العراقيين عكس 
الموقف السوقييتي» . ولوكان كان الاعتراف السوفييتي قد استهدف استرضاء الحكومة 
الألمانية د كه ادر موف آخره 0 فإن رسالة المحزب الشيوعي العراقي الموجهة إلى رشيد 
عالي المذكورة آنفاً والمؤرخة في ۷ أيار (مایی» كان لما أن تكون أي م عدا كونها ودية 

نحو الحكومة. ومن الواضح أن إقامة المعادلات السهلة بين السلوك السوفييتي وسلوك 
الى ان و فنحن لسنا أمام علاقة رياضية تسمح بحلول بديبية. 


وكانت فكرة التوجه إلى الاتحاد السوقييتي طلباً للمساعدة قد نشأت عند عراقي دخل 
أكثر من مرة- کا اسثرق - في خطط الشيوعيين دون أن يندمج بهم هو نفسه أبداً ويستحق - 
ولو في هذا المجال فقط عضا من هلاه الصفحات . أكتب هذا وأنا أفكر بيونس السبعاوي . 


كان السبعاوي» ذو الذهن المتوقد والنشيط. قد ولد لأبوين فقيرين في مدينة الموصل 
حوالى العام 7 وكان ينتمي إلى النواة القائدة لحركة ١٤۱۹ء‏ وكان يمثلها أكثر بكثير مما 
يفعل رشيد عالي» على الأقل في إخلاصه الذي لا يلين لأفكارها ومبادئها. وكان رشيد عالي» 
في قرارته» سياسياً من النوع التقليدي يتميز بروحية ة التوافق مع متطلبات اللحظة القائمة. 
وكان عروبياً. مثله في ذلك مغل السبعاوي والعقداء الأربعة» ولكنه لم يكن كذلك د 
بطريقة قاطعة أو عاطفية. وبالرغم من أنه كان أقل ليونة عندما يتعلق الأمر بالنفوذ 
البريطاني. فإنه كان مع ذلك - قادرا على غض الطرف حتى في هذا المجال. إذا كان ذلك 
رورا اة السياسية. وبغض النظر عن مرونة رشيد عالي؛ فإن الواضح أن 


. حديث مع رشيد عالي الكيلاني‎ (0V) 

(0۸) صحيفة «براقدا»» ۱۸ أيار (مایں) ۱۹٤۱‏ . 

(59) صحیفة «براقدا». ۱۸ أيار (مايو) ۱۹٤۱١‏ مقال بقلم ن. سيرجييف. 

Laqueur, Communism and Nationalism, p. 182 , Ra! 
Max Beloff. The Foreign Policy of Soviet Russia (1929-1941), I11 (London, 1949), 379. (TY) 


بلالا 


ارتباطاته بالعقداء الأربعة لم تكن تعود إلى ما قبل آذار (مارس) ٩٤۱۹ء‏ وبالتالي فإن وجوده 
بعد سنة واحدة في قمة الحركة كان 00 وكان الأمر يزيد عن أنه كان يلائم ضباط 
الجيش وكبار مَنْ وراءهم. ومفتي القدس» ل يكون هو رئيس الوزراء السابق في ذلك 
الموقع . ول يحصل في الوقت اللاحق. طبعاء أن كان فر شعلا «تزيينياً» إلى حدٌ کی 
ولكن من الخطأ سرد أحداث ١15١‏ بالإيحاء بأنه كان المحور الذي القت الحركة حوله. 
ويمكن الصورة المتوازنة أن تظهره كناطق رئيسي باسم ا حركة أكثر منه 6 مبادراً في لمجال 
لسياسي خلال شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) من تلك السنة. وهذا ما يمكنه أن يبرز 
بحدّة أكبر الدور الذي لعبه يونس السبعاوي . 


ولم يكن هنالك من هو أكثر التحاقاً من السبعاوي مع أفكارء ومشاعر» ضباط الجيش 
لعروبيين» ولا حتى أي مدني وإن كان المفتي نفسه. وليس السبب تعدا عن متناول اليد. 
والواقع أنه كان على اتصال بصلاح الدين الصباغ» أبرز العقداء الأربعة» منذ وقت مبكر 
يعود إلى العام ۱۹۲۹ء أيام تشكيل نواة المجموعة العسكرية العروبية التي كان لها في الهاية 
ن تتولى السيطرة السياسية”". وفي السنوات التالية عمّق السبعاوي اتصالاته بالجيش» وربما 
كان لهذاء إلى جانب الآراء القومية المتعدّدة التي كان ينشرها كلما سنحت الفرصة» أن يفسر 
ملاحظة نوري السعيد التي نقلت عنه والتي أدلى بها أثناء نفيه في القاهرة عام 1575 إلى 
موفق الآلوسي» الذي کان ذات يوم برا للمملكة العربية السعودية في روما. قال السعيد 
ا إلى السبعاوي : «هذا الرجل سيقلب :العراق :راا عل عقت يوسا ما00. وعلی 
العموم› فان السبعاوي زج بنفسه في الفترة ۱۹۳۲ - ۱۹۳۹ في مبادرات أك افا من 
ذلك بكثير. حيث نظم - وبتستر العقيد الصباغ عليه على الأقل - تهريب السلاح والذخيرة 
من مستودعات الجيش إلى المقاتلين العرب في فلسطين*““. وبلغ السبعاوي ذروة حياته المهنية 
المضطربة في ارتقائه الصاعق إلى عضوية «لجنة السبعة)*© السرية التي وجهت خلال شهري 
نیسان (أبريل) ؤأيار ومايوم: 19:4 ,مصائر العراق؛ 4 


عند هذه النقطة ظهرت في خلفية الصورة شخصية قاسم حسن الغامضة. وهو من 


كان ښوا قيادياً في «اللجنة ضد الاستعمار» وواحدا من مؤسسي الحزب الشيوعي 
العراقي" . وكان حسن على أكثر من مجرد معرفة بالسبعاوي» فقد درس كلاهما في مدرسة 


(50) اني مدين بهذه النقطة لصدّيق شنشل مدير الدعاية في ظل نظام رشيد عالي وصهر السبعاوي» وانضم 
شنشل إلى المجموعة عام 1988 . 

(38) السيدة صباح السعيد. كنة نوري السعيد وابنة علي باشا فهمي. المصري الملاك والعضو السابق في 
مجلس الأعيان. حديث مع المؤلف أجري في لندن» كانون الثاني (يناير) ۱۹٦۲‏ . 

(15) حديث أجري مع قاسم حسن. 

(15) ضمت اللجنة؛ بين آخرين, العقيد الصباغ والمفتي. وهناك علامة استفهام حول ما إذا كان رشيد عالي 
كان في عضويتها . 

(17) حول قاسم حسن» انظر الجدول ٤‏ ۲ . 


الحقوق بدمشق". وكان الاثنان معجبين ب «الأهالي» وعملا فيها. وني العام ١۱۹۳ء‏ عندما 
كان السبعاوي منبمكاً بتهريب السلاح اكتشف أن الشيوعيين المرتبطين بحسن كان لهم ما 
يفعلونه في إطاز التهريب . وعرف السبعاوي أنه وجد في حسن ضالته ورجله الذي يحتاج 
إليه. وعمل الاثنان معاً وباتفاق تام لأشهر عديدة تالية» ومررا ‏ بمساعدة ناظم حميد نائب 
مدير الجمارك في الرمادي 8" - حمولاتهها غير المشروعة عبر الحدود الواقعة وراء الرطبة من دون 
متاعب. ومن هناك كانت مسؤولية نقل السلاح تقع على عاتق فؤاد نصار» الذي كان يومها 
من قاذة اترا العرك ووسيظا سرا بين الشيوعيين والقوفين) اوهو خالا السكركين الأول 
للحزب الشيوعي الأردني. حيث كان يؤْمّن ‏ بطريقة أو بأخرى ‏ وصوله إلى المواقع 
الفلسطينية التي يجب أن يصل إليها"6©. 

وأوجدت هذه الأعمال الجريئة المشتركة نقطة اتصال لفؤاد نصار وقاسم حسن 
بالسبعاوي» وأثّرت في أفكاره. ولم يكن السبعاوي» طعا قرز آية عيول اريت ولكفه 
مار ,قتعا بإمكانية اي على اليساريين ا في صراع النظام القومي مع بريطانياء 
الذي هو صراع حياة أو موت. ومن الأمور ذات المغزى أنه في الأيام الحرجة الأخيرة من شهر 
يار (مايى), عندما حجب التجار القمح عن الأسواق وبدأت الندرة القصوى في الغذاء تبدد 
البلاد» عهد السبعاوي بكل «علاوي» - صوامع حبوب ‏ بغداد إلى اليساريين'". وبكلمة 
مختصرة, فإن اليسار العراقي تع خلال «فترة رشيد عالي» بدرجة معيّنة من ا على أعلى 
المستويات . 

وعندما برزت مسألة الحصول على السلاح من الاتحاد السوقييتي فكر السبعاوي ع 
بصديقه القديم قاسم حسن واقترح إيفاده إلى ETS‏ بالتعليمات الضرورية. وعلم 
الحزب الشيوعي بذلك عبر ناصر الكيلاني» أحد مؤيديه وابن عم رئيس الوزراء. وأرسل 
إشارة إلى الحكومة تقول بأن قاسم حسن قطع منذ زمن علاقاته مع الحركة الشيوعية» وأن 
الحزب على استعداد لإرسال أحد أعضائه إلى موسكو- وكان يوسف سلمان يوسف هو 
المقصود - ومن الأرجح أن يحقق نتائج أفضل7”", 

وتوقف الأمر يومها عند هذا الحد. ولم تكن مساعي الحكومة السياسية تجري بإيقاع 
الأحداث في ميدان المعركة نفسه. ولم تكد تر عشرة أيام على تبادل العراق والاتحاد السوقييتي 


)٦۷(‏ حسن لسنة واحدة فقط. 

(14) كان حميد أيضاً مؤيداً ‏ إن لم يكن عضواً - للحزب الشيوعي في مطلع الأربعينات. ملف الشرطة 
العراقية رقم ٤۲/۲‏ المداخل المؤرخة في شهر آذار (مارس) . 

(9) حديث للمؤلف مع قاسم حسن. وفي وقت أبكر من العام 5 كان السبعاوي» ماعا من رن 
ا ماسم ركد ی کک ا فكي 

(۷۰) حديث مع عزيز شريف. 

)1( حديث مع عبد الله مسعود الذي كان يومها عضواً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي . وحول مسعود 
انظر الجدول ١-١‏ . 


لمذكرات الاعتراف المتبادل, أي في الأسبوع الرابع من أياز (مايئة: إلا ودا واضحا أن 
حركة ١45١‏ تتجه حت إلى أن تصبح حطاماً. 


ولكن. حتى بعد انتهاء كل شيء وذهاب السبعاوي نفسه إلى المنفى في طهران فقد 
بقيت مشاعره ملتهبة بقوة» وكان ما زال يعيش على أمل أن القضية ل هزم بعد؛ واعتقد 
السبعاوي أن الشعب. بأكثريته الساحقة» كان إلى جانب الحركة الوطنية التي منحته» في 
تحدّيها للإنكليزء إمكانية التعبير عن مشاعره التي بقيت تضطرم طويلاٌ في قلبه. وفكر في أنه 
لو كان الأمر بحاجة إلى برهان فإن هذا البرهان متوفّر من خلال اندفاعات الجماهير التي 
سيطرت على بغداد يومي ١‏ و۲ حزيران (يونيو ني أعقاب بيار النظام الوطني. وما من 
شك في أن أحداث الأشهر الماضية الخطرة والتي تحبس الأنفاس حملت الناس إلى ذروة 
الانفعالات الخطرة . وانغرس العصيان عميقا وأصبحوا الآن جاهزين لعمل أي شيءء وم 
تكن تنقصهم إلا الوسائل الملائمة. كانت هذه هي الاستنتاجات المتفائلة التي توصّل إليها 
السبعاوي والتي طرحها في حزيران (يونيو) أمام السفارة السوقييتية في العاصمة الإيرانية. 
جاع ما أرضِية لطلبه المساعدة من الاتحاد السوقييتي . وسارع السبعاوي إلى طمأنة 
المسؤولين السوقييت إلى أن حركة ۱۹٤١‏ «حركة وطنية موججهة ضد الإمبرياليين» و «لا علاقة 
ها بالنازية». وإذا ما وفر الاتحاد السوفييتي السلاح بكميات كافية فإنه يمكن الثورة الشعبية أن 
تبدأ بسهولة. وشدّد السبعاوي كذلك على مسألة الاعتراف بحكومة رشيد عالي في المنفى 
باعتبارها حكومة العراق الشرعية””. ورد السوقييت بعد أسبوع معربين عن استعدادهم 
لاستقبال وفد عراقي في موسكو لناقشة الأمور بشكل أعمق. وكان قاسم حسن قد لحق 
بالسبعاوي إلى طهران وحضر الإجتماع في السفارة المتوشيينة: فغادر العاصمة الإيرانية 
متوجهاً إلى موسكو عن طريق بهلوي فباكو. ووصل حسن العاصمة السوقيبتية يوم ٠١‏ 
حزيران (يونيو) حيث اجتمع مع مسؤول كبير في ال «ناركو ميندل» يتكلم العربية. ووعد 
هذا الأخير وسكرتيره - وهو مستشرق اسمه إيقان إيقانوفيتش كوزلوف ‏ بالنظر في المقترحات 
العراقية بأقصى اعتبارات العطف والود. في هذه الأثناء» توجه السبعاوي بصحبة رفيقه 
العقيد الصباغ من طهران إلى زنجان» وهي بلدة صغيرة في منتصف الطريق بين طهران 
وتبريز» حيث كان يتوقع أن يقابلا من يقودهما عبر الحدود إلى الاتحاد السوقييتي. وعلى 
العموم . فبعد فترة وجيزة من وصولم| إلى زنجان اجتاحت الجيوش الألمانية الاتحاد السؤشيق 
مما غير العلاقات السياسية كلياً. 


وكان لقاسم حسن أن يبقى في الأراذ ضي السوفييتية حتى أواخر العام .١9444‏ وما من 
شيء مؤكك جول ها قعله خلال هذه الفترة. واستنادا | إلى روايته”” فقد عاش مدة في منزل 
ضيافة في شارع غوركي في موسكو على حساب السلطات السوقييتية» ثم انتقل إلى 
نوفوسيبرسك. وفي النهاية إلى أوفاء عاصمة جمهورية بشكير المستقلة ذاتياً. والتى نقلت إليها 


(۷۲) حديث مع قاسم حسن وصدّيق شنشل عام ۱۹۵۷ . 
(۷۳) في حديث إلى المؤلف عام ۱۹۵۷ . 


AY 


من موسكو- كما هو معروف - قيادة الكومنترن في خريف 115١‏ . ولكنه اعترف بنفسه بجهله 
بهذه الواقعة ونفى بتشديد ممائل انتهاءه إلى مدرسة الكومنترن التي كانت توجد» حتى إلغائها 
في العام ۳٤۱۹ء‏ في قرية كوشنارنكوفو, على بعد أربعين ميل إلى الشمال الغربي من أوفا. 

وذكر حسن أن السوقييت كانوا في غاية التحفظ معه منذ البداية . وبالرغم من أ نهم 
pFhe‏ ا ونسب حسن عدم ثقتهم به إلى تقرير في غير صالحه 
قدمه زكي خيري”" في منتصف الثلاثينات إلى خالد بكداش» السكرتير العام للحزب 
الشيوعي السوري» والذي يشك حسن في أنه كان في حوزتهم . والواقع اھ حيري 
داخلياً صدر في العام 1915 يحذر الثوريين من أن قاسم حسن «خائن ف بعاوت e‏ 
على كسب ثقة الشيوعيين إلا ليشي بهم إلى رجال الشرطة”". وعلى العموم» فإن 
الاستخبارات البريطانية لم تكن أكثر ثقة بقاسم حسن كا يبدو من الرسالة التالية التي أر 
«المستشار الفني» إلى رئيس الشرطة السياسية العراقية في ۲۹ أيار (مايو) ١1545‏ بعد فترة من 
عودة حسن من روسيا: 

«سافر هذا الرجل من موسكو إلى طهران بطائرة روسية. وهذا ما لا يفعله الروس 
لشخص هو «لا شيء» أو لا يحتمل أن يكون مفيداً هم . واتصل فور وصوله إلى طهران 
بال انت ن ا إن لديه معلومات هامة وإنه يريد العمل معهم قاو سخا شكرا 
ون الأنضل أذ تتصل يجاعا ف بغداد إن كنت ترى ذلك». , . وعلى العمومء فإنه لم يتصلٍ 

حتى الآن بال «0101» أ و أي منظمة بريطانية . وهذه» بالطبع» طريقة روسية عادية جدا 
7 الأقجاف »ريدو راضحا اما أن الأستاذ قاسم حسن قد جاء إلى هنا ليعمل من 
أجلهم)"" . 

لمك د الم اجر ا ER‏ 

حسن حسن أصبح في أواخر 5 الوكيل الرسمي لشركة «إمبريال كيميكال إندستريز» 
(الصناعات الإمبراطورية الكيميائية) وبقي في هذا المنصب حتى العام ۱۹١۸‏ . وكان قد 
انضم في العام 1.5 أيضا إلى صفوف الوطنيين الديوقراطيين وسرعان ما ارتقى ليصبح 
سكزيرا رم . وبعد ثورة ۱۹۵۸ تعاون مع الجنرال عبد الكريم بصفته سفيراً للعراق» 
أولا في نيودهي ثم في براغ . وبعد انقلاب ا ارتبط بشركة 
«أميريكان إنترستركت كوربوريشن»» التي يبدو أنها شركة مالية مقرها الرئيسي في فيينا. وبين 


)۷٤(‏ ودفعوا له عام 1457 راتباً شهرياً مقداره ٠٠١‏ روبل لتعليم اللغة العربية لطلبة سوفيات. 

(15) حول زكي خيري» انظر الجدول ٤‏ -۲. 

)۷١(‏ تعميم الحزب الداخلي رقم ٠٠١‏ الصادر في كانون الأول (ديسمبر) ۱۹١١‏ والموجود في ملف الشرطة 
العراقية رقم ۲۷۲ حول «قاسم حسن». في وقت سابق» في تموز (يوليو) ١۱۹۳ء‏ وبينم) كان بکداش 
وحسن ني موسكو يحضران المؤتمر السابع للكومنترن» اشتكى بكداش من حب حسن للترف وشكك في 
أنه سيصبح ثوريا یوما ما. 

(۷۷) ملف الشرطة العراقية رقم ۲۷۲ . 
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حصل هذا كله لم دا اتام الشيوعيين له بكونه «أداة للإميرياليين». 

لقد حملتنا سيرة حياة قاسم حسن الغريبة إلى الأمام بعيداً عا كنا فيه» وعلينا أن نرجع 
خطوات إلى الوراءء إلى بغداد حزيران (يوني .145١‏ لقد حملت هزية القوميين في ذلك 
الشهر معها من الرعب الذي خيّم على العاصمة أكثر مما فعلت أية مصيبة.أخرى حلت 
ببغداد منذ انهيار انتفاضة ١97١‏ . في هذه الأجواء. وفي ضوء الأحداث التي ا 
کالاحتلال البريطاني للبلاد محدداً وعودة الوصي عبد الإله والغزو الألماني للاتحاد السوقييتي 
ور علاقات القوة ‏ كان الشيوعيون يقومون ب من إعادة التقييم لسياساتهم . كان الذزت 
يتعرض لنيران حامية » وبشكل رئيسى من قبل أعضائه اليهود الذين التهبت مشاعرهم بلا 
شك نتيجة لقتل عدة مئات من اليهود خلال الاندفاعات الجاهيرية يومي ١‏ و۲ حزيران 
(يونيو) . واتهم هؤلاء الحزب بأنه خلط نفسه رجال كان ارتباطهم بالنازيين يشكل إعلاناً 
وافياً عن طبيعتهم التي تدعو إلى الشك بهم. ووصفت الانتقادات التي فندتها قيافة الحرب 
بالتروتسكنة . وكات لين تة تقال إن مصتلحةة القورة طالب إحات ترك المسوولية عنها 
حتى في أيدي الرجعيين «لأن بإمكان قوة الحركة الوطنية أن تدفع قادتها ‏ الرجعيين كما هم - 
إلى الاستمرار في خدمتها». وإلقاء المسؤولية على هؤلاء كَل الحبل حول أعناقهم لتضييق 
أنشوطته بقدر ما يميلون إلى فقدان إيمائهم بالثورة. ولا شك في أن حكومة رشيد عالي لم تكن 
فوق الملامة. وبحرمانها الناس من حقهم الدستوري في تنظيم أنفسهم في أحزاب ونقابات» 
فإنها انتزعت قلب الحركة الوطنية » إذ لا يمكنك أن تصارع أعتى إمبراطوريات العالم بتجاهل 
قوة الجاهير. ألمي برك هذا :ظهر اليش مكقوفاً ويسمح لعملاء الأعداء بالتجول بلا عقبات؟ 
أمن الحكمة حقاً الاعتماد على مساعدة النازيين؟ في الواقع لقد استحقت حكومة رشيد عالي» 
بتخبطاتهاء الحكم عليها بالخيانة. ولكن عيوب القادة لم تنتقص أبدا من «طهارة» حركة 
١‏ ومن الحاسة الشعبية النقية التي استحثتها. لهذاء فان السياسة التي اتبعها الحزب 
كانت حريصة وملائمة*2. وعلى العموم. فقد كان للشيوعيين أن يغيروا رأهم هذا خلال 
سنتين» إذ اعترفوا أن «دعمنا لحركة رشيد عالي کان خطأ ساسا بالرغم من آنه لم يكن دعا 
مطلقاً*". وبحلول موعد انعقاد کونفرنس الحزب الأول (آذار/ مارس )۱۹٤٤‏ صار 
للسكرتير العام , فهد. أن يدين الحركة بازدراء واصفاً إياها بكونها «مغامرة متهورة*» 
لتصفها صحيفة الحزب الرئيسية بعد ذلك بعقد من الزمن بأنها «فاشية» و «مجرمة»”“. 

وم يكن باستطاعة الشيوعيين في حزيران (يونيو) ۱۹٤١‏ أن يغيروا جذرياً تقييمهم 
للحركة الوطنية من دون توجيه الإهانة إلى المشاعر الشعبية أو المخاطرة بأن يصبحوا منبوذين . 
ولكن المسألة لم تكن مسألة تحسّس بالحقائق المحلية فحسب» بل إن شيوعيين كثيرين لم يبقوا 
بعيدين عن التأثر بموجة المرارة التي سادت الأمة. 


(۷۸) «الشرارة»» العددان 5 - لشهري آیار (مايو) ‏ حزيران (یونیو) .144١‏ ص ۷-۳. 

(۷۹) «القاعدة». العدد ه لشهر حزيران (يونيى) ۳٤۱۹ء‏ ص 0. 

(40) «تقرير الرفيق فهد أمام «كونفرنس الحزب»» في «قضيتنا الوطنية» (بخداد» 1940): ص 4" . 
(81) كما في «القاعدة». العدد ۳ لشهر نیسان (أبريل) ۱۹٥۳‏ . 
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القسم الثالث 
الأسباب 


الفصل السابع 


الأسباب العامة لزيادة انتشار الشيوعية 
في عقدي ما قبل ثورة تموز 


أصبحت الشيوعية في الأربعينات عاملاً من عوامل الحياة في العراق. ولم تزرع نفسها 
في معاقل قوة مرئية فقط بل تجاوزتها أيضاً إلى قلوت الشياب وعقوهم. واندفعت الشيوعية» 
اراز وفقظياً وعدد مؤيدين ومتعاطفين. إلى الصف الأول بين الحركات السياسية". وفي 
نیسان (أبريل) ۱۹٤٩‏ كتب بہجت عطية» رئيس ,الشرطة السياسية (مديرية الأمن العام)» 
يقول: «انتشرت العقائد (الشيوعية) انتشاراً واسعاً في المدن الكبيرة. . . إلى درجة أن الحزب 
اجتذب إليه في أيامه الأخيرة ما يقرب من خمسين بالمئة من شباب الطبقات كافة. . . ووجدت 
(الشيوعية) طريقها كذلك إلى السجون التى صار لهاء لفترة من الزمن» مظهر مؤسسات 
تعليمية شيوعية. . . . واحتاج رال عظية إل عدة أشهر لتحطيم كل منظمات الحزب 
المهمة: ومن هنا جاءت الإشارة الوائقة. والتي لم تكن في محلّهاء إلى «أيامه الأخيرة» . وف 


)١(‏ في نيسان (أبريل) ۷ كانت أكير ر المنظمات السياسية «المشروعة:؛ في العراق ‏ الحزب الوطني 
الديموقراطي - تَعُدَ 147١‏ عضواً (انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب). وكان الحسزب الشيوعي 
العراقي (تنظيم فهد) يضم يومها - واستناداً إلى تقديرات موثوقة ة (انظر الفصل السابع عشر من هذا 
الكتاب) ‏ ما بين ٠٠٠١‏ و٠٠٠1‏ «عضواء ولكنه يضم عدداً أكير من ذلك بكشير من المؤيدين 
«المنظمين» و «غير المنظمين» (انظر الفصل السابع عشر من هذا الكتاب). وبالاضافة ب دان 
«قومتي اليوم وشيوعبي الغد» في حزب الشعب. حزب عزيز شریف» كانوا يعدّون ۲۱۷۱ عضواً 
(الفصل الرابع عشر من هذ الكتاب). وكان حزب الاتحاد الوطني, الماركسي التوجه, بقيادة عبد 
الفتاح ابراهيم يضم 5٠١‏ عضو. وني أية مقارنة للقوة لا بد من أن تؤخد في الحساب أيضاً حقيقة أن 
كثيرين من الأعضاء العاديين للحزب الوطنى الديموقراطى كانوا يوالون فعا القيادة اذ لشيوعية . 

(۲) من مذكرة حول «الشيوعية في العراق» وضعها مدير إدارة الاستخبارات الجنائية C12‏ وقدّمها إلى .8.8 
A.H.O. Detachment, R.A.F. Baghdad, British Forces in Iraq‏ مل «Ray Esq.‏ ص 3-15 
وقد يكون الرقم 50 بالمثة» مبالغاً ولكن ما من شك في أن تأثير الأفكار الشيوعية كان واسع الانتشار 
بين شباب الأربعينات . 
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العام ١۱۹۳ء‏ كان سلفه قد توصل إلى استنتاج مماثل تماماً. وعلى أرضية لا تقل صلابة. 
وكان للبعث أن يسقط خلال أربع وعشر سنوات في الخطأ نفسه. 

ولكن الشيوعية كانت بعيدة عن الموت» وأصبحت في الخمسينات هوى أكثر قوق 
وصارت أفكارها تثير مشاعر قريبة من حدود الإيمان. واتخذت عند الكثير من الشباب قوة 
كونها غير قابلة للجدل. وأثّرت بلاغتها وطباعها وطريقتها حتى على قي نارای وفي 
:السنوات الأخيرة من العهد الملكي صار حزب الاستقلال اليميني. وبالرغم من كل ابتعاده 

عن الروح الماركسية» يتحدث ويرطن بطريقة ار . وفي العام ١١۱۹ء‏ وقبل أن يتعلم 
العامة التمييز بين «الاشتراكية» و«الشيوعية» می صالح جبر» الذي كان ذات مرة رئيسا 
للوزراء والمستند كلياً ا الأراضي والمشايخ القبليين أشأة الأفطاعيين: الحزب الذي 
أسسه «حزب الأمة الاشتراكي». ولم يكن إلا واحداً من كثيرين لبسوا في ذلك العقد عباءة 
الاشتراكية بأمل كسب شيء من الشعبية التي لها. ويكفي إلقاء نظرة سريعة على بيانات 
البعث الحالية أو على خطابات عبد الكريم قاسم أو حتى عبد السلام عارف المغرق في 
الإسلام للتحقق مما قدمته الشيوعية لحيل كامل من العراقيين الذين لم تكن اتجاهاتهم الفكرية 
قليلة التنوع . 

وكانت عوامل كثيرة قد أسهمت في .إعداد التزبة. التى, مت الشيوغية 'فيها اتكرارا .. ورجا 

كان العامل الأكثر أساسية هو قلة ما كانت توحي به المؤسسات القائمة من عطف وولاء عند 
شريحة واسعة من أبناء الشعب. وفي الستينات» كان يمكن لكثير من العراقيين أن ينظروا إلى 
e‏ العهدٍ الملكي بنوع من الحنين > في حين أ نهم كانوا يشعرون في ظل العهد الملكي 

هم لا يكن أن موا بطريقة أسوأ ما هي عليه . والواقع أن الانقلابات أو التفجرات ذات 
8 الوطني أو المحلي هي التي ميزت كل مرحلة حياة الملكيء أي الفترة ۱۹۲۱ - 
۸ (أنظر الجدول .)١-۷‏ وعلى العموم» فإن هذا القلق. أو عدم الاستقرار لم يكن في 
بعض نواحيه مظهرا خاصا بالعهد الملكي» بل كان حالة مزمنة في العراق. والواقع أنه كان 
أكثر حدّة وضرر ل في القرن التاسع عشر والقرون السابقة.» وكانت جذوره تمتد إلى حقيقة 
اجتماعية واحدة تشمل كل ما عداها. وهى أ العراق كان ويبقى » وإن بدرجة أقل ا 
لكتنير من القبائل والطوائف والأعراق المختلفة ذات الآراء المختلفة والانفعالات المختلفة 
والأهواء المختلفة . وبشكل أكثر تحديداً. فإن عدم الإستقرار هذا كان نتيجة طبيعية لعدم 
حسم الصراع المزدوج الأوجه والطويل الأمد - الذي امتد لوقت لا بأس به من هذا القرن - 
بين المناطق الصغيرة للاستيطان الدائم ‏ المدن النبرية ‏ ورجال القبائل الرخل أو أشباه الرخل 
في السهول والجبال المحيطة على الأقاليم المنتجة للغذاء أو القابلة للزراعة. من ناحية. وبين 
المديئة الغبرية الرئيسية» بغداد. والبلدات الأصغر ذات العقلية الاستقلالية» من ناحية 
أخرى . وكانت إحدى نتائج هذه الأوضاع ذات الأهمية الخاصة بالنسبة إلى دراستنا هذه هي 
النظر إلى حكومة بغدادء جه تقيدياً للقبائل وللمدن- الدولء باعتبارها عندوا. 
وبالإضافة إلى هذاء وفي بغداد نفسها. كان الحكام نع زلون إلى حي كبيرعن أولقك الناسن 
الذين يمارسون إرادتهم عليهم» وكان السبب في ذلك يعود إلى كونهم ميالين إلى الاستبداد 


الملا 


الجدول رقم a¥‏ 
الإنتفاضات والإنقلابات و«الثورات». . إلخ 
في العراق منذ الإحتلال البريطاني 


انتفاضات . . إلخ 
ذات طابع وطني عام 


«الثورة» ضد البريطانيين. 


اضراب عام استمر ١4‏ يوماً. 


انقلاب بكر صدقي العسكري 


انقلاب عسكري مضاد. 
انقلاب رشيد عالي . 


«الوثبة» (انتفاضة الجاهير المدينية 
ضد الحكومة الملكية. ولكنها ذات 
طبيعة أقرب إلى ثورة الجياع) . 
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انتفاضة كردية بقيادة الشيخ محمود. 


انتفاضة كردية بقيادة الشيخ محمود. 
انتفاضة كردية بقيادة الشيخ محمود. 
انتفاضة كردية بقيادة الشيخ محمود. 
انتفاضة كردية بقيادة الشيخ أحد البرزاني. 


تمرد الآشوريين. 
تمرد اليزيديين. 


ترد شيخ برؤان ۽ 
تمرد قبائل الفرات الأوسط. 
تمرد قبائل الفرات الأوسط . 


تمرد قبي في الديوانية . 2 


تمرد كردي بقيادة الملا مصطفى البرزاني. 
تمرد كردي بقيادة الملا مصطفى البرزاني. 
انتفاضة فلاحي عربت (وهي قرية 
كزدية "جتوبة شرق السليانية) 

ضد سيد الأراضى التى يعملون فيها 
الشبيخ لطيف. ابن الشيخ محموه. 


قيام الفلاحين من رجال قبائل 

آل ازيرج ضد مُلاك الأراضي في 
محافظة العمارة . 

انتفاضة الفلاحين القبليين في دزه ئي 
في محافظة أربيل. 

انتفاضة فلاحى قضاء ورماوة في 
محافظة السليهانية 1 


انتفاضات . . إلخ 
ذات طابع وطني عام 


140۲ انتفاضة فلاحي قضاء هورين شيخان 
في محافظة ديالى . 
1404 انتفاضة فلاحي الشامية في الفرات الأوسط 
1400 انتفاضة فلاحي ب بني ازيرج في الرميثة 
فى محافظة الديوانية . 
KÎ‏ انتقاضةبلدة الحي في الكوت ضد 
مشايخ آل ياسين. 


ل انتفاضة (رد فعل للهجوم 

الثلاثي على مصر) . 8 

(نيسان/ أبريل) انتفاضة الفلاحين في مناطق الدغارة - 
الرميثة في محافظة الديوانية . 


4 (توز/ يوليو) | الثورة. 


140۹4 انقلاب الشواف الذي 
أجهض في الموصل . 
14۷9-۱ ثورة كردية بقيادة الملا 
مصطفى البرزاني. 
۴۳ (شباط/ فبراير) | انقلاب البعث 


141۳ انقلاب بقيادة عبد السلام 

(تشرين الثاني / نوفمير) | عارف. 

1۹14 انقلاب بعثي فاشل . 

دوا أول انقلاب فاشل بقيادة 
عارف عبد الرزاق. 

۱۹7 الانقلاب الثاني الفاشل بقيادة 
عارف عبد الرزاق. 

لمح (۱۷ انقلاب البعث - 

تموز/ يوليو) عبد الرزاق النايف 

۳۰( 

تموز/ يوليو) الانقلاب البعثي . 


والعنف وإلى عدم تحسسهم عموماً بمشاعر رعاياهم. أكثر مما يعود إلى المماليك الجورجيين 
الأجانب أو ذوي الأصل التركى . وكانت الحكومة ‏ أية حكومة ‏ قد أصبحت بالنسبة إلى 
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الطبقات الأجتاعية الدنيا التي نادراً ما كانت:تثلقى أية رعاية وبقيت حرومة دوماً تقريباًء 
شیا لا بد للأتسان من أن يحمي نفسه منه ولا يستحق إلا عدم الثقة والكراهية. وكانت 
الممة المي للح رة التي جعلتها رمزا لاغتصاب السلطة في أعين الأكترية الشيعية: قد 
حولت العداء الشعبي إلى فعل إيمان. وأذى المرب من الحكومة - كا هرب من الحرارة 
الحارقة - إلى تكوين بلدة سرية في النجف» حيث صار جزء من هذه المدينة يقبع عميقاً في 
أعماقٍ الأرض» فلكل بيت قديم غرفه المحفورة تحت سطح الأرض (السراديب) والتي تكون 
أحياناً بعمق ثلاثة أو أربعة أدؤاز» موصولة بغرف البيوت الأخرى بواسطة رات «(جوفية» 
بحيث يمكن الإنسان أن ينتقل من أقصى المدينة إلى أقصاها الآخر من دون ا ن 
الواضح أن هذه الحالة توفر فرصا لا محدودة للحركات السرية. وباختصار. فقد أصبحت 
0 الحكومة ‏ يومها ‏ بالنسبة إلى معظم العراقيين مسألة غريزية» إن صح القول» 
استمرت في الظهور حتى بعد انقطاع أو تملهل الخيوط التي تربطهم بجاعتهم كر أو 
المعتقدية . وهنا ينطبق على العراقيين بشكل خاص قول الشاعر العربي: 

إن تف اس الو نو ين الل هذا ]إن عدن 


ويمكننا الآن أن نعود إلى إبراز النقطة التي كنا نستهدفهاء وهي أن الشيوعيين كانوا 
يتفقون - في كونهم المنجنيق الايديولوجي الضارب ضد السلطة القائمة ‏ مع شعور عامٌ يحرّك 
العراقيين بأسرهم ويضرب جذوره في الأعماق. ولا بد من أخذ هذا في الحسبان كعامل في 
تقدم الشيوعية في الأربعينات والخمسينات . 


وإذا كان القلق الذي وسم العهد الملكي ليس أكثر من حقيقة قديمة تتطابق. في نواح 
معينة» مع بع شروط تمتد إلى ماضٍ بعید» فإنه كان جديداً تماماً في نواح, أخرى ولا نظير له في 
تاریخ و وإذا ما ا بالعودة إلى الوراء» إلى حالات التمرد القبلي خلال العقود 
الأولى للعهد الملكي اوخوا الحالات العربية أكثر من تلك الكردية ‏ بدت هذه الحاللات 
وكأها لحاث عالم قبلي يقترب من نبايته. أما حالات التمرد الريفية في العقود الأخيرة فكانت 
ذات طابع مختلف تماماء إذ لم تكن هذه حالات ترد بقيادة المشايخ » بل ضدهم (أنظر ثانية 
الحدول 10 .)١-‏ وكان يقوم بها رجال القبائل الذين اهتزت أفكارهم وأعرافهم المعتادة من 
أسسها. ونتيجة لتقدم النفوذ الاستعماري خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء 
وربط العراق بالاقتصاد العالمى. وتعمق هذا الارتباط بعد الاحتلال البريطاني. وإدخال 
ملكية «الطابوه شبه الخاصة في السبعينات من القرن الماضي. ونظام «اللزمة» الشبيه في العام 
., والاستيطان الدائم للقبائل. واغتصاب المشايخ لأراضي القبائل المشاع. وتحويل 
الأراضي من اقتصاد الاكتفاء الذاتي إلى الاقتصاد الموججه نحو الأسواق. . . نتيجة لكلّ هذه 
العوامل فإن علاقات الحياة القديمة والأبدية التي كانت تربط رجال القبائل بمشايخهم ذات مرة 
تحولت إلى ما يشبه علاقة العبد بسيده. الأمر الذي كلهم بسلاسل البؤس والحرمان» 
ورسخت في ذهنهم الآن فكرة ة تقول بأن هذه الأوضاع ليست مستحيلة التغيير. وكانت هذه 
الفكرة قد انتشرت ‏ طبعا ‏ على أيدي الشيوعيين» وعلى أيدي الوطنيين الديموقراطيين في 


NE 


حالات معينة”» ولكن التغير في أوضاعهم الاجتاعية هو ما احتل المكان الأول في جعلهم 
يتقبلون الفكرة . 

وكذلك؛ فقد مر القلق في المدن أيضاً بتحوّل نوعي خلال العهد الملكي . والحديث 
00 ن المدن يعني - من كل النواحي الحديث عن بغداد التي انتقل إليها مركز الثقا ل السياسي 
بشكل نائي وحاسم مع تدهور العالم القبَلِء والتي امتصت في ذاتهاء خلال عقود قليلة» 
الكثير من حيوية البلاد بأسرها . ولا بد لنا من أن نذكر فوراً أن تعن اه كانت قد عزقت الكثير 
من الاضطراب في ما قبل العهد الملكي . ومرت بتغيرات مفاجئة كما في العام ۱۸۳١‏ عندما 
انتهى فجأة حكم الماليك الحورجيين» وشهدت تظاهرات جماهيرية. كتلك التي نظمها زعما 
المدينة في العام 4 ضد الحاكم التركي النشيط عنذا ملحت باشاء وأحدات شخت من 
أجل الطعام مث RES‏ ۷ عندما هددت المجاعة السكان. ولكن لم يكن 
لكل هذه الاضطرابات أكز عن أهداف سياسية محدودة أو ضيقة . وشاطرتها الاضطرابات 
التي حدثت في أول العهد الملكي هذا الطابع” نفسه. ولم يكن للإضراب العام في العام 
ان هدف غير هزية قانون ضريبي بلدي لا شعبية له وإسقاط حكومة غير حبوبة . وم 
يفعل أي من انقلابات الأعوام ۱۹۳٩‏ أو ۱۹۳۷ أو 1441 العسكرية أكثر من تبديل حكومة 
بأخرى. أما في أواخر الأربعينات, ثم في الخمسينات» فقد حملت التفجرات طابعاً لم يكن 
معروفا من قبل . كان الااستيافةه الذي بقي سياسياً حتى ذلك الحين. قد أصبح الآن 
اجتاعياً. ول يعد هذا الاستياء 2 نحو حكومة معينة بالدرجة الأولى» أو نحو سلوك 
حكومة معيّنة بل نحو النظام الاجتماعي نفسه . ولا يصعب تلمس النفوذ الشيوعي في ظهور 
هذا النوع الجديد من الوعي . ولكن. عت أل یری الأشناء إلى ما هو قريب منهاء بل إلى 
الأسباب البعيدة» أي إلى الأوضاع الحياتية التي أدت إلى التفجرات. وأن تسبب كذلك إلى 
مدى الاستجابة إلى نوع الوعي الذي زوه الشيوعيون . 

ونجد أن هنالك في جذر المشكلة حالات الخلل في التوازن البنيوي المديني البعيدة 
المدى“. ويمكن الاستدلال على وجود هذه الحالات من اللاتوازن من خلال تأثيراتها على 
حياة جماهير سكان بغداد. وكا يتضح من الجدول ۷ - ١‏ فقد كانت هناك علاقة مباشرة بين 
تكاليف المعيشة وانتفاضات العقد الأخير من العهد الملكي . وقد وصل مؤشر السعر الرسمي 
للمواد الغذائية» الذي يشمل احتياجات عامل غير ماهر» ذروته القياسية. وهي ١م‏ نقاط 
٠٠١ = ۱۹۳۹(‏ نقطة) في العام 19444 عام «الوثبة٠.‏ وانخفض المؤشر إلى 544 في العام 
الك ثم إلى ٥٤۸‏ عام 4156٠‏ ولكنه عاد إلى الارتفاع انطلاقاً من هذه النقطة:وصولا 
إلى ذروة أخرى هي ٥‏ نقطة في العام ۲٥۱۹ء‏ عام «الانتفاضة)". وبعد الانخفاض 


(م) كانت اليد الموججهة للشيوعيين واضحة في انتفاضات السليمانية والعمارة والكوت» ويد الوطنيين 
الديموقراطيين واضحة في اضطرابات الديوانية . 

)٤(‏ أنظر الفصل العاشر من الكتاب الأول. 

(ه) حول «الوثبة». انظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب. 

)١(‏ حول «الانتفاضة»» انظر الفصل العشرين من هذا الكتاب. 
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الجدول رقم ۷۔۲ 
الانتفاضات الشعبية في الأربعينات والخمسينات 
ومؤشر تكاليف الحياة 
للعمال غير المهرة في مدينة بغداد 
(أساس ۱۹۳۹ = ۱۰۰) 


الانتفاضة الشعبية المعدل الشهري 


(أ) يشمل المواد الغذائية واللباس والوقود والنور والإيجار وموادٌ أخرى . 
(ب) سنة «معاهدة بورتسساوث الأنكلو- عراقية» . 
(ج( سنة الثورة المصرية. 
(د) سنة الهجوم الثلاثي على مصر. 
المصدر: بالنسبة للمؤشرات: العراق» وزارة الاقتصاد. المجموعات الإحصائية ۱۹۵٩‏ ولاه19. ص 
٠١59 ۸‏ على التوالي. 


والارتفاع مرة أخرى توجه المؤشر نحو ذروة جديدة في السنة السابقة لثورة تموز (يوليو). وسار 
المؤشر العام لتكاليف المعيشة في مسار مشابه. وكان ضغط التضخم الفاعل يعود بأصوله إلى 
الظروف التي رافقت الحرب العالية الثانية. وجاء هيب الحرب بالقوات العسكرية البريطانية 
إلى العراق» حيث وضعت هذه يدها على الكثير من الأشغال الإنشائية وراحت تنفق لمدّة من 
الزمن بمعدّل يوازي ثلاثة أضعاف نفقات ا العراقية ونفقات المشاريع الكبرى 


يننا 


مجتمعة". ولم تترافق زيادة الإمداد بالمال (راجع الجدول ۳-۷) بانخفاض البضائع 
الاستهلاكية المستوردة إلى ما بين نصف وثلث ما كانت عليه قبل الحرب فحسب. بل أيضا 


الجدول رقم ۳-۷ 
الودائع الخاصة في المصارف. والسيولة في الأسواق» 
وأسعار البيع بالجملة )۱۹١۸-۱۹۳۹(‏ 
(بملايين الدنانير) 
١‏ دینار = ١‏ جنيه استرليني 


E‏ كا 


آذار (مارس) ۱۹۳۹ 
آذار (مارس) 21941 
كانون الثاني (يناير) “۱۹٤۸‏ 

تشرين الثاني (نوفمبر) 2198157" 
حزيران (يونيو) 1964 


(أ) لم تتوفر أرقام الودائع الحكومية للسنوات ١948‏ و1947 و۸٤۱۹‏ . أماأرقام 19861 و۹۵۸٠‏ 


(ب) الصيارفة : صرّافو العملات . 
(ج) غير متوفر. 
(د) يبدو أن هجرة اليهود في في الفترة ١9601 - ۱۹٤٩‏ ترافقت ببجرة لرأس المال من العراق. 
المصادر : )١(‏ العراق. وزارة الاقتصاد. المجموعة الإحصائية ۳٤۱۹ء‏ ص ۱۸٤-۱۸١‏ . 
)١(‏ المجموعة الإحصائية ٩٤۱۹ء‏ ص 557-557 و۲۹۱. 
(۳) المجموعة الإحصائية ۱۹٥۳‏ ص 157-١5١‏ و7005. 
)٤(‏ المجموعة الإحصائية .1١459‏ ص ٩۲‏ و5١٠7‏ و0ا١7.‏ 


بمشتريات بريطانية كبيرة من القمح العراقي. وما إن بدأ التضخم حتى راح يتغذّى من 
نفسهء وحمله الاستغلال والمضاربة إلى أعلى مستوياته. واستمر شح السلع لسنوات تلت 
الحرب واستمر تصدير الحبوب بكميات متزايدة دون النظر إلى احتياجات استهلاك السكان 
المدينيين المتنامين دوماً*- وخلال الأشهر الاثني عشر التي سبقت «الوثبة»» عندما كان فقراء 


Great Britain, Iraq, Review of Commercial Conditions (London, February 1945), .م‎ 13. (Vv) 
حول النمو السكاني في بغداد. انظر الجدول ۲ ۲ في الكتاب الأول.‎ )۸( 
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المدينة يعانون ‏ بمعنى الكلمة - الحاجة إلى الخبزء تم تصدير 819 ۲۹۸ طناً مترياً من القمح 
والحبوب والطحين". وخلال السنة التي سبقت انتفاضة 2.1157 تم تصدير ۷۳٤‏ 5179 
طنا» أي بزيادة ۸١‏ بالمئة عن رقم 01918". ويبدو أنه لم يتحقق ارتفاع رديف في إنتاج 
القمح”". ولكن العامل حيتي الح للتضخم کان منذ العام 140۲ وا بعد اهو 
الازدهار الانفجاري للنفط أو» وبدقة أكبر. التدفق المالي الكبير الذي حقن في جسم 
الاقتصاد العراقى نتيجة لذلك. : 


هذه الشروط هزت التوزيع السائد للمداخيل والثروات في العمق. وفي حين أن 
الفلاحين» الذين كان معظمهم ما زال خارج دائرة الاقتصاد المالي. م يتأثروا بشكل مباشر» 
فإن الطبقة الكبيرة العدد من عال المدينة غير المهرة عانت بقسوة . وكانك: أجور هؤلاء العمال 
حلفت كيرا وراء الأسعار. وفي سنة ۱۹٤۸‏ الرهيبة - سنة ة «الوثبة» - لم يكن متوسط السب 
اليومي لؤّلاء العمال يزيد عن 1٠٠‏ بالمئة من مستوى العام ١974‏ وكا كان سر م 
أعلى بنسبة 68١6‏ بالمئة (انظر الجدولين 5 -8١او/ا-5).‏ وأظهر حساب أجري في العام 
۳ أن كلفة معيشة الكفاف لعامل وزوجته وطفلين تبلغ نحواً من 0 ۰ فلساً ب يوميا9", 
ولکن المعدلات العامة للأجور في بغداد تلك السنة. للعامل غير الماهر. كانت تتراوح بين 
«أقل من» ٠٠١ - ۲٠١‏ فلسا في اليوم (انظر الجدول .)١5 ١‏ وني العام ٤١1۹ء‏ عندما 
انخفضت كلفة المعيشة قليلا عما كانت عليه في العام ١1057‏ (انظر الجدول ۷- ۲)ء توصلت 
دراسة للميزانية أجرتها الحكومة إلى أن معدّل الدخل اليومي لكَسّبة الأجور الذين يعيشوت في 
«صرائف» بغداد يبلغ ۸ فلساً. وان كسبة الأجور الأمبعد بحظلاً الذين يعيشون في مناطق 
المدينة المبنية يبلغ ۰ فلوس9". ولا مهرب هنا وبعد التسامح اللازم في نسبة معينة من 
التقدير التقليلي للمداخيل» ومن أخطاء انتقاء العينات والعيوب الإحصائية الأخرى ‏ من 
الاستنتاج بان أعداداً كبيرة من عتّال المدينة غير المهرة كانوا يعيشون في الأربعينات والنصف 
الأول من الخمسينات أسوأ بكثير نما كانوا يفعلون في العام 19175. وهناك عدد من العوامل 
التي لعبت بشكل أكيد ضد مصالح هؤلاء. الذين انوا - بالدرجة الأولى - متوفرين بكثرة» 
أو إنهم - وبلغة الاقتصاد اللاإنسانية - لم يكونوا آنا سلعة نادرة. وأدّى التحرك السكانى 
الواسع النطاق من كل أنحاء البلاد إلى بغداد ‏ التي تضاعف عدد سكانها بين عامي 14۲۲ 


(9) العراق. وزارة الاقتصاد, المجموعة الإحصائية ٩٤۱۹ء‏ ص ۲٠١١‏ . 

.191 ص‎ .١194818 العراق. وزارة الاقتصاد, المجموعة الإحصائية‎ )٠١( 

(۱۱) بشأن رقم ۱۹۳۹ ۲۸٠٦٠۸(‏ طناً). انظر المجموعة الإحصائية ۳٤۱۹ء‏ ص 157 . 

(OY)‏ هذا ما توحي به تقديرات وزارة الزراعة لغلال المحاصيل الرئيسية» وخصوصا الشعير الذي يحتل البند 
الرئيسى في الصادرات للفترة ۱١۹١۲ - ۱۹٤١‏ . انظر المجموعة الإحصائية ۱۹٤٩‏ و۱۹۰۳ ص ١٠١١‏ - 
۷ و ١١١-٠١۹‏ على التوالي. وليست هنالك معلومات متوفرة عن الفترة ۱۹6١-۱۹۳۹‏ . 

(*) ص 178 في الكتاب الاول 

Great Britain, Overseas Economic Surveys, Iraq (July 1953). .م‎ 26. i) 

)١4(‏ العراق» وزارة الاقتصاد. مكتب الإحصاء الرئيسى» «تقرير عن دراسة الميزانية المنزلية في مدينة بغداد 
وغيطهاه (1982), صن 1۸ 1 
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و۷٤۱۹‏ ثم زاد بمقدار النصف شيا بين العامين ۱۹٤۷‏ و451١‏ (انظر الجدول ۲-۲ في 
الكتاب الأول) یا التيار ثابت التدفق من الفلاحين ‏ القبليين الذين أثقلوا على 
بغداد بصرائف وأكواخ خ طينية لا تئد هم إلى تكثيف مراع هؤلاء الناس من أجل 
وأضاف إغلاق رب ب العمل العملاق ‏ القوات البريطانية المسلحة«٠‏ - لورشاته في نهاية الحرب 
ويلات مخيفة إلى ويلاتمم . وأذى الإنكار الفعلي لحقهم في التجمع ھن أجل الحماية المتبادلة - 
باستثناء فترة قصيرة جداً في أواسط الأربعينات - إلى وضعهم كليا تحت رحمة أصحاب رؤوس 
الأموال. ولم يكن الاهتزاز الذي أصاب الحياة اليومية لقطاعات الطبقة الوسطى ذات الدخل 
الثابت المحدود أقلّ إيلاماً. وتشمل هذه القطاعات الموظفين المدنيين والمعلمين وكتبة البيوتات 
التجارية والكتّاب الموظفين والصحافيين. وكا هوسق الجدول 5» فإن رواتب 
الطبقات الأدنى والأكثر عدداً من موظفي الخدمة المدنية ‏ الدرجتان الثالثة والرابعة ‏ (بجا فيها 
علاوات غلاء المعيشة) ارتفعت في أيام «وثبة» كانون الثاني (يناير) ۱۹٤١۸‏ بنسبة 54 ٠٤١‏ 
بالمئة» وفي أيام «انتفاضة» تشرين الثاني (نوفمبر) 1157 بنسبة 87 - 78٠‏ عن مستوى العام 
9 . في حين أن مؤشر أسعار البيع بالجملة (انظر الجدول 1 ")» وبالمقارنة مع مؤشر 
ا للعام 4 »؛ وصل إلى 11۲ في العام 06 AA J‏ ف العام 0Y‏ + وبالرغم 
من الزيادات الكبيرة التي طرأت على على الرواتب عام ۱۹١١‏ فإن جملة الموظفين المدنيين لم تكن 
قد استعادت بعد مستوى معيشتها السابق عند حصول ثورة تموز (يوليو) .'”۱۹١۸‏ ويبقى 
الأ حيس بالنسلة إلى ضباط اليش :+ بالرغم من أن هؤلاء كانوا يتمتعون بامتيازات مغل 
بدلات الخدم والسكن والترقيات السريعة (انظر الجدول .)١- ٤‏ وبمعنى ماء فإن الطبقة 
الوسطى الدنيا كانت أسوأ حالا من العال غير المهرة - وهو ما ينطبق أكثر على الأربعينات - 
وكانت هذه نتيجة لا شك فيها لأنبا ذات قدرة أقل على تحمّل المصاعب. 
وبينا كان العدد الأكبر من السكان يعيش حياة البؤس كانت هنالك في الناحية المقابلة 
مق البيلم الاجتماعي شريحة رقيقة - تضم ملاك الأراضي والتجار والمضاربين والسياسيين 
وآخرين - تثري بسرعة . وارتفعت الودائع الخاصة في المصارف من مليوني دينار*" في آذار 
(مارس) ۱۹۳۹ إلى ۱۸,۳ مليون دينار في كانون الثاني (يناير) .۱۹٤۸‏ أي بنسبة ۸٠١‏ بالمئة 
وإلى ٤۷,۷‏ مليون دينار في حزيران (يونيو) ۱۹0۸ء أي بنسبة 55886 بالمكة. وإذا أخذت 
هذه الأرقام والأرقام الماثلة الخاصة بالسيولة النقدية في التداول. ونظر إليها بالعلاقة مع 
حركة أسعار البيع بالجملة*' وني ضوء افتقار الطبقة العمالية والطبقة الوسطى ذات الرواتب. 


)1١(‏ حول ا هجرات الفلاحية الكبرى. وأسبابها ونتائجهاء انظر الفصل السادس من الكتاب الأول. 

(DD‏ استناداً إلى فهد. السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي (انظر «القاعدة». السنة ۲ء العدد ٣‏ لشهر 
آذار (مارس) ٤٤۱۹)ء‏ الذي كان كالعادة ‏ واسع الاطلاع على الأمور المتعلقة بالعالء فإن 38 
٠‏ ألف عامل كانوا يعملون لدی الحيش البريطاني في العام 14147 

(۱۷) قارن الجدول ۷ ٤-‏ مع مؤشر أسعار البيع بالجملة في الجدول 37-10 

۸(7 یناز رها استرليتا.واحن: 

(19) انظر الجدول ۳-۷. 
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فإنها لا بد أن تشير لا إلى سوء التوزيع الكبير للفوائد الناحمة عن ثروة البلد النفطية فحسب» 
بل أيضاً إلى انتقال الدخل الحقيقي من أيدي الكثرة من الناس إلى أيدي القلّة منهم. على 
الأقل في الفترة الواقعة بين عامي 9 و۸٤۱۹‏ . ولدينا تلميح إلى كيفية حصول بعض 
هذا التحول من خلال رسائل كتبتها في العام 1157 منور الهاشمي إلى زوجها طه الهاشمي. 
وزير الدفاع السابق. الذي أثار استياء الوصى على العرش. فنفاه إلى استانبول. وقد ضبطت 
الشرطة السياسية البريطانية هذه الرسائل. 

كتبت السيدة الهاشمى تقول : 

«ليس عدلاا أن تبقى في استانبول بعد تلقي الإذن (بالعودة). أرجرك آذ تاي يللا 
تأخير. النصائح المخالفة التي تلقيتها إنما أتتك من أناس لا يريدونك أن تأت إلى هنا لأنهم 
يخافون أن تصبح عقبة في وجه سرقاتهم إذا ما أصبحت وزيراً. . الففران تتكاثر بسرعة وإلى 
درجة أن عدد القطط لم يعد كافيا. . . والناس الذين كانوا في السابق يركبون عربات تجرّها 
الثيران صاروا يقودون اليوم السيارات وجيوبهم ملأى بأوراق اللعب. والذين لا يرغبون 
بمجيئك هم هذا النوع من الناس» وبينهم كثير من الأصدقاء والأقارب. . 

. عزيزي» اا ا . لقد أصبح الدينار بقيمة الفلس” و کی 
ابره 6 قلسن 4 اشا ن القطني المطبوع يباع ب ۲٠١‏ فلساً للذراع (البرد 
المحى). . . » يمكنك أن تتكهن بالحالة المزرية.. . سألت أحمد شوقي إن كانت الحكومة 
ستتخذ أية إجراءات وقائية. . . رذ بالقول: «ليس لنا أي حق بالتدخل لأن التجارة حرة 
ويمكن لأي كان أن يبيع بضاعته بالسعر الذي يرغبه». إني أستغرب لماذا يبقى أمثال هؤلاء 
الجهلة في المدينة». 

والواقع أنه فرضت في العام ۳ ضوابط أسعار خجولة وغير فعَالة» ولكنها ألغيت 
في أواخر العام 19544 . 

ولم يكن للثروة الجديدة التي رفعت القلة التي استفاةت:منها إلى أعل بكثير من جمهرة 
الشعب» والتي ولّدت الترف في وسط البؤس» إل أن تقوي الحواجز النفسية القائمة بين 
الطبقات وأن تهدّد بنية المجتمع . وار لارا وون ا بأنفسهم وحدهم. ولم يعد 
بإمكانهم أن ينظروا في وجوه العراقيين الآخرين مباشرة في ما يتعلق بالقضايا الأساسية . 

كان هذا هو الإطار التاريخي الأساسي الذي نمت المشاعر الشيوعية في أحضانه. ولكن 
كانت هنالك عوامل أخرى مساهمة اشا كان اح هذه العوامل هو عجز الطبقات المصابة 
عن تحسين أوضاعها أو تقويم ما تشكو من مظلم بطريقة قانونية. وكان العمال ومأجورو 


22 ۰ فلس = ١‏ دينار, 
(۲۱) رسالتان مؤرختان في ۱۲ كانون الثاني (يناير) وه أيار (مايى) 41447 موجودتان في ملف الشرطة 
العراقية رقم ١١١‏ المعنون «طه الحاشمي). 


الطبقة الوسطي مستبعدين طبعاً عن السلطة السياسية. وكانت الحلقة الضيقة من الحكام 
المستددين اساسا إلى التحالف القائم بين الملاكين البيروقراطيين والضباظ الشريفيين السابقين 
الذين تحولوا إلى ملاكين» والمشايخ الملاكين. وأصحاب المصالح المالية» قد اعتادت النظر إلى 
الطبقات الأخرى على أساس أنها غير ناضجة وليست ذات حقوق سياسية. ولم يسمح بوجود 
أية أحزاب سياسية منذ منع حركة الإصلاحيين الشعبيين في العام 1911 وحتى العام 
. بعد ذلك» ونزولا عند تأثير الضغط الشعبي» منحت حرية النشاط السياسي وإن 
تردد. ولكتنا قدت بال مارسة - باستثناء فترات قصيرة E‏ د إلى قرجة أنها لم تكن أكثر 
من وهم» » حتى منعت أخيراً بأمر صدر في العام 4 . وبشكل مشابه» فمنذ حل النقابات 
في العام ۳ نادراً ما نظر بعين العطف إلى تجمع العمال لأهداف اقتصادية. وكان قانون 
العمل الصادر في العام قد تحدّث بحلو الكلام عن حقوق العمال» ومنح الحكام في 
الفترة ۱۹٤١ ١946‏ عندما كانوا في مزاج تسامحي., الصفة القانونية لبعض الاتحادات 
النقابيةء ولكن يبدو أنهم شعروا بأنهم فتحوا على أنفسهم صندوق كل الشرور (صندوق 
پاندورا)» ولذا فقد سارعوا إلى إعادة إحكام الغطاء عليه . وانتهت تجربة أخرى مع نقابات 
العمال جرت في فترة ١937-١95١‏ بالطريقة نفسها”". وباستثناء السنوات المشار إليهاء 
وان أجور أعلى أو ساعات عمل أقلّ. أو من أجل حرية اللإضراب» كان 

يعنى الخيانة السئاسية: وكثيرا ما كان يعني فقدان مصدر الرزق. وأذت كل هذه الظروف إلى 
لير الإرادة الشعبية وإلى تقوية قبضة الشيوعيين بشكل ملموس . ونظرا لان التوزيع القائم 
للسلع ولقوى ال حياة لم يكن في مصلحة جملة الناس وال ار 
تضخمت لدی انعكاسها على مستوى الوعي الاجتماعي - ولاستحالة إجراء ای تغيير يتلاءم 
مع التيار ومع الرغبات المتزايدة باستمرار بواسطة العمل القانونٍ» ومع استحالة ene‏ 
ما من أشكال النشاط. فقد ظهر العمل السري إلى الوجود بعد أن أصبح الآن هو الموطن 
الطبيعي للشيوعيين العراقيين. وكان طريق الإصلاح الاجتماعي مسدوداء ولم يبق أمام 
المستائين إلا بديل الثورة الاجتاعية. وما نعنيه هنا بالإصلاح الاجتماعي هو إصلاح البنية 
الأساسية للمجتمع. ولكن الغياب المفهوم لأي اهتمام من جانب الحكام بمثل هذا النوع من 
الإصلاح لم تيعد طنغا حصول التقدم في قطاعات حياتية معيئة ) مثل قطاع التعليم (انظر 
ا 7ع 3). وهو و تقدّم ما کان له 5 آل دد عاد أم آجلا لمان الاجتماعية 
الراسخة. وسيتمكن القارىء. بلا لقي من التمبيز بين الإصلاح الاجتماعي والتقدم 
الاقتصادي الذي كان جاريا بالتأكيد. وكانت النقطة الأهم في الموضوع هي أن التقدم 
الاقتصادي ما كان له في الإطار الاجتماعي القائم. وني ذلك الزمن وبغض النظر عن تأثيره 
بعيد المدى. إلا أن يعزز بشكل لا متناسب الفوائد التى تجنيها الأقلية . 


وكان أحد العوامل التي أضافت إلى فرص الشيوعية, والتي نشأت منطقياً من رحم 
الأوضاع المذكورة للتؤ» هو عامل الفراغ السيامي القائم تحت بناء السلطة. وبكلمات 


(۲۲) ملف الشرطة رقم 505/ج. 
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الجدول رقم ۷ - 
عدد الطلاب في الكليات والمدارس الثانوية 
والمهنية في سنوات مختارة 


١‏ سنة | ۱۹۲۷ سنة ۱۹٤۸|‏ سنة | ۱۹١۲‏ سنة ۱۹١۸|‏ سنة 


«الثورة) 


الابتدائية والدورات التعليمية 
مدارس التمريض 
واللحوولين الضحيق 
مدارس الفنون المنزلية 

معهد الفنون الجميلة 


RT‏ اه 
HHHH 2 AS‏ 
2# أرقام غير متوفرة 


المصادر: العراق. وزارة التعليم. «التقرير السنوي عن سير المعارف» للسنة »۱۹٥١ - ۱۹٥۵‏ ص 4ه 
ولاه وا1 و38 و1۹ و۷0 و۹0 و١۱۷‏ و۱۷1. وللسنة 19475 147. ص .١١5‏ وللسئة ١91507‏ 
8 . ص ٠١ - ١٠٤١و ١١‏ وزارة الاقتصاد «المجموعة الإحصائية» 4٤۱۹ء‏ ص 19. و«المجموعة 
الإحصائية» 14537. ص 1١ - ٠١‏ . وزارة التخطيط. «المجموعة الإحصائية» ۹١1۹ء‏ ص 50 و55 و۷ 
Vg Vg‏ 


أخرى» فقد كانت تتحرّك تحت ذلك البناء جماهير معادية لما فوقهاء ولكنها غير ملتزمة إمجاباًء 
وھا حاجات غير ملبّاة ومطالب غير معلنة» وذات صفوف ناضجة للتنظيم . ؤكان الميدان 
مفتوحاً عملياً أمام الشيوعيين؛ بين كان على الشيوعيين في بلدان عربية أخرى أن يتنافسوا مع 
خصوم أشداء كالبعث في سورية, والحزب القومي السوري والكتائب في لبنان» وحزب 
الوفد والإخوان المسلمين في مصر. ولم يكن هنالك في العزاق .ها حكن مقارنته هذه القوى. 


YY 


وربما كان باستطاعة الوطنيين الديوقراطيين» ورثة جماعة «الأهالي»» أن يكونوا مؤشلين 
للتنافس لو كانت لديهم حياة حزبية أصيلة ومستمرة. وجاء البعثيون العراقيون متأخرين ولم 
يصبح لهم شأن إلا بعد العام ۱۹١۸‏ . والذي حصل هو أن الشيوعيين وحدهم كان لهم 
حتى ذلك التاريخ - الصفات الحقيقية لحزب سيامي منظم . وكان لهم وحدهم ‏ بمعنى غير 
محدد ‏ أن يدّعوا لأنفسهم المميزات التي تمنحها إياهم استمرارية عالية الدرجة. وإلى هذاء 
فقد كانوا موجودين على المسرح قبل أية قوة أخرى» إذ إن وجودهم كان سابقاً حتى لوجود 
حماعة «الأهالي»» کا لوحظ اقا 


ولم يكن موقع التفوق هذا على غير ارتباط بالنهاية التي حلّت بالقوميين العروبيين بعد 
اهيار الحركة العسكرية في العام ۱۹٤١‏ . وكان القوميون قبل ذلك الحدث في صعود. 
والواقع أن الميدان السياسي كان حكرا عليهم في الفترة بين ۱۹۳۷ و1941. ثم وقعت 
سلطة الدولة تحت نفوذهم . وتحركت مواكب الجماهير باتجاههم . ولكن طموحاتهم تجاوزت 
قدراتهم ودفعتهم إل الاصطدام الات الإنكليز. وكيا كان فقا إن ٿا " بسر على 
ما یرام اة إليهم بعد ذلك. وني أعقاب إعادة الاحتلال البريطاني للعراق. الذي تبع 
لك شنت عليهم حملة قمع شاملة . وسرعان ما تحطمت نواتهم الرئيسية» نادي المختىء 
ومنظمتا الشباب اللتان أقاموها: «الجوالة» و«الفتوة». وأغلقت صحفهم » وبدأت مطاردة 
أتباعهم وطردهم من الجيش والإدارة والمدارس» وجمع حوالى اا مچ :في معسكرات 
اعتقال الفاو والعمارة ونقرة السلمان". ولكن هذه الضربات المادية التي وجَهت إليهم لا 
تفسر فقدانهم الكنين من نردم : لقد كانت مشكلتهم الرئيسية أن لديم EE‏ 
فحسب وليست لديهم 1 وا فك وكا كان شعارهم العروبي يضرب بالعمق على وتر 
حساس » اک کی ا ا 00 . وأكثر من هذا فقد قبض 
عليهم ملستي بالشلاعاية الفاشيّة» وعندماءفاخت رائتحة"الفائيّة 'الشنةاء بعد أن ستادت 
ك «موضة) 'لفترة» اهتزت الأرض تحت أقدامهم نفسيا. اما غر إل ا طنهاً توازن 
القوى المحلي وأسهم كثيراً في تقدم الشيوعيين» وهو إنجاز لم يكن كله غير مرغوب فيه من 
قبل الحكومة العراقية ومستشاريها البريطانيين. وفي العام 21443 كتب رئيس الشرطة 
السياسية بيجت عطية تقريراً جاء فيه : «بعذ مدة قصيرة من تحالف بريطانيا وروسيا في 
الحرب العالمية فت إجراء ءات الشرطة المتخذة ضد الشيوعيين. وهذا ما بدا ضرورياً في 
ظل الظروف (المستجدّة). . . : وكان ينظر إلى الشيوعيين كنوع من «طابور سادس» في 
الكفاح ضد الدعاية النازية)؟. وفي إطار تطبيق هذه السياسة صدر في ۲۲ نيسان (أبريل) 
۳ توجيه رسمي (رقم 7/1415/س) ينع المحاكم القضائية من الاستماع إلى قضايا 
تتعلق ببالشيوعيين من دون إذن مسبق من وزارة العدل. ولم يتبع ذلك أن توقفت مضايقة 


(7) ملف الشرطة العراقية رقم /11/41» المعنون «رشيد عالي الكيلاني». 
)۲٤(‏ تقرير من رئيس مديرية الاستخبارات العامة إلى وزير الداخلية في ؟١١‏ آذار (مارس) ۱۹٤١‏ ومعنون 
«مسح لوضع الشيوعيين في العراق في الأول من آذار (مارس) 221947 صن 4 . 
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الشيوعيين كلياة, فقد كانت هذه السياسة مرنة وطبّقت في الاتجاه الذي تشير إليه المصالح 
الآنية للحكومة . ويجد موقف التسامح المحدود والنوعي هذاء. الذي هجر ني العام ,1١9155‏ 
تعيراً تقليدياًءعنة في الملاحظات:الثالية:الع وها المتغار البريطان إلى جت :غطية جول 
طلب:تقدم ابتعوير قيقع الخصول عل رعس ةدورب الشعب الشيوعي التوجه : 


ولا أعتقا أن الحقيقة هي عدم وود آي نرتي بين الموة قعین» أو أن الآخرين لا 
يتحدرون من عائلات مشهورة» أو أغهم غير معروفين بأن هم أية علاقة بمسألة ملاءمتهم 
لتشكيل حزب سياسي . . . لقد أفيد عن أحدهم أنه اعتقل بسبب «الشيوعية70: هل يجرده 
هذا من أهليته؟ هناك رون من الأخريق ن الذين اعتقلوا ولكن يصعب اتبامهم بأنهم ليسوا 
مواطنين صالحين. . . وإن ثبت في ما بعد أن أيا من اللوقعيين أساء السلوك. فإن الحل يبقى 
في يد الحكومة» وهو إغلاق الحزب»7". 

ومال يحرى الأحداث الدولية باتجاه تدعيم هذه السياسة العابرة والظروف الداخلية 
الأبعد مدى والتي أشير إليها انا وهنا من شك في أن برور الاقاد السوقييتي في العام 
والنجاحات التي حققتها جيوشه في الحرب» وانتصار الشيوعية في الصين» والإنجازات 
الروسية في الفضاء. كلها أمور فعلت الكثير في مجال ترسيخ هيبة الشيوعيين العراقيين في 
أذهان الناس. وعلى العموم. فإن السلوك الدولي للدولة السوقييتية لم يكن يكن يساعد ٠‏ دوماً من 
وجهة النظر هذه فالمواقف السوقييتية من المشكة الفلسطينية» مغلا أضرّت كثيراً بفرص 
الشيوعيين في الفترة ١95/4‏ ۹٤۱۹ء‏ بينا أسهم الدعم السوفييتي للحركة القومية العربية في 
الفترة 1965 - ۱۹١۷‏ بالشفاء السريع . وهذه حقائق معروفة على نطاق واسع ولا حاجة 
للتعمق بها . 

لالش دق هله النقطة من هذا الفصل إلا ل الأوضاع الاك جروا التي رافقت نمو 
الشيوعية وتطابقت معه. ولكن مؤشرات أخرى أقل ظهوراً كانت قيد الفعل أيضاً . والنقطة 
التي يمكن البدء بها هي أنه كان هنالك تعطش لا يرتوي لل الل . وكانت العناصر المتأثرة 
مباشرة بهذا التعطش هي عناصر الشباب العراقي طبعاً. والطلاب خصوصاً. وكانت المثل 
الإسلامية (شيعية كانت أم سنية أم صوفية أم التزامية) التي شكلت لزمن طويل المرسى الذي 
يلجأ إليه الناس قد أصبحت في حالة من التفكك التدريجي . وكانت هذه المشلء أو على 
الأقل كا هي مصاغة ومفسرق لا تتفق مع احتياجات ورغبات وخبرات عدد متزايد باستمرار 

من العراقيين الواعين اجتماعيا . والمؤكد هنا أن الإسلام ایی اطا غل وجوه الخناررحلة 


(۲۵) في الواقع. شنت السلطات في 1 أيار (مايو) 1447 حملة بحث شاملة عن الشيوعيين. ولكن الضغط 
عليهم خف عموما في ما بعد. 

(55) كان ثلاثة:على الأقل من أضل الأعضاء الستة لأول لحبة مركوية كرت الشعب شيوعيين قعل 
وأحدهم سبق له أن كان في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقی من ۱۹٤٩‏ وحتى 1447. 

(۲۷) رسالة رقم 1۸/410/50/601 موجهة من المستشار الفني إلى مدير مديرية الاستخبارات العامة بتاريخ 4 
آذار (مارس) 1447. موجودة في ملف الشرطة العراقية المعنون «حزب الشعب». 
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المثيرة للإعجاب. ولكنه كان قد فقد في الواقع الكثير من قوته الحياتية . وكانت القومية تر 
بأزمة وهي في حالة انحسارء ع ٠»‏ بأية حال» نما فول وكنا قد أشنا سايق 
إلى بعض نواقصهاء ومع ذلك فلا بد هنا من التشديد على نقطة عامة أو اثنتين. . والواقع أن 
لقومية» سواء كانت عربية جامعة أم متنوعة الخصوصية» تتوجه ‏ كا هو واضح - إلى ا 
ولا تقدّم للعقل شيئاً. فهي تتألف من عواطف وذكريات وكثير من البلاغة . E‏ 
سياسية أساسا: الاستقلال والوحدة . وكانت تتوجه بقوة نحو ماضٍ عل رومانسياً ولا تظهر 
أكثر من إدراك ضعيف للأوضاع السائدة وحاجات جماهير العراق. وب أن تذكر هااا 
نتحدث عن قومية ما قبل حزب البعث2"8. أي عن قومية لم تكن استعارت بعد الأسلحة 
لنظرية - والتنظيمية ‏ من الترسانة الماركسية . وإذا كانت الأفكار الإصلاحية لحاعة «الأهالي» 
والوطنيين الديموقراطيين أك تطؤراً فإنها حملت مع ذلك طابع عدم الاكتمال والافتقار إل 
أساس فلسفي . وأكثر من هذا فقد بدا أن الإحباط الدائم كان مصير هذه الأفكار نظراً 
لنزوع الطبقة الحاكمة إلى احتكار النشاطات السياسية . 


وكان هنالك عنصر آخر على علاقة بحالة الأمور هذه: كان الطلاب - والإنتلجنسيا 
عموقاً زوع السلاح ثقافياً. > إن صح التعبير. فمن ناحية كان مخزونهم من الأفكار في 
غاية الضآلة» ومن ناحية أخرى كانوا يفتقرون إلى اعتياد التفكير المنظم. وكان هذاء في 
بعضه» ليس أكثر من وجه من وجوه حالة التخلف في المجتمع. وكانت هذه المشكلة على 
علاقةء إلى درجة معينة » بطريقة التعليم اق المندارسن والكليات والتي تيل إلى الحفظ عن ظهر 
قلب» ولكنها انت انشا رضنا بحقيقة أن الحكومة كانت تخشى التفكير . وفي اسار 
العراقي» كان الفكر - - من النوع الأكثر جدّية ‏ مصدر عدم استقرار أساساً. فالتفكير يعني 
طرح الأسئلة التي ست ستتضمن» عاجلا أم أجل مسن أغراق أسسن المجتمع ورفض ما هو 
قائم» خصوصا وأن ew‏ على ما هي عليه. وكان من الطبيعي أن الحكومة 7 تكتف 
بالتشدد ‏ عن تصميم - تجاه أية مظاهر للتفكير المستقل بل لم تدخل أبدا الفلسفة أو أي شيء 
له علاقة مباشرة بالسياسة في برامج المدارس أو الكليات. وكانت النتيجة مثيرة للسخرية 
وکا مما ففي أيام القمع - التي كانت كثيرة التزحد: عت الشنيوعية السويةةننا 
يقرب من احتكار نشر الأفكار النظرية . 

ولا جال للشك في الحيوية الملازمة للنظرية الماركسية» وإن كان ليس من أهداف هذه 
الدراسة مناقشة حسناتها وعيوبها. على العموم» فإِنَ هناك نقطة لا بد من إبرازها: في البيئة 
العراقية» كانت النظرية الماركسية ملائمة على الرغم من كل قصورهاء وعلى الأقل في نقدها 
الطبقي اللاذع . وكانت تترجمء ولو بشكل مبالغ فيه وهي مبالغة تولّد القوة في مناخ 
مشحون عاطفياً - ما كان يشعر به العراقي باستمرار حوله: الواقع الطبقي الفح للعراق. 
ويجب أن نذكر هنا أن التباينات الطبقية العراقية عارية وفظةء 3 فيها شيء من الصقل أو 
التدرج الذي يخدم, ف مجتمعات أخرى»› في تمويه حقيقتها أو التخفيف من انعكاساتها. 


(۲۸) أسس الفرع العراقى لحزب البعث في العام ۱۹۵۲ ولم يكتسب وجوداً فعلياً إل بعد 1904 
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ويمكن في هذه الحالة تصوّر مدى تأثير النظرية» وخصوصا على عقول كانت تعيش على أفكار 
قديمة أفكار تفترض ك الفقر والثراء نيء ء مكتوب ولا يمكن تغييره في الحياة. واستذكر 
عراقي من عائلة دينية ري حسب التعاليم الشيعية وأصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب 
الشيوعي في الأربعينات» وف حديث له مع المؤلف» كيف أنه قرأ ذات مرة ة كتايا دوعا ق 
فيه. للمرة الأولى» على الفكرة القائلة بأن التمايز بين الأفراد ليس منرّلا من عند الله ۾ بل 
ناجم غن اساب إننسالية وتنارظية ا وكانت:الفكرة بالسبة إلينه «شيء كالإلمام». ولم يكن 
هناك في تجربته ما يوحي بالعكس . وكان قد أل مياه الآية القرآنية القائلة : «والله 
فَصْل بعضكم على بعض في الرزق»"". 

وتبقى الإشارة إلى اقتران آخر لظروف سهلت انتشار الأفكار الشيوعية» وهو أن 
الطبقات المتأثرة أساساً بهذ الأفكار ‏ الطالاب والعمال غير المهرة وسكان الصرائف والموظفون 
المدنيون ‏ لم تكن تتزايد عدداً بإيقاع سريع قحست بل كانت ميل أيضا لالز آل 
درجة كبيرة بالمعنيين الجغرافي والوظيفى. وهكذاء فقد تزايدت أعداد الطلاب في الكليات 
والمدازس نووا تة م جرال ٠‏ في العام 1951. عام خروج أول مظاهرة 
طلابية » إلى ۲۸٠۹۹‏ في العام ۸٤۱۹ء‏ عام «الوثبة». وإلى 15754 في العام ۱۹0۸ء عام 
الثورة. وكان 54 بالمئة من هؤلاء الطلاب في العام ۸٤۱۹ء‏ و45 بالمكة منهم ف العام 
8 مسجلين في المؤسسات التعليمية الموجودة في بغداد الكبرى. ؤكذلك فقد ارتفع 
عدد عمال الصناعة والنقل العاملين في مؤسسات توظف ٠٠١‏ شخص أو أكثر من 1814٠‏ في 
العام ۱۹۲٩‏ إلى 51519 في العام ٤٥۱۹ء‏ أي بنسبة ۳۷١‏ بالمكة'". وني العام 21985 
كان "7,١‏ بالمئة من مجموع العمال الصناعيين يعملون في بغداد الكبرى و ١7,4‏ بالمئة منهم 
يعملون في محافظة البصرة”“ وا من ا ففي تلك السنة كانت الصناعة الكبرى أي 
(المؤسسات التي توظف ٠٠١‏ د شخص أو آگان تشغل ه ,"ا بالمئة من مجموع العمال 
الصناعيين”. من ناحية اوی لم يكن عدد سكان الصرائف في بغداد الكبرى يقل عن 
۳ نسمة في العام ١١1۹ء‏ وكان 51 بالمئة من هؤلاء يتجمعون في مركزي الكرادة 
والأعظمية*. وأخيرأ فقد تزايد عدد الموظفين الحكوميين ‏ باستثناء ء الأجانب وموظفي الميناء 


(۲۹) حديث مع عبد الله مسعود أجري في أيار (مايو) ۱۹١۸‏ . وانظر حول مسعود الجدول ١-١‏ . والآية 
القرآنية هي الآية ۷١‏ من سورة النحل. 

(۳۰) انظر الجدول 0 

Great Britain, Report... on the Administration of Iraq [07 حساب يعتمد على أرقام وردت في‎ )۳۱١( 
.م ,1926 . «والدليل العنراقي الرسمي» للعام 1975 (بالعربية)» ص 7177. و «كفاح السجين‎ 8 
كانون الأول (ديسمبر) 1457. ص ؟١ . والعراق» «تقرير حول‎ ١١ الشوري» بدإلعدد  بتاريخ‎ 
والعراق» وزارة الاقتصادء «المتجموعة الإحصائية»‎ . ۲١ الإحصاء الصناعي للعراق». 19454. ص‎ 
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(۳۲) العراق. «تقرير حول الإحصاء الصناعي للعراق»ء ٤١۹٠ء‏ أماكن عدة. 

(۳۳) المصدر السابق.ء ص ۲۱ و١١7.‏ 1 

(5) العراق» وزارة الاقتصاد. «تقرير حول إحصاء الإسكان في العراق للعام 21905, ص ٠١‏ . 


۱۳۹ 


والسكك الحديد والمستخدمين العراقيين الذين لا يحصلون على التقاعد عند نهاية الخدمة - من 
٠‏ في العام ٨۸‏ إلى ٠٠١31‏ في العام 1۹0۸ء أي بشبة ٠١١‏ بالخ . وكان 
معظمهم متمركزاً في العاضصمة طبعاً. 

الواقع أننا م نستكمل بهذا تفسير تقدم الشيوعية خلال العقدين اللذين سبقا ثورة تموز 
(يوليى). لاننا لم تتحلات يعد عن الدور المام ليوسف سلان يوسف - فهد ‏ وهو موضوع لا 
بد من أن يستأثر الآن .باهتامتا. 


(7”5) العراق. وزارة المالية. «ميزانية الحكومة العراقية للسنة المالية 2419474. البيان الموحد ©. ص :١8‏ 
والعراق. «الوقائع العراقية». العدد۰ ۱٤۱۲۲‏ بتاريخ ۲۹ آذار (مارس) 1458. الملحق «0» بقانون 
الميزانية العامة للسنة المالية ۱۹۵۸ . 
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(1959 _ 120) 


HR. LBRARF 


الفصل الثامن 


نجح فهد حيث فشل كثيرون. فمنذ تأسيس الحزب في العام 1915 وحتى العام 
١‏ سقطت جهود الشيوعيين تكرارا في فخ الفردية والخلافات والافتقار إلى عمود فقري 
مركزي . وعلى العموم. فقد حول فهد الحزب بين العامين 114١‏ و١٤۹‏ إلى قوة سياسية 
متماسكة وفعالة وبنى له قاعدة جماهيرية من الدعم والإيمان. وكان للإمكانيات الأكبر 
للشيوعية أن تبط ب طبعاً من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة فى 
الأربعينات". ولكن ما لا شك فيه هو أن قيادة فهد لم تكن بشكل من الأشكال عنصراً 
هامشيا في حقن هذه الإمكانيات بحياة حقيقية. ويصبح مغزى هله القيادة أكثر وضوحا في 
ضوء صعوبة تجميع العراقيين في أي مسعى مشترك دائم . 


ولا بد من أن نضيف فوراً أن قيادة فهد لم تكن في الأربعينات شيئاً غريباً على 
الحركة الشيوعيةء أو إضافة ا إليهاء إن صح العيدق بل على العكين من ذلك» 
فقد كان فهد من نتاجها إلى حدّ كبير» وكان ‏ إلى درجة ما قد اختير وأعدّ واختبر خلال 
العقدين السابقين» أي منذ العام ۱۹۲۷ء عندما توحد مع آخرين ليشكل في مدينة البصرة 
أول جماعة شيوعية فى العراق. 


ولكن.. مهي الملامح الفردية المميزة الى ,كان يحملها فهد؟ كما يمكن أن يكون 
متوقعاء فإن شخصيته تبقى محاطة بآراء متناقضة» حيث يسبغ عليه أتباعه فضائل خيالية» 
ويعزو إليه أعداؤه عيوبا خيالية . 
ومع ذلك. فإن هنالك دلائل كافية - ككتاباته وأفعاله وتصريحاته أمام الشرطة أو 
المحاكم القضائية وانطباعات أكثر من يمكن الاعتماد عليهم من معاصريه وشهاداتهم - 
لتمكيننا من تشكيل فكرة. وإن لم تكن كاملة. 


( راجح الفصل السابع من هذا الكتاب. 


$1 


RHR. LIBRA 


من الخارج» لم يكن هنالك ما هو غير مألوف جيل فيك + ركان الرل مثالا ا 
إعطاء الانطباع للوهلة الأولى ‏ بعدم الأهمية . وكان يميل خلال الاجتماعات القليلة غير 
«الشيوعية التي عرف بأنه حضرها إل البقاء متغلقاً على نقسه» وكان يتحدث باختصار 
شديد, إذا ما تحدّث. وحتى عندما يخلو إلى أتباعه كان يجلس ساعات دون أن ينبس 
ببنت شفة". وكان ‏ ببساطة ‏ يزدري المناقشات الطويلة التي لا شكل لھاء وما كان يريد 
أن يكون له ما يفعله مع من كان يسميهم «شيوعيو المقاهي» ون مريديه أو السياسيين 
الليبراليين الذين تحدثوا إليه وجها لوجة يقولون انه عندما كان الأمر يعلى بشرح إحدى 
نقاط العقيدة أو توضيح خط سياسي فاته كان أقتل بخلاً بالكلمات. وكاق على يهجت 
عطية رئيس الشرطة الةم أن يقاطع فهداً ذات مرة ‏ بعد اعتقاله في العام NEV‏ > 
محكجاً ,أله لسن مهعماً باعكاق الشيوعية. وفي وقت لاحق” قال عطية للمؤلف: «كانت 
لدى فهد حجج إقناع قوية. وله موهبة تفسير الأمور بطريقة واضحة وبسيطة». وأضاف 
عطية أن فهدا مع ذلك - لم يكن ساك اة ا جا . ويشارك الكثير من رفاق فهد 
السابقين ع راه هذا . ومع ذلك وإذا كانت کتاباته تشكل وماك فإنه يبدو وكأنه 
استوعتا افكاز مارکس ولينين أكثر من أي شيوعي عراقي آخر. وكان هذا بالطبع نتيجة 
جهد مبذول وللتطبيق . 


وفي رأي کامل الجادرجي ٠‏ ز عيم الحزب الوطني الديمقراطي أن وهنا أظهر ثقة 
بالنفس وصلت حد الوقاحة» . 4 فقد اشتكى الشيوعيون الذين تعاونوا مع فهد 
لفترات قصيرة فقط من اقتناعه الراسخ بأن باستطاعته وحده قيادة الحزب ولا أحد غيره. 
وعلى العموم فإن ثقته البالغة بالنفس» التي كانت تبعد عنه السياسيين والمفكرين 
السياسيين» كانت مصدر إلهام للعوام من الناس. الذين كانت علاقاته بهم هي الأنشط. 


وفي حين كان فهد يبدي شيئاً من المرونة في بعض الحالات, فإنه لم يكن 
يعرف -.بشكل عام د كيف يلاف عا وسيم ا ووی كات عد اک 
اجتماعية أكثر من كونها ظاهرة فردية في العراق. وعلى العموم» فإنها عرقلت إقامة 
الجبهات مع القوى السياسية الأخرى, بينما كانت هذه الجبهاث ضرورية جدا من وجهة 
نظر الحزب الشيوعي . 

ومن صفات فهد الأخرى. التي ربما كانت تعبيراً عن الطباع العراقية كما هي تعبير 
عن الطباع البلشفية» أن فهندا كان يستاء من المعارضة بمرارة قوية. وكان يميل في ردوده 
التالية إلى الذهاب إلى أقصى الحدود. وفي رسالة أرسلها ذو النون أيوب. الذي طرده فهد 


(۲) «كفاح السجين الثوري». العدد ١5‏ بتاريخ ١4‏ شباط (فبراير) 19195 . 

(۳) حديث أجري في خزيران (يونيو) ۱۹١۸‏ . 

)٤(‏ أحاديث أجريت مع عبد الله مسعود وجميل توما وداوود صايغ وسالم عبد النعمان. . إلخ 
(ه) حديث مع المؤلف» أجري في حزيران (يونيو 1998 . 

() انظرى مثلا الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
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من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في آب (أغسطس) 1147. إلى الزعيم 

السوري وصفي البني اشتكى أيوب من أن «الشيوعيين ينظرون إلى وإلى رفاقي 

ک «جواسيس» و«نازيين»» بينما ينظر النازيون ورجال الشرطة إلينا کن . . إن اتفاق 

نازي وشيوعي أسهل من أن يعمل شيوعيان يدا بيد». وفي وقت سابق» وبالعلاقة مع 

النزاع الذي أدى إلى طرد أيوب» كان فهد قد رأى أنه من الملائم نشر الرسالة التالية في 

صحيفة الحزب «الشرارة» : 
«زعيمنا المحبوب فهد» 


. . . لقد استأنا كثيراً مما حصل مؤخراً. إننا نتدظر أوامر حزبنا بفارغ الصبر. إننا 
جاهزون» وبكلمة منكم» لقطع أعناق الخونة بأسنان مناشيرنا. 
مجمرعة هن [التحارين نفج 
ودعا فهد في رده إلى فهم أعمق للماركسية اللينينية, وأ لكن نشره الرسالة على 
الجميع أظهر المدى الفجّ الذي يمكنه أن يذهب إليه ا 


ولا يمكن أن ينسب النظام الصارم الذي د تميز الحزب به في أيام فهد إلى هذه 
الطريقة الفجة > لأن فهداً أكتنيب حصانة وصقلا بمرون الزمن. ويكمن التفسير الأصح في 
قدرة فهد المميزة ملظم . ويعترف حتى أعتى خصومه» e‏ 
في تجميع الناس وقيادتهم . ومهما كان الأمرء فقد نجح فهد في منتصف الأربعينات» وفي 
ظل ظروف صعبة جداء في الحصول على الطاعة المطلقة لكل أعضاء الحزب. 


وعلى العموم» فربّما كان مفتاح اللغز الحقيقي لاستعداد الثوريين للسير وراء فهد 
يكمن في حقيقة كونه مؤمناً مكل التي كرّس حياته من أجلها. وبينما كان النضال السري 
بالنسبة إلى الآخرين ليس أكثر من هروب مؤقت من الإحباطء أو خروج من إطار الملل 
الذي كانته حياتهم» أو وسيلة للتعبير بينما أغلقت المنافذ الأخرى في وجههم. كان العمل 
السري بالنسبة إلى فهد بيته وحياته. وكانت كل الأمور الأخرى - كالسعادة والعائلة والبيت 
الحقيقي ا ملغاة وغير موجودة بالنسبة إليه . وأصبح الحزب سبب وجوده وتوقف عن 
الاهتمام بأي شي ء آخر. 

ومن الصعب أن يكون فهد قد أشار أبداً إلى تفاصيل حياته. وعندما سأله أحد رفاقه 
في سجن الكوت ذات مرة عن عمره أجاب «يبدأ عمري يوم دخولي الحركة الوطنية» أما 
الباقي فليس من عمري)". أما الواقع فهو أن فهداً ولد في مدينة بغداد يوم ۱۹ حزيران 


(۷) وقعت الرسالة - المؤرخة في العام 1444 - في يد رجال الشرطة واقتبس منها مدير التحقيقات الجحنائية في 
تقريره المقدم إلى وزير الداخلية بتاريخ ٠۲‏ آذار (مارس) ١447‏ والمعنون «مسح لوضع الشيوعيين في 
العراق في ١‏ آذار (مارس) »»۱۹٤٩‏ ص 5. 

(۸) «الشرارة»» العدد ١١‏ لشهر آب (أغسطس) .١947‏ 

٠١ -4 ص‎ ۰۱۹٥٤ بتاريخ ۳ آذار (مارس)‎ ۱١ «كفاح السجين الثوري». العدد‎ )٩( 
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LIBRARY‏ ايك 


(يونيو) .201401١‏ وكانت عائلته قد قدمت إلى بغداد قبل عقد أو نحوه من قرية كلدانية 
شديدة الازدحام" في محافظة الموصل . وكانت الحاجة الاقتصادية هي التي اقتلعت 
العائلة في النهاية ‏ وكان فهد في السابعة ‏ وحملتها إلى مدينة البصرة. 
ولا يعرف إلا القليل عن والد فهد. سلمان يوسف. باستثناء أنه كان يكسب رزقه من 
بيع الحلويات. ولا شك في أن الروايات التي تقول إنه وقع في صباه «تحت تأثير أفكار 
E‏ “© أو أنه زار روسيا في مطلع القرن وعاد منها «اشتراكياً ديموقر اطياً بقناعات 
بلشفية)5" ليست أكثر من أساطير. 


وليست سنوات فهد المبكرة أقلّ غموضاً. ومن الواضح ‏ أنه أمضى طفولته في بيئة 
تخضع كثيراً لقواعد الملّة المسيحية» أي المجتمع ا السفن والمغلق على 
نفسه ايديولوجياً في أيام العثمانيين. ومن الواضح أيضاً أن والده لم يوفر التضحيات في 
سبيل تعليمه . وفي العام / ۰ عندما بدأ العراق يشعر بتأثيرات ثورة تركيا الفتاةء أرسله 
أبوه إلى «مدرسة الكنيسة الببورية) في ,البصرق رحيت تفي حت أضيح في اا رة ين 
عمره. وفي وقت لاحق. وبعد أ أشهر من اندلاع الحرب العالمية الأولى التي جلبت إلى 
الى دا ددا - البريطانيون - وغيّرت ملامح ح البلاد بعمق من نواح الوق ۰ سجله أبوه 
في المدرسة التشيرية الأميركية في العشار. وفي سنوات لاحقة» وحتى بعد انقلاب فهد 
إلى الشيوعيةء كان يمكن اكتشاف أنه تلقى جرعة من التعليم الأميركي . وفي إعلان علّقه 
على جدران الناصرية"كنية “انتحابات ١47‏ الثيابية: ودعا فيه العمال إلى اتتخاب ثواب 
من طبقتهم . ظهر شعار المطرقة والمنجل وتحته شعار يقول: «لا ضرائب بلا تمثيل)9". 

وما من ظرف مر به خلال السنتين اللتين قضاهما في المدرسة الأميركية وفيه أكثر من 
مجرد أهمية خارجية الطابع. وفي صقه نفسه جلس صبي من العمر نفسه*" ولكن من 
عائلة ملاكين بارزة في القرنة. وكان أحدهما يشعر بوجود الآخر» ولكنهما لم يختلطا لأن 
فهداً كان من طبقة «متدئية» جداً وبأكثر مما يصلح لرفقة ابن القرنة ‏ كما قال هذا الأخير 
بعد ذلك بسنوات طويلة”". وكان الإيقاع بين الاثنين ‏ ببساطة ‏ مختلفا. ولم تمر عقود 
طويلة إلا وربط القدر بين حياتيهما. وبينما كان اسم فهد يتردّد ويرجع صداه في كل 
اجتماع سري يعقد في أنحاء البلاد كان صبي القرنة - بهجت عطية - يرتقي ليصبح رئيساً 


م ملف الشرطة العراقية رقم ٤۸۷‏ . 

1 > نرطلة استنادا إلى زكي خيري. والقوش استناداً إلى حميل توما. وحول خيري وتوما انظر الجدولٍ 
ا 

(۱۲) «كفاح السجين الثوري». العدد ١5‏ بتاريخ ٠١‏ شباط (فبراير) ٠۱۹٥٤‏ ص ۸. 

(1) المصدر السابق, العدد ١4‏ بتاريخ ١4‏ شباط (فبراير) ٤٥۱۹ء‏ ص ١٠١‏ . 

Great Britain, Abstract of Intelligence (Iraq), para. 1058 of 1932, Appendix «A.» (0 

رام كان هی ایشا من مواليد 1۹ : 

(17) في حديث مع المؤلف أجري في حزيران (یونیو) ۱۹٥۸‏ . 
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للشرطة السياسية"" ولعنة تحل بالثوريين. وفي النهاية» وقع فهد في قبضة عطية وفقد 
حياته. ولكن» حتى في موته» استمر فهد يمارس ضد عطية ‏ وبفضل القوى التي حركها - 
تود عمق الا أسهم في النهاية في إسقاط عطية إلى الخراب وتدميره . ولكن يبدو أننا 
إا ها رانا شهار 


لم يكمل فهد أبداً دراسته في المدرسة الأميركية ء لأن والده وقع بين براثن المرض» 
ومرت بالعائلة أيام سوداء. وهو ما اضطر فهداً إلى تحمل حصته من الأعباء. ووجد في 
أواخر ۱۹١١‏ وظيفة ككاتب عند القوات البريطانية التي نزلت في البصرة قبل ذلك 
بسنتين” ". ولم تكن هناك في نظره مصيبة أكبر من خدمة النظام الاستعماري الجديد 
والواقع أن البصريين اللطفاء لم يسارعوا أبدا إلى التكيف مع هذا النظام . وعلى اکن 
فعندما انتقل فهد في العام ۹ إلى محافظة المنتفق لمساعدة شقيقه في تشغيل طاحون 
صغيرة في بلدة الناصرية وجد نفسه في جو مختلف تماما. 

وكان العمرد يكاد يشكل الطبيعة الثانية لأهل المنتفق. ولم يكن سكان أية محافظة 
أخرى من محافظات العراق أكثر غيرة من سكان المنتفق على حريتهم. أو أكثر ازدراء 
للقانون» أو أكثر معارضة لأي شكل من أشكال الحكم . وكتب ضابط بريطاني في العام 
6 يقول: «يمكن مقارنة عرب المنتفق بالبارود الذي يمكن لأية شرارة أن تفجره)"" , 
وجاء الانفجار مبكرا في ضيف ۱۹۲۰ ومترافقاً مع انتفاضات أخرى على الفرات وفي 
الديوانية وديالى . ويشار في الحوليات العراقية إلى هذه التفجرات على أنها «ثورة». وكان 
رد الفعل الفوري هو اختفاء البريطانيين من معظم الريف خارج الناصرية. وفي النهايةء 
قضي على «الثورة» وأعيد فرض القيود البريطانية . 

ويصعب الآن تلمس الانطباعات التي كانت لهذه الأحداث المثيرة على الشاب 
فد دالا الا كر احتمالة هر أن طريقة تفكيرة هلم تكن قد تحررت بعد كلياً من نظرة 
«الملّة؛ الضيقة إلى الأمور. وإلى جانب هذاء كانت الوطنية العراقية ما زالت فتية وضعيفة 
النمو. ومع ذلك فقد أكد فهد نفسه في وقت لاحق ٠‏ أن «ثورة» ۱۹۲۰ حرّكت فيه أول 
شعور بحب وطنه. وتشدد المصادر الشيوعية أيضا على هذه «الثورة» كعامل له مغزاه في 
مرحلة تطوّر فهد المبكرة٠‏ 

وعلى العموم» فقد كانت نقطة الانعطاف الحقيقية في حياة فهد هي لقاؤه في 


6 لشفا المدير العام للتحقيقات الجنائية . 

(۱۸) ملف الشرطة العراقية رقم ٤۸۷‏ . 

Iraq, Administration Report of the Nasiriyyah Division for the Year 1919, p. 92. EA 

)۲١(‏ في تصريح أمام الشرطة مؤرخ في 18 كانون الثاني (يناير) ۷٤۱۹ء‏ موجود في ملف الشرطة العراقية 
المعنون «القضية رقم 5 //ا1». 

. ٠١۹١٤ شباط (فبرایر)‎ ١4 بتاريخ‎ ۱٤ انظر مثل: «كفاح السجين الثوري». العدد‎ (YY 
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البصرة. عام ۱۹۲۷ء مع مبشر الثورة ييوتر فاسيلي . وكان فهد قد عاد إلى تلك المدينة 
قبا ل ثلاث سنوات لشغل وظيفة كاتب شاغرة في مصلحة الإمداد بالكهرباء . ويبدو أن اللقاء 
تم بمحض المصادفة» ولكن نتائجه كانت بلا حساب . وأودع فاسيلي اذن فهد المتعطشة 
أولى مبادىء الشيوعية . ويبدو أن هذه المبادئء كانت أمورا يحشهاء وإن بضبابية» ولكنه لم 
يكن يعرف انها تسمى شيوعية. وبالتدريج » وخلال الاجتماعات الكثيرة التي تكرر عقدها 
نين الاثنين» بدأت تتكشف لفهد نظرة مثيرة للحياة ووعى حقيقته للمرة الأولى في حياته . 


وأنفق فهد السنوات القليلة التالية في تنظيم جمعيات سرية صغيرة في البصرة 
والمتتفق بمشاركة عراقيين آخرين: ولكنه تخلى فجأة» في العام E‏ عن عمله في 
سلطة الإمداد بالكهرباء وطلب جواز سفر ليرحل إلى الخارج لمدة أربع سنوات 
ک «جوال» . وكان هدفه المعلن هو التعرف ا «حياة الناس»"“ ولما سئل عن وسائله 
المنادية قال إنه لا يملف شيا ولكده سكعت .هة قي الطرتق بابخ الصور 
الفوتوغرافية» . ورفض طلبه. ولکنه لم يمضٍ Rs et‏ 
الخارج . وعبر الحدود العراقية» وأعاد عبورها كزاراء دون أن يلحظه خد¿ مسافرا سيرا 
على الأقدام عبر خوزستان والكويت وشرق الأردن وسورية وفلسطين. وأثبتت المرحلة أنها 
شاقة ومرهقة. ووقع فهد فريسة للمرض لفترة من الزمن”'. ولكنه لم يتخل عن مشاريعه» 
وكان ينوي التوجه إلى مصر- استناداً إلى ما رواه بنفسه؟- عندما وصلته أنباء التو 
في ۳۰ حزيران (يونيع 1970 إلى المعاهدة الأنكلو- عراقية”'. فهرع غاا إلى 0 
ولم يكن هناك الكثير مما يستطيع عمله باستشاء حث مؤيديه القليلي الانتشار على 
الانضمام إلى حملة الحزب الوطني التي تدين المعاهدة بواسطة الخطابات والمنشورات 
والمقالات الصحافية. وسنحت فرصة القيام بعمل أكثر فعالية بعد ذلك بسنة» في تموز 
(يوليو) ١۱۹۳ء‏ عندما عمت الكثير من المدن العرافية"موئكة من الأضصرابات أذ ثارها فرض 
ضريبة بلدية جديدة. ولم يكن قد حصل ما يشبه ذلك في العراق من قبل. وكان للغليان 
الشديد الذي ساد البلاد لمدة أسبوعين كاملين أن يجعل من المستحيل على فهد وأتباعه 
أن يقبعوا ساكنين”". ومن الأمور التي رما كانت ذات مغزى أن الإضرابات اتخذت في 


(۲۲) طلبه المؤرخ في ۳ نیسان (أبريل) 1979 يشير إليه ملف الشرطة العراقية رقم /441. 

(۲۳) إشارة في رسالة ضابط شرطة الناصرية المؤرخة في ٠١‏ أيلول (سبتمبر) ۱۹۳١‏ في ملف الشرطة العراقية 
رقم ٤٩۷‏ . 

)۲٤(‏ تصريحه أمام الشرطة المؤرخ في 18 كانون الثاني (يناير) 41441 في ملف الشرطة العراقية المعنون 
«القضية رقم »٤۷/ ٤‏ 

)۲٠(‏ سمحت المعاهدة للقوات البريطانية بالاحتفاظ بقواعد جوية في أيام السلم والتمتع بتسهيلات عديدة في 
أيام الحرب . 

(7؟) أكدت «اتحاد الشعب» في ٠١‏ شباط (فبراير) 1154 أن فهدا قاد المظاهرات ثم احتال على رجال 
لشرطة وتسلل إلى البصرة حيث كان له دور بارز أيضا. وتضيف الصحيفة أن حسن عياش» أحد 
محرضى البصرة الذي أعدمته السلطات في ما بعد. كان صديقا لفهد. 


N 


ن واو حت للشو مراك ناف م غي وات إل بد اسات ورب 
مع رجال الشرطة وإلى نشر مقيت للسفن الحربية البريطانية بالقرب من مصب شط 
العرب ا 

في حوالى هذا الوقت بدأ فهد ينشر جماعاته في أجواء أخرئ من الحتوب» .وخضوضاً في 
الديوانية والعمارة . وفي الوقت نفسه عرفت السلطات المزيد عن رحلاته التي فام بها في السنة 
السابقة. وأفاد تقرير ورد من الشرطة السياسية في فلسطين إلى العراق في شهر آب 
(أغسطس) 1 عن مساعي فهد للاتصال بالكومنترن بواسطة الحزب الشيوعي الفلسطيني 
وللحصول على تمويل ل «الكادر» الذي ينوي تشكيله في العراق*". وأشارت معلومات 
لاحقة مأخوذة عن وثائق تعود أصوها إلى القسم الشرقي للكومنترن وصودرت في القدس في 
شهر آذار (مارس) ۱۹۳۳ إلى أن فهدا كان ما سيم أو متلقياً» لمراسلات هامة متعددة 
الأطراف”. وأصبح واضحا ذلك أ فهداً قام خلال زيارته لسورية بتقوية اتصالاته التي 
كان قد أقامها منذ وقت مبكر يعود إلى كانون الثاني (يناير) ۱۹۲۹“ مع شيوعيي ذلك البلد 
الذين كانوا يعملون الآن ‏ استناداً إلى تقرير استخباري 20 علتاً تحت ستار «جمعية الوفاق 


العربي). 


ويقال إنه بتشجيع من هذه الجمعية ودعمها ال مالي توجه فهد يوم ۳ شباط (فبراير) 
5 إلى موسكو لاتباع دورة تدريبية في «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» .K01۷‏ 
ووصل الاتحاد السوفييتي في شهر تموز (يوليو) على الأقل”". وبقي هناك حتى صيف ۱۹۳۷ . 
وللأسف» ليس هناك إلا القليل ما يفاد به عن تلك الفترة المعترضة والتى كانت لها أهميتها في 
حياة فهد. والرواية الوحيدة التي نملكهاء وهي رواية «كفاح السجين الشوري»» صحيفة 
الخمسينات التي أوند مها توجيه الكادر الشيوعي في سجن الكوت» لا تكشف الكثير: 


«وخضع الرفيق فهد للتدريب في «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» في الفترة 
۱۹۳۷-۴ . ولم يظهر أي من العراقيين الذين تعلّموا بتلك الجامعة تلذذاً بالتعلم أكثر 
ما فعل فهد» ولا هم وظفوا المعرفة المكتسبة بأفضل مما فعل. وحضر فهد في الأيام الأخيرة 


(۲۷) انظر: عبد الرزاق الحسني ء «تاريخ الوزارات العراقية»» 0 ص ۱۳۳ - .1١44‏ و Stephen Lon-‏ 
grigg. Iraq, 1900 to 1950, pp. 184-185.‏ 

(۲۸) رسالة بتاريخ ٠١‏ آب (أغسطس) ۱۹۳١‏ موجهة من مديرية الاستخبارات الجنائية في فلسطين إلى 
المديرية المثيلة في العراق. ملف الشرطة العراقية رقم ٤۸۷‏ . 

(۲۹) المصدر السابق. المدخل المؤرخ في ۸ آذار (مارس) فوا" 

(0) المدخل المؤرخ في ٠١‏ آب (أغسطس) 1959 في ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الحر اللاديني». 

. 6۸۷ في ملف الشرطة العراقية رقم‎ ٠٥ المدخل المؤرخ في 7 حزيران (يونيو»‎ (FY 

(۳۲) مدخل لم يكن مؤرخاء ولكن يبدو في إطاره أنه كتب في العام ۱۹۳۸ أو بعد ذلك. ملف الشرطة 
العراقية رقم ٤۸۷‏ . 

(۳۳) بقي مدة من الزمن في سورية وايطاليا وفرنسا. 
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من تموز (يوليو) والأيام الأولى من آب (أغسطس) 1175 المؤتمر السابع للكومنترن. وكان 
الحزب الشيوعي العراقي ما زال يومهاني طفولته. ولذلك فإنه لم يكن يملك حق 
التصويت. . . [ولكن مرد مراقبة الجلسات كانت تجربة لا تقدّر بثمن بحد ذاتها] . 

«وفي صيف ۱۹۳۷ حصل فهد ورفاقه الخريجون من أبناء بلدان أخرى على الإذن 
با مغادرة من الرفيق كالينين في مقر رئاسة السوفيبت الأعلى وتركوا رسائل وداع لزوجاتهم 
تحرّرهن من روابط الزوجية - لأن وداع ع بد لت الغيرية للثورة قد 
يكون أبدياً ‏ وكان الأمر مؤسفا جدا بالنسبة إلى رفيقنا الخالد. 


رولا يكن إلا لسيرة حياته الكاملة ‏ ولا يكن لمثل سيرة الحياة هذه أن توضع إلا 
بمشاركة الأمية الشيوعية فيها ‏ أن تلقي الضوء على المهمة التي قام بها في أوروبا الغربية في 
خريف وشتاء ۱۹۳۷ . . . ولكن المؤكد أنه عاش فترة من الزمن في فرنسا وبلجيكا كم أفاد 
هو نفسه في وقت لاحق أمام رفاقه في سجن الكوت . . .)0 . 

وعاد فهد إلى العراق يوم ٠١‏ كانون الثاني ۱۹۳۸" واستقر لإصلاح حالة الفوضى 
التي سادت بين الشبوعيين أثثاء غيابه. وتابع عمله ببطء ومنهجية . وحصر كل جهوده في 
البداية في الجنوب. حيث كانت الولادة الحقيقية للحركة. وفي وقت سابق» وبينما كان فهد 
يعد نفسه في «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» .K101۷‏ كان أحد عملاء الشرطة قد أفاد 
مسبقاً عن الدور الذي سيلعبه الآن. وأفاد العميل بتاريخ ه آب (أغسطس) 1985 أن 
إعادة تنظيم الحزب الشيوعي دلا يتوقع أن تتم قبل عودة شيوعي مهم ٠‏ قاد خلايا في البصرة 
والناصرية والديوانية وبغداد وكركوك والعمارة والكوت وأماكن أخرى. من موسكو. 
والشيوعي المذكور هو يوسف سلمان» من سكان الناصرية. . .)9 , 

وكا ورد في مكان آخر» فال نوع خا آخر هو عبد الله مسعود كان قد أخذ زمام 
المبادرة في بغداد نفسهاء ولكن هذا الأخير لم يكد يبدأ تنظيم الحزب جديا في العاصمة إلا 
وظهر فهد» الذي بالرغم من أنه كان مسرورا في البداية بدوره المتواضع E‏ 
اللجنة المركزية. أصبح بمرور الزمن ‏ وبفضل تجربته واستيعابه الأكبر للنظرية ‏ الروح 
المحركة للحزب. 

لقد اسنا إنقف"الآندعل؛ أرهبية ,مغظاة كايا :ورلن قى .أن بذ كر هضا آن السررطة 
اعتقلت عبد الله مسعود يوم 9 تشرين الأول (أكتوبر) ١٤۱۹ء‏ ونتيجة لذلك» > تسلّم فهد 
أخيرا منصبه الذي يله له سجله الثوري كسكرتير عام للحزب . ومنذ هذه اللحظة اندجت 
حياة فهد كليا بالحركة الشيوعية العراقية إلى حدّ صار يستحيل التمييز بينهها. 


(4؟) «كفاح السجين الثوري». العدد ٤‏ بتاريخ ١4‏ شباط (فبراير) 19484. ص 28-1 
(5*) ملف الشرطة العراقية رقم ٤۸۷‏ . 
(5*) المصدر السابق 


1١48 


الفصل التاسع 


أنفق فهد سنواته الأولى كسكرتير عام للحزب في تكوين تنظيم متماسك للثوريين 
انطلاقاً من عناصر مهلهلةء هاوية» موزعة الإرادات» ورثها أو اكتسبها بنفسه. ولم تؤدٌ 
جهوده في البداية إل إلى انشقاقات وتطهيرات واستنزاف لقوة الحزب. والواقع أنه في لحظة 
ما» وأثناء غيابه في موسكو. انفضت عنه الأكثرية الساحقة من الأعضاء. وكان عليه - 
8 - أن يعيد البناء عند عودته انطلاقاً من مرق . 


من ناحية» كانت بعض الصعوبيات التي واجهها فهد تعود إلى صفات معيّنة تسم 
الكثيرين من عراقبي تلك الأيام. » وبشكل أخصٌ من بينهم شريحة الإنتلجنسيا. ومن هذه 
الصفات: معاداة قوية للانضباط. وعدم اميل إلى القيام بأدوار تابعة» واحتقار مكشوف 
للسلطة. وباختصار: فردية شديدة تقترب أحيانا من الفوضى . 


ولكن فهداً سعى بنفسه أيضاً إلى المشاكل وإلى هزيمة أهدافه إذ اختار أن يضم إلى 

a N E‏ ذلك» وليست لديهم إل فكرة ضبابية 

عن الشيوعية والعمل السري. ولم ساعد نضا ألا يعير إلا اهتماما للجنة المركزية 

ا التي وجدت نفسها فجأة مزاحة من مكانها بلا أية مراسم . وعلى العموم. فقد احتفظ 
فهد بوديع طليّة" الذي روى بعد سنوات" كيف حصل تغيير القيادة: 


«بعد حوالى أسبوع من اعتقال عبد الله مسعود”' ونفيه إلى الفاو - أي في مطلع تشرين 
الثاني (نوفمير) 144١‏ - جاء الرفيق فهد ليراني وطلب مني الذهاب في وقت لاحق من اليوم 


.1١- 5 حول وديع طلية» انظر الجدول‎ ê 
. ۱۹٦٤ حديث للمؤلف في شباط (فبراير)‎ )۲( 
.١- 5 حول عبد الله مسعودء. انظر الجدول‎ )۳( 
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الجدول رقم ١-5‏ 
لحنة فهد المركزية الأولى 
(مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 144١‏ - ۲۰ تشرين الثاني/ نوفمير )۱۹٤۲‏ 


السيرة التالية 


أعضاء المكتب السياسى 

يوسف سلمان يوسف (فهد) | (انظر الجدول ٤‏ -۲) 

عبد الله مسعودا-' (انظر الجدول )١-5‏ 

فة الدين معنف عزن شی 11 بقداد معلم مدرسة ابتدائية ورئيس ي: فنون درامية | الطبقة وا ESE‏ قطع صلاته مع فهد في تشرين الثاني 
ا تحرير «القافلة». في جامعة برلين. 2 | ضابط في الجي معنن 

| ج واش عر 4 النجف | معلم مدرسة ابتدائية 5 : 


ثانوي.سنة أولى | طبقة وسطى دنیاء |941١7(1؟)‏ عضو لحئة مركزية حتى اعتقاله عام 
١ 1‏ 1 قوق ابن رجل دين (معرّى ١9417‏ . شنق عام ۱۹٤٩‏ . 
عة ر ران ا ابن رجل دين (معزي) شنق عام 


وديع طلية" (انظر الجدول )١-5‏ 
نعيم طويّق2' (انظر الجدول )١-5‏ 


داوود الصايغ'' بي مسيحي عضو اللجنة المركزية حتى اعتقاله 
| ین ةا صغيرة من الصضاغة في أيار (مايو) .۱۹٤۳‏ شل 
ا قوة جال الدين. ابن «رإبتمة]التسوعيين لمران 
ا بائع بالمزاد . الاتفنضافيية :قباط راي 
4 عضو الال رة 
۷ وطرد في السنة نفسها. 
أسس حزباً شيوعياً مزيفاً 19٠‏ 
أثناء حكم الزعيم قاسم . 
معلم مدرسة ثانوية. روائي. الطبقة الوسطى الدنیاء | ۱۹٤۱‏ (۲۲) رة من اللخرت ق 15 آنه 
| ابن تاجر صغيرء (أغسطس) 1447. شكل جناح 
«المؤققريين» الانشقاقى. مدير 
التوجيه والاذاعة منذ 1489 . 


6 بغداد ة الحقوة الطبقة الوسطى الدنياء | 1941١‏ (77) أسقطت من اللجنة المركزية 
ابنة ضابط في الجيش *194. مفتشة التعليم ١9859‏ 
العثراني 195 
١41‏ - بغداد عامل متعلم سابق في مدبغة. ثا الطبقة المتوسطة الدنياء | ۱۹٤۲‏ (9؟) عضو اللجنة المركزية حتى اعتقاله 
كاتب في إدارة المياه. ابن صيدلي . عام 1941. شتق عام 1944. 


(أ) عضو اللجنة المركزية منذ تشرين الثاني (نوفميي) ۱۹٤١‏ . المصادر: أحاديث مع داوود الصايغ ووديع طلية وعبد الله مسعودء وملفات الشرطة العراقية أرقام 
زت) احتل المنضت بعك الالزاج عنددين الجن SE‏ ۷ ولاع “ام وعم و ۳/۳۱ و40/1 5/1 و51//5» وتقرير المدير العام للاستخبارات الجنائية إلى 
(ج) ضم إلى اللجنة المركزية في مطلع 1941 . (د) شقيقة حسين الرحال. وزير الداخلية بتاريخ ۲ تموز (يوليى 14417 في ملف الشرطة العراقية رقم 41 . 
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نفسه إلى بيت صفاء الدين مصطفى في الأعظمية. وعندما وصلت هناك وجدت» 
بالإضافة إلى الرفيق فهد. كلا من داوود الصايغ وذو ولون أيوب وأمينة الرحال وصفاء الدين 
مصطفى وحسين محمد الشبيبي» ومعظمهم: ل يكن على اتال حق :ذلك الوقت با ركه 
الشيوعية. وقد افتتح فهد الاجتماع بعد قليل ببيان قصير فهمنا منه أن الأشخاص 
الحاضرين وعبد الله مسعود االمنفى» يشكلون اللجنة المركزية الجديدة. وعندما انتهى الرفيق 
فهد من الإدلاء بملاحظاته سأله ذو النون أيوب إن كان لديه أي تكليف من الخارج. أي من 
الكومنترن» بتنظيم قيادة للحزب. ورد فهد بالايجاب. ولم يُرنا أية وثيقةء ولكننا اكتفينا 
بذلك. وصوت الجميع للتو على تثبيته سكرتيراً عاماً للحزب. وكانت لدي يومها هواجس 
حول قيادة مسيحي للتنظيم"» ولكن» نظرا لتطمينات الرفيق فهد ل (ذو) النون أيوب لم 
أنطق بهواجسي هذه وصوّت مع الباقين. . 


ويبدو أن هذا الاجتماع لح لفهد أنه سيواجه المتاعب مع ذو النون أيوب» الذي بدا 
غير مستعدٌ لاتباع قيادة فهد بلا طرح أسئلة. وكان مما يدهش - في الواقع ‏ لو أن فهداً 
أخذ خضوع ذو النون أيوب على أنه أمر مضمون, لأن هذا الأخير كان العضو الوحيد في 
اللجنة الجديدة الذي يتمتع بمنزلة معينة في الحياة العامة» إذ كان قد كسب لنفسه سمعة - 
وشعبية غير ضئيلة - كروائي وكفاضح للمفاسد» وقد کب فعا عله الرئيسي «الدكتور 
ابراهيم»” * الذي يحتوي على هجوم ديك الفسوة غان على النظم الاجتماعية والسياسية 
السائدة. 

ومع ذلك» فإنه كان يمكنه أن يتعلم الكثير من فهد في مسألة الشيوعية. وبكلمات 
أدق» فإن ذو النون أيوب كان. قبل أن يتعرف إلى فهد. لا يورد في كتاباته إلا القليل من 
تلك الايديولوجيا باستثناء بعض الإشارات الغامضة والمموؤهة» وإن كان تعاطفه مع الفقراء 
والكادحين عموماً غاية في الوضوح . . ومن الطبيعي أنه كان يکن تجنب شيء من الالتواء في 
وقت كان الحديث فيه عن الشيوعية محفوفاً بالمخاطر. ولكنه كان لإنسان شيوعى أن يكتب 
بشكل غتلف حتى في ظل تلك الشروط. وكانت مجته أقرب إلى لمجة الإصلاحيين منها 
إلى لهجة الثوريين. صحيح أنه كان باستطاعته أن يسهب في إداناته» ولكنه ما كات يخرج 
عن حدود التقليد الليبرالي عندما يتعلق الأمر بالعلاج". 


وعلى العموم. فإن الصعوبة الحقيقية لم تنبع من معتقداته السابقة أو من غياب 


- ۹ راجع الجدول‎ )٤( 

(ه) منطقة مدينية من بغداد الكبرى. 

() أكد داوود الصايغ في تشرين الثاني (نوفمير) 1401 أنه عي عضواً في اللجنة المركزية يوم دخوله الحزب 
(۷) كان وديع طلية وداوود الصايغ-هما المسيحيان الآخران الوحيدان في الاجتماع . 

(۸) ظهرت الطبعة الأولى من «الدكتور ابراهيم» في العام ۱۹۳۹ . 

(9) كانت خاتمة عمله الرئيسي «الدكتور ابراهيم» ‏ مثلاً - ضمن الحدود التقليدية كلياً. 
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إعداده الايديولوجي بل من حقيقة أنه لم يكن ملائاً على الإطلاق لامتهان العمل الثوري . 
كان بالغ الحساسية» يميل إلى النظر إلى الناس والأفكار بطريقة عاطفية جداًء بالإضافة إلى 
أنه لم يكن يتحمل القيود التنظيمية . وكان العمل السري - ببساطة غو ماه ا 


وكان الأمر الذي تسبب في القطيعة بين أيوب وفهد في النهاية - ونعتمد هنا على 
الرواية التي أوردتها صحيفة الحزب «الشرارة» ‏ هو علاقة أوهما بجناح بدأ يتشكل في 
حزيران (يونيى) 1157 أو نحو ذلك» عندما بدأ عضو ني إحدى لجان الحزب الابتدائية, 
هو يعقوب کوهین'» ابن تاجر ودي ميسور كان يدرس في مدرسة الطب. يدافع عن 
إمكانية تحقيق الاشتراكية في العراق على أيدي الطلبة والانتلجنسيا والبورجوازية الصغيرة 
غ قاب ودک أنه قال بأنه لم تكن هناك حاجة للاعتماد على العمال لأمهم قلائل ا 
ويفتقرون إلى الوعي الطبقي . وخشي فهد انتشار ما كان واضحاً أنه هرطقة ايديولوجيةء 
فدفع بكوهين إلى المحاكمة في تموز (يوليو) 1147 أمام محكمة حزبية"" بذلت جهدها 
لتذكره بأن المهمة المطروحة على الحزب في تلك المرحلة لم تكن تحقيق الاشتراكية بل تحقيق 
نظام «بورجوازي - ديموقراطي». ودعته المحكمة كذلك إلى سحب نظريته «الخاطئة 
والعقيمة» وإلى الخوض في الكلاسيكيات بصورة أعمق”". ولكن» بدلاً من أن يصحح 
كوهين مساره» فإنه تابع الاستخفاف بقرار المحكمة وهاجم قادة الحزب باسم مصالح 
الحزب. عندها أمر فهد. وبمشاركة «بعض» أعضاء اللجنة المركزية بطرده من الحزب. 
ولكن كوهين لم يكن ليرتدع , وأقنع الآن ذا النون أيوت وعدداً من منظمي لك كاين 
بمشارکته ف اصدار بیان a‏ به في محاولة ل «زرع الفوضى» في صفوف الحزب 
وتمديد سلطة قادته . وكانت هذه ظاهرة. تكتلية انشقاقية لا يكن التسامح معها. ونتيجة 
لذلك دعا فهد إلى اجتماع عقدته اللجنة المركزية على عجل يوم ١7‏ آب (أغسطس) ٠۹٤۲‏ 
قرر بلا صوت معارض”" طرد ذي النون وشركائه «الماكرين» واعتبارهم منذ ذلك الحين 
«خونة) و«منبوذين) . 202 


. «الرفيق فاضل» في أدبيات الحزب‎ )٠١( 

)1١(‏ تألفت المحكمة من فهد و«رياض» (عبد الله مسعود) و«صالح» (صفاء الدين مصطفى) و«قادر» (ذو 
النون أيوب). ويبدو من تطورات لاحقة أن ذا النون لم يكن متعاطفاً مع قرار الحزب. ولكن «الشرارة» 
لم تشر إلى ذلك يومها. 

ET لشهر تموز (يولي‎ ١ «الشرارة»» العدد‎ )١١( 

09 لم تسم «الشرازة؛ إلا منظ) راخدا هو «الرفيخ رة (يوسف هارون زا رطف كك حنديدينة 
عجودي) . ولكن كان هناك اخرون مشل عبد الملك عبد اللطيف نوري. وهو كاتب مسل وجورج 
تلو وهو طالب هندسة مسيحي عاذ في ما بعد فانضم ثانية إلى الحزب وأصبح صبح عضواً في المكتب 
السياسي في أواخر الخمسينات. 

(4) عملياء ٠‏ نجح الجناح في البداية في جذب عضو آخر من اللجنة المركزية هو أمينة الرحال («الرفيقة 
فاطمة»)» ولكن فهدا سارع إلى استعادتها . 

)١15(‏ «الشرارة»» العدد ٠١‏ لشهر آب (أغسطس) ١٤۱۹ء‏ صفحة أ ب. 


\or 


من الصعب القول هنا ما إذا كان ذو النون لعب في هذه القضية فعلا دوراً اويا 
نايعا لمجرّد عضو في لحنة ابتدائية داكا دوي الرواية الآنفة - أم أن فهدا رسم الحقائق 
والتتائح نعل نظ ريض الط من قيمة القائةالطاهوي لجناح في منافس . ومهما كان الأمر» 
فإن ذا النون وأتباعه. الذين اروا سوق اليوم «المؤقريين»» نشروا في تشرين الثاني 
(نوفمير) ۱۹٤۲‏ في صحيفتهم إا الأمام )2 “ رواية مختلفة اما عن المواضيع المطروحة» 
فأهملوا الانحراف الايديولوجي ليعقوب كوهين وادّعوا أن فصدر النزاع الحقيقي كان غياب 
أية قواعد حزبية داخليةء إذ لا يوجد - مغلا - أي تحديد لسلطات السكرتير العام أو التب 
السياسي أو اللجنة المركزية» وليس هناك شروط معروفة لقبول أعضاء الحزب أو طردهم . 
وقالوا إنهم ضغطوا لتصحيح هذه الأوضاع ولكنهم ووجهوا بتأكيد مثير للسخط أن أنظمة 
الحزب هي ضادقء لينين وتاريخ الحزب البلشفي والماركسية بشكل عام». : من الواضح 
معارضيهو” '' لم يكونوا يريدون التخلي عن «سلطاتهم المطلقة». وكانوا يريدون حزباً «یتسم 
بالطاعة العمياء وعدم التفكير. وانتهى «المؤتمريون» إلى القول إنه لا ءكن حل الأزمة إلا 
بعقد مؤتمر يضم كل شيوعبي البلادء ولا يمكن أن تكون هنالك لجنة مركزية شرعية ولا 
أنظمة داخلية صا حة بلا مؤتمرء وبلا أنظمة داخلية صالحة لا يمكن أن يوجد حزب". 
ومن هنا فقد أصبح المؤتمر شعارهم. ومن هنا أيضاً جاء اسمهم . 


ولم يأت رد فهد إلا بعد أشهر عديدة لأنه غادر في مهمة حزبية إلى إيران والاتحاد 
السوقييتي في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 1١9557‏ » قبل أيام من ظهور «إلى الأمام»ء صحيفة 
«المؤتمريين». وفي هذه الأثناءء أبرز جناح آخرء لا يقل عداء لقيادة فهد. رأسه. 


وكان المحرّك الأول هذا الجناح الجديد هو سكرتير الحزب السابق عبد الله مسعود 
(الرفيق رياض). ونذكر هنا أن هذا الآخبر كان سجيئاً في القاو مند تشرين الأول (أكتوسر) 
۱. وني ۲۷ نیسان (ابريل) ١447‏ أطلق سراحه فجأة. وبدا هذا الحدث في وقته مثيراً 
للالتباس بعض الشيء» ولم تقض أشهر كثيرة إلا وظهرت تلميحات إلى أن السلطات 
تعمّدت إطلاق سراحه للتخلص من الشيوعيين الجيّدين. وأشارت رسالة وزير الداخلية التي 
تأمر بالإفراج عنه إلى «ظروف جديدة خففة» . وربما كان السبب المساهم في ذلك هو الضرب 
الحاد الذي تعرض له في شهر آذار (مارس) على أيدي من يشير إليهم مدخل في ملفه لدى 
الشرطة على ہم معتقلون «نازیون»'. 

أما التفسير الذي أعطاه هو نفسه لزملائه في اللجنة المركزية فهو أنه قدم استرحاماً إلى 


(17) «إلى الأمام» (أو «قيريود» بالروسية) هو اسم صحيفة أسسها لينين عام 1404. ويجب التذكير هنا أن 
«الشرارة» هي الرديف العربي ل «إيسكرا» بالروسية . 

(107) ل يحدد ذو النون ورفاقه من هم هؤلاء» ولكن الواضح أنهم كانوا يشيرون إلى فهد. 

(18) «إلى الأمام»» العدد ١‏ لشهر تشرين الثاني (نوفمى) »۱۹٤۲‏ ص .١‏ 

(14) المقصود أنصار حركة رشيذ عالي . 


اة الر يطافة لن فيد ولاه ل العف الد رر ا ر مق جاو إل 
جنب مع «الفاشيين»» ويحث على التدخل سريعاً من أجله"". 


وعلى كل حال» فقد أصبح عبد الله مسعود نائباً لفهد وعضواً في المكتب السيامي . 
وربما يكون هذا قد أثان استياءه. وربا كان يتوقع العودة إلى منصبه القديم. ولكنه لم 
يعترض» ويبدو أنه تعاون مع فهد في البداية بلا تحفظ. ولكن» وخلال أقل من ستة أشهر 
وجد فهد نفسه يواجه في اللجنة المركزية مجموعة متماسكة مؤلفة من مسعود نفسه ورفاق 
مسعود القدامى : وديع طلية ونعيم طويّق”"- الذي كان فهد قد أزاحه جانباً ؤلكنه أعيد في 
ربيع 7 بناء على إصرار مسعود ‏ وصفاء الدين مصطفى » الذي هسار يستاء.من طرق 
فهد «المتعجرفة» . وبقي حسين محمد الشبيبي وداوود الصايغ وأمينة الرحال وزكي بسيم27- 
الذي ضُمّ إلى اللجنة في مطلع 1447 - على ولائهم لفهد . ولكن بسيم كلف في لحظة معينة 
ب «مهمة حزبية خاصة» وتوقف عن حضور اجتماعات اللجنة المركزية. ونادرا ما كان الشبيبي 
يظهر في الاجتماعات لأنه كان يعم في مدرسة في محافظة العمارة النائية. وعندما غادر فهد 
العراق إلى الاتحاد السوفياتي في الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمي) لم يقتصر الأمر على 
خلو ساحة اللجنة المركزية من وجوده المثيره بل تشكلت كذلك أكثرية واضحة من معارضيه 
بدأت تسيطر على التنظيم ا 

عملياًء بدأت الأزمة قبل سفر فهد بثلاثة أيام أو أربعة عندما دعا اللجنة المركزية إلى 
اجتماع اقترح خلاله إخراج وديع طلية منهاء متھےاً إياه بالكسل وعدم الكفاءة وعدم 
الانضحاط. وفسر معارضوه هذه الحركة على أنها حاولة منه لضربيم بقوة لكي يحطمهم 
بسهولة كين وقفز كلهم إلى الدفاع عن طلية موجهين اتهبامات مضادة» حيث اتهموا فهدا 
بالتدخل في شؤون كلّ خلية وكل لحنة ابتدائية اا کا من أن فهداً يريد أن يركز 
في ذاته كل القوى الموجودة لدى الحركة ويمتصها. وأصبح النزاع حاداً ومريراً. ولم تتوصل 
جلستان مطولتان للجنة المركزية إلى شيء يقرب من أن يوصف بالقرار. 

وفي الجلسة الثالثة» التي عقدت يوم ٤‏ تشرين الثاني (نوفمير) لم يظهر فهد نفسه. بل 
أرسل بواسطة أمينة الرخال رسالة تشعر بأنه سيمضي في رحلته إلى الخارج» ويفوض فيها 
عبد الله مسعود برئاسة الحزب في غيابه. كما يدعو إلى حل رفاقي للنزاع المعلق. وأسهمت 


)٠٠(‏ المصدر: داوود الصايغ قي مقابلة أجريت مع المؤلف في تشرين الأول (أكتوبر) 1۹١۷‏ . وكانت والدته 
قد قذمت الاسترحام إلى السفارة البريطانية. 

(1؟) راجع الجدولين 5 ١‏ وة-١.‏ 

(۲۲) راجع الجدولين المذكورين في الحامش السابق . 

(7) مصدر ما ورد أعلاه وما يلي هو, إلا إذا ذكر العكس: عبد الله مسعود ووديع طلية وداوود الصايغ . 
و«الشرارة؛. العدد ۲١‏ لشهر كاإنون الأول (ديسمير) ۱۹٤١‏ . و«القاعدة». العدد ١‏ لشهر كانون الأول 
(يناير) ۱۹٤۳‏ . ونشرة الحزب الداخلية الصادرة عن فهد والمؤرخة في أيار (مايوى) 14157. وفهد»ء 
«حزب شيوعي لا اشتراكية ديموقراطية) .)۱۹٤٤(‏ 


\oo 


الرسالةء الى صودف ان" اظهرت ان باستطاغة فهد أن يكون أحيانا لينا جداء في دة 
المشاعر المتأججة وتسكينها. وكذلك فقّد كان للملاحظات المختصرة التي أدلى بها مبعوث 
لحزب «تودة» أثتاء الاجتماع التأثير نفسه . 


وكان هذا المبعوث هو مهدي هاشم أحد مؤسسي ا الشيوعي العراقي» ولكنه 
كان قد أصبح بح عضواً في التنظيم الايراني منذ العام 1۹۳۷. وكان هاشم يعملء على ما 
يدق غنزة رخال سط ون ار داد ا تدع انارو ين ايران والعراق. ذهابا 
واياباء وباسم ما خن كرات اول الأ الاكة: مشغرها طري ن جا شن ر 
طريق الأهواز ‏ البصرة”” 

وكان هاشم قد حضر تبادل الكلمات القاسية في الجلستين السابقتين للجنة المركزية. 
وشعر أنه صار عليه أن يتدخل بثقله الشخصى. وكشف أنه جاء لمرافقة فهد إلى ايرانء ومنها 
إلى الأراضى السوقي ة. وأضاف أن هذا ما لا يجعل | لوقت وقت شجار لا يستفيد منه إلا 
العدوٌ. أما الحزب فيتأذى. إن لم يتعرّض للخطر. وانتهى إلى الدعوة إلى تسوية الخلافات 
ورص الصفوف . 

وانضمت اللجنة المركزية إلى وجهة نظر هناشع وقبل أن ي يلم بحي اع ضات 
الحأضرون بالإجماع على وضع کل «المشاحنات» جانا وعلى إدانة اليول التكتلية والتمر 
وأعلنت اللجنة وقوفها إلى جانب الدعوة إلى مؤتمر الهمدف منه انتخاب قيادة تمثيلية 
برنامج ونظم أساسية للحزب» ولكنهم اتفقوا أيضا على عدم القيام بأيّ عمل في هذا الصدد 
حتى عودة فهد. 

وعلى العموم» فبعد أسبوعين تنكر عبد الله مسعود وشركاؤه للقرارات وعقدوا مؤتمراً 
بمبادرة منهم ومن دون إعلام الأعضاء الآخرين في اللجنة المركزية. وعقد المؤتمر يوم ٠١‏ 
تشرين الثاني (نوفمبر) 22019447 وسمّى نفسه «وعي البروليتاريا العراقية». وتقاطر 
«المندوبون» الستة والعشرون الذين حضروا المؤتمر من البصرة والعمارة والنجف وكركوك 
وبغداد. مومين أنهم يلون «لا أقل من ألف» عضو من أعضاء الحزب» وكانوا كلهم في 
الواقع › e‏ لح اعة مسعود. وكا هو متوقع ' فقد انتخيوا نة مركزية ونصبوا مسعوداً 
سكرثيرا . وكان خمسة عناصر من أصل ١١‏ عضواً ني اللجنة المركزية من المكوّن اليهودي في 
الحزب. الذي أنك ودا منذ البداية. واستبعد كل أتباع فهذ. ولكن ما له مغزى أن أبقي 
على فهد نفسه"٠.‏ وكان الأمل ‏ على ما يبدو هو أن يقبل فهد بالأمر الواقع لدى عودته إلى 
العراق. 


.۲- ٤ حول مهدي هاشم» انظر الجدول‎ )۲٤( 

(15) تقرير العميل م. الذي لا يحمل أي تاريخ . ولكنه كتب في أواخر ۱۹٤۲‏ أو مطلع ۳٤1۹ء‏ ملف 
الشرطة العراقية رقم ٤۸۷‏ . 

(5) «الشرارة». العدد ۲۱ لشهر كانون الثاتي (ديسمبر) ٠۹٤٩‏ . 
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وبالرغم من أن مسعوداً ولجنته وضعوا آيديهم على مطبعة الحزب وعلى صحيفته 
«الشرارة» ونجحوا في تأمين تأييد ساحق بين أعضاء القاعدة. فإنهم توقفوا منذ هذه اللحظة 
من حوليات الحزب عن تمثيل الحزب كله وأصبحوا مجرد «جناح الشرارة الجديدة». وكان 
لفهد أن يقول عند عودته: «القاعدة هي خضوع الأقلية للأكثرية: وعلى ا أن تلتزم 
بالخط اللينيني . وإذا ما انحرفت عنه فإنها تكفٌ عن أن تكون أكثرية تستحق الطاعة» 
وتتدهور إلى انحراف لا يتلاءم مع مبادىء الكومنترن)9". 


والأمر الذي لم يكن من الممكن إنكاره" هو أن مؤيدي فهد تضاءلوا في هذه الفترة 
إلى قبضة صغيرة فقط» ولكنهم بقوا - في أعين مخلصي سنوات لاحقة - هم التجسيد المرئي 
للحزب وأصدق تعبير عنه. في ذلك الوقت» كان قسم اللجنة المركزية الذي بقي على ولائه 
لفهد (أنظر الجدول 4 - ؟) يفكر بنفسه بهذه الطريقة أيضاً. وتصرّف بموجب ذلك رداً على 
مناورات مسعود. وفي بيان شديد اللهجة أصدره د يوم 74 تشرين الثاني (نوفمير) 
01 أي بعد أربعة أيام من مقر مسعود. أنكروا شرعية المؤتمر وأدانوا e‏ وجماعته 
واصفينهم كارن و«المخربين». اق 1 شباط (فبراير) ٤۳‏ ۱۹ أصدرت هذه المجموعة 
صحيفتها «القاعدة)"» وهو اسم يتَضّد به الايحاء بأن قواعد الحزب حافظت على ولائها 
وأن القاعدة» وليس القمة» هي التي تشكل قلب اللحرب وجوهره . 


من ناحيتهم » أبدى «المؤتمر يُون) سخطهمٍ لتجاهل مسعود لهم كلياء ورفضوا إعطاء 
أي وزن لمؤتمره «الزائف» و«المشكل لا ديموقراطيا)”". 


عند هذه النقطة بدأت تسري في أجواء العمل السري تقارير تفيد بأن فهداً سيعود 
من موسكو مسلّحاً بتفويض يؤهْله لقيادة الحزب”". ووصل فهد في منتصف نيسان (أبريل) 
1447 . وما إن وصل النبأ إلى معسكر مسعود حتى سارعت جاعته إلى ارسال كلمة إلى فهد 
يقولون فيها أنْ لا حاجة للاستمرار في الانقسام وأن كل الموضوعات قابلة للتفاوض. وكتب 
فهد بعد ذلك يقول9©: 


حميد هندي» وهو ميكانيكي » وعبد الوهاب عبد الرزاق» وهو معام مدرسة (أنظر الجدول 9 ۳)» 
وكلاهما مسلم سني . أما الأعضاء اليهود فكانوا: يوسف مكمّلء وهو موظف في شركة التبغ وابن عم 
يعقوب کوهين» وابراهيم ناجي شميّل. وهو صيدلي» وثلاثة حذّائين لم يتذكر مسعود من بينهم (في 
العام )١904‏ إلا ابراهيم ذيب. 

(1) فهد» «حزب شيوعي لا اشتراكية ديموقراطية» (بالعربية)» ص ۷. 

(۲۹) «كفاح السجين الثوري»» العدد ٠١‏ بتاريخ ٠٠‏ شباط (فبراير) ۱۹٥٤‏ ص ۸. 

. ۱۹٤۳ حمل العدد الأول من «القاعدة»» عموماء تاريخ كانون الثاني (يناير)‎ )۳١( 

9 فن ا العدد ۳ لشهر كانون الثاني (يناير) ۱۹٤۳‏ ص ٤۸ - ٤۷‏ . 

(۳۲) مدخل كتب في كانون الثاني (يناير) ۳٤۱۹ء‏ في ملف الشرطة العراقية رقم 6۸۷ . 

«النشرة الداخلية الصادرة تبعاً لقرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي» (أيار/ مايو )١1947‏ (بالعربية)» 
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الوا الى سردت ال اترك رة بإمصتطاعة فة أن بكرن اانا ليما جدا» فى دة 
المشاعر المتأججة وتسكينها. وكذلك فقد كان للملاحظات المختصرة التى أدلى بها مبعوث 
الحزب «تودة) اء الاجتماع التأثير نفسه . 


وكان هذا المبعوث هو مهدي هاشم أحد مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي» ولكنه 
كان قد أصبح ج عفترا انم یرای اھا ۹۴۷ ركان هام يحل عل سا 
يبدو ay‏ ن ارين إذ' فيك بأنه عن الحدود بين ايران ن والعراق» ذهاباً 


ا وباسم مستعار» حمس مرات خلال الأشهر الشائقنة, #مسكدها طريق خانقين أو 


طريق الأهواز ‏ البصرة*", 

وكان هاشم قد حضر تبادل الكلمات القاسية في الجلستين السابقتين للجنة المركزية» 
وشعر أنه ضار عليه أن يتدخل يتقله الشخصى. وكشف أنه جاء لمراققة فهد إلى ايران. .ومنها 
إلى الأراضى السوفييتية.. وأضاف أن هذا ما لا يجعل الوقت وقت شجار لا يستفيد منه إلا 
العدرٌ, أما الحزب فيتأذى. إن لم يتعرّض للخطر. وانتهى إلى الدعوة إلى تسوية الخلافات 
ورص الصفوف . 

وانضمت اللجنة المركزية إلى وجهة ذ نظر هاشم . وقبل أن ينتهي الاجتماع صوت 
الحاضرون بالإجماع على وضع كل «المشاحنات» جانباً وعلى إدانة الميول التكتلية والتمزيقية. 
وأعلنت اللجنة وقوفها إلى جانب الدعوة إلى مؤتمير الهدف منه انتخاب قيادة تمثيلية ووضع 
برنامج ونظم أساسية للحزب. ولكنهم اتفقوا اقا عام عدم القيا م باي عمل في هذا الصدد 
حتى عودة فهد. 

وعلى ال لعموم» فبعد أسبوعين تنكر عبد الله مسعود وشركاؤه للقرارات وعقدوا مؤقراً 
بمبادرة منهم ومن دون إعلام الأعضاء > الاخريق ال المركزية. وعقد المؤتمر يوم ٠١‏ 
تشرين الثاني (نوفمير) 2901957 وسمّى نفسه «وعي البروليتاريا العراقية). وتقاطر 
«المندوبون» الستة والعشرون الذين حضروا المؤتمر من البصرة والعمارة والنجف وكركوك 
وبغداد. موهمين أنهم سلون «لا أقل من ألف» عضو من أعضاء الحزب» وكانوا كلهم» في 
الواقع » موالين لجماعة مسعودء وكا هو متوقع فقد انتخبوا لجنة مركزية ونصبوا مسعوداً 
را . وكان خمسة عناصر من أصل 1 عضواً في اللجنة المركزينة من المكون اليهودي في 


الحزب. الذي أيد مسعودا منذ البداية . واستبعد كل أتباع فهذ. ولكن مما له مغزى أن أبقي 
على فهد نفسه"". وكان الأمل ‏ على ما يبدو - هو أن يقبل فهد بالأمر الواقع و لدی عودته إلى 
العراق. 


. ۲ ٤ حول مهدي هاشم» انظر الجدول‎ )۲٤( 

(5؟) تقرير العميل م. الذي لا يحمل أي تاریخ ولكنه كتب في أواخر ۱۹٤۲‏ أو مطلع ۳٤1۹ء‏ ملف 
الشرطة العراقية رقم 4417 . 

(؟) «الشرارة». العدد ۲۱ لشهر كانون الثاني (ديسمير) ٠۹٤٩‏ . 


659 يعض النظن عن .مسعزة وفهلا وصفاء الدين مصطفى وطليَة ضمت .نة مسعوة المركزية اهن = 


165 


وبالرغم من أن مسعوداً ولجنته وضعوا أيديهم على مطبعة الحزب وعلى صحيفته 
«الشرارة» ونجحوا في تأمينٍ تأييد ساحق بين أعضاء القاعدة, فإنهم توقفوا منذ هذه اللحظة 
من حوليات الحزب عن مث تمثيل الحزب كله وأصبحوا جرد «جناح الشرارة الجديدة». وكان 
لفهد أن يقول عند عودته : «القاعدة هي خضوع الأقلية للأكثرية: وعلى الأكثرية أن تلتزم 
بالخط اللينيني . م E‏ 
وتتدهور إلى انحراف لا يتلاءم مع مبادىء الكومنترن)*". 


والأمر الذي لم يكن من الممكن إنكاره"» هو أن مؤيدي فهد تضاءلوا في هذه الفترة 
إلى قبضة صغيرة فقط. ولكنهم بقوا - في أعين مخلصي سنوات لاحقة - هم التجسيد المرئي 
للحزب وأصدق تعبير عنه . في ذلك الوقت. كان قسم اللجنة المركزية الذي بقي على ولائه 
لفهد (أنظر الجدول ۲-۹) يفكر بنفسه هذه الطريقة أيضاء وتصرف بموجب ذلك ردا على 
مناورات مسعود. وني بيان شديد اللهجة أصدره 0 يوم ۲٤‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
YET‏ أي بعد أربعة أيام من مقر مسعود» أنكروا شرعية المؤتمر وأدانوا مسعوداً وحماعته 
واصفينهم ب «المرتدّين» و«المخربين». وني ٠١‏ شباط (فبراير) ١947‏ أصدرت هذه المجموعة 
صحيفتها «القاعدة)". وهو اسم يُقصّد به الايحاء بأن قواعد الحزب حافظت على ولائها 
وأن القاعدة» وليس القمة. هي التي تشكل قلب الحزب وجوهره. 


من ناحيتهم » اندي «المؤتمريون» سخطهم لتجاهل مسعود هم لاء ورفضوا إعطاء 
أي وزن لمؤتمره «الزائف» و«المشكل لا ديوقراطیا»"“. 


عند هذه النقطة بدأت تسري في أجبواء العمل السري تقارير تفيد بأن فهداً سيعود 
من مگ مسلا بتفويض يؤهله لقيادة الحزب”. ووصل فهد في منتصف نیسان (أبريل) 
TA‏ . وما إن وصل النبأ إلى معسكر مسعود حتى سارعت جماعته إلى ارسال كلمة إلى فهد 
يقولون فھا ان لا حاجة للاستمرار في الانقسام وأن كل الموضوعات قابلة للتفاوض . وكتب 
فهد بعد ذلك يقول9”": 


هيد هندي» وهو ميكانيكي » وعبد الوهاب عبد الرزاق. وهو معام مدرسة (أنظر الجدول ۹- ۳)» 
وكلاهما مسلم سني . أما الأعضاء اليهود فكانوا : يوسف مکل » وهو موظف ني شركة التبغ وابن عم 
يعقوب كوهين. وابراهيم ناجي شميّل» وهو صيدلي» وثلاثة حذَّائين لم يتذكر مسعود من بينهم (في 
العام )۱۹١۸‏ إلا ابراهيم ذيب. 

(۲۸) فهد» «حزب شيوعي لا اشتراكية ديموقراطية» (بالعربية)» ص ۷. 

(۲۹) «كفاح السجين الثوري»» العدد ٠١‏ بتاریخ ۲۰ شباط (فبراير) 1964 ص ۸. 

. ٠۹٤۳ حمل العدد الأول من «القاعدة»» عموماء تاريخ کانون الثاني (يناير)‎ )۳٠( 

. ٤۸ - ٤۷ «إلى الأمام». العدد ۳ لشهر كانون الثاني (يناير) 19147ء ص‎ )١( 

(۳۲) مدخل كتب في كانون الثاني (يناير) 4 في ملف الشرطة العراقية رقم 6۸۷ . 

(*”) «النشرة الداخلية الصبادرة عا القرار: اللجنة المركزية للحزب الشيوعي» (أيار/ مايو )١15 ٤۳‏ (بالعربية)» 
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«وافقت على التفاوض معهم على أمل التوصل إلى تفاهم أو. على الأقل. لأعرف 
شخصيا مبرراتهم في تدبير الانشقاق والسيطرة على صحيفة الحزب والمرافق الطباعية للحزب . 
في اليوم الأول قالوا نهم على استعداد لنسيان ما حدث والعودة إلى الوضع الذي كان قائما في 
السابق » أي إلى اعتبار مؤتمرهم كأنه لم يكن وملغى » وإعادة اللجنة المركزية القديمة. أمافي 
اليوم الثاني فقد اتخذ زعيمهم رياض [عبد الله مسعود] موقفاً ختلفاً تماما وطالب بالاعتراف 
بمؤتمرهم وبلجنتهم المركزية كأجهزة مشكّلة ىا يجب. وبكليات أخرى. فإنه طلب الإعتراف 
بجناحهم على أنه «الحزب الشيوعي العراقي» . وادعى أن كنس اله موافقاً على دعرة المؤتمر 
مع أن لم أكتب إليه شيئا كهذا"". . وأصر كذلك على أن يطرد من الحزب أشخاص وقعوا 
بيانا يفضح انتهازيته*". وضمن لي مكانا في اللجنة المركزية ومنحني ضمانة شفهية بإعادة 
اتتخاي سكرتيرأ» ولكنه هدد باتخاذ خطوات ضدي إن أنا لم أوافق على شروطهم. وعندما 
استفهمت عن طبيعة الخطوات المتصورة قال انهم سيفضحوني . قلت له انهم فعلوا ذلك 
بالفعل. فرد بالقول: «لقد فضحنا أفعالك الشخصية» وسنفضح الآن أفعالك وقدراتك 
الحزبية». عندها شكرته على عقليته النبيلة وعقلية جماعته النبيلة وأخبرته أني سأطرح شروطه 
على الحزب وأتصرف بحسب توجيهاته» . 


ولا بد أنه بدا لفهد أن هدف مسعود الحقيقي من وراء التلويح أمامه بالسكرتارية كان 
التوصل إلى التسوية معه واستخدامه في ضرب مؤيديه أنفسهم. وعلى كل حال» فإن شكوك 
فهد المتزايدة بمسعود ومعرفته بأن التنازلات لن تكون حكيمة ولا ضرورية جعلته يقطع 
المفاوضات. وأعلن أن لا شيء يرضيه غير استسلام مسعود التام . 

عند هذه النقطة تدخلت الشرطة لتحلّ لفهد جزءاً من مشكلته. فقد شن رجاها يوم 
۳ أيار (مايى) ۱۹٤۴۳‏ وبشكل غير متوقع. حملة عامة ومنظمة للبحث عن الشيوعيين. 
وقبض على مسعود وكل أعضاء لحنته المركزية وكل من ساهم في مؤتمره. وكذلك فقد وقع في 
الشبكة التي نشرتها الشرطة بعناية كبار «المؤقريين» وعدد من أتباع فهد» بمن فيهم داوود 
الصايغ 29 » ساعده الأينء ولكن ا ا اا وروی بعد ست سنوات لرفاقه في 

سجن الكوت قصة هربه الذي تحقق بالكاد. وظروفه”"”. وقال إنه كان هناك من طرق 
اللات» وذهب ليرى من الطارق فوجد نفسه وجهاً لوجه مع رجال الشرطة 
فيها بعض تماسكه. لكنه تمالك نفسه بسرعة لحظة وووجه بسؤال فاقد الضير: «هل يعيش 
يوسف سلان هنا؟» . ولم يتعرّف ضابط الشرطة عليه إذ لم يكن هنالك ما يقوده إليه غير 


5 “تزفق هلق ا 


(84) أخبر مسعود المؤلف في العام 1441 أن فهداً كتب في الرسالة التي أرسلها إليه مع أمينة الرحال قبل 
مغادرته العراق يقول أنه سيوافق بلا اعتراض على أي قرار تراه اللجنة المركزية مناسبا. 

(05) بیان 74 تشرين الثاني (نوفمبر) ۲٤۱۹ء‏ أنظر الفصل التاسع من هذا الكتاب. 

.)217/1١ ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم‎ )۳١( 

(۳۷) ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم .»٤١/۲‏ 

(۳۸) «كفاح السجين الثوري», العدد ١5‏ بتاريخ ١5‏ شباط (فبراير) ٠۹١٤‏ . 


1۹ 


تؤرة یرم اتی اباد عار من عر : أشار فهد إلى الطابق العلوي من المنزل. وما 
إن توجه الضابط ورفاقه لصعود الدرج حتى سارع فهد إلى الباب» والزقاق الذي كان يفصله 
عن الأمان. 

وأدت الضربة التي وجّهتها الشرطة إلى فقدان «المؤمريين» كل جرأة لديهم للاستمرار 
في النضال. وقرّر هؤلاء في ١4‏ حزيران (يونيو) 1147 التوقف عن إصدار «إلى الأمام». 


وأعلنوا بلهجة اعتذارية أن «الاستمرار في إصدار صحف متعارضة لن يكون له إلا تأثير 


مهلك غل الشيوعيين المخلضين :ولن بكرن أقل .من تذمير مقصود 1" 

وتوقفت كذلك «الشرارة»» صحيفة مسعود» عن الصدورء أما الذين نجوا من 
الاعتقال من بين محرريها فقد تصالحوا مع السلطات وأعلنوا آم يستوحون «مرسوم الحكومة 
السوفياتية» الصادر في N‏ أيار (مايو) ٤۳‏ ۱۹ والقاضي بحل الأعية الشيوعية! ف" 

وعلى العموم» فإنْ كثيرين من أتباع مسعود رفضوا الخروج من ميدان و وکتبوا 
إلى فهد طالبين الوحدة «مهما كان الثمن», ولكنهم أصروا في الوقت نفسه على المطالبة 
ب «لحنة مركزية مؤقتة متكافئة» ل فيها كل من مجموعتي «الشرارة والقاعدة» بعدد ممائل 
إحداهما للأخرى للإعداد لمؤتمر حزبي» وقالوا إن «رفيقا» أجنبياً حدّرنا قبل أشهر من أننا إذا 
لم نجتمع واحدنا مع الآخر فإننا سنجد أنفسنا مجتمعين في السجن في أيدي الرجعية. ولقد 
تحققت نبوءته تقريبا»! يه 


ورد فهد قائلاً: «ليس لكل انشقاق أن يصنع الضعف ولن تكون أيْة وحندة ا 
للقوة» وغ روا فيان عن التعقداده لآ يقبل مجددا أعضاء «جناح الشرارة الجديدة». فرادى 
وليس كجراعة, ولكنه لم يوافق على الشروط التي لا تتفق ومصلحة الحزب. وكان طلب لجنة 
متكافئة ‏ في رأي فهد ‏ موازياً ببساطة للمطالبة ب «تنظيمين وقيادتين وسياستين في حزب 
واحد». ومن دون وحدة إرادة لن يكون هنالك عمل مشترك» ومن دود عمل مشترك 
ستكون الوحدة المطلوبة وهمية. وأما بالنسبة إلى عقد مؤتمر حزبي ‏ وهو ما كان «المؤتمريون» 
أول من طالب به ثم هيج كل المعارضة وأعماها الآن ‏ فإن الوقت هو وقت التعامل مع 
الأوضاع الحقيقية للحزب: 

«في البداية » ما زال الحزب في مرحلة لينة» وما زالت تشكيلاته ضعيفة إلى حدٌ مذهل 
وکوادره محدودة وتفتقير إل الخيرة . وفي ظل هذه الظروف لا يمكن لمؤير أن ينتج إلا صخا 

فارقاً إن وال خلق تشوضا ايديولوجياً. 


انيا إن عقد الأحزاب الشيوعية السرية للمؤتمرات في ظل الأوضاع الدولية الراهنة 
(۳۹) من «بيان إلى رفاق السلاح»» الذي نشر في ١١‏ حزیرانِ (یونیو) ۱۹٤۳‏ . 


(40) «الشرارة»» السئة ٣ء‏ العدد ٠١‏ بتاريخ حزيران (يونيو) ۰۱۹٤۳‏ ص ۳. وكان المرسوم قد صدر طبعاً 
عن اللجنة التنفيذية للأعية الشيوعية . 


:۷ ص‎ »٠۱۹٤۳ لشهر حزيران (يونيو)‎ ٤ نص رسالتهم منشور في «القاعدة». العدد‎ )٤١( 
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وني بلدان تنتمي إلى المعسكر الديموقراطي يمكنه أن يشير الصدامات بين الشيوعيين 
والسلطات» لن يكون هذا في مصلحة أي من الطرفين ولا في خير الشعوب المناضلة ضد 
الفاشية. . . 


ثالثاء . . . الحزب غير مشروع ويعمل في ظروف تتميز بالترهيب ويتعرض من وقت 
إلى آخر لمضايقات حملات الشرطة. . . ولأن هذا هو الوضع فإنه يندر احتمال جمع مؤتمر تمثيلي 
فعلا من دون أن تعرف الشرطة به. . . )0“ . 

ورجع فهد ثانية إلى هذا الموضوع في مقالته «حزب شيوعي لا اشتراكية 
ديوقراطية»”“. ورفض ثانية كل ما له علاقة با لمؤتمرات» مستشهدا هذه المرة بخبرات أحزاب 
سرية أخرى. قال: 

«عقد الحزب الشيوعي المندي مؤتمره الأول في العام ۳٤1۹ء‏ أي بعد حمس عشرة سنة 
من تأسيسه (وبعد أن خرج من اللاشرعية). ولم تعقد الأحزاب الشيوعية في ألمانيا وإيطاليا 
وفرنسا وإسبانيا أية مؤتمرات بعد أن تراجعت عن النضال العلني إلى النضال السري . واتبع 
المؤمر الأول لحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي في العام ۱۸۹۸ سريعاً باعتقال 
لجنته المركزية وكثير من أعضائه البارزين. واجتمعت مؤتمراته الأخرى في بلدان أجنبية بعيدة 
عن متناول الشرطة القيصرية . . . )0“ . 


وانتهى فهد إلى القول إنه لا يمكن أن يكون لكل «الثرثرة» في العراق حول الدعوة إلى 
مؤتمر هدف آخْرٌ غير فضح الفورريين االأكقر اطا وتسليمهم إلى فكي السلطات . 
إذا لم يكن عقد مؤتمر حزبي ممكناً من الناحية العملية, فكيف مكن إا ايار قينادة 
اليزب العراقي » وعلى أساس أية مبادىء يتم تنظيم الحزب؟ في المقالة المشار إليها أعلاه شعر 
فيد أيضاً أن عليه أن يعطي ر وا هذه الأسئلة» وسا فهك دور بأن الحزب البلشفي 
هو النموذج لكل الأحزاب الشيوعية الأخرى. وأن تنظيمه «هو الصيغة التنظيمية الأرقى»» 
وأنه يعتمد بتشكيله القائم على مبدأ «المركزية الديوقراطية». وعلى العموم» فإنه سارع إلى 
الإضافة بأنه لا يمكن تطبيق تجربة الحزب البلشفي «بشكل أعمى» على العراق”“. وأكثر من 
هذاء فإنه لا يكن أن يكون هنالك «مبدأ ثابت» للتنظيم . ولا بد من أخذ الظروف التى يجد 
الحزب نفسه فيها في كل مرحلة من مراحل تطوره في الاعتبار. 1 


.5- 4 ص‎ »۱۹٤۳ لشهر حزيران (يونيو)‎ ٤ «القاعدة»» العدد‎ )٤۲( 

. 19414 ونشرها في شباط (فبراير)‎ ۱۹٤۳ بدأ فهد في كتابة هذه المقالة في كانون الأول (ديسمبر)‎ )٤۳( 

(45) فهد» «حزب شيوعي لا اشتراكية ديموقراطية»» ص .٠١‏ 

(55) المصدر السابقء 2 ¥ 

)٤١(‏ كان الأكثر ملاءمة لفهد هو أن يشير إلى مرحلة العمل السري من تجربة البلاشفةء عندما كان الحزب 
منظياً على أساس مبدأ المركزية البحتة» في الواقع وني النظرية . 


1۹۱ 


H.R. LBRARY 


وكانت هناك الآن في الخلفية قوة الاستعمارء وطبقة عاملة عراقية لا خبرة لهاء و«حكم 
بالترهيب»» وكان هذا كله يعمل في صالح حزب شيوعي «عنيف») و«شبه عسكري) 
ودمركز» . وفي أمثال هذه الشروط. من الأرجح أن تتألف اللجنة الموكزية من موسي الحزب 
ومن أعضاء يضموتهم إليهم . وبالطريقة نفسهاء فإن قادة الجسم الأعلى من اشرب الوه 


أو يعينون» قادة الجسم الأدن مله بالرغم من أنه يكن للجسم الأدنى صاحب العلاقة أن 
رفن من ی أو يعينٌ إذاكانت هناك مررّرات جيدة لذلك. وباختصارء فإِنْ «المركزية 


الديوقراطية» يجب أن تفسح المجال ف الحالة العراقية أمام «مركزية) صرجحة" . 


وأنبى فهد مقالته محدّراً معارضيه والمستخفين به قائل: «ليعلم الانتهازيون. . . ا 
0 :4 بل من وا وان يكون هذ عب انا سنشن الح ف أجواء العمل 

لجاهيري الطبقي والوطني 

وكانت هنالك أسباب كافية لهذا التحذير القاسي . ففي شباط (فبراير) 219145 وبينا 
كان فهد يضع الات الأخيرة على مقالته» م بحصل فقط أن أظهرت بقايا «المؤتمريين» 
وجماعة «الشرارة» مؤشرات جديدة عن عودتهم للحياة - اشتركوا في آذار (مارس) وأصدروا 
«وحدة النضال» - بل إن نائب فهد لوقت ماء داوود الصايغ » قطع علاقته به واختط لنفسه 
تاذ خخاضًا به» وا «رابطة الشيوعيين العراقيين» الانشقاقية"“ . 


وکان داوود الصايغ*“» الذي سيعود لإزعاج الشيوعيين في لحظات حرجة» امي بلا 
قضية » رجلا من طبقة لم تكن أندا بال الى كانت لبها عيراق الاربطات: فهو من 
مواليد الموصل» يتحدر من عائلة كلدانية معروفة من الصاغة ورجال الدين. يقال إن جدّه 
تزعم في منتصف القرن التاسع عشر حركة معارضة لبسط السيطرة البابوية على الكنيسة 
الكلدانية» وكانت تلك «أول حركة تحرير في العراق» كما يصفها الصايغ نفسه”*. وكان 
مصدر فخره الذي لا يقل عن هذا هو عمه سليمان. الكاهن والروائي والمؤرخ وحامل لواء 
القومية في ات الحكم البريطاني المباشرء ثم أسقف الموصل في الخمسينات . 

وكان داوود نفسه يمتلك بعض القدرة» وكير من الطموح. ااا قليل بقيمته. 
وكانت قدرته من النوع السلبي» ويبدو أنه کان يشعر انائ ر طبيعية في موقعه كناقد 
ومعارض منه في أيّ دور آخر. يۇگ أعداؤه - وفي الذهن نضا خدماته اللاحقة التي 
قدمها للزعيم عبد الكريم قاسم أنه كان إنسانا بلا مبادىء لن يتردّد في تدمير الحزب في 
سبيل الارتقاء بنفسه. وربما كان الأعدل القول بأنه كان يلك العيب الشائع جداً والذي 


٠١ - ۲ «حزب شيوعي لا اشتراكية ديوقراطية»»‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ رابطة الشيوعيين العراقيين. 

)5۹( راجع الجدول 1١-9‏ . 

. ۱۹١۷ مقابلة مع المؤلف أجريت في تشرين الأول (أكتوبر)‎ )٠٠( 


ناا 


يتلخص بالخلط بين رغباته الخاصة ومصلحة الحزب» وعدم القدرة على الس ر بالايقاع 
المناسب بقدر تماثل. 


ومهما كان الأمرء فمن الواضح أن قطع علاقته مع فهد كان ناجماً من اعتبارات 
شخصية بحتة. ونذكر هنا بأنه اعتقل خلال حملة الشرطة الناشطة خلال أيار (مايو) ٠۹٤۳‏ . 
وعند إطلاق سراحه في ١5‏ كانون الأول (ديسمبر) ألزمه فهد بوقف نشاطه على أساس أنه 
كان خاضعاء هو والمقربين إليه. لمراقبة دقيقة من قبل الشرطة. وكان لعودته إلى النشاط أن 
يعرّرض الحزب لأخطار لا ضرورة ها. وتقول رواية للشرطة من تلك الأيام : «اعتير داوود 
الصايغ هذا الأمر إهانة شخصية, الأمر الذي أبعده عن الحزب»”. ومن الواضح أن فهدا 
فكر بمصلحة الحزب ولم يأخذ في حسابه غرور الصايغ . ومع ذلك فعندما انقلب الصايغ 
على الحزب لم يستطع أن يكبح نفسه عن تصوير عمله على أنه تمرد مبدئي على «استبدادية» 
فهد و«انحرافه اليساري». وفعل ما فعله المعارضون الأقدم بإصداره في نيسان (ابريل) 
NN‏ مطبوعة ساها «العمل ان ورفع الصوت عاليا مطالبا بمؤتمر للحزب”. 

وصدرت «العمل ( بشكل متقطع. وبقيت صحيفة باهتة لا لون هاء ولهذاء من 
ناحية» ولأن الصايغ کان يفتقر إلى العقل کمنظم» »> من ناحية ثانية » ونظراً لعدم كفاية موارده 
الثالية 2 انت تامع أن ولى في المعارضة بخسارة قدرها 8 ديناراً- من ناحية ثالشة . )تسر 
«رابطة اي العراقيين» التي اقا الصايغ إل قلیلا ا الأمام» ول تصبح أبدا 8 
قيمة تذكر. وكشفت التحقيقات الي تلت اكتشاف المنظمة في الفترة ۱۹٤۸ - ۱۹٤۷‏ أن 
الرابطة كانت تعدّ 47 عضواً فاعلا فقط”. بن فيهم سبعة من ضباط الجيش» وكان 
لأحدهم - وهو النقيب (الرئيس) الركن سليم فخري اك فهو لا قا ی دور بارر ن 


. ۱۹٤۷/۳ تقرير غير مؤرخ في ملف الشرطة العراقية رقم‎ )5١( 

«Action» or «Labor» (oY) 

زم «العمل»» العدد ١‏ لشهر تيسان (ابريل) 1984 وانظر أبضاً: العده #الشهر كانون الأول (ديسمين 
€ 

%0( «العمل»» العدد ٤‏ لشهر شباط (فبراير) ١٤۱۹ء‏ ص ۳. 

(هه) ريبما كان عدد الأتباع الفعليين في حدود بضع مئات» وكانت قوة الرابطة تتركز في الموصل حيث لم يكن 
لفهد أي منتمين تقريباً. 

(57) وكان الضباط الآخرون هم: النقيب (الرئيس) غضبان حردان السعد والنقيب عبد القادر الله ويردي» 
والملازمون حسين الدوري وعايد قاطع العوادي ومهدي صالح دريعي . وكانت مهن الأعضاء الآخرين 
موزعة كما يلي : طلاب 8, عّال ٩‏ محامون 7. معلمون ؟. أصحاب حوانيت 7 موظفون حكوميون 
»٤‏ حرفيون ۲» عاطلون عن العمل ۳» جنود ورتباء ۲. وكان هنالك من بين الأعضاء ال :٤۲‏ هم 
عربياً مسلا ۳ أكراد مسلمين» ٠‏ مسيحيين» صابئي واحد. وكانت اللجنة المركزية تتألف في العام 
1945-65 من داوود الصايغ » وعبد الأمير عباس» وهو ميكانيكي » وأكرم حسين» وهو صاحب 
مكتبة» وكاظم حادة» وهو معلم. وخلا يوسف» وهو حرفي . وكان صادق جعفر الفلاحي» وهو عامل 
نسيج أصبح في ما بعد عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي (انظر الجدول 19 )١‏ 
عضوا في هذا التنظيم . ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم .»٤۷/۳‏ 


۳ 


H.R. LIBRA RF 


الانشقاق. والنزاعات. ومناورات الأجنحة. . وغيرها. زرعت الشك عند فهد في 
صلاحية قيادة حزبية مؤلفة من محامين وأدبای ومن «مفكري البورجوازية الصغيرة» بصورة 
عامة”'. فقد كان هؤلاء يتحدّثون ويناقشون وينتقدون» ويلعبون لعبة الديموقراطية, 
ويدافعون عن حرية الرأي » ويقبلون النظام أفلاطونياً فقط. ومخفون الأهواء الصغيرة وراء 
جمل شيوعية طموحة» وكانوا عاجزين هويا عن الزج بأنفسهم في نضالات العمال 
والفلاحين وشقاءاتهم . وتزايد بسرعة احترام فهد للقيمة الثورية للناس الآتين من أضول کر 
وضاعة. 

ومع تقدّم فهد بجهوده لتغطية أنحاء البلاد بشبكة من الخلايا السرية اكتشف صعوبة 
استبعاد الإنتلجنسيا عن الأدوار القيادية. وكان العدد الصغير من العمال الصناعيين لے 
نيا . بلا خبرة» ومحدود التطلعات» وكان في أصوله المباشرة فلاحياً أو حرفياً وبالتاليء فإنه 
ما زال يفتقر إلى الصفات - العادات التنظيمية ‏ التى لا يولّدها إلا التعرض الطويل الأمد 
لنظام المصنع . وباختصار, فإنّ هؤلاء العرّال لم يكونوا مؤهّلين بعد للقيادة. وكل ما كان 
باستطاعة فهد أن يفعله, أثناء أخذه بنفسه مسؤولية تدريب عدد من العمال المختارين» هو 
اختيار أعضاء الانتلجنسيا بعناية كبيرة. لذلك» فقد صار ينسّب الأنواع الأقل ولعاً بالجدل 
منهم فقط» والأكثر استعداداً من بينهم للعمل وإنجاز الأشياء» ويفضل أولئك الآتون من 
عائلات فقيرة وة المتؤلةب أو -. سب :کات فهد ‏ «الإنتلجنسيا الشضية)0. 


ومع ذلك فقد تابع فهد الإمساك بيديه بكل أزِمّة السلطة الحقيقية» وأبقى عيناً يقظة 
تراقب كل ما يحصل في الحزب . وصارت القرارات المامة لا تصدر إلا عنه وحده» أما رفاقه 
في اللجنة المركزية فعملوا كظل له وحسب. وفي الوقت نفسه» استخدم فهد سلطته بحذر 
أكبر من ذي قبل» وصار يتشاور عن قرب مع العديد من أتباعه المخلصين والدائمين» ومع 
زكي سيم قبل الجميع. 


وبدا بسيم' ‏ وهو من اكتشاف فهد - رجلا محدوداً بعض الشىء ولكنه هادیء» 
يكن الاعتماد عليهء يعمل بجدَ ويحمل في قلبه إخلاصاً نادراً. وكان يأتي من أصل وضيع 
وقد عرف في طفولته كلّ أشكال البؤس. وكان عليه أن ن هجر الدراسة في عمر صغير جدا 
وأن ينفق سنوات من عمره في كدح شاق ميء الأجر كعامل - متعلّم في إحدى مدابغ بغداد. 
وعندما كس دفعته قوة شخصيته إلى متابعة التعليم الذي كان قد انقطع نه وتاوز المسافة 
التي كان قد أضاعها في مدرسة ليليةء وحصل على شهادة الدراسة الابتدائية في العام 


(۵۷) انظر مثلاً: فهد. «حزب شیوعي . . ٠.‏ » ص ۱۳-۱۲ . 

(6۸ فهد وحرب شيوعى ...66 ض ۲۷. وأيضاً: «القاعدة» لشهر تشرين الأول (أكتوبن ۹6۴ 
ص ۷. 1 

)209 راجع الجدول ١-۹‏ . 


۹ , وكان في الثالثة والعشرين من عمره. وحصل بعد ذلك بخمس سنوات على شهادة 
الدراسة الثانوية. وفي هذه الأثناء» كان قد هجر المدبغة» وعمل أولاً كمراسل في مصلحة 
المياه الحكومية» ثم كموظف كاتب فيها. والتقي فهداً في العام ۲٤۱۹ء‏ فغذاه كلياً. وقال 
بسيم للشرطة“ في وقت لاحق : «وجدته باد يدت العامة بإخلاص وإيمان لا 
يتزعزعان. . . فتح لي قلبه وسألني الانضام إليه. في النضال. . . وإذ كنت أعرف سوء حالة 
البلاد. . . قررت القبول». ومع الزمن» أصبح فهد وبسيم حميمين جدا في التفكير والعمل . 

وعاشا في بيت واحد. ونظرا في كل مشكلة معا بوحدة مطلقة. ولكن فهداً كان يكبر بسيم 
بائنتي عشرة سنة» وكان أرقى منه معرفة بنظرية الشيوعية وا ولهذاء فقد كانت العلاقة 
بينه| علاقة المعلم بالتلميذ. ول يَضْعْ بسيم أبداً موضع النقاش حق فهد في القرار الأخير, 
وكان يستمد منه» وبحاسة شديدة» غذاءه الفكري . ومن الناحية الأخرى. كان بسيم هو 
الشخص الوحيد الذي يشركه فهد بأفكاره"©. 


وكان هناك شخصان آخران يعتمد فهد عليهها اعتماداً كبيرأً. وهما علي شكر"" وأ 
عباس” “. وكان علي شكر بروليتاري حتى نخاع عظامه. فهو ابن ا 
إلا ثلاث سنوات من التعليم الرسمي» وكان يكسب رزقه بالعمل في مصلحة السكك 
الحديدية كسائق قاطرة. وكان أحمد عباس يعرف باسم عبد مر نظرا لنظامه الغذائي الذي 
يتألف من الخبز والتمر وأشياء قليلة أخرى. وهو ابن لفلاح معوز. بدأ يساعد والده في 
الحقول وهو صغير السن» ولكن عجزه عن تلبية احتياجاته جعله ييجر الزراعة في العام 
۷ - وهو في الثالثة عشرة ‏ ويذهب للعمل في ورشة تصليح البكك الحديدية الرئيسية في 
الشالجيّة في الضواحي الغربية لبغداد . وبقي هناك حتى العام . وبعد أن أمضى سنتين 
في مصنع للنسيج انتهى كميكانيكي لدى قوات الإحتلال البريطانية. وخلافاً لعلي شكرء 
الذي تحول على يدي فهد نفسه في العام ١‏ وليس قبل ذلك» فن شيوعبي بخداد العام 
٤‏ هم الذين كسبوا عبد تمر. ولكن الاثنين كليها أيّدا فهداً منذ العام ١‏ وما بعد في 
كل المواقف المتعاقبة. وأظهرا نشاطاً وإخلاصاً في إنجاز المهمات التي أوكلها إليهما. ولذلك 
فقد مهنا فت اجناحيه». ودرّبيها شتخطياً وباعتناء خاص. وأوكل إليههما في النهاية تنفيذ 
سياسات الحزب العمالية. واختار فهد كذلك على شكر ليرأس نقابة عمال السكك الحديديةء 


(10) تصريح بسيم بتاريخ 18 كانون الثاني (يناير) ۱۹٤۷‏ في ملف الشرطة المعنون «القضية )۱۹٤۷/٤‏ 
والملف رقم ٤۸۷‏ . 

(11) المصادر. بين أخرى: ملف بسيم لدى الشرطة رقم 417 77. ملف فهد لدى الشرطة رقم 541 . ملف 
معنون «القضية رقم .»۱۹٤۷/ ٤‏ «اتحاد الشعب» بتاريخ ٠‏ شباط (فبراير) ۱۹۵۹ . أحاديث داوود 
الصايغ (انظر الجدول 4 )١-‏ مع المؤلف في تشرين الأول (أكتوبر) ۷١۱۹ء‏ ومع مالك سيف (انظر 
الجدول 4 - )١‏ في تشرين الأول (أكتوبر) 1451 وشباط (فبراير) ٤٦۱۹ء‏ ومع سالم عبيد النعان في 
شباط (فبراير) 1954 . 

(1۲) راجع الجدول | ١‏ (الملحق 5). 

(35) راجع الجدول ۲-۹ . 
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وهى التى كانت المنظمة العالية الطليعية خلال السنتين ۱۹٤٤‏ - 1145غ» ورفع علي شكر إلى 
عضوية اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب<٠‏ 

وكان الأبرز من بين الشيوعيين الذين وضع فهد ثقته فيهم هو حسين محمد 
الشبيبي ٠‏ وهو معلم مدرسة ابتدائية وابن ل «عالمر » من النجف. وهو من تلامذة فهد» 
وقد أصبح عضواً في اللجنة المركزية منذ العام 2144١‏ وارتقى إلى عضو في المكتب السياسي 
في العام ١٤۱۹ء‏ وكان مسؤولاً في الفترة 1955-1 عن الفرع الإداري الجنوبي 
للحزب ‏ وكان هذا هو الفرع الوحيد المشابه يومها ‏ والذي يضم كل تنظيمات الحزب في 
محافظات البصرة والعارة والمنتفق . 


وقد حظي عبد العزيز عبد المادي» المولود في الأعظمية إحدى مناطق بغداد 5 
بقيمة كبيرة عند فهد أيضا. وكان عبد المادي قد بدأ حياته ملازماً ثانياً في الجيش» وا 
قُدّم في العام ٠١‏ -_ وهو في الثالشة والعشرين من عمره ‏ ليحاكم أمام محكمة 000 
خاصة بتهمة التآمر لاغتيال العقداء الأربعة. الدين كانوا يومها الحكام الحقيقيين للبلاهد 
ا قضاته. ولكن السلطات طردته من الجيش ووضعته تحت مراقبة الشرطة . وانضم في 
العام 154١‏ إلى الحزب الشيوعي » ولكن ما أفيد في تشرين الأول (أكتوبر) من السنة نفسها 
عن مشاركته ف حركة رشيد عالي أذى إلى اعتقاله ونفيهء إلى الفاو اول ثم 3 العمارة . 
ولدى الإفراج عنه» في العام ۳  ,‏ دخل مدرسة الحقوق وعاد إلى صفوف الحزب. ورفعه 
فهد بسرعة وجعله مسؤولا عن الخلايا العسكرية التابعة للحزب» وعن النشاطات بين 
الطلاب الجامعيين تحت الإشراف العام لزكي بسيم . 


هؤلاء هم الأشخاص الذين كانوا الأقرب إلى فهد. والذين كانوا في قلب العمل 
الحزبي في السنوات من 1147 وحتى ۱۹٤۷‏ . وكان هؤلاء يختلفون عن أسلافهم بأنهم لم 
يشككوا أبدأ بسلطة فهد. ووثقوا ضما باخكامي» ونقدوا أوامرة بلا تردّد. وبمساعدة هؤلاء 
أخرج فهد الحزب من المستنقع الذي قادته إليه خلافات الماضي رة وتشياعقت الايا 
الحزبية السريةء ا ٥‏ وما بعد. لا في بغداد ومدن أخرى هامة فحسب» بل 
أيضاً فى المناطق النائية وغير ذات الأهمية . وامتدت العقائد الثورية كذلك إلى داخحل 
الجتكرات/ حيث كانت السلطات مصرّة بشكل خاص على إبعاد إغراءات هذه العقائد 
عنها. وأكثر من هذاء فإن نشاطات الحزب غطت على صفتها المتقطعة وغير المنسجمة. كا 
اكتسبت منظاته الكثير من التماسك والتجانس الإيديولوجي . 

ولا يمكن هذه المكاسب أن تنسب إلا را إلى الالتحام الداخلي للنواة القيادية 


(14) الملف رقم ٤۸۷‏ والملف المعنون «القضية رقم 1 . وحديث ۔ بين أحاديث أخرى - مع سالم 
عبيد النعمان . 

(56) راجع الجدول .١-94‏ 

(7) الملف المعنون «القضية رقم .»۱۹٤۷/ ٤‏ 


ا 


الجديدة للحزب» فهي قد جاءت إلى درجة غير قليلة - وعلى الأقل في يتعلق بالتقدم 
العددي ‏ نتيجة لظرؤف خارجية جديدة بالنسبة للحزب”". وربما عاد جزء من الفضل أيضا 
إلى المعارضة التي إستاء فهد منها أشد استياءء لأن فهدا انتهى إلى صياغة برنامج وأنظمة 
داخلية للحزب» وإلى الدعوة إلى أول كونفرنس حزبي» وإلى مؤتمر للحزب في النهاية. ولم 
يُضع فهد - - بتصرفه هذا الحزب على قاعدة أكثر صلابة فحسب» پل إن اجتذب إلى داخحل 
الحزب الكثير من الشيوعيين المنشقين . ولكنّ تنازله للمعارضة كان شكلياً بحاً. فالبرنامج 
والأنظمة كانا من صنع يديه كليا . كما أنه اختار شخصياً كل أعضاء الكونفرنس والمؤتمر. 
وبينما كان هؤلاء يزودونه بالمعلومات» فإنهم 1 يطرحوا أية موضوعات» وم يلوا أية 
اعتراضات. ووافقوا على كل ما عرض عليهم. ومن الطبيعي أن تكون ظروف العمل 
السري قد جعلت أي انتخابات حقيقية أمرا غير عملى. ناهيك عن أن معرفة فهد النظرية 
وخبرته العملية كانتا أعلى بكثير من أن يستطيع المؤتمرون عملياً فعل أي شيء غير الإيماء 
با موافقة . 

هذا كل ققد شید موقف اقيد القلاياً واک حت إنة کدف عل ما یدو آنه 
مع أن «المبادىء اللينينية وتاريخ الحزب البلشفي والماركسية عموماً» حددت التوجه الأساسي 
والأخير للحركة الشيوعية العراقية» فقد كانت هنالك حاجة إلى برنامج وأنظمة تأخذ في 
حساہا لاحر العامة للحياة العراقية. وتحدّد بدقة الأهداف الفورية والوسائل الانتقالية 
للنضال. وتؤمّن العلاقات الداخلية الصحيحة» وتوفر- بشكل عام أساساً نظرياً صا 
لاط أوسع وا وربما كان فهد. في وصوله إلى هذه النظرة - وقد وصل إليها فجأة - 
أقل تأثراً با معارضة منه بأن مؤتمراً للحزب ال لشيوعي في سورية ولبنان» المعترف به رسمياًء قد 
عقد في بيروت بين ۳۱ كانون الأول (ديسمير) ١9147‏ و۲ كائرن الثاني (يناير) ٤٤۱۹ء‏ وتبنى 
واستورا ومجموعة مناسبة من الأنظمة والقواعد. ولذابن.أن فهدا د تعر اسه اناز سالرت 
الا تة فرك عاذ ی ی او و ان و ان N‏ لأن ينتج أفكاراً غير 
ملتزمة أو غير مرغوبة واگ من هذاء وبقدر ما أصبح موقف الحكومة العرافية تجاه الاتحاد 
السوفياتي اک لين فإن يقظتها خفت. وصارت اجتماعات منظمة ا حزب تستثير أخطار 1 را أقل 
من السابق. وهذا ‏ على العموم ‏ ما أصبح أكثر صحة بعد إقامة العلاقات العراقية ‏ 
السوقييتية الدبلوماسية» أي بعد ۲۵ آب (أغسطس) .۱۹٤٤‏ 

وعقد كونفرنس الحزب ‏ وهو الأول في حولياته ‏ بسرّية تامة في آذار (مارس) »٠۱۹٤٤‏ 
في بيت سائق القاطرة علي شكر في منطقة بغداد التي تسكنها الطبقة العالية في الشيخ عمرء 
وحضره أربعة أعضاء من اللجنة المركزية*' و4١‏ شيوعيا آخر مختارين من مختلف منظمات 


(7) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 

(14) كان تقرير فهد أمام المؤتمر الحزبي الأول معنوتاً «لتقوية تنظيم حزبكم . لتقوية تنظيم الحركة الوطنية»» 
«القاعدة». السنة ۳» العدد ١5‏ لشهر آذار (مارس) ۱۹٤١‏ . وانظر أا رالا الس 
العدد ۳ لشهر آذار (مارس) ۱۹٤٤‏ . 

(79) حول اللجنة المركزية في آذار (مارس) ۰۱۹٤٤‏ انظر الجدول ۲-۹ . 


اك 


THR. BRAY 


الحزب المحلية والفرعية (راجع الجدول أ ١‏ من الملحق الثاني). وعكس الكونفرنس في 
تكوينه. إلى حدٌ أو آخر» توزع قوة الحزب في المحافظات وبين القوميات . في تلك الأيام كان 
الحزب الشيوعي العراقي في أغلييته. الساحقة حزباً عربياً: مدينياً للطبقة"الدنيا والوسطى > 
وكان يستمدٌ أعضاءه بالدرجة الأولى من بغداد ومحافظات أقصى الجنوب: المنتفق والبصرة 
والعمارة . وكان له كذلك تمركز صغير من المؤيدين في النجف. اما مكونه الكردي فكان 
فعا إل حير ال ظا لأن معظم الشيوعيين الأكراد كانوا ينتسبون إلى منظمة 
«شورش)7”" أو أ نہم كانوا يقفون إلى جانب «وحدة النضال» المعارضة . وكانت هذه المجموعة 
الأو افد تعبت كتاللك كر اتن الب“ وإ كو ما يقل فاي عن انف مرخ 
حضر الكونفرنس قد انتسب إلى الحزب قبل سنة واحدة أو اثنتين يدل على التأثيرات التآكلية 
للأجتحة الأنشقاقة. 


وافتتح فهد الذي کان لا يعرف لكثيرين من المشاركين إلا باسمه الحزبي المستعار» 
الكونفرنس ممثلا للجنة المركزيةء وبدأ فور بقراءة تقرير حول الأوضاع الأثمية والعراقية 
للحزب . وتحدث ‏ كعادته ‏ ببطء وبلا عواطف . وأشار إلى انتصارات الجيش السوفييتي» 
وإلى حل الكومنترن. وقرارات موسكو وطهران حول استقلال الشعوب, والتقدم الملحوظ 
للنفوذ البريطاني والاستغلال الأجنبي في العراق» والتراجع الشابت والمقيت للحريات 
الداخلية» والصدع المتزايد الاتساع نذا بين الحكومة والشعب. وأضاف فهد أن هذا كله 
يتطلب تحديدا ا للأهداف الآنية وتكتيكات الحزب. ومن هنا تنبع الحاجة إلى تبني 
برنامج للحزب بلا تأخيرا"". 


بعد ذلك وقف زكي بسيم (الرفيق حازم) وقدم ورقة حول «العمل الحزبي بين 
الشباب»"" وتبعه حسين محمد الشبيبي (الرفيق صارم) الذي تحدث عن «الواجب التعليمي 
في الحزب»”". وجلس المندوبون الآخرون. الذي فوجئوا تماما بالكونفرنس» في صمت 
خجول غير عادي طول الوقت. وعندما آن الأوان وافقوا بالإجماع وبمناقشة قصيرة على برنامج 
الحزب الذي وضعه فهد:". 


(7) كانت «شورش» (الشورة) صحيفة «الحزب الشيوعي في الكردستان العراقية» الذي تشكل في العام 
۳ على يد جماعة من «الماركسيين» الأكراد. وتعاونت هذه الجماعة لفترة من الزمن مع عر «وحدة 
النضال»» وفي النهاية - في العام 1947 - انضم الكثير من أعضائها إلى الحزب الشيوعي العراقي » 

وانضم الآخرون إلى «الكردستانيين الديموقراطيين». 

»)۱۹٤١ «تقرير الرفيق فهد أمام كونفرنس الحزب 221944 في «قضيتنا الوطنية» (مطبعة القاعدة»‎ )۷١( 
.148414 و«القاعدة». السنة ؟. العدد ۳ لشهر آذار (مارس)‎ 

(۷۲) نشر نص ورقة بسيم في «القاعدة»» السنة ؟. العدد ٦‏ لشهر نيسان (ابريل) ٤٤۱۹ء‏ ص ٠١-١‏ 

(۷۳) «القاعدة». السنة ؟. العدد ۳ لشهر آذار (مارس) ٠۹٤٤‏ . 

. ۱۹١۷ حديث المؤلف مع مالك سيف (حول سيف انظر الجدول 4 -۳) في تشرين الثاني (نوقمير)‎ )۷٤( 
وبالرغم من أن مالك سيف الذي خان الحزب في العام ۸٤۱۹ء أبعد من أن يكون ساهتا ادا‎ 
فإن شهادته في هذا المجال بالتحديد تبدو صحيحة ويدعمها الاحتمال بقوة. وكان يبودا صِدَّيقَء الذي‎ 


1۸ 


وجمع برنامج الحزب أوء وبدقة أكثر. الدستور الوطني للحزب*", بين المتطلبات 
الوطنية والديموقراطية والمنظورات البورجوازية الصغيرة إلى حدّ أو آخر. وعبر البرنامج بقوة 
عن رغبات صغار المنتجين وصغار التجار. أما بالنسبة إلى العمال. فإن البرنامج يقتصرء كلياً 
ریما على المطالب المشروعة وتلك «الاقتصادية»» وم تجد الخضيومات الاجتماعية لما إلا 
أصداء باهتة جداً فيه» ولم تواجه السلطة شبه الاقطاعية الى تعم البلاد أكثر من اتام عابر 
وضعيف . وباختصار» لولم يكن البرنامج يحمل عنوانه اا التخمين بأنه برنامج لحزب 


ولكي نكون أكثر ددا فقد دعا الدستور”" إلى «استقلال حقيقي للبلاد»". وإلى 
«نظام ديموقراطي حقيقي . . . وإحياء العمل بالدستور»*"'. و«إمداد الناس بضرورات الحياة 
لأساسية بأسعار تتناسب مع مستوى مداخيلهم'"". و«تطوير الاقتصاد الوطني )1 و«تحرير 
الناس. . . من القبضة الاحتكارية للشركات الأجنبية. . . على منتجاتنا الزراعية. . . وخلق 
أسواق حرة»*» و«وقف سلب أراضي الدولة من قبل من هم في السلطة. . . أو تحويل 
ملكيتها إلى شيوخ القبائل. . . وتوزيع هذه الأراضي بقطع صغيرة على الفا جانا 
و«تحرير الفلاحين من الايجارات والضرائب والخوات غير المشروعة وغير العادلة)5 و«تنظيم 
لعمال والاعتراف بنقاباتهم وإقرار القوانين التي هي في مصلحتهم». و«تطبيق. وتوسيع. 
نطاق الحقوق التي يعترف بها قانون العمل [رقم ۷۲ للعام ۳ ] وتعدیلاته“» و«رفع 
لعبء الضريبي عن كاهل أصحاب المداخيل الضئيلة» وإعفاء الحرفيين وأصحاب الحوانيت 


أعدم شنقاً. قد ذكر الشيء نفسه تقريباً في تشرين الثاني (نوفمي) 1444 في شهادته أمام الشرطة حول 
المندوبين إلى مؤتمر الحزب في آذار (مارس) ۱۹٤١‏ . ملف الشرطة العراقية رقم 8887 والملف المعنون 
«القضية غ8 //ا98١».‏ 

(175) الاختلاف بين التحليل التالي وذلك الوارد في: 
W. 2. Laqueur’'s Communism and Nationalism in the Middle East (New York, 1956),‏ 

pp. 187-188 

ناجم عن أن لاكير يخطىء بين «الأنظمة الداخلية» و«الدستور الوطنى» للحزب . 

)۷١(‏ نشر الدستور في «القاعدة». السنة ۲ العدد ٣‏ لشهر آذار اا 5 , ونشر كما عدّل من قبل 
المؤتمر الأول للحزب في آذار (مارس)» في «قضيتنا الوطنية» (بخداد» »)۱۹٤١‏ ص ٠١-١٠۳‏ . 

.١ةدالل‎ )۷۷( 

(۷۸) المادة ۲. كان معظم ما يوفره الدستور العراقي - وخصوصاً منه ما يتعلق بحريات التعبير والاجتماع . . 
الخ لا ينفذ عمليا 

(۷۹) المادة "7 

(م) الادة ٤‏ أ 

)8١(‏ المادة ٤‏ ب 

(8) الادة ه. «الخوات» هي الإتاوات التي يفرضها بشكل اعتباطي شيوخ القبائل الرحُل . 

(۸۳) المادة 5. 


۱۹ 


من الضرائب البلدية وتخفيض كل الضرائب غير المباشرة»*» و«نشر التعليم بين الناس»*» 
و«تأمين حقوق مساوية للمرأة”". . . وللأكراد. . . والأقليات القومية الأخرى»”“» و«العتاية 
بالجندي ب ودره ببطريقة د رقراطية. .... وتجويره عن اجلو والنظرق الاس ائية 
الأخرى». و«تطهير الجيش من الطابور الخامس والعناصر الرجعية»"“. و«التعاون في الأجواء 
السياسية والاقتصادية والثقافية مع كل الديموقراطيين». وأخيراً وليس آخراًء «إقامة العلاقات 
الدبلوماسية مع الاتحاد السوقييتي)49. 

وبالرغم من خلو دستور الحزب من أي طابع ثوري فقد نُظِر إليه كتعبير عن الواقعية 
الثورية . والواقع أله كاث ماعا سناسا ارهن كونة برنامج عمل» وكان م - أي شيء 
إلا الكلمة النبائية للحزب. وكان يستند إلى مقدّمة منطقية ضمنية تقول بحتمية وجود محدد 
من المراحل ونقاط الانعطاف في تقدم الشيوعية في العراق» وأجاب عن ما سماه كونفرنس 
الحزب في قراره النبائى «مرحلة التحرير الوطني والنضال في سبيل سبيل الحقوق الديوقراطية»“. 
وكات مطاردة ة الحزب لشبح الثورة في عراق العام ل تعني إلا أن يقطع الحزب نفسه 
ا كلياً وبكل بساطة . 

هى المندوبون إلى الكونفرنس اجتماعهم بتبني صيغة شعار الحزب الشيوعي 

0 «وطن حر» وشعب سعيد» وجعلها شعارا لحزبهيم. وَبعيتٌ تشكل اح الوم 
الشعار المركزي للشيوعية العراقية. كا أنهم أعلنوا وقوفهم إلى جانب فهد وعدم الانفصال 
عنه حتى النهاية . 

ومرت السنة الفاصلة بين كونفرنس الحزب الأول ومؤتمر الحزب الأول بلا أحداث» 
سواء في ما يجري على السطح أم في الحياة الداخلية للحزب. ولم تحصل انقسامات جديدة. 
ولا حيكت مؤامرات. ولم تشنّ حروب كلءات. ولا كانت هنالك حملات شنتها الشرطة . 


.۷ المادة‎ )۸٤( 
.۸ لال ادة‎ )۸٥( 
٩ للادة‎ )8( 


٠١ الادة‎ )۸۷( 

بحم الادة .۱١‏ 

)۸٩(‏ الادة .٠١‏ جاء البرنامج مشابهاً في الكثير من فقراته لدستور الحزب الشيوعي السوري الذي كان قد تم 
تبنيه في ١‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹٤٤‏ . وعلى العموم. فقد حذفت من البرنامج السوري فقرات هامة. 
فالبرنامج العراقي لم يدع إلى «رفع مستوى المفكرين والعلماء والفنانين وحماية الأساتذة والمعلمين» ولا إلى 
«إحياء التراث الفكري العربي» أو «تقوية العلاقات. . . مع البلدان العربية» (المواد ٠١‏ و٩‏ و٤‏ على 
التوالي من البرنامج السوري) . وعلى العمومء ققد انرق موقو الحزب العراقي الأول الذي عقد في آذار 
(مارس) ۱۹٤١‏ تعنيلا مغن المادة الأخيرة أعلاه. وكان دستور الحزب السوري قد نشر في كرّاس 
عنوانه «قرارات المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي في سورية ولبنان» (بيروت. 19454) (بالعربية)» 
ص 33-17 

(40) «القاعدة». السنة ۲ العدد ۲ لشهر آذار (مارس) 1944. 
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ولكن الحزب غا بصمت. ولم يعمل فهد في حياته بجدّ كما في تلك السنة . كان يذهب 
ويعود. ويكتب. ویتأمل» ويأمرء وينذرء وينظم. ويرتجل. ويخطط وينفذ» ويترك بصمته 
في كل مكان من الحزب. وني آذار (مارس) 1۹٤١‏ قرر أخيرا أن الوقت حان للدعوة إلى 
مؤتمر ولإعطاء الحزب نبضاً جديداً. 


واجتمع المؤتمّر في بيت معلم المدرسة يهودا صدَّيق”» في منطقة الكرخ في بغداد. وكان 
هنالك» من بين الشيوعيين السبعة والعشرين الذين حضروه. سبعة عشر كانوا قد حضروا 
الكونفرنس الأول للحزب. وكشف تكوين المؤتمر (راجع الجدول أ ۲ من الملحق )١‏ 
بوضوح عن أن الحزب لم يتغير بدرجة تذكر خلال هذه الفترة من حيث تركيبته العرقية أو 
الدينية أو الطبقية» وأنه استمر في الاعتماد ‏ بشكل رئسى - على بغداد وجنوب العراق بالرغم 
من نموه الأكيد حجا. 

وربما لا تكون بنا حاجة إلى القول إن نفوذ فهد في الم ؤتمر کان كاملا . ولكنه سبظر عل 
الأعضاء من دون إكراههم . وكان وضعُهم أنفسَهم بين يديه ناجماً عن شعورهم بأنه يعرف 
أكثر من أي من الخاضرين ویر إل أبعدٌ منہم» لا نتيجة لقسوته وطبعه الدى "لا نل 


وكا حدث في الكونفرنس» بدأ فهد بإلقاء تقرير عن الأوضاع الخارجية للحزب. 
وكانت النقطة المركزينة في .هذا القسيم من ملاحظاته هي أنه ما من تغيير أساسي حصل في 
السنة الفائتة سواء 58 أوضاع العراق أم ف أوضاع العالمي ولذلك فان السياسة العامة التي 
وجدت تعبيرها في الدستور الوطني (للحزب) تبقى صالحة . ثم التفت فهد إلى «مسألة الساعة 
الملحة». 


نالك إن او وعدا فقط من احتياجات الحزب» إذ أوضح أهداف الشيوعيين 
بلا التباس وكشف للناس عن الحوهر «الوطني « و«الشعبي» و«التقدمي» و«الإنساني» 
للشيوعية. وع لى العموم» فإن هناك احتياجا آخر لا يقل حيوية ة ولم ك بعد» وهو أن الحزب 
ما زال بلا أنظمة داخلية؛ ويشنّ «الأشرار» حملات تشهير به هذا السبب. وكان فهد نفسه 
قد عارض في الماضي الدعوة إلى مؤتمر يتعامل مع هذه المشكلة» فقد كان الكادر وقتها- بكل 
بساطة ‏ يفتقر كثيراً إلى الوعي والتجربة. ولا يكن قول الشيء نفسه عن المندوبين الذين 
اجتمعوا الآن والذين ن لون ن بالفعل «وحدة إرادة وعملاء وهذا فإنهم يملكون حقٌ صياغة 
الأنظمة ورسم السياسات وانتخاب قادتهم". 


وهنا قدَّمِ فهد إلى المؤتمر مسوّدة «الأنظمة الداخلية» التي قال إن اللجنة المركزية «أمرته» 
415 -جول ردا ديق انظر الندول ۹ے 
(۹۲) حديث مع مالك سيف أجري في تشرين الثاني (نوفمير) ۱۹۵۷ . 


(4) «القاعدة». السنة *. العدد ه لشهر آذار (مارس) ۱۹٤١‏ . 
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بإعدادها والتى شملت آراء حول طبيعة الحزب ومكوناته الطبقية وأهدافه الطويلة الأمد 
وعلاقاته الداخلية* . 


وأعلنت الأنظمة أن «الحزب الشيوعي العراقي هو حزب الطبقة العاملة العراقية»“» 
ولكنه يضم أيضاً في صفوفه «الفلاحين والحرفيين والإنتلجنسيا الشعبية» . . . وصغار الموظفين 
وصغار التجار والكسبة»” نظراً لأنّ الطبقة العاملة تسعى إلى والسيافة الوطنية والخريات 
الديموقراطية والتقدم والرفاهية لا لنفسها فحسب» بل لكل طبقات الشعب وشرائحه»". 
وحتى على المدى الطويل» فإن الطبقة العاملة لا دف إلى «تحرير العال فقط» بل شاك 
وبدرجة لا تقل عنهم - «الفلاحين والحرفيين وصغار الملاك والانتلجنسيا من كل أشيكال 
الاستغلال. ومع ذلك فان الحزب يتمسك يتمسك ب «تعاليم ماركس ولينين وبالتوحد مع 
الأحزاب الشيوعية العالمية في أهدافه البعيدة»"“. 


ونظراً لأن الطبقة العاملة العراقية واجهت «أعداء أقوياء ومنظمين» ٠‏ ' واقطعااً 5 
الانتهازيين»» وعاشت في مجتمع تتحكم به «قوانين استبدادية ونازية)”'" فإن ال حزب 
الشيوعي اتخذ لنفسهء مجبرا لا ختارا» صفة «حزب سري ي مقاتل وملتحم معاً بنظام 
حديدي . . . ملتزم بمارسة النقد الذاتي» 6"". وتقيّد الحزب كذلك ب «المركزية الديموقراطية» 
ولكنه طبّق هذا المبدأ «بطريقة تتفق مع طبيعة العمل السري»” '. 

هذه الصياغة الخاصة تضّمنت ابتعاداً. مهما كان محدداً. عن «المركزية» البحتة التي عبر 
فهد عنها في شباط (فبراير) 1444 في مقالته «حزب شيوعي لا اشتراكية ديموقراطية». ولكن 
الأنظمة, في مسودتها الرئيسية» مالت في الواقع إلى تأكيد مبدأ «المركزية». وهكذاء فمع 
الاعتراف بمؤتمر حزبي منتخب ‏ يجتمع مرة كل سنتين إن أمكن وفي دورات استثنائية عند 
اللزوم ‏ على أساس أنه «الجهاز الأعلى للحزب»'» منعت الأنظمة هذا المؤتمر من التدقيق 
في أعمال الحزب ‏ ومن مراقبة حساباته ‏ التي لا ترتئي اللجنة المركزية الكشف عنها بسبب 


)۹٤(‏ نشر نص الأنظمة في كراس معنون «الأنظمة الداخلية للحزب الشيوعي العراقي» (بالعربية)» بغداد. 
NNE‏ 

(هة) للمادة١.‏ 

(47) «الكسّبة»: أناس وضيعون لا عمل مندظم لهم ويكسبون رزقهم ومعاشهم من القيام بأعمال عرضية 

(4۷) الادة ع 

(448) المصدر السابق. 

(49) المادة ه. 

)٠٠١(‏ «الفاشيّون. . . والاستعباريون الدوليون. . . والرجعيون المحليون». 

.۲ المادة‎ )٠١١( 

.۴ المادة‎ 0١ 5( 

)٠١*(‏ المصدر السابق. 

.4 المادة‎ 0٠١ 4( 


يفنا 


ظروف العمل السري”*"'. وأكثر من هذاء فإن الأنظمة خولت اللجنة المركزبة ب «إلغاء أو 
تعليق قرارات مؤتمرات الحزب. . . إذا كانت الأرضية التي أدّت إلى اتخاذها قد ا أو إذا 
أذى تغير الأوضاع إلى إلحاق الضرر بالحزب نتيجة لاستمرار صلاحيتها»” . وکان للجنة 
المركزية أيضاً أن تتحمل مسؤوليات مؤتمر الحزب في أيام الاضطرابات» أو إذا حلّت بالحزب 
نازلة نتيجة ل «إرهاب خارجي أو ریت داخلي»" . 

وللمادة المتعلقة بمؤهلات عضو الحزب وواجباته أهمية غير قليلة. وهي تحتوي ظا 

على «الفقرة )١‏ المعتادة التي قاتل لينين من أجلها عبئاً في العام ۳ أثناء المؤقر الثاني 
لحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي» والتي تقول: 

«يجب على عضوالحزب.. . )١(‏ أن يقبل برنامج الحزب وأنظمته؛ (۲) أن يدعم 
الحزب مالياً؛ (۳) أن يشارك شخصياً في إحدى منظات الحزب*٠.‏ 


ولكنّ المادة كانت تحتوي أيضاً على شروط جديدة بدرجة أو بأخرى» مثل: 

(5 - أ) لا حى لأي من أعضاء الحزب أن يعمل في أي من أجهزة الاستخبارات أو 
الدعاية التابعة لأي من الدول الأجنبية . 

(ب) لا يحق لأي من أعضاء الحزب أن ينضم إلى الشرطة المحلية. .. أو أن يقيم 
علاقة أو اتصالاً مع ضباط الدولة الكبار أو دواد ثرالحكم العليا من دون معرفة الحزب 
وموافقته . 

(ج) لا يحق لأي عضو الانتماء إلى حزب أو جماعة أخرى إلا بموافقة الحزب. 

(د) يُلزّمِ عضو الحزب بتجنب عملاء الشرطة والقوى الأجنبية وأعداء الحزب الرجعيين 
والتروتسكيين . 

(ه) لا يحق لأي عضو في الحزب أن يغادر مدينته أو منظمته الحزبية إلا بعد اخبار 
الذوب: ممتيقاً: 

وتبدو بعض هذه الفقرات وقائية بحتة في ما تنويه» فبكل بساطة كان هناك الكثيرون 
من المحرّضين وكان على الحزب أن حصن دفاعاته. ويبدو أنه كانت هنالك رغبة معينة - 
تتضح في أمكنة أخرى أيضاً ‏ عبرت عن نفسها هنا في عدم تقديم أية استفزازات غير 
ضرورية للحكومة. وكانت فقرات أخرى تتعلّق بوضوح بصراع الأجنحة. أما النقاط التي 
تلامس الدول الأجنبية (في ه أ ود) فربما استوجبت القراءة في ضوء وصول أول وزير 


)٠١5(‏ المادة ٩‏ ه. 

)٠١5(‏ المادة ٠۴‏ ب. 

. ۲١ المادة‎ )٠١ 

)٠١8(‏ المادة ه. ولقد تصادف أن تجد هذه الفقرة أيضاً طريقها إلى الصياغة الأخيرة لأنظمة حزب البعث. 


NY 


مفوض سوفييتي. كريكوري تيتو فيتش زايتزيف. إلى بغداد قبل ذلك بشهر أو نحو ذلك. وم 
يكن بإمكان فهد أن يغمض عينيه عن التعقيدات التي قد يواجهها الحزب نتيجة للوجود 
السوقييتي الرسمي» ولا كان يرغب في إحراج الوزير السوفييتي الخديد أو يعرقل عمله 
الدبلوماسي بأي طريقة كانت. وكانت هناك أقنية أخرى كسان [تالإتصال كا رة 
الدولية. وكان فهد طامحاً في الوقت نفسه إلى قطع دابر الاتمامات القائلة بأن الشيوعيين 
«مأجورون» للاتحاد السوقييتي أو متورطون في «التجسس» الحسابة . 


ووافق المؤتمر. بإجماع لا شك فيه. على كل الفقرات المشار إليها وعلى بقية الأنظمة 
التي منحت الصفة الرسمية للبنية القائمة اقعل لفروع الحزب ولجحانه في المحافظات وتنظيماته 
الابتدائية!؟, وعوض المؤتمر كذلك عن حذف أية إشارة إلى العلاقات العربية ‏ العربية في 
«الدستور الوطنى» للحزب بإضافة عدد من المواد المناسبة إليه""'“ 
وقبل تفرّقه. انتخب المؤتمر اللجنة المركزية الجديدة للحزب. أو أنه وافق بالأحرى على 
لائحة وضعها فهد وزملاؤه بسيم والشبيبي وعبد تمر الذين ارتقوا الآن لإحياء المكتب 
السيامي . وإلى جانب هؤلاء الثلاثة وفهد ضمّت اللجنة المركزية الأعضاء كاملي العضوية : 
شريف 7 عثان. وهو صاحب قهوة كردي » وكريكور بدروسیان» وهو موسيقي أرمني» 
وسامي نادر معلم المدرسة المسلم السني» ومعلم المدرسة مالك سيف الصابثي» والمعلم 
اليهودي يبودا صدَّيق (من أجل تفاصيل أخرى انظر الجدول 4 ). وكان هؤلاء يعرفون 
ف المذتمر- طبعاً- بأستائهنم التامرية المسنتعازة . ولوحظ فوراً رجحان كفة المعلمين في اللجنة 
RD‏ مجموع أعضائها)". وربا كان هذا متناسباً مع المرحلة التي يمر بها الحزب من 
تطوره» فقد كان الحزب بأسره ما زال - إن صح القول - في مدرسة النضالء وبالتأكيد ما 
زال يتعلم ألفباء الثورة. وجب أن نلاحظ أيضا أن معلمي المدارس كانوا يشكلون إحدى 
الشرائح الأكثر اضطهاداً من شرائح البورجوازية الصغيرة. وكانواء في فترة ارتفاع الأسعار 
ونقص ا الضرورية» مرتبطين بمداخيل مالية ثابتة تزداد بعلاوات غلاء معيشة غير مناسبة 
أليكة, 


وكان للّجنة المركزية ألا تشغل مركز الحلبة إلا نادراً خلال السنوات القليلة التالية» ولم 


)1١9(‏ بحث تنظيم الحزب في فصل آخر. 

)1١١(‏ «القاعدة». السنة ١‏ العدد ه لشهر آذار (مارس) ۱۹٤١‏ . وكانت المواد المضافة هى : المادة ٠١‏ أ: 
«إننا نناضل . . . من أجل التعاون السياسى بين الشعوب العربية وبين أحزايها وجمعياتها الديمقراطية 
بهدف تحقيق استقلال فلسطين والبلدان العربية المستعمرة و«المحمية» وييدف استكمال استقلال العراق 
وسورية ولبنان ومصر» . 
المادة ٠۴‏ ب: «نناضل من أجل التوصل إلى تحالف شريف يسهل تحقيق الأهداف نفسها». 
المادتان ١4‏ و15» اللتان تدعوان إلى تعاون اجتماعي واقتصادي بين الشعوب والبلدان العربية . 

)١١١(‏ تشمل هذه الأرقام الأعضاء المرشحين لعضوية اللجنة المركزية. راجع الجدول ١-9‏ من الكتاب 
الأول. 
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يكن لما أن تجتمع ني دورات مكتملة إل مسرتين: في ايلول (سبتمبر) 1945 وفي صيف 
5 . وبقيت القيادة المباشرة للحزب في النهاية في أيدي فهد كي بسيم. اللذين أصبحا 
يشكلان ما يمكن تسميته بالمركز الثابت للحزب. وكان تحديد من يشاركههما في كل قرار يعتمد 
على المسألة المحددة التي تجب تسويتهاء أو على قطاع الحزب المعين أو منظمة الحزب صاحبة 
العلاقة :قان كانك«القظيلة تقض العمال أخذ برأي عبد تمر أو علي شكر أو كليهم| . وإن 
كانت تتعلق بالجنود أو الطلاب كان صاحب المشورة هو عبد العزيز عبد الهادي. عضو لجنة 
الحزب العسكريةء أو مهودا ند حل المتظين .الا سان للطلاب في بغداد. وهو من 
يشارك ني الحل. . . وهكذا. ولم يكن لشروط العمل السري إلا أن تقود بالضرورة إلى هذه 
الطريقة في اتخاذ القرارات . 

في هذه الأثناء» وكنتيجة مباشرة لوتر الحزب» خضع جناح «وحدة النضال» للحزب 
بلا شروط"". وكتب قادة هذا الجناح إلى فهد يوم ٠١‏ نیسان (أبريل) ۱۹٤١‏ يقولون إنه لم 
يعد هناك من سبب لأن تتابع الحركة الاستمرار في الوجود. وأضافوا: «الآن» وبعد أن تبنى 
مؤتمر «القاعدة"" برنامجا وأنظمة للحزب. تلاشت كل الخلافات القائمة بيننا»؟'". ولكن 
ایا أن جؤلاءايدارا ترون آم لا يستطيعون شیاه تيوط دم ورب مل 

فهد. ولم يكن من أحد يصغي إليهم على كل حالء كا أن تقدم فهد الثابت صار هدد 
بإخراجهم من نطاق العمل السري . 


ممع حلّ منظمة ال «شُورُش» الكردية في مطلع العام 21945 | لمات 
عر 01 «رابطة الشيوعيين العراقيين» التي يقودها داوود الصايغ والتي ت تفتقر إلى عمود 
فقري. ولم يود ظهور جماعة منافسة جديدة في يريف ١٤۱۹ء‏ سمت نفسها «اللجنة الوطنية 
الثورية»» بزعامة الشيوعي المخضرم زكي خيري” إلى أكثر من انزعاج بسيط في حياة 
الحزب. و عل اليم فإن ظهور «حزب الشعب» المشروع في السنة نفسها بقيادة عزيز 
شريف واجه فهدا بتحد جڌي» کا سنرى في ما بعد. ومهما کان من أمرء فان دد اج 
فهد الناشطين كان قد وصل في هذه الأثناء إلى آلاف عديدة. وما من شك في أن الأوضاع 
اليائسة للطبقات الأفقر في الفترة اللاحقة مباشرة لنهاية الحرب العالميةء والتي منحت «الوثبة» 
اتقادها غير العادي» أضافت الكثير إلى قوة جاذبية الحزب. واتجهت أعداد أكبر وأكبر من 
العاملين الآن باتجاه الحزب إذ وجدوا في شعاراته ما يعبر عن أفكارهم وأهوائهم 


(115) انضم المكون اليهودي ل ووحدة النضال» بكاملة تقريباً إلى فهد. وفضل عدد من أعضائه غير اليهود 
وقف نشاطاتهم كلياء ثم انضم بعضهم في ما بعد إلى «حزب الشعب» السياسي المشروع . 

. نذكر أن «القاعدة» كانت الصحيفة الرئيسية بلسان الحزب الشيوعي العراقي‎ )١1( 

.۸ ص‎ .1١9450 «القاعدة». السنة ۳ العدد 5 لشهر نيسان (ابريل)‎ )١١4( 

)1١15(‏ حول زكي خيريء انظر الجدول ٤‏ - ۲ . وكان مساعده الرئيسي وهو المحامي المسلم السني المولود في 
عانة شريف الشيخ .ول تضم نة حيري أبدا أكثر من "٠‏ عضواً (ملف الشرطة رقم 415 : شهادة 
مالك سيف بتاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر .)۱۹٤۸‏ 


\Vo 


الجدول رقم ١0‏ 
لجئة فهد المركزية الشالثة 
(شباط/ فبراير ۱۹٤١‏ - کانون الثاني/ يناير )۱۹٤١‏ 
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(انظر الجدول ٤‏ - 
ع( 
(انظر الجدول ۹- 
(١‏ 
(انظر الجدول ۹- 
ا( 


(انظر الجدول 9 
f‏ 


AFT 


HR / BRIE? 


| سامي تادر مصطفى 


ديفي خاص الطبقة الوسطى الدنیاء ابزأ 1١9457‏ (18) ترك الحزب عام ۱۹4۸ 
رجل دين 
الجامعة الأميركية في بيروت|الطبقة الوسطى الدنیاء ابن 1957 (/ام) نفي إلى لبنان عام ١9617‏ 
اطحان ضحية للمجزرة 
التركية 


شريف ملا عثان 


كريكور آغوب بدروسيان 


معهد المعلمين الابتدائي |الطبقة الوسطى الدنياء ابن 1441 (14) خان الحزب عام 1944 
صائغ فضة 
معهد المعلمين العالي الطبقة الوسطى الدنیاء ابن| ۱۹٤١‏ (۲۷) شنق عام ۱۹٤٩‏ 
إتاجر صغير جوال 


مالك سيف 


العمارة 


عبوذا صديق ضو لحنة بغ يةأسودي (فارسي ١9١4|‏ ساوة ‏ 


أعضاء مرشحون للجنة المركزية 


الطبقة العاملة. ابن خباز ١947|‏ (؟) قتل في معركة سجن الكوت في 
إسماعيل أحمد 8 حزيران (يونيو) 1١987‏ 


معهد المعلمين الابتدائي |الطبقة الوسطى الدنياء ابنأ 1947 (؟) ترك الحزب عام ۱۹٤۸‏ 
موعئ محمد نول ٍِ 


\VY 5 
٦ 


تاريخ اول علاقة بالحركة 
القومية (والعمر) 
الطبقة الوسطى الدنيا 14° (A)‏ طرد من العراق عام ٥‏ ومن 


الحزب الشيوعي السوري عام 
140۷ 


موظفمسؤول 
(في ادارة الري) 


الطبقة الوسطى الدنياءابن 


)" 14١ 
رجل دين‎ 


ترك الحزب عام 1944/8 


عبد الوهاب عبد الرزاق 


07 بغداد معلم ابتدائي الطبقة الوسطى الدنياء ابن | )٠١( 1١941‏ 


خان الحزب عام ۱۹٤۸‏ 
داوود سلئان یوسف»ه 


4 - بغداد الطبقة الوسطى الدنياء ابن | ۱۹۲۷ (۳۳) 
حزقيال ابراهيم صدّيق ن 


ترك الحزب عام ۱۹٤۸‏ 
١9١‏ ساوة 


الطبقة الوسطى الدنياء ابن 144۲ )1( 


(أ) لم يكن لأي من الأعضاء الواردة أساؤهم هنا نشاط سياسي سابق. 


(ب) كانت منطقة الحزب الجنوبية تضم عام 5 تنظيمات الحزب في محافظات البصرة والعمارة والمنتفق . 
(ج( يقال «الرفيق المسؤول» أيضا. 
(د) شقيق حسين محمد الشبيبي . 


(ه) تقسيم اداري حزي مديي . 


(و) شقيق يوسف سلان يوسف. 
(ز) شقيق يبودا صديق. 


5 LIR AW 


المصادر: بالإضافة إلى تحرّيات المؤلف نفسه» ملف الشرطة العراقية المعنون «قضية فهد» رقم ۱۹٤۷/٤‏ 
والملفات أرقام ٤۸۷‏ و ۳۳٤۷‏ و۳1٤‏ و 11٤‏ و7045 و ۷. 


وهكذاء وبحلول العام ١٤۱۹ء‏ كان الحزب على مسافة شاسعة مما كانه التنظيم الهش 
وغير الفاعل الذي ورثه فهد في العام ۱۹٤١‏ . وصار الحزب يسيطر على أعداد أكبر بما لا 
يقارن من المؤيدين له والمتعاطفين معه. وأصبح كذلك أكثر تصمياً. وأكثر اعتدالاًء وأكثر 
تماسكا والتحاما. 


VA 


17۹ 


الفصل العاشر 


أوضاع جديدة: 
معالجات جديدة 


عندما أصبح فهد سكرتيراً عاماً للحزب في تشرين الأول (أكتوبر) 194١‏ واجه 
الحرب» بفضل جذوره المحلية ونظرته الأمية» معضلة شديدة الإحراج» ذلك أن غزو هتلر 
المفاجىء ل «بلد الاشتراكية»» الذي حول بريطانيا والاتحاد السوقييتي إلى حليفين بين ليلة 
وضحاهاء أشار بوضوح إلى ضرورة تقديم المساعدة للجهد الحربي البريطاني في العراق. وفي 
ظل الشروط السائدة محليا ل يكن هناك أمام الحزب طريقة أضمن من سحب الأرض من 
تحت قدميه. ولم يكن أمام القوى القومية إلا أشهر قليلة قبل أن تؤخذ بالسلاح وتسقط تحت 
الضربات البريطانية"٠.‏ وكان الناس ما زالوا متوترين يشعرون بالمرارة واليأس . وكشف يوما 
١‏ و۲ حزيران (يونيو). عندما خرجت العواطف عن السيطرة ‏ نهبت متاجر كثيرة وقتل مئات 
الأشخاص - عن النار الكامنة تحت بغداد بظاهرها الهمادىء الآن. ومع ذلك» بدا کا لو أن 
على الحزب أن يمد يد الصداقة الى أسياد العراق في مثل هذه الأجواء. وبأعين مفتوحة وفهم 
كامل لما يجري . 

ورفض فهد في البداية قبول النتائج المنطقية للتحالف الأنكلو ‏ سوفييتي» أو هو فشل 
في إدراكها. وبالعودة الى أواخر حزيران (يوني» وقت هجوم ألمانيا على روسيا تقريبأًء وضع 
فهد مع السكرتير العام للحزب يومهاء عبد الله مسعود. حلا بدا وكأنه يوفر ما يجب لمواجهة 
التطورات الحديدة. 


وميّز الاثنان بعناية بين «حرب بريطانيا الاستعمارية للاستيلاء على أراضي الغير» 
و«الحرب الدفاعية» التي يشتها الاتحاد السوقييتي. وتوبجه الحزب إلى شعب العراق يدعوه إلى 
دعم السوفييت من خلال النضالء بإصرار أكثر من أي وقت مضى» في سبيل استقلاله 


)١(‏ حول حركة رشيد عالي وحرب الثلاثين يوماً بين بريطانيا والعراق. انظر الفصل السادس من هذا 
الكتاب . 
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اليك فيل 


وحريته. وأكد الحزب أن «النضال السوفييتي ضد الفاشية العالمية يجد ما يكمله في النضال 
العراقي ضد الفاشية الداخلية... أي ضد د النظام الدكتاتوري الذي فرضه الاستعمار 
البريطاني على البلد. . .». راف الوب رذا على ,بعض الأضصوات القليلة المتشقة ذاخله: 
«يخطىء من يجادل بأن النضال ضد الاستعار لا ينسجم مع النضال ضد الفاشية» فالاستعمار 
يستخدم الفاشية في أراض كثيرة لضرب حركات التحرر)". 


ولم يظهر الحزب أي تردّد في التخلي عن هذه المعالجة في صيف وخريف .195١‏ ولا 
يمكننا اليوم معرفة ما إذا كان الحزب قد اطلع يومها على أن الشيوعيين كلهم في الخارج كانوا 
يتوجهون ف اتجاه مختلف. وكان قادة الحزب لا يقرأون «الشهرية العمالية» (ليبر مونثل)» 
الصحيفة الدورية للحزب الشيوعي البريطاني التي كان ها وزتها بين شيوعيي بلدان مستعمرة 
وشبه مستعمرة كثيرة» إلا بقدر ما يمكن تبريبها إلى داخل العراق. ولم تكن تصل إليهم أية 
صحف شيوعية سورية» وهي المصدر المرجعي الطبيعي للحزب. ولم تعد صحيفة (صوت 
الشعب» الناطقة بلسان الحزب الشيوعي السوري الى الصدور إلا في ٠١‏ كانون الثاني (يناير) 
۲-. 

في هذه الأثناء» كانت قيادة الحزب قد بدأت تكيّف نفسها مع متطلبات الوضع 


الدولي» وإن باحتراس وحذر. وني أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) ١14١‏ توجهت صحيفة 
الحزب «الشرارة» بلوم غير مألوف إلى السلطات البريطانية» إذ قالت: 


»1 م يتمكن قسم من المسؤولين البريطانيين في الحكومة العراقية وف السفارة البريطانية» 
وربا السفير نفسه» من التكيف مع متطلبات الزمن الراهن. . . والتزاماً بتقاليدهم اتد 
استمروا في متابعة سياساتهم في الاعتواد على مجموعة من الرجعيين ذوي المصالح الخاصة 
ولو عملت الحكومة البريطانية بدلا من ذلك على السعي إلى الدعم في صفوف الأكثرية 
بتهدثتها للأزمة القاسية التي يختنقون بها" وبالاعتراف ‏ والإرضاء ولو جزئياً في هذه الفترة - 
بمطالب الشعوب العربية. . . فإنّ الشباب العربي الحرٌ والمستنير» المدعوم بالجماهير العربية 
الواسعة» سيحمل السلاح فتقائل عن لجل اللي الديموقراطية التي هي جبهتنا أيضاً»©. 


وانتهت «الشرارة» إلى عرض تعاون الحزب الشيوعي » ولكن بشروط. وطلبت 
الصحيفة» بين أشياء أخرى» أن يُشرع في معالجة مشاكل ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور 
والبطالة» بشكل جدّيء وأن تمنح الحريات الديموقراطية وحرية النقابات عملياً. كما طليت 
أن «يصدر بيان رسمي عن الحكومة البريطانية أو تمثليها يعلن انطباق حق تقرير المصير الوطني 
على فلسطين وكل البلدان العربية الأخرى كما هو وارد في الشرعة الأطلسية وأن تتخذ 


(؟) «الشرارة». العدد 5 لشهري أيار (مايو) ‏ حزيران (یونین) ۰۱۹٤١‏ ص .7-١‏ 


(۳) في هذا إشارة إلى ارتفاع الأسعار بقفزات» وا وإلى النقص الحا في الإمدادات الضرورية. انظر 
الجدول ۲-۷ . 


. ٤ص‎ ء۱۹٤١ لشهر تشرين الثاني (نوفمير)‎ ١ «الشرارة»» العدد‎ )٤( 


1A۲ 


إجراءات ملموسة وفورية في هذا الاتجاه» . 

وكان موقف الحزب ما زال غير منسجم مع الصيغة الأمية القاضية بالدعم غير المحدود 
وغير المشروط للحرب ولحلفاء روسيا". وحتى بعد مضي ثلاثة أشهر. أي في شباط (فبراير) 
45 ل يكن باستطاعة اللجنة المركزية أن تعطي» في قرار خاصء أكثر من كلمات التملق 
لتلك الصيغة. وأعلن القرار أنه «بدخول الاتحاد السوقييتي وجمهورية الصين الحرب» ونتيجة 
للموقف الذي أظهره الشعبان الأميركي والبريطاني» غطت الأعمال الحربية على طابع هذين 
البلدين الإمبريالي». وأضاف القرار أنه في الواقع ««إن الحرب الآن هي حرب الانسانية 
جمعاء لأن مصير كل أمة من الأمم يعتمد على نتيجتها. ..». وهذاء فإنّ الحرب حرينا أيضاً 
وعلينا أن تأخذ مكاننا في جبهة الشعوب الديموقراطية والحرة»". وكان القرار ينطبق تماما - في 
ظاهره ‏ على القاعدة. ولک م يتابع الفكرة حى العباية وابتعد بخجل عن أي استنتاج 
خبائي . وبكلمات أخرى» فإنه لم يشر إلى ما يجب فعله عمليا في العراق» وتحديدا في مواجهة 
الإنكليز» وبالتالي فإنه لم يتطرق إلى صميم الموضوع . 


و يحول فهد مسار الحزب باتجاه الخطوط المتفقة تماماً مع نظرة المجتمع الشيوعي 
العالمي حتى ۱۷ أيار (مايو) ١‏ .» عندما «أمسك بقرنی ي الثور» بشكل مباشر وفج في تقرير 
مقدم إلى اللجنة المركزية جاء فيه: 

«نظراً لأن أي أذى يصيب أي جزء من الجبهة الديموقراطية العالمية الموحدة لا بد أن 
يؤثر على الاتحاد السوفييتي. فان حزبنا ينظر إلى الجيش البريطاني» الذي يحارب النازية الآنء 
كجيش تحرير. وبكلمات أخرى فإن دعمنا للجبهة الديموقراطية العالمية الموحدة يعني أن نكون 
إلى جانب الإنكليز. . . ولذلك» فاق علينا أن نساعد الحيشن 'التريطان في العراق بكل طريقة 
ممكنة. وان يكل وها نقل المواد العسكرية بواسطة السكك الحديدية“» وان نراقت 
لمتآمرين والمخربين ونحترس من حوادث مائلة لما حصل مؤتحراً من نسفٍ لقطار الحلّة . ولكن 
وقوفنا إلى جانب الإنكليز بهذه الطريقة لا يعني . . . أن تكون أعمالنا موبجهة من قبلهم أو أن 
تكون نتيجة لتدخلهم. إن أعمال حزبنا تنبع - بالطبع ‏ من سياسة مستقلة. . . سياسة مبنية 
على مصالح الشعوب المحارية للفاشية ومصالح بلدنا وشعبنا وطبقتنا العاملة) 9 . 


وكان الوقوف إلى جانب الإنكليز يعني - عملياً - الوقوف إلى جانب الوصي عبد الإله» 


(ه) المصدر السابق» ص٤‏ - ه. 
)١(‏ حول الموقف الأمي» انظر مغل : R. Palme Dutt, «Notes the Month», Labour Monthly of‏ 
September 1941. .‏ 

(۷) «الشرارة»» العدد ه لشهر شباط (فبراير) ۲٤۱۹ء‏ ص .75-١‏ 

(۸) من المفيد ان نذكر انه في عام ۱۹٤۲‏ تقدمت القوات البريطانية المتمركزة في البصرة عبر منطقة خانقين» 
وقطعت مساعدات الجيش الروسي عبر ايران. 

٠١ «الشرارة». العدد‎ ۱۹٤۲ أيار (مايى)‎ ١١ «تقرير الرفيق فهد في اجتماع اللجنة المركزية المعقود في‎ )٩( 
: ۳ صن ۲ د‎ ¿۱۹٤۲ لشهر آیار (مایی‎ 


1A۳ 


الذي كان يشغل القمة الملكية» مع المشايخ والآغوات ملاك الأراضى أشباه الافطاعيين 
المسيطرين على الريف. ومع الشرائح العليا من البيروقراطيين الملاكين ومن الضباط الشريفيين 
السابقين الذين تحولوا 7 والذين كانوا يسيطرون مباشرة على الميكل الرسمي گر 
وكانت العناصر المختلفة المكونة لهذا الخليط من الشريحة الحاكمة تعيش وتغذي نفسها في 
الفترة 1914١‏ - ١٤۱۹ء‏ بدرجة أو بأخرى»ء على اتصالاتها مع الإنكليز أكثر ما تفعل من 
خلال اتصالاتها بشعبها. والواقع أن الحكومة في بغداد كانت تعمل» وإلى حد غير قليل» 
كوسيط بين الشعب والإنكليز. ومن المفهوم أن الحكومة كانت تعيش في بؤرة العداء وكانت 
تحكم بواسطة الأحكام العرفية”" ومراسيم الطوارىء أكثر ما كانت تحكم بواسطة العمليات 
الدستورية العادية. وكان استقلال الحكومة السياسي - وخصوصاً في أيام الحرب العالمية 
الحرجة - مسألة شكل أكثر منه مسألة جوهرء أو وة اکر E‏ تستطيع أن 
تعترف اها بشكل أساسي إلا بنصيحة البريطانيين وموافقتهم . 


وفي هذا النظام والأنظمة الأخرى المشاءهة لم يكن لمجلس الوزراء إلا أن يأتي ويذهب 
بأكثر ما يحصل لمجالس الوزراء الأخرى. ولقد شكل أكثر من تسع حكومات خلال قيادة 
فهد للحزب. ولكن تغيير الحكومات لم يكن يؤدي إلى تغيير السياسة الأساسية. وكانت 
الفوارق الأساسية بينها تتركز فقط على طباع رئيس الوزراء» والوسائل التي يلجأ إليهاء 
والقدر الذي يظهره من الكفاءة أو غير الكفاءة. وكانت التغييرات تتم أحيانا نتيجة لعدم 
رضى البريطانيين» أو نتيجة لانقسامات شخصية صغيرة» أو نتيجة للغليان الشعبي» وفي أكثر 
الأحيان نتيجة للخلافات بين كبير سياسبي النظام» نوري السعيد, العنيد والخبي والوصي 
الكتيب والحاقد والمتآمر. 


وتطابق موقف الحزب تجاه هذا النظام» بدرجة أو بأخرى. مع موقفه تجاه الإنكليز. 
فس في البداية عن مسايرته. وهكذاء فإن ا حزب دان في حزيران (يونيو) ۱۹٤١‏ وبعد 
أسابيع قليلة من انهيار حركة رشيد عالي» وبلا تحفظ »> حكومة جميل المدفعي " © الحديدةء 
الانتقالية وامعتدلة ياء على أنها «نوع من الفاشية)" “. وعلى العموم. ففي تشرين الثاني 
(نوفمير) كف الحزب عن كل جدل مباشر مع أن سكرتيره» عبد الله مسعود» اعتقل قبل 
ذلك بقليل”٠.‏ وانتقلت رئاسة الوزراء في هذه الأثناء إلى نوري السعيد*". الرجل النشيط 


له أعلنت الأحكام العرفية في ۳ حزيران (يونيوع ۰۱۹٤۱‏ أي بعد انهيار حركة رشيد عاليء ٠‏ ولم ترفع إلا في 
۲ آذار (مارس) ۱۹٤١‏ . وكانت الأحكام العرفية أقلّ علاقة بشروط الحرب العالمية منها باللاشعبية 
الأساسية للحكم . 

)١١(‏ المدفعي : ضابط شريفي سابق وملاك. شغل رئاسة الوزراء من ۲ حزيران (يونيو) وحتى ۷ تشرين 
الأول (أكتوبر) .195١‏ 

.*” «الشرارة» العدد 5 ۷ لشهري أيار (مايى)  حزيران (یونی» ص‎ )١5( 

(1) اعتقل مسعود يوم ۲۹ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹٤١‏ . 

(14) نوري السعيد: ضابط شريفي سابق هو أيضاً. أصبح رئيساً للوزراء في 4 تشرين الأول (أكتوبر) 
0١‏ وبقي كذلك حتى ۳ حزيران (يونيو) ۱۹٤٤‏ . 
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جداً واللاشعبي على الإطلاق. وأظهر الحزب كذلك استعداداً للتعاون» ولكنه أصرّ على 
الضمان المسبق للحريات الدستورية”*". وجوبه هذا العرض وعروض أخرى تالية مشابهة 
بمجرّد اللامبالاة الباردة. ومع ذلك» ففي شهر شباط (فبراير)» وخاطراً بتسفيه نفسه وخسارة 
موقعه» ألقى الحزب بنرده إلى جانب الحكومة”". ولكنه استمر يطالب» في الوقت نفسهء 
بحرية الفكر والعمل. وتوجهت «الشرارة» إلى رئيس الوزراء نوري السعيد بنداء جاء فيه : 

«لا يكن لفخامتكم إلا أن تلاحظوا درجة التعاون بين سلطات فرنسا الحرة ورفاقنا 
الشيوعيين في سورية . ا د ا ايا البلد للملاحقة والمضايقة. . . وينشر 
الشيوعيون صحنهموجلاتيع علنا وبحرية» ويستخدمون كذلك محطة إذاعة بيروت التي 
يوجهون أبناء الشعب من خلالها مباشرة. ولا يكن أن يكون هناك اختلاف كبير بين ظروف 
سورية والعراق. . . لهذاء أطلقوا - فخامتكم ‏ الحريات الديموقراطية في هذا البلد»"". 

الأمر الأكيد هو أن نوري السعيد لم يجب. وكا هو متوقع. فإن الدعم الذي قدمه 
الشيوعيون افتقر وما إلى أية حرارة حقيقية . ووردت ف أقوالهم - وباستمرار ‏ هجة كابحة لا 
يمكن لأحد أن يخطئها. وهكذاء فإن فهداً ذكر اللجنة المركزية في تقريره المؤرخ في ٠١‏ آنا 
(مايو) 1447 بأن «الحكومة التي تحارب النازية الآن. . . تتألف من الأشخاص أنفسهم 
الذين ذبحوا الديموقراطية قبل أيام مضت لتوها»*. وني حزيران (یونیو) ١547‏ لاحظت 
«الشرارة»» مرة أخرى. وبألم. غياب أيّة علاقة أصيلة بين الحكومة والشعب*". و 
الحزب يعني بذلك أن يجعل أتباعه لا يشكون في أنه بد يده إلى السلطات إغا كان يستسلم 
منطق الأحداث الطاغية» ويستسلم بقلب حزين. 

هذا الدعم المكبوح» الذي كان أحياناً يضيع في متاهات الالتباس أو يصل إلى 
منتصف الطريق فحسب» بقي من جانب واحد كلياً وحتى بعد منتصف العام ۳٤۱۹ء‏ 
نكما ارات الحكومة.ٍ وإن بخجل وترددء التغاضي عن الشيوغيين . وهو طريق لم تغامر 
الحكومة بالسير فيه طويال: 0 ...ول ر أبداً - بالطبع - مسألة منح الحزب وجوداً علنياً وشرعياً. 


وبالرغم من مد الحبل أكثر من أي وقت مضى. فإن الحزب بدأء > قبل مضي وقت 
طويل. وبشكل غير متوقع على الإطلاق. يتحدّث بلهجة غتلفة تماماً: «تجلس الحكومة 
الآنء ومعها الإنكليز. على برميل بارود» ويزداد غعضب الشعب ضدهم جه ساعة بعد 


(15) «الشرارة»» العدد ١٠‏ لشهر تشرين الثاني (نوفمير). ص 4 - ه 

(17) قرار اللجنة المركزية المعنون « موقفنا تجاه الحكومة الحالية» في «الشرارة» » العدد ه لشهر شباط 
زف ف 

(۱۷) «الشرارة»» العدد ۸ لشهر نیسان (أبريل) ۲٤۱۹ء‏ ص ٥‏ . 

(۱۸) «الشرارة»» العدد ٠١‏ لشهر أيار (مايو) ۲٤۱۹ء‏ ص .١‏ 

(19) «الشرارة». العدد ۱۲ لشهر حزيران (يونيو) ۲٤۱۹ء‏ ص ۳. 

)٠١(‏ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 


ساعة. . ٩.‏ هذا ما كتبه فهد في كانون الثاني (يناير) ۱۹٤٤‏ بعد أحد عشر شهراً من 
الانتصار السوفييتي في ستالينغراد. وكان الاستياء الجماهيري في المدنء الذي ولّده الارتفا 
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الهائل في تكاليف المعيشة والاستغلال الاقتصادي الفجّ. حقيقة قائمة» ولكنه كان للانفجار 
أن ينتظر مرور أربع سنوات أخرى قبل حصوله. ولهذا كيد تحذير فهد وكأنه جَيّشان 
عاطفي بلاغي» والواقع أن الشيوعيين المعارضين له أدانوه على أنه طفولة يسارية بحتة”". 


ولکن» بعيدا عن اللون الحاد التعبير فهد» وعلى افون تيف ست معارضة الحكومة 
والإنكليز إلى هجة أكثر اعتدالآ فان التحذير كان يعني أن الحزب حرر نفسه من سياسة 
أعاقت غوه وحملته رای عدد غير قليل من «الماركسيين» العراقيين ‏ إلى حدود الانتهازية. 
إن ل تكن قد تضمنت هجراً مباشراً لماركس7". 


وصارت كلمات «التحرير الوطني» تظهر الآن في قاموس الحزب» ومع تبني الدستور 
الوطني (للحزب)*" في آذار (مارس) ٤‏ أصبحت حرية العراق هي الطب الأقصى 
للشيوعيين”" . وفي الوقت تاف الحزب تحركاً مطبوعاً يطالب ب «حكومة ا 
حقاً» وبالاعتراف ب «الأحزاب والنقابات الديموقراطية)”". ولكن هذا كله لم يؤدٌ - من 
الناحية العملية ‏ إلى أكثر من المضايقات الشفهية خلال الأشهر التالية. وهناك أمر آخر 
يستحق الملاحظة» وهو أنه لم يوبَّه رمح واحد ضد القوات العسكرية البريطانية أو ضد 
استع الها للقواعد وخطوط الاتصالات العراقية . 

وتسلّل شيء من اللين إلى سياسة الحزب بعد استقالة حكومة نوري السعيد واستبداها 
في ٤‏ حزیران (يونيو) ۱۹٤٤‏ بوزارة يرا تھا حمدي الباجه جي . وهو سياسي كهل يتحدر من 
عائلة من البيروقراطيين الملاكين". . ونجم التغير الطفيف في سياسة الحزب عن إقامة 
الحكومة الجديدة لعلاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوقييتي في 6 آب (أغسطس)» 
وترخيصها في ۷ أيلول (سبتمبر) لنقابة عّال السكك الحديدية التي يقودها الشيوعيون. وفي 
تقريره أمام المؤتمر الأول للحزب في آذار (مارس) ١٤۱۹ء‏ أعرب فهد عن تقديره للحكومة 
لاستجابتهاء ولو بهذه الدرجة الجزئية» «لرغبات الشعب». ولكنه أنْب الحكومة ‏ ومن تغيير 


۲ ص‎ »۱۹٤٤ لشهر كانون الثاني (يناير)‎ ١4 ١ «القاعدة». السنة ۲ العدد‎ )۲١( 

(۲۲) «العمل». العدد ” للعام ٤٤۱۹ء‏ ص ٠٤‏ . 

(۲۲) «الشرارة». العدد ٠١‏ لشهر أيار (مايى) 19447. ص 5. تحتوي رد الحزب على هذا الاتهام . 

)۲٤(‏ حول المواد الرئيسية للدستور وتحليله انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب. 

۳ وجد هذا تعبيره طبعا في الشعار المركزي للحزب «وطن حر وشعب سعيد». انظر «القاعدة». العدد‎ )۲٠( 
لشهر آذار (مارس). ص ١ء والعدد ۷» لشهر أيار‎ ٤ والعدد‎ .١ لشهر آذار (مارس) ٤٤۱۹ء ص‎ 
.١ والعدد ۸ لشهر حزيران (يونيو) ٤٤۱۹ء ص‎ ١ ۱۹ء ص‎ ٤٤ (مايو)‎ 

(57؟) المادة ۲ من الدستور. و«القاعدة». العدد ۳ لشهر آذار (مارس) ٤٤1۹ء‏ ص ١ء‏ والعدد ۷ لشهر أيار 
(مايو 5 .»: ص ١ء‏ والعدد 4 لشهر آب (أغسطس) .١1544‏ ص ١ء‏ والعدد ٠١‏ لشهر أيلول 
(سبتمر م صن ا . الخ . 

. ۱۹٤٩ بع الباجه ن قبا فارز حتى ۳۱ كانون الثاني (يناير)‎ (VY) 


كما 


في اللهجة ‏ لامتناعها عن السماح للأحزاب السياسية وإطلاق الحريات الشخصية"٠‏ 

وفي نيسان (أبريل) 21445 بعد شهر أو نحو ذلك من استسلام ألمانيا غير المشروط 
وقبل خمسة أشهر من انتهاء العمليات الحربية في الشرق الأقصى. سقطت فجأة الحصانة من 
النقد التي كانت القوات البريطانية تتمتع بها. وأعلنت «القاعدة» بتهذيب أن «الجهد الحربي 
أصبح في بلدنا جهداً استعوارياً بحتا»"". وفي الوقت نفسه» انتقل الحزب إلى ميدان الفعل» 
وقاد إضراباً استمر ١6‏ يوماً لعال السكك الخديدية شل تقريباً كل حركة التقل العسكرى 


,والمدني بالقطارات”". ومن الصعب الآن معرفة مدى تدخل العامل الدولي في حسابات 


الحزب يومهاء جا EO‏ سود م اسيك 
العمال الكبيرة . نتهى الإضراب مبزيمة جزئية. فقط أعطي العمال علاوات أجور. ولكن 
بط اع 


بعد ذلك تكاثرت يهام الشيوعيين الموجهة ضد الاستعمار والحكومة . وعلى العموم» 
فإن الأمر المثير للاهتمام هو أن الحزب استمر بقية العام ١446‏ وجزءاً كبيراً من شهر كانون 
الثاني (يناير) ١457‏ من دون أن يطالب مباشرة بإلغاء المعاهدة الأنكلو ‏ عراقية» بل طالب - 
ببساطة ‏ بإعادة النظر في بنودها «على اسان خطوط تفن مع الاستقلال الوطني» :وبشكل 
مشابه» فإن الحزب 4 يصر على اک من «إلغاء الامتيازات التي منحت للشركات الأجنبية أيام 
الحرب»)”" ‏ مثل احتكار تصدير التمور الذي تمتعت به شركة «أندرو واير وشركاه») - وسكت 
تاماً عن الامتياز الطويل الأمد لشركة النفط العراقية . 

وني 9 كانون الثاني (يناير) ١947‏ - بعد قليل من إقامة أذربيجان المستقلة ذاتياً 
وجهورية مهاباد الكردية في المنطقة التي ب يحتلها السوفييت من ايران المجاورة”"" ‏ وفي أجواء 
تعمّق الاستياء المتغذي بالارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة واستمرار إنكار الحريات السياسيةء 
عاد فهد إلى توجيه سياسة الوت ةتاه الان واكك فهد بوضوح أن «الطريق 
الصحيح لحركة تحريرنا الديموقراطية هو طريق النضال الثوري . إن الاعتاد على تحريك وعي 
وزرائنا أو وعي الاستعمار البريطاني لن يقودنا خطوة واحدة إلى الأمام باجا قفن 
أهدافنا»”". وكان الحزب قد عاش كل الوقت يعمل شير وبكلات أخرى» فإن صيغة 


(۲۸) «قضيتنا الوطنية» (مطبعة القاعدة. .)١9145‏ ص ”-لا. 

(۲۹) «القاعدة». السنة ۳ء العدد 5 لشهر نيسان (أبريل) ١٤۹٠ء‏ ص .١‏ 

)۳( ملف الشرطة العراقية رقم 4 74ج المعنون ن «نقابة عمال السكك الحديدية». 

)۳1( مثا : «القاعدة». السنة ۳» العدد ١‏ لشهر تموز (يوليو) .١9145‏ ص 7 . وتقرير فهد أمام اجتماع 
اللجنة المركزية الذي حضره كل الأعضاء في أيلول (سبتمبر) .۱۹٤١‏ و«القاعدة». السنة ۳٣‏ العدد 
۷ لشهر أيلول (سبتمير) ١٤۹٠ء‏ ص . ومذكرة من الحزب الشيوعي العراقي إلى رئيس الدولة 
مؤرخة في 7١‏ تشرين الثاني (نوفمير) ۱۹٤١‏ . 

(۳۲) أعلن تأسيس الجمهورية الكردية في ۲۲ كانون الثاني ا ام رجاف سق دافا 
في ۱۲ كانون الأول (دیسمیر) ۱۹٤١‏ . 

(7) «القاعدة»» السنة ۳ العدد 5 لشهر نيسان (أبريل) .۱۹٤١‏ ض ١‏ 


AV 


وجوده نفسها كانت صيغة وجود ثوري . ولكنه كان قد وضع المبدأ الثوري على الرف منذ 
العام ٠٥‏ وهجر حتى طريقة الكلام الثوري . ولهذاء فإن الملاحظة التي أدلى مها الآن بدت 
جديدة كليا.. 


وعلى العموم. إن الدعوة إلى «النضال الثوري» 1 تتمخض عن شىء ملموس في ذلك 
الحين. وسرعان ما انحرفت أفكار الحزب نتيجة لأحداث استثنائية وغير متوقعة . 


وبدا أن نفحة من الليبرالية كانت تتحرك عند القمة القائدة في النظام الملكي . ولم يكن 
الوصي غافلاً عن حالة الشعور العام أو و عن حقيقة أن السلطة الملكية لا تستند إلى أكثر عن 
أساسن سياسي ف وسدو أنه يدا يفكر في تجميع العناصر الأكثر وعيا من أبناء الطبقة 
الوسطى حول التاج اج بمنحهم حصة محدودة من الجسم السياسي وبتنفيذ إصلاحات اقتصادية 
وإطلاق الحريات ا . وقطع الوصي عهدا على نظامه بالس, لسير في هذا الطريق في خطاب 
غير اعتيادي ألقاه يوم ۲۷ كانون الأول (ديسمبر) ٠۹٤١‏ . ومرٌ شهر بطوله بعد ذلك دون 
ظهور أية علائم تغيير. واحتجت الطبقات الراسخة المسيطرة مباشرة على جهاز الدولة خشية 
تراجع نفوذها. وتزايد الشعور في الدوائر الشعبية بأنه ما من تنازلات حقيقية آتية فعلا””" 

وعلى العموم. فقد سقطت حكومة الباجه جي الحرونة في ”١‏ كانون الثاني (يناير) 
5 وتلا ذلك ما عرف شعبياً باسم «أزمة الطبقة الحاكمة» .. واج نشل الوزارة 
الجديدة 7 يوماً. وأخيراً. تم تجاوز مقاومة السياسيين الرجعيين الحذرين لمسألة تحرير 
النظام» وعهد بالقيادة» يوم ۳ شباط (فبراير) ١٤۱۹ء‏ إلى توفيق السويدي. وهو ملاك 
سياسي يتحدر من عائلة من الأشراف والعلماء؛ وكان المظهر المميز للوزارة الجديدة هو منح 
حقيبتين هامتين ‏ الداخلية والمالية - لشخصين معروفين بآرائه) التقدمية» هما: سعد صالح» 
وهو حاكم سابق يتمتع باحترام شديد» وعبد الوهاب محمود. وهو محام ملاك كان قد ارتبط 
في مطلع الثلاثينات مع جماعة البصرة الشيوعية”". 


(:*) تعتمد إعادة تركيب الأحداث في هذه الفقرة والفقرات التالية على معلومات ملفات الشرطة 
المعنونة «الحزب الوطني الديوقراطي» و «(حزب الشعب» و «حزب الاستقلال» و«حزب الاتحاد الوطني» 
و«حزب التحرير الوطني» کا سعد جرياً عل عفان أجريت مع رئيس الوزراء السابق توفيق 
السويدي في العام ١155‏ وعلى محادثات أجريت في العام ۱۹٥۷‏ مع لع كل من کاما لل الجادرجي ومحمد 
حديد وحسين جميل من الحزب الوطني الديوقراطي» ومحمد مهدي كبة وصذيق شنشل وفائق 
السامرائي من حزب الاستقلال» وعزيز شريف من حزب الشعب» وسالم عبيد النعمان من حزب 
التحرير الوطني. وتمت كذلك مراجعة بيان مفصّل صادر عن الحزب الوطني الديموقراطي ومؤرخ في ١‏ 
كانون الأول (ديسمبر) ۱۹٤۸‏ يستعرض أحداث ۱۹٤١‏ - ۸٤۱۹ء‏ قدمه الجادرجي للمؤلف. وكذلك 
وثائق منشورة في مؤلف عبد الرزاق الحسني. «تاريخ الوزارات العراقية». المجلد السادسی ۲۹۳ - ۲۹۷ 
والمجلد السابع ١‏ -88. : 

(ه*) حول الباجه جي» انظر الجدول 7 - ٤‏ في الكتاب الأول. 

(۳۹) انظر الجدول ‏ -۲ في هذا الكتاب. 


AA 


ولم تستمر هذه الوزارة غير التقليدية بعض الشيء لأكثر من ثلاثة أشهرء ولكن هذه 
الأشهر الثلاثة كانت غنية بالأحداث» ففي ۲ آذار (مارس) ألغيت الأحكام العرفية» وأنبيت 
م الصحافة » وأغلق معسكر الاعتقال العراقي الوحيد. وفي ۲ نیسان (أبريل) منحت 

عة ارات سعاسية رخا لمزاولة نشاطهاء وهي : حزب الاستقلال» اليميني (العروبي إلى 
حد ما)» وحزب الأحرار الوسطي » والحزب الوطني الديموقراطي من يسار الوسط. وحزب 
الاتحاد الوطني اليساري. وحزب الشعب المتأثر بالشيوعية””". والأمر المثير للاهتمام بالنسبة إلى 
هذه الأحزاب كلها هو أن قادتها يأتون بشكل أساسى من الطبقة الوسطى أو» وبدقة أك 
من انتلجنسيا الطبقة الوسطى . ومن هذه الناحية» كان حزب الاتحاد الوطنى وأكثر منه حزب 
الشعب بورجوازيين صغيرين» في حين كانت الأحزاب الثلاثة الأخرى تتمتع بتجانس أكبر 
مع البورجوازية الوسطى والعليا. 


في ظل: الظروف الجديدة» لم يعد لتكتيك النضال الثوري الذي تبناه الحزب الشيوعي 
في كانون الثاني (يناير) أي معنى. ولهذاء فقد وضعه فهد على الرف. وعلى العموم» فلم 
يكن له رأي شديد الايجابية بحكومة السويدي» ورفض منحها دعمه. وبقي على حذر لأن 
حزب التحرير الوطني» وهو الحزب الاحتياطي المساعد للحزب الشيوعي» لم يحصل على 
الرخصة الرسمية*". ولكن حرية العمل منحت لذلك التنظيم شملا 0 الاعتراف 
الكامل لجبهة شيوعية أخرى هي «الرابطة المضادة للصهيونية»» مما قلل من أهمية معارضة 
فهد. والواقع أن سياسة الحزب تجاه الحكومة تذبذبت وفقدت تركيزها. ونقل فهد اهتمامه 
الأساسي إلى ES‏ وركز كل نيرانه في ذلك الاتجاه"". 

ولكن العاطفة المتوقدة التي اندفع بها أعضاء الأحزاب المشروعة إلى النشاط في تلك 
الأشهر المليئة بالحماسة. وما رافق ذلك من استثارة شعبية. أقلقت الطبقات المحافظة» التى 
ردت ب وإضراث الأعيان» يوم 76 أينار (مايتو)ء. إذ تغيب مثلوها عن جفكوز جلسة خلس 
الأعيان تاركين حكومة السويدي بلا مال. الأمر الذي عجل في سقوطها. يبدوأن الوصي 
قام هاا و ا .يكال رهد ل الأخير غ رابو إد خرحت فكرة العورير فن 
إطار أفكاره» وكانت النبضة التي اخترقت الجسم السياسي قد هددت بإثارة الاضطراب 3 
العلاقات القائمة بين القوى الاجتماعية. وكان لا بد من غين المسان. وکن هنا تصون 
نتيجة التجربة بأسرهاء فبإطلاق الإصلاح الليبرالي او ثم إيقافه عند منتصف الطريق 
أضاف الوصى أعمدة الرجعية الملكية من دون أن يكسب وذ الطبقة الوسطى الساخطة. وربما 
كان الأهم 0 در هده الطلرقة : وحقروضا شرائحها الأدن التي لم تفعل في النهاية إلا 


(۳۷) التأثير على حزب الشعب جاء من الحزب الشيوعي السوري وليس من ذاك العراقي . 

1 حديث مع سال عبيد النعهان» سكرتير حزب التحرير الوطني,‎  )۳۸( 

(۳۹) «القاعدة» الأعداد ۹و وا۱ و٣۱‏ بتواريخ ۱ و۸ و۲۲ و۲۸ نیسان (أبريل) ١14955‏ على 
التوالي» والعدد ٠۳‏ بتاريخ ٥‏ أيار (مايو) ۱۹٤٩١‏ . 

(40) حديث للمؤلف مع توفيق السويدي أجري في بيروت في ۱۹٩‏ آذار (مارس) ۱۹٩٩‏ . 
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أن ارتدّت لصالح الشيوعية» وأكثر من هذاء فقد كسبت قوة الفكرة القائلة بأن النظام لا 
يستطيع - وبالمعنى الأعمق ‏ أن يغير مواقعه. 
ونشرت الرجعية جناحيها في ظل رئيس الوزراء التالي أرشد العمري» وهو من عائلة 

بيروقراطية ‏ نلاكة قديمة من الموصل٠.‏ وبكلمات المعارضة: وُطئت الحرية نفسها تحت 
الأقدام. ولم ۾ تلغ الأحزاب رسجيا ؛ ولک ااا کا وکت أفواه صحفهاء أو هي 
قمعت. وکا يحصل في بلدان أخرى في ظروف ممائلة» انزلقت الرجعية إلى العنف بعد أن 
فقدت أعصابهاء أو لمجرد الرغبة في ذلك . والواقع أن الحكومة أصبحت في أيام العمري» 
ولدى شرائح واسعة من الشعب» رديفاً للقمع . وكان هذا ES‏ - هو الإنجاز الوحيد 
الذى حققته هذه الوزارة فى أشهر حياتها الخمسة. 

وكانت يد العمري ثقيلة إلى درجة أنه استحال على الحزب الشيوعي إصدار «القاعدة» 
حتى 7٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) ١٤۱۹ء‏ أي قبل ثلاثة أسابيع من استقالته. وعلى العموم» 
فقد قرر الحزب منذ البداية التوجه إلى العمل المباشر. وفي ۲۸ حزيران (يونيى ١٤۱۹ء‏ 
نظمت «الرابطة المضادة للصهيونية» مظاهرة في بغداد شاركها فيها حزب التحرير الوطني » 
وسار فيها حوالى ٠٠٠١‏ عامل وطالب. وهتف المتظاهرون ضد الظلم في فلسطين ولطرد 
ال ناير من العراق. وبعد أن عبر ا متظاهرون من الرصافة إلى الكرخ في بغداد. وعند 
اقترايهم من السفارة البريطانيةء انقض رجال الشرطة عليهم» ولَا فشلوا في تفريقهم بواسطة 
الهراوات أطلقوا النار عليهم من مسافة قريبة. وقتل متظاهر واحد» هو شاؤول طويق» عضو 

في الحزب الشيوعي » ع أربعة9, وأصبح هذا الحدث تاريخيا ونقطة علام تؤشر على 
بداية العاصفة التي كان لما أن تصل ذروتها في «الوثبة» عام 04 2©» وشكل الحدث نقطة 
علام بمعنى آخر أيضاًء إذ كانت هذه هي المرة الأول في تاريخ الملكية التي تطلق الشرطة النار 
فيها على المنظاهرين. ومن نافل القول أن يكون الحدث قد أثار انتقادا قاسياً من قبل 
المعارضة باسرهاء. وا فيها درب الاستقلال الجن 


ولكن سرعان ما غطت «مجزرة غاوورياغي» على ما حصل يوم 8 حزيران (يونيو). 
فيوم ٠"‏ تموز (يوليو) . أضرب حوالي ٠٠٠١٠‏ عامل في شركة النفط العراقية في كركوك . وكانت 
المبادرة حت مبادرة الحزب الشيوعي» ولكن التضخم وانخفاض الأجور وخنق النقابات كانت 
موز مهدت الطريق أمام الإضراب. وعقدت في غاوورياغي (حدائق الكفار)**. التي تقع 
غرب كركوك؛ اجتماعات مستمرة على مدى ثانية أيام. واستمع المضربون إلى خطابات 
وأشعار وتقارير عن آخر التطورات. وكانت اليد الموجهة خر واضحة في كل مكان. 


(41) استلم العمري منصبه في ١‏ حزيران (يونيو) واستقال في ١4‏ تشرين الثاني (نوفمير) ۱۹٤١‏ . 

59 ملف الشرطة العراقية رقم 784 ج المعنون «حزب التحرير الوطني»» وصحيفة «الشعب» في‎ )٤۲( 
۰1۹817 خخحويزان رن‎ 

. ٠۲ حول «الوثبة». انظر الفصل‎ )٤۳( 
الاسم کردي» وسميت الحدائق كذلك لآن أصحابها كانوا مسيحيين.‎ )٤٤( 
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وبلغ الإضراب ذروته يوم ۱۲ تموز (يوليو) عندما أطلق رجال الشرطةء في محاولة منهم 
لتشتيت الاجتماعات» وابلاً من الرصاص على العمال فقتلوا ما لا يقل عن عشرة منهم 
وجرحوا سبعة وعشرين”“. ولم يقتصر ال هجوم الوحشي على إضافة الحار إلى الاضتباءمنخ 
حكومة العمري» بل إنه أثبت - في أعين المضر بين - صحة الطرح الشيوعي القائل بأن 
الحكومة كانت حازسا لا للعال.بل لشركة النفط. وكانت النتيجة في الواقع أل عمال رین 
صاروا ينظرون إلى الشيوعيين على أنهم أصدقاؤهم الحقيقيون. 
ودعا الحزب الآن «جميع المنظيات الوطنية» إلى توحيد عملها ونشاطها ضد الحكومة" . 

ولكن تلك الدعوة لم تكن ضرورية, إذ إن الأحداث نفسهنًا كانت تحةالأحرات المختلفة 
على إقامة تآلف أمر واقع سياسي أصبح واضحاً تماماً في آب (أغسطس)» عندما اجتاحت 
البلد موجة أخرى من النقمة في أعقاب زيادة في وجود القوات البريطانية ف وهي 
حركة أعلن أنها موجهة ضد إضراب تودهلد الذي أعلن في حقول نفط عبادان يوم 15 تموز 
(يوليو) . 


وم يكن باستطاعة الحكومة أن ترد إلا بالقمع. ولكن القمع لم يفعل شيئاً على المدى 
الطويل» بل إنه لم يروع » حتى في حينه» المعارضة ولم ينل من إرادتهاء ولم يفعل غير تعميق 
الفجوة بين الحكومة والشعب. ولم يكن أمام العمري بديل عن الاستقالة. وهو ما فعله يوم 
5 تشرين الثاني (نوفمير) . 


وکا كان يحصل كثيراً في اللحظات الصعبة؛ عاد نوري السعيد إلى المسرح . وإذا كان 
العمري مباشراً ويوجّه ضرباته في خط مستقيم ومكشوف» فإن نوري كان يسير إلى أهدافه 
بالتواء ونادراً ما كان يفعل ما يبدو أنه يفعله کان لد الأول كتين اللورزاء مير . 
فبوعوده بإجراء انتخابات حرة وإطلاق الحريات السياسية أغرى «الأحران» ا 
الديموقراطيين بالانضمام إلى حكومته"“. وكان تأثير ذلك على الأحزاب الثلاثة الأخرى هو ما 
أراذه نوري تماماً . فقد نسي هؤلاء مؤقتاً شجارهم مع النظام ووجَهوا غضبهم ضد حلفائهم 
السابقين» وكان حزب الشعب أقل بروزا في ذلك من الحزبين الآخرين: 


وأعيد هد من اة إل الوراء كايا وان بالكاد سيا بسلوك «الأحرار» الذينٍ 
لم يكونوا أكثر من رجال من قش . وكان الوطنيون الديموقراطيون ‏ على العموم - أمراً ختلفاً 
تماماء إذ إنهم كانوا تکازن «عموداً مهيا كن أعمدة الجبهة الديموقراطية العامة». وكان منح 
الوطنيين إلديموقراطيين هيبتهم لحكومة يرأسها نوري السعيد نخدا عن كل ما گاڻ يتوقع . . ول 


(45) انظر الفصل السادس عشر من هذا الكتاب. 

(47) «القاعدة». العدد ١4‏ الصادر في ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹٤٩‏ . 

)٤۷(‏ نص الرسائل المتبادلة يوم ٠‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹٤٩‏ بين نوري وكامل الجادرجي . زعيم 
الوطنيين الديموقراطيين؛ منشور في «النشرة الداخلية للحزب الوطني الديمقراطي»., العدد ۸ بتاريخ ١‏ 
شباط (فبراير) ۱۹٤۷‏ (بالعربية)» ص 8-5. 
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تكن الانتهازية هي ما يشك بارتكابهم لحا ولكنه اعتقد أنهم ارتكبوا + خطأ. وكان في رأيه أن 
الخط الذي سار فيه نوري السعيد كان صنعة أكثر ما كان إخلاصاً. ولم تكن لدى هذا الأخير 
أية نية لفتح صفحة جديدة أو الوفاء بوعوده» بل إنه استفاد من تعاون الوطنيين الديموقراطيين 
لمجرد استغلاله لمصلحته بشكل مى 


ولم يذهب انتقاد فهد لهذا الحزب إلى أبعد من هذا ومن التحذير المكشوف مما يمكن 
ذلك أن بجر وراءه. واعتقد فهد أن الحجمات اللاذعة على زعيم الحزب» كامل الجادرجي» 
كانت غير مناسبةء وليس فا أن تؤدي «إلا إلى دفعه إلى أحضان نوري السعيد». وفي أواخر 
تشرين الثاني (نوفمبر) أو أوائل كانون الأول (ديسمير) أرسل رسالة بهذا المعنى وبواسطة سالم 
عبيد النعمان» إلى عبد الفتاح ابراهيم من حزب الاتحاد الوطني وعزيز شريف من حزب 
الذعب. ولكن الرعيمين» وساد إل مصادرنالة06 مشبغراً بأن الجادرجي قد انعطف ييناً 
ودلا بد من تعريته). 

وربما كان الخط الذي اتبعه فهد قد تأثر برسالة تلقاها من مراسل نظامي للحزب في 
دمشق7”. وكانت الرسالة مؤرخة في ١‏ كانون الأول (ديسمبر) 1145. وجاء فيها: 
«عمي العزيزء . . . ناقشت الوضع الجديد قبل يومين مع كل الإخحوة 5 هنا. إنهم يتخذون موقفاً 
مخالفا لموقف مديري الشركة الكبرى”“ ولا يعتقدون - كما يدّعى هؤلاء ‏ بأن حرية التبادل 
التجاري”* مكنة في ظلل الأوضاع الراهنة. . . وهم يشعرون هنا أن الطريقة الأفضل تتمثل 
في انتقاد خططهم موضوعيا والامتناع عن رفع مستوى الاتهامات الموبجهة إليهم» مما يترك خط 
الرجعة مفتوحا أمامهم دوما)9 . 

وفي 5 كانون الأول (ديسمبر) ‏ ولا يمكن القول إن كان ذلك قبل استلام الرسالة أم 
بعده ‏ وجه فهد نداء خاصا إلى كامل الجادرجي نفسه باسم حزب التحرير الوطني*” قال 


٠۵ حديث مع سالم عبيد النعمان. سكرتير حزب التحرير الوطني غير المرخص. و«القاعدة». السنة‎ )٤۸( 
وة-‎ ١ الغدد ۲ لشهر كاتون الأول (ديسمير) ٦٩۱۹ء ص‎ 

(59) النعهان. 

)٠١(‏ يجب على القارىء ألا يقفز إلى استنتاج يعتبره بديبياً ويقول بأن فهد كان يعتبر النصائح الآتية من دمشق 
يمثابة القانون . 

(01) يكن أن يكون هذا ببساطة ‏ إشارة إلى شيوعيين عراقيين يعيشون في سورية» أو إشارة إلى هؤلاء وإلى 
الزعماء الشيوعيين السوريين. 

. أي زعماء الحزب الوطني الديمقراطي‎ )٠۲( 

(0) أي حرية العمل الببي. 1 

(54) كانت الرسالة بين الأوراق التي وجدت مع فهد يوم ٠۸‏ كانون الثاني (يناير) ۷٤۱۹ء‏ وهي موجودة في 
حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». وهذا طبعاهو 
تصنيف الشرطة, إذ أن لجنة فهد لم تكن اللجنة المركزية الأولى للحزب الشيوعي العراقي . 

(هه) حول حزب التحرير الوطني انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب. ا 
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رفحلا ق البداية باشتاك حربكم :في حكوطة نورئ السعيد ان ».العرقها عمق الهوة 
التي تفصلكم عن جماعة من الناس عملت طوال حياتها السياسية على تعزيز المشاريع 
الاستعمارية. ولكن بياناتكم العامة منذئذ ألقت الضوء على دوافعكم . . 

وعلى العمومء فإن قناعتنا هي أن نوري السعيد لا ينوي شيئاً أكثر من تجميع مجلس 
نواب بأكثرية رجعية ومن ثم تشكيل وزارة تجدّد المعاهدة مع بريطانيا. . 

وهذا فإننا نقترح عليكم إعادة النظر في مسألة تعاونكم مع هذه الحكومة... إنكم لا 
تفعلون أكثر من منحها ‏ ني أعين الشعب والرأي العام العا مي - صفات ديموقراطية هي منها 
براء كلياً. ... وکلا طال اشتزاككم نفيهاء . . سهل عليها إنجاز أغراضها الخحقيقية»"“. 

وفي وقت سابق» في ۲٦‏ تشرين الثاني (نوفمبر), كان الحزب قد وزع على نطاق واسع 
مسرا ذل رفينهجهدا كبيراً لإبراز أن «نوري السعيد وصالح جبر” وصادق السام" 
وأصدقاءهم»*©. الذين شكلوا لب الوزارة الحقيقي كانوا ا نفسها» التي أدارت 
ووجهت المتسلط أرشد العمري من وراء الكواليس والتي تآمرت لإسقاط حكومة السويدي 
الليبرالية. وأضاف الحزب أنه لهذا فإن التفاهم «المؤقت حت الذي توصل إليه نوري من 
جهة والأحرار والوطنيون الديموقراطيون من جهة أخرى لا يعني عمليا إلا «هدنة من جانب 
واحد هو جانب الشعب ومنظاته» کنیا للوقت بالنسية للحكومة والاستعمار» . وانتقل 
الحزب من هذا إلى الاستنتاج بأن حكومة نوري السعيد شكلت خطراً محدقاً بكل الحركة 
الوطنية» وانتهى إلى توجيه نداء يدعو إلى اسقاطها فورا““. 


وأثار هذا المتشور د علق وة أتيا من سورية : 
«أخي الاج العزيز 


«كان أكثر فائدة لو أنك ركزت ثقل هجومك في المنشور على الاستعمار البريطاني. . 
ولو أنك استهدفت نوري السعيد وحده وكففت عن ذكر الآخرين"» وليس هذا بالطبع إلا 


)٥١(‏ نسخة هذه الرسالة موجودة في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية 
الأولى». 

(۷) كان صالح جبر وزيراً للمالية وعرف في ما بعد أنه كان موعوداً بتشكيل الوزارة التالية . 

(08) كان البسام م يومها وزيراً للتعليم ومساعداً لجير. 

(59) أوردت هذه الفقرة هنا لعلاقتها بالتعليق السوري التالي. 

(10) أعيد نشر المنشور في «القاعدة» العدد ۲ لشهر كانون الأول (ديسمير) .١14145‏ ص ٦-١‏ 

)٦١(‏ كان هذا أحد الألقاب التي تطلق على فهد في المراسلات الواردة من سورية. ومعروف أن لقب «الحاج» 
يطلق عند المسلمين عا لى من قام بالحج إلى مكة المكرمة . 

(۲) الإشلاة هنا هي إلى صالح جبر وصادق البسام طبعا. ويشك أن يكون قد قصد بها الأحرار والوطنيين 
الدموقراطيق أيضاء لأن ١‏ فقرة أخرض نين الرسالة ‏ حذفت هنا - تطري فهداً لموقفه من هذين الحزبين. 


۱۹۳ 


تكتيك مؤقت ويساعد على شق صفوف الأعداء ويصرفهم عن تجمعهم المتزامن. وإلى هذاء 
فإن الخطر المباشر يكمن في لعبة نوري ونجاحه في تشكيل الوزارة. . 

يجب ألا يقاد الشعب» على طريقة الأحزاب الأخرى. إلى تعليق أهمية أساسية على 
إسقاط الحكومات . . . أو إلى تغذية الوهم بقيام حكومة وطنية ديموقراطية تستجيب لمصالحهم 
في ظل الاستعمار. . . ولا يكمن حل مشكلة العراق في هذه المرحلة في تغيير الحكومات بل في 
الانسحاب البريطاني وإلغاء المعاهدة. . 

وباختصار» يجب أن تكون للشعارات الوطنية الأسبقية على كل ما عداها. . . والكلمة 
المشدد عليها محلياً هي أن الاستعمار يقبع في قاع كل المشاكل الحالية5©. 

وكانت الرسالة المؤرخة في ۷ كانون الأول (ديسمير) غير موقعة. ولكن كاتبها کان - 
بلا أدنى شك - عبد القادر اسماعيل» وهو عراقي ثوري قديم”". وكان عضوا في تلك الأيام 
في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري . 

وقبل أن يتمكن فهد من فعل أي شيء اعتماداً على النصيحة المقدّمة له» أو السير أية 
خطوة أخرى» وقبل أن تشفى المعارضة ‏ التي عاد إليها منذ ۲٢‏ كانون الأول (ديسمير) حزبا 
الأحرار والوطنيين الديموقراطيين ‏ من اختلال صفوفها الذي وصلت إليه. ضرب نوري 
السعيد ضربة أخرى. ففي ١18‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹٤١‏ اعتقلت الشرطة فاا 
وشركاءه الرئيسيين» ملحقة بذلك بالحزب الشيوعي ج ا ويا ومنبية ة يشكل 
مفاجىء مرحلة أخرى من تاريخه . 


(30) أصل هذه الرسالة موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية 
الأولى» . 
)٠٤(‏ حول عبد القادر اسماعيل انظر الجدول ٤‏ -37. 


14٤ 


الفصل الحادي عشر 


اعتقال فهد 
وما بعده 


قبض على فهد وأقرب رفاقه إليه. زكي بسيم. بعد ظهر يوم ۱۸ كانون الثاني (يناير) 
144۷ في بيت صيدلي في محلة الصا حية في منطقة الكرخ من بغداد. على بعد رمية حجر من 
مقر الإقامة الخاص بوزير الداخلية. ولم يبد الإثنان أية مقاومة واستسلم| برباطة جأش 
متحاملين على نفسيههما ليقودهما رجال الشرطة إلى حيث شاؤوا. 

وأخذا إلى المقر الرئيسي لمديرية الاستخبارات في مركز بغداد. وروى بسيم بعد أربعة 
أشهر لقاضي تحقيق ما يلي : 

«لدى وصولنا حوالى الساعة الخامسة ينا بالحديد وطرسها كالكلاب في مرحاض مليء 
بالقذارة. . . وأخرجوي في حوالي الثانية بعد منتصف الليل. ٍ. وساقوني أمام المفتش نائل 
EE‏ ثم تمتم آمرا. عندها أمسك بي ستة من 
رجال الشرطة وطرحوني أرضاً وأدخلوا قدميّ في حمالة بندقية . ومد مساعد اسمه عبد الرزاق 
عبد الغفور يده إلى قضيب وهوى به بقوة يضربني على باطن القدمين. كنت يومها مريضاً 
وكنت أشعر بألم شدید» سيت وعندما أنبكت يداه أمسك بي شرطيان من 
تحت إبطيّ وحملاني إلى فناء حيث جعلاني أركض حوله لفترة. . . وعادوا إلى ضربي» وكان 
نائل الحاج عيسى يضربني بنفسه هذه المرة. وعندما غادر» ا ليدي الرقيب الأول» 
الذي قال باختصار: «إلى قبر الشيخ معروف») . ووجدت نفسي مجدداً في المرحاض . وبقيت 
في هذه الرطوبة الكريهة حتى السابعة والنصف صباحاً عندما طلبت رؤية رئيس الاستخبارات 
واحتججت باسم القانون والمادة ۷ من الدستور" على الأعمال اللاإنسانية التي كنا نتعرض 
ھا“ . 


)١(‏ اسم أحد الأولياء المسلمين المعروفين 

ا8 المادة ۷ تمنع التعذيب. 

(۳) شهادة زكي بسيم بتاريخ 49 أيار (مايو) ۱۹٤۷‏ . ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم 
E‏ . 
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وفضلت الشرطة أن تضرب أولاً وتُحقَّقَ في ما بعد وكان الهدف إرهاق أعصاب 
السجين لإيصاله إلى إطار ذهني «ملائم». ولكن هذه الطريقة لم تنجح هذه المرة. ولم يتمكنوا 
من انتزاع شيء له أهميته من زكي بسيم . 

وكان دور فهد سابقاً: في التاسعة و 45 دقيقة من الليلة ذاتها. ولكنه كان بالصلابة 
تنسها.. اعترف فوزاً أنه كان السكزتير العام للحزب» وهي حقيقة معروفة سلفاً للسلطات» 
ولكنه رفض إعطاء أساء شركائه متحمّلا المسؤولية كلها بنفسه. 

سأله الضابط المحقق : «من اشترك معك في إعادة تنظيم الحزب الشيوعي العراقي في 
السنوات الأخيرة؟» . 

أجاب فهد: «الحزب الشيوعي العراقي حزب سري» ويمنعني نظام الحزب من إعلان 
اسم أي من أفراده ومن الكشف عن أي من تنظيماته» . 

«ألا تدركون» أنت ورفاقك أعضاء الحزب» أن 
للعقاب مرجب قابون ,اترات : 


نشر الأفكار الشيوعية يخضع 


«المادة 84 أ من القانون» المتعلقة بالموضوع . . . لا تتفق مع الدستور العراقي ٠‏ الذي 
منح حرية المعتقد لكل مواطن عراقي )9 . 

وكان هنالك المزيد من الاستنطاقات المتقاطعة في الأيام التالية» ولكن السلطات 
اكتشفت بمرور الوقت أن المعتقلين كانا من قماشة تزداد صلابة كلما ازداد طرقهاء فنقلته) إلى 
سجن أبي غريب العسكري . 

وكانت الزنزانات التي ألقي بها فيها ضيقة ورطبة وبلا تهوئة» ومعتمة إلى درجة أن 
فقد السجينان الإحساس بالغبار والليل. أحد المنظمين الأساسيين للحزب» عبد العزيز عبد 
اهادي» الذي ألقي القبض عليه مع فهد وبسيم 2 في السجن نفسه. لم يستطع مقاومة 
التوتر وجن لفترة من الزمن. وعندما سمح لهم بعد أسبوعين بالخروج إلى الشمس لمدة ربع 
ساعة أثار الحدث لديهم شعورا يماثل الإبتهاج . 


وفي وفك لاحق رودا بالضوء ” وبالکتت والصحف» «من النوع اللائق». وسمح لهم 
كذلك بالتمرين الرياضي لمدة نصف ساعة وا وعلى العموم . فإن مرور الأشهر جعل 
العزل المشدّد يرهقهم تدريجياً . وبقيت الاسترحامات العديدة التي قدّمها فهد لنقلهم إلى 
زنزانات صحية أكثز نلا جواب . وأعلنوا من حزيران (يونيو) إضراباً عن الطعام 
«مفضلين» كما قال فهد للقضاة ‏ «الموت چوا على الموت البطيء» الذي حكم به 
عليهم*. 
)٤(‏ شهادة فهد في ۱۸ كانون الثاني (يناير) ۷٤1۹ء‏ المصدر السابق. 


(ه) بيان فهد أمام المحكمة الجنائية العليا العراقية في جلسة ١؟‏ حزيران (يونيو) /1441. صحيفتا «الزمان» 
و«الرائد» بتاريخ ۲۲ حزيران (يونيى 14417. حديث المؤلف مع إبراهيم ناجي شميّل الصيدلي الذي 


ك1 


وفي اليوم الثامن للإضراب أخذ السجناءء الذين اصبحوا مجرد ظلال لأنفسهم» 
ليحاكموا أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا. وكانت قضيتهم قد نظر بها سابقا في أيار 
(مايو) ‏ أمام حكمةرالبداية الأول... وخلفت الطريقة ' التي کات تاوا لساك امن 
الشك عند الحضور بعدم اهتمام العدالة وبطهارة تطبيق القانون: ورأى المتهمون أو جد 
- 00 وهو كامل القازانجي (الذي قدّر له أن يموت بعد اثنتي عشرة سنة في الموصل 
على أيدي أتباع العقيد الشواف)» يعتقل بتهمة الدفاع عن الشيوعية بعد أن ۳ دفاعاً ا 
عن المتهمين. ورفض المحامون التسعة الآخرون, احتجاجاء أن يكون لهم أي تداخل في 
المحاكمة . 

وكانت المحكمة العليا أكثر لياقة من ناحية الشكل القانوني. وكان القاضي فيها يتكلم 
برزانة ويعامل المساجين بأدب يناسب المقام القضائي » ويستمع بصب إلى ما يريدون قوله. 

وكانت التهم الموجهة إلى المساجين خطيرة : الاعتماد «في الدخل على مصادر أجنبية»» 
لاتصال ب «دولة أجنبية» - الإتحاد السوفياق - ومع حزب «توده» في إيران ووحزب خالد 
بکداش»» والتختايط هدم النظام القائم والتحريض على العصيان المسلّح . وكانت التهمة 
لأخطر هي نشر الشيوعية بين أفراد القوات المسلحة. 

ودعباً للتهمة الأولى أشار الادّعاء إلى التناقض بين الأصول الوفبيعة للستهيين والفقير 
لظاهر عليهم من جهة» ومن جهة أخرى «طباعتهم» في أيام الحرب وغلاء الأسعار, 
لمنشورات وكراريس وصحف بكميات كبيرة» . وقال فهد في دفاعه إن التهمة لا تستند إلى 
كثر من افتراض وأن ما من دليل مادي يؤيدها. وأضاف فهد أن الحزب الشيوعي يعتمد في 
دنخله على مبيعات صحيفته «القاعدة» وعلى إسهامات الأعضاء والمؤيدين. : 

A‏ كما ورد في مكان آخر من هذا الكتاب» أن للحزب اتصالات مع 
لاتحاد السوفييتي أ ومع أي من مثليه» TT‏ 
لتهمة قدمت للمحكمة ولكنه منع من الاطلاع عليها“. وأصرٌ فهد على أن الشرطة لم تكن 
تفتقر إلى فرصة دس وثائق مزورة بين ما صادرته من أوراق الحزب إذ إن التفتيش تم بعد 
سوقه من البيت الذي ألقي القبض عليه فيه» وهو إجراء يتعارض مع قواعد القانون ودد 
مصالحه كمتهم . 

أمّا في ما بخص العلاقات بين الشيوعيين العراقيين والأحزاب الشيوعية في الخارج" 
فقال فهد إنه ما زال على الادّعاء العام أن يثبت أن هذه العلاقات كانت ذات طبيعة 
تنظيمية › وأن ليس هنالك أي دليل» مهيا كان اهت أن هذا قد تم أو يمكن أن يتم 0 


اعتقل فهد ويسيم في بيت ومع سالم عبيد النعمان الذي كان يومها سكرتيراً لحزب التحرير الوطني 
وشريكا لفهد في حاكمته المحنة. 

(7) حول هذه النقطة ونص الرسالة المذكورة انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب 

(۷) حول العلاقات الدولية للحزب انظر الفصل ٠٤‏ . 


14۷ 


فهد أن الحزب الشيوعي العراقي كان مستقلا في سياساته وتمويله وتنظياته. وعلى العموم. 
فإنه أقر بأن «رفاقاً عراقیین» مقيمين في الخارج كانوا يكتبون. بين الحين والآخرء. إلى القيادة 
في بغداد متطوعين بالتعليق على الخط العام للحزب أو على مظهر معينٌ من مظاهر نشاط 
الحزب© . 


وأما بالنسبة إلى الهدم والعصيان المسلّح فقد دافع فهد بأنه لا يكن الحكم على 
الأحزاب إلا من خلال ما فعلت وقالت» وأن لا شيء في أفعال الحزب الشيوعي العراقي 
وتداءاته. وشعاراثة ور ناجه عكنه أل شر عسل أنه معادٍ للمؤسسة الملكية أ للنظام 
الديموقراطي الذي يحدد الدستور. وقال إنه كان لحزب يدعو إلى العصيان المسلّح أن يسلح 
أتباعه 0 الأقل» ولكن ليس هناك حتى تلميح لدليل عن العثور على أسلحة في حوزة 
المتهمين أو أي شيوعي آخر. 


وأمًا حول بث ث الدعاية بين اجنود - وهي مسألة تستدعي الشنق في نظر القانون - فلم 
يكن باستطاعة فهد أن يقول شيئاً له وزنه في صالحه. ان الدليل كان حاس] ولا سيل ال 
نقضه. 

وسأل رئيس المحكمة: «لقد وجدت بين أسماء أعضاء الحزب أسماء جنود وضباط . 
فاذا تقولون في ذلك؟». 

أجاب فهد: «إني حائر في فهم السبب في كونٍ م أسأل عن هذه النقطة أثناء استجوابي 
الأؤلي أو أمام محكمة البداية . وإذا كان يها ان ن أسمءً لجنود ظهرت في الأوراق 
(المصادرة) فإني أؤكد بإصرار أن اياعم ليبن عضواً و في الحزب الشيوعي العراقي. لقد 
نصحنا بعض رفاقنا بالتعرف إلى المواطنين الصالحين. ومن الممكن,جداً أن بون هلا قذ 
دونوا أساء عدد من الجنود. ولكن هذا 8 يعني -عموما. أن باستطاعة ارب أو الشركة 
الوطنية استخدام كل الأشخاص الذين سججلت أساؤهم» . 


لولم يكن لدى الحكومة يومها 201011 
كافياً ووافياً لذلك. وكانت تلك أيام صعبة. كان الكرب يلف بغداد وكانت السحب 
السوداء تنذر بهبوب العاصفة. وكان رجال السلطة المنزعجون قد قرروا إرهاب المعارضة أو 
ضرب المثل على الأقل» وكان الحكم قد صدر مسبقاً. 

يوم ۲۳ حزيران (يونيع ۱۹٤۷‏ أصدرت المحكمة حكمها بكون فهد مذنباً» وحكمت 
عليه بالإعدام. وصدر حكمان ماثلان بحق زكي بسيم» يد فهد اليمنى» وإبراهيم ناجي 


(۸) حول بعض الرسائل المستلمة من الخارج والتي عثر عليها مع فهد انظر الفصلين العاشر والرابع عشر. 
(9) الواقع هو أن اللائحة التي صادرتها الحكومة لم تكن لائحة بأسماء أعضاء الحزب الشيوعي بل أعضاء 
حزب التحرير الوطني. وهو تنظيم مساعد للحزب الشيوعي وتابع له 


۹۸ 


شميّل» الصيدلي الذي قبض على فهد في بيته. وحكم على ٠۳‏ شيوعياً آخر بالأشغال الشاقة 
لمدد مختلفة . 


وحتى النهاية بقيت السلطات على جهل بالوظائف الحزبية الحقيقية لمعظم المتهمين أو 
بأهميتهم . ولذا فقد جاء العقاب القانوني غير مناسب في حالات كثيرة» فحكم على شيوعيين 
اثنين هما نجرد عضوين في لحنة ديالى المحلية”“" بالأشغال الشاقة ة مدة ٠١‏ سنة, في حين أن 
علي شكر. المنظم الذي لا غنى عنه وعضو اللجنة العالية الملحقة باللجنة المركزية» وحسين 
محمد الشبيبي» عضو المكتب السياسي وسكرتير منطقة الجنوب ال حزبية» حكم عليهم| بالسجن 
أربع سنوات فقط . وأما عبد تمرء وهو أيضاً عضو في المكتب السياسي» فقد بريء. 


وارتفعت الاحتجاجات على الأحكام بالإعدام في البلدان العربية المجاورة وأوروياء 

الأمر الذي فاجأ مسؤولي بغداد”“. وكان هنالك طبعاً أشخاص من أقصى اليمين جادلوا بأن 
جكومة العراق تعرف ما تفعل. ولكن كان هتاك. أيضاً اناس غير شيوعيين شعروا بان ها من 
سلطة لما الحق فى إنهاء حياة البشر «لجرد كونهم شیوعیین»”"“. وسرت إشاعات تقول إن 
حتى «مثلي الاشتعا رين ألمحوا سرا إلى أن إعدام المساجين سيكون اختياراً يتا اين 
تموز (يوليو) ۱۹٤۷‏ عدّلت أحكام الإعدام» فخفضت عقوبة فهد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة 
وعقوبة بسيم إلى الأشغال الشاقة لمدة ٠١‏ سنة*". وفي اليوم التالي جاءت الأوامر بنقلهما من 
«غرفة الإعدام» التي سجنوا فيها منذ ۲۳ حزيران (يونيو). وجاء نقلهما ليقيما في «القلعة 
الثالثة» من سجن بغداد المركزي» ولكن ليس لفترة طويلة. ففي ليلة ١5-1١4‏ آب 
(أغسطس) نقلا إلى الكوت على بعد نحو من 18١‏ كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من 


العاصمة. 


وبدا سجن الكوت مبهجاً بعد كآبة أبي غريب وقلعة بغداد. ولم يعد فهد وبسيم 
يعيشان الآن في زنزانات انفرادية بل في «قاووش»7" جماعي وتمتّعا بحرية نسبية في الحركة. 
وأقل ما يقال هو أن مراقبته| كانت لا مبالية . ولو لم يكن الأمر كذلك لكان من الصعب فهم 


)٠١(‏ ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية 014417/14. والملفات أرقام ٤۸۷‏ و۷٤۳۳‏ و7475 و«الزمان» 
و«الرائد» في ۲۲ حزيران (يونيوى) .۱۹٤۷‏ و«البلاد» و«الشعب» في ۲٤‏ حزيران (يونيى 2194417 
و«القاعدة». العدد ٤‏ لشهر تموز (يوليو) ۱۹٤۷‏ . 

)١١(‏ هما رشيد حاتم وعبد الوهاب الرحبي. 

)١١(‏ تلقت الحكومة احتجاجات حتى من الشيخ أسعد قدورة. مفتي صفد. والشيخ جال الدين السعدي. 
إمام جامع الجزار في عكا . 

. ۱۹٤۷ انظر مثلا «المدف» (جريدة بيروتية) في ۲ تموز (يوليى)‎ )1١*( 

(15) وخفضت عقوبة شميّل بشكل ماثل . 

(15) ملف الشرطة المعنون «القضية رقم .»۱۹٤۷/ ٤‏ و«كفاح السجين الثوري» بتاريخ ١4‏ شباط (فبراير) 
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(17) مهجع واسع يتسع للعشرات. والكلمة تركية الأصل . 


۱۹۹4 


كيفية تمكنهه| من تحويل السجن» خلال مدة قصيرة» إلى مدرسة شيوعية حقيقية. ولم يكن قد 
حصل قبل ذلك أن جمع كل هذا العدد من الثوريين تحت سقف واحدء ولم يكن من الممكن 
إضاعة مثل هذه الفرصة. ودرست أفعال الحزب السابقة» وحللت الأخطاء. واستخلصت 
الدروس. وتم التشديد على الطرق العملية للنضال السري» ولكن من دون إهمال النظرية . 
وكرس اهتمام خاص بالمساجين المحكومين لمدة قصيرة والذين سيطلق سراحهم قريبا. 
وسرعان ما ازدهر السجن الحزبي ووصل - کا شهد مرتدون لاحقا- درجة من الصرامة 
والانضباط نادراً ما وصلت إليها تنظيمات الحزب خارج السجن. 

جح فهد كذلك» وقبل انقضاء شهر آب (أغسطس). في استعادة الاتصال الذي 
انقطع طویلا بالعمل السري في بغداد. وكتب تعلياته إلى الحزب بواسطة عصير البصل غير 
المرئي خلف رسائل موجهة إلى عائلة السجين علي شكر. ولتظهير الكتابة لم يكن على 
مستلمها إلا أن يسخنها على لحب مصباح الكاز (الكيروسين) . وم يكن فهد قد تمكن في 
السابق من تبريب الأوامر إلى الخارج إلا مرتين ‏ إحداهما في نيسان (أبريل) والثانية في 
حزيران (يونيو) وبواسطة زوجة الصيدلي إبراهيم ناجي شميّل في المرتين ‏ أما الآن فأصبحت 
مراسلاته مع الحزب منتظمة ومستمرة”". 


وبالعودة إلى كانون الثاني (يناير) ۷٤۱۹ء‏ انتشرت أنباء اعتقال فهد بسرعة» وسيطر 
على الحزب شعور بالكآبة . وكان فهد يوجه الجميع ويحكم الجميع. وما إن أفلتت الخيوط من 
يديه حتى حل الشك محل اليقين والتردد محل التصميم» على كل المستويات. وابتعد بعض 
الأعضاء بدافع الخوف» واختبأ آخرون. وتداعت حتى بعض الشرائح الأكثر انضباطاً. 
وتفككت خلايا كثيرة. وصمتت الصحافة السرية. ووقف الحزب ساكنا. 


وعلى العموم» وبقدرما عرف أن المعتقلين لم يضعفوا تحت التعذيب. ارتفعت 
المعنويات واستعادت الخلايا حياتها تدريجياً. وفي شباط (فبراير)» استجمع يبودا صدَّيق - وهو 
معلم مدرسة ثانوية من خلفية بهودية مركانتيلية٠‏ وعضو لجنة مركزية لم يطله الاعتقال كل 
قواه وأخذ تنظيم الحزب في بغداد بيديه . ولكن كتفي صديق لم تستطيعا حمل رداء فهد» فقد 
كان بلا غريزة سياسية ولا موارد نظرية. وأكثر من هذاء فقد ندر أن يكون وجود بودي في 
موقع القمة في صالح أي حزب عراقي» وكانت كل المواسم سواء في هذاء وبشكل أخص 
في عراق الأربعينات الحرجة» وحتى قبل أن تكون المشكلة الفلسطينية قد نضجت ووصلت 
ذروتها. وكان هذا العافل حاسما: وفي نيسان (أبريل)» وردت من داخل جدران السجن» 
ومن فهد'شخصياًء تعلييات صريحة تقول: اتصل بالرفيق كمال وسلّمه المسؤولية"©. 


(۱۷) ملفات الشرطة أرقام ٤۸۷‏ و ۳۳٤۷‏ و8475 و ۷1۸٠‏ و«كفاح السجين الثوري»» العدد ٠١‏ بتاريخ 
۳ آذار (مارس) ٤٥۱۹ء‏ ص ۱١-۹‏ و٣١۱‏ . 

5 کول صديق» نظن دول ا 

(19) يتضح هذا من رسالة كتبها فهد إلى صدَّيق في 17 أيار (مايى) ۱۹٤۸‏ يسترعي فيها انتباهه إلى قراره 


00 


كان الرفيق كمال هو الاسم المستعار لمالك سيف» وهو عضو آخر من أعضاء اللجنة 
المركزية”" ويتفق الجميع على أنه الأذكى le ha‏ ا 
القادة الثانويين للحزب. وكان سيف من «المنديين» أو «الصبّة» (الصابئة)» وهي طائفة حذرة 
سرية ذات إيمان عميق بالقوة الإحيائية للاء الجارية» ولا تعد في العراق أكثر فن ستة آلاف 
نسمة. وككثيرين من أبناء طائفته كان سيف يتحدر من عائلة تعمل في صياغة الفضة» وكان 
قد ولد ونشأ في العارة. وكان ذات مرة يعلّم في مدارسهاء ولكنه كان يعيش في العام ٠۹٤۷‏ 
في البصرة. يشرف فيها على فرن ويدير فرع الحزب في الجنوب. 

وانتقل مالك سيف إلى بغداد عندما استدعاه يبودا صدّيق»..ولكن ليس قبل أن يبدأ 
إضراباً لعّال الميناء ويشرف عليه. ووصل سيف إلى العاصمة في مطلع حزيران (يونيو) 
وجعل له مسقنا في محلة باب الشيخ الشعبية 0 اث صحيفة الحزب «القاعدة» التي 
عادت إلى الظهور بعد ذلك بقليل حاملة افتتاحية كتبها فهد في سجنه"" . 

ولكن ا سيف زمام الحزب وأخفى عنه المدى الصحيح لتعليمات فهد 
ESE‏ أن يحصل من صدّيق على معلومات حول ما يجري في العمل 
لسري في بغداد أو في الفرع الكردي کان شید ا فا أرعان شرك 
ببساطة : «ما ينفعك ذلك؟)» ثم يغير الموضوع”". وأ أسوأ من هذا أنه عندما لاذ بالفرار يوم 
۲ تموز (يوليو) 17 بعد أن وشى به رقيب .بودي في مديرية الاستخبارات لم يسرك 
لحزب برعاية سيف بل برعاية شقيقه حزقيال ن الذي كان طالب حقوق ا أدن 
مرتبة9". ول س سيف القيادة ويصبح المسؤول9”© الأول فعا حتى حوالى نہاية آب 
(أغسطس)» عند اعتقال حزقيال. وصار يعرف قائد الموقع للعمل السري . وبحلول ذلك 
لوقت كانت قد تمت إقامة اتصال ثابت مع مركز الحزب في سجن الكوت . 

ورا يكون:سلوك بوذا ضديق تى الغريب قد أثار تساؤلات حول دوافعه الممكنة. 
وتساءل بعض المقربين من الحزب» في وقت لاحق» ما إذا كان و رعا صادفاً حتاء 
إذ إن المشاعر الصهيونية كانت تسيطر يزمها على الكثيرين من يهود بغداد. ولكنّ هذا خط لا 
يمكن تتبعه بشكل مفيد في غياب أية مؤشرات جدّية . 

وبصياغة فهد الآن للقرارات الكبرى من وراء قضبان السجن» والإشراف اليومي 


5 الذي اتخذه قبل سنة. وتوجد نسخة من هذه الرسالة في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين مجلداً 


والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية). 
(۲۰) حول سیف انظر الجدول ۳-۹. 
)۲١(‏ كانت الافتتاحية بعنوان معي فى المجوم الرجعي على العناصر الديموقراطية في العراق». وكانت تصف 
أوضاع القادة الشيوعيين المعتقلين. «القاعدة». العدد ۳ لشهر حزيران (يونيو ۷٤۱۹ء‏ ص 4-١‏ . 
(۲۲) حديث مع مالك سيف. 
(۲۳) حول حزقيال صذيق. انظر الجدول 4-”7. 
5( أي الرفيق القيادي . 


كيفية تمكنه| من تحويل السجن» خلال مدة قصيرة» إلى مدرسة شيوعية حقيقية . ولم يكن قد 
حصل قبل ذلك أن جمع كل هذا العدد من الثوريين تحت سقف واحد» ولم يكن من الممكن 
إضاعة مثل هذه الفرصة . ودرست أفعال الحزب السابقة» وحللت الأخطاءء واستخلصت 
الدروس. وتم التشديد على الطرق العملية للنضال السري» ولكن من دون إهمال النظرية . 
وكرس اهتمام خاص بالمساجين المحكومين لمدة قصيرة والذين سيطلق سراحهم قريبا. 
وسرعان ما ازدهر السجن الحزبي ووصل - كما شهد مرتدون لاحقا ‏ درجة من الصرامة 
والانضباط نادرأ ما وصلت إليها تنظييات الحزب خارج السجن. 

جح فهد كذلك. وقبل انقضاء شهر آب (أغسطس). في استعادة الاتصال الذي 
انقطع واد بالعمل السري في بغداد. وكتب تعليماته إلى الحزب بواسطة عصير البصل غير 
المرتي تحلك رسال موجهة إل غائلة السجين علي شكر: ولتظهتر الكتابة لم يكن على 
مستلمها إلا أن يسخنها على لهب مصباح الكاز (الكيروسين) . وم يكن فهد قد تمكن في 
السابق من تريب الأوامر إلى الخارج إلا مرتين ن - إحداهما في نيسان (أبريل) والثانية في 
حزيران (يونيو) وبواسطة زوجة اليد إبراهيم ناجي شميّل في المرتين ‏ أما الآن فأصبحت 
مراسلاته مع الحزب منتظمة ومستمرة"" , 


وبالعودة إلى كانون الثاني (يناير) ۷٤۱۹ء‏ انتشرت أنباء اعتقال فهد بسرعة» وسيطر 
على الحزب شعور بالكابة . وكان فهد يوجه الجميع ويحكم الجميع . وما إن أفلتت الخيوط من 
يديه حتى حل الشك محل اليقين والتردد محل التصميم» على كل المستويات. وابتعد بعضٍ 
الأعضاء بدافع الخوف» واختباً آخرون. وتداعت حتى بعض الشرائح الأكثر انضباظاً. 
وتفككت خلايا كثيرة. وصمتت الصحافة السرية. ووقف الحزب ساكنا. 


وعلى العموم» وبقدرما عرف أن المعتقلين لم يضعفوا تحت التعذيب. ارتفعت 
المعنويات واستعادت الخلايا حياتها تدرصياء وفي شباط (فبراير) » استجمع ودا مدق - وهو 
معلم مدرسة ثانوية من خلفية بهودية مركانتيلية”٠‏ وعضو لجحنة مركزية لم يطله الاعتقال کل 
قواه وأخذ تنظيم الحزب في بغداد بيديه. ولكن كتفي صدّيق لم تستطيعا حمل رداء فهد. فقد 
كان بلا غريزة سياسية ولا موارد نظرية. وأكثر من هذاء فقد ندر أن يكون وجود بودي في 
موقع القمة في صالح أي حزب عراقي» وكانت كل المواسم سواء في هذاء وبشكل أخص 
في عراق الأربعينات الحرجة» وحتى قبل أن تكون المشكلة الفلسطينية قد نضجت ووصلت 
ذروتها. وكان هذا الال خابا . وفي نيسان (أبريل)» وردت من داخل جدران السجنء 
ومن فهد 'شخصياًء تعلييات صريحة تقول: .اتصل بالرفيق كيال وسلّمه المسؤولية9". 


)۷( انات الشرطة أرقام ۷ و ۳۳٤۷‏ و7476 و80/ء ودكفاح السجين الثوري»» العدد ١١‏ بتاريخ 
۳ آذار (مارس) ٤٥۱۹ء‏ ص ۱١-۹‏ و٣۱‏ . 
0 حول دیق انظر درل ۹ 
(۱۹) يتضح هذا من رسالة كتبها فهد إلى صدَّيق في ۱۷ أيار (مايوع 1444 يسترعي فيها انتباهه إلى قراره - 


0 


كان الرفيق كيال هووالاسم المستعار لمالك سيف» م ا اللجنة 
المركزية”" ويتفق الجميع على أنه الأذكى ‏ ولكن ظهر في ما بعد أنه ليس الأخلص - بين 
القادة الثانويين للحزب. وكان سيف من «المنديين» أو «الصبةَ» (الصابئة)» وهي طائفة ا 
سرية ذات إيمان عميق بالقوة الإحيائية للاء الجارية. ولا تعد في العراق أكثر من ستة آلاف 
نسمة . وككثيرين من أبناء طائفته كان سيف يتحدر من عائلة تعمل في صياغة الفضة» وكان 
قد ولد ونشأ في العبارة. وكان ذات مرة يعلّم في مدارسهاء ولكنه كان يعيش في العام ۱۹٤۷‏ 
في البصرة» يشرف فيها على فرن ويدير فرع الحزب في الجنوب . 

وانتقل فال سيف إلى بخناة. عتدمار اتد غا رارض دن > وکو اليس قل اف عدا 
إضراباً لعئال الميناء ويشرف عليه . ووصل سيف إلى العاصمة في مطلع حزيران (يونيو) 
وجعل لاسكا في محلة باب الشيخ الشعبية وة ضديق صحيفة الحزب «القاعدة» التي 
عادت إلى الظهور بعد ذلك بقليل حاملة افتتاحية كتبها فهد في سجنه" . 


ولكن صَديق / يسلم سيف زمام الحزب وأخفى عنه المدى الصحيح لتعلييات فهد 
وكلما كان سيف يسعى إلى أن يحصل من صدَّيق على معلومات حول ما يجري في العمل 
السري في بغداد أو في الفرع الكردي كان صديق بع متحفظا وغامضاء أو كان يقول 
ببساطة : «ما ينفعك ذلك؟)» “ثم يغير الموضوع”". وأ أسوأ من هذا أنه عندما لاذ بالفرار يوم 
اون کن ¥ بعد أن وشی به رقيب مودي في مديرية الاستخبارات لم يترك 
الحزب برعاية سيف بل برعاية شقيقه حزقيال دنق الذي كان طالب حقوق وشيوعيا أدن 
ا" ولم يتسلّم سيف القيادة ويصبح المسؤول292 الأول فعلا حتى .خوالى نہاية آب 
(أغسطس)» عند اعتقال حزقيال. رکا درف قائد الموقع للعمل السري. وبحلول ذلك 
الوقت كانت قد تت إقامة اتصال ثابت مع مركز الحزب في سجن الكوت . 

وربا يكون سلوك يهودا صِديق الغريب قد أثار ت تساؤلات حول دوافعه الممكنة. 
وتساءل بعض المقربين من الحزب. في وقت لاحق» ما إذا کان دیق ا صادقاً حقاً 
إذ إن المشاعر الصهيونية كانت تسيطر يومها على الكثيرين من ود بغداد . ولكنّ هذا خطاً لا 
يمكن تتبعه بشكل مفيد في غياب أية مؤشرات جدّية. 


وبصياغة فهد الآن للقرارات الكبرى من وراء قضبان السجن, والإشراف اليومي 


5 الذي اتخذه قبل سنة. وتوجد نسخة من هذه الرسالة في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين مجلداً 


والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية ١‏ . 
(۲۰) حول سيفء انظر الجدول ۳-۹. 
)۲١(‏ كانت الافتتاحية بعنوان «معنى المجوم الرجعي على العناصر الديموقراطية في العراق». وكانت تصف 
أوضاع القادة الشيوعيين المعتقلين. «القاعدة». العدد ٠‏ لشهر حزيران (يونيو) 1941. ص ٤-١‏ . 
(۲۲) حديث مع مالك سيف. 
(7) حول حزقیال صدّيق. انظر الجدول 7-9. 
(15) أي الرفيق القيادي . 


المباشر والحيوي لمالك سيف الذي كان يخدم الحزب الآن بالحماسة نفسها التي خدم ہا 
الشرطة في ما بعد استعاد الشيوعيون توازنهم ورفعوا جباههم يدّداً. 

وفي الأشهر التالية ازداد الشيوعيون قوة على قوة» واجتذبوا إليهم أتباعاً جدداً 
واستخدموا خلقاء جلها . وفي أيلول (سبتمبر). اد کل نطبم ازابظه الشيوعيين العراقيين» 
لل التنظيمٍ الأم بعد اعتقال منظمّه الرئيسي» داوود الصايغ. في الوقت نفسه الذي اعتقل فيه 
فهد تقريبا. وني تشرين الثاني (نوفمبر) أنبى نشطاء حزب الشعب خلافاتهم مع الحزب 
الشيوعي بعد أن واجهوا القمع وانضوواء بمبادرة منه» ومعهمٍ الديموقراطيون الأكراد*“ 
والجناح التقدمي من الوطنيين الديموقراطيين» تحت لواء جبهة موحدة شكلوهاة وجعلوا ها 
جس تنفيذياً سمي «لحنة التعاون»). 


وفي ۲۷ تشرين الثاني (نوفمبر) وصلت رسالة من السجن رسم فهد فيها الخط الذي 
يجب اتباعه في الوقتٍ الراهن . وكتب فهد إلى مالك سيف يقول: «قد أنتٌ لحنة التعاون 
ووسّعْ نشاطاتها مشدّداً حالياً على مسألة از واللتؤيات: الدج تراط ولك كته إلى المتحافظة 
على استقلالية حزينا ولا تبح فرصة لأي تدخل في شؤونه)””". وهكذاء سادت في معسكر 
اليسار ككل» > في مطلع شماء 1۹8۷ - ۱۹5۸ دو الوفاق التي قضت فعا على روح 
التنافس» على الرغم من اشتمرار بقاء بعضص التحفظات . ونتيجة لذلك.» ازدادت القوة 
الضاربة للحزب الشيوعي أضعافاً .+ وكانت هذه حقيقة ,شياسية.بالغة الأغية أن بخدإد كانت 
في عشية أيام اضطرابات كبرى» وكانت عاصفة هوجاء تحثٌ السير باتجاه الإنفجار بعد أن 
جمعت ببطء قفالا ل 


(5؟) الحزب الكردي الديموقراطي - وهو استمرار» جزئیاًء» لحزب «رزكاري كرد» (انظر الفصل 107. 
الحامش ۲) - كان قد تشكل في العام ۱۹٤٩‏ علٍ لى يد المحامي حمزة عبد الله وآخرين . كان الحزب يجد له 
دعما بين أكراد المدن. وعلى الرغم من تأثره بالأفكار الماركسية فقد وقف أساسا إلى جانب إقامة «دولة 
كردستان الديموقراطية» التي تضم إقليم خانقين ومحافظات الموصل وأربييل وكركوك والسليانية وترتبط 
«فيدرالياً» بالعراق شرط أن تكون «حرة في عقد معاهدات صداقة أو تحالفات مع أية دول ديموقراطية» . 

. ۱۹٤۷ رسالة من الحاج (فهد) إلى المسؤول الأول (مالك سيف) مؤرخة في ۲۷ تشرين الثاني (نوفمير)‎ )۲١( 
وهناك نسخة عن الرسالة في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين مجلداً والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية‎ 
. الثانية»‎ 


الفصل الثاني 


«الوثبة 3 


كانت الوثبة أروع عصيان جماهيري مسلّح عرفه تاريخ العهد الملكي . ونجمت الوثبة 
م أوضاع المعيشة نفسها التي عملت منذ السنوات الأولى للأربعينات على تقدم الشيوعية". 
وكانت ها مظاهر متعدّدة ومختلفة. كانت هى التربة التحتية الاجتماعية لبغداد الثائرة ضد 
الجوع والأعباء غير المتكافئة. وكانت هي الطلاب وعمال السكلجية” الذين قاتلوا بشجاعة 
على جسر المأمون وماتوا في سبيل أفكارهم, أو كا يقول المتشائمون: من أجل أوهام عقيمة. 
وكان الممثلون السياسيون لمختلف شرائح الطبقة الوسطى - الوطنيون الديموقراطيون والأحرار 
وو الاستقلال ج فسان من الا كراد او التآمر في سيل الاس /السياسبة:..وكتانت 
الشريحة المتميزة من الضباط الشريفيين السابقين ‏ الملاك والبيروقراطيين - الملاك والشيوخ 
اللاك م في سلطتهم السياسية ومصالحهم الاجتماعية. وكانت السيادة البريطانية 
المطلقة المهتزة» ومعاهدة ١4٠‏ الأنكلو ‏ عراقية الواهنة. واتفاقية يورتسماوث 144۸ إللغاة: 
وكانت حكم الوصي عبد الإله الذي حل محله حكم العامة مؤقتا. وكات أيضاً - أول 
اختبار كبير للحزب الشيوعي العراقي . 


كان العراق يتجه منذ فترة باتجاه الوثبة. ولم يكن قلق الأحزاب. ومظاهرة ۲۸ حزيران 
(يونيو) 2.1447 و«مجزرة» غاوورياغي». إلا مؤشرات تمهيدية كثيرة» أو أعراض تحذيرات 
أولية. ولكن الوثبة انطلقت من اللحظة التي أوقع فيها الوصي ونوري السعيد شعبهم| في 
شراك معاهدة أخرى مع بريطانيا. 


كانت المعاهدة القديمة ‏ معاهدة 190 - التي أنزلت العراق عملياً إلى مرتبة الملحق 


.۷ انظر الفصل‎ )١( 
حول عمال السكلجية انظر الفصل السادس عشر.‎ )۲( 


۳ 


بالأمبراطورية البريطانية”» قد أصبحت خارج الزمن. ولكنّ إلغاءها لم يكن وارداً على 
الإطلاق في نظر نوري والوصي . ول يكن مثل هذا الأمر بعيداً عن متناول سلطتهم فحسب» 
بل كان يتعارض مع مصالحهم أيضا. وإذا كانت المعاهدة تبدو لكثير من رعاياهما كحجر 
الطاحون اللغلق في رقابهم» فإنها كانت تشكل بالنسبة إليهم درع حماية من الثورات الشعبية . 
ولکن» ومع تحرك الشعوب 9 كان في الشرق» شعر الإنكليز ونوري والوصي بضرورة إعادة 
تنظيم علاقاتہم » إن عاجلا أو آجلاء بطريقة تكون فيها هذه العلاقات أقلّ ما تكون عدوانية 
تجاه المشاعر الوطنية» إن لفط فة 


وكان تمديد أمد المعاهدة بحجة إعادة النظر فيها ‏ وهو ما حصل في اتفاق يورتسماوث 
عند التدقيق فيه أمراً محفوفاً بالمخاطر في ظل الظروف القائمة والتي كان لها أن تزداد سوءاً 
عندما لا تكون أقدام الوصي ونوري ثابتة على الأرض . وبالعودة إلى الوراء يتضح أنه لم تكن 
لديا فكرة كافية عن جدّية الوضع الذي كانا فيه. ولكنه كان بإمكانه| توقع المشاكل. وقد 
فعلاء مع أنّ حجمها وكثافتها فاجآهما عند وقوعها. وكانا يأملان في تفاديياء أو على 
الأقل ‏ في ثلم حدّهاء وقرّرا لذلك. وقبل أشهر» اتخاذ خطوة غير عادية. وني آذار (مارس) 
۷ , تخل نوري عن رئاسة الوزراء مانحاً هذا المنضب الرفيع » وللمرة الأولى منذ تأسيس 
الملكية» إلى شيعي » أي إلى أحد أفراد الطائفة التي تضم أكثرية السكان. وكان الشيعي 
المختار هو صالح جبر 


وكانت لحر مزايا أخرى توصي به إلى جانب شيعيته . ويكفي أن نذكر أنه لم يكن 
رجلا عادي القدرات. ولكن هذه الصفة خذلته -على العموم ‏ في اللحظة الحرجة. وكان 
جر تخاو من عائلة صقن للحرفين: ف الناصراية: ينذا تحيائه. مؤظفا كايا يرا عابط 
الدخل البريطاني في المنتفق ولكنه ارتقى بسرعة إلى مراكز المسؤولية في الحكومة. ولا شك في 
أن الحاية التي حباه بها رستم حيدرء المستشار الشيعي المقرّب من الملك فيصل الأولء 
ساعدته كثيراً. وأصبح كذلك على اتصال وثيق بشريحة الشيوخ أشباه الاقطاعيين من خلال 
زواجه من ابنة الشيخ عدّاي الجريان» شيخ قبيلة البو سلطان التي تقطن منطقة الحلة. 
ولکن» رما كان عامل آخر هو ما حسم أن يصبح رئيسا للوزراء. ويقول أعداؤه إنه فهم. 


(۳) أجبرت المعاهدة العراق. بين أمور أخرى. على : )١‏ التشاور عن قرب مع بريطانيا في كل شؤون 
السياسة الخارجية التي تور صان ٠.‏ ؟) تقديم كل المرافق والمساعدة التي تي يمكن للعراق أن يقدمها 
لبريطانيا على أراضيه في زمن الحرب أو «التهديد بالحرب». ۳) الإعتراف بأهمية حماية «المواصلات 
الأساسية لصاحب الجلالة البريطاني» في أنحاء اء العراق في كل وقت. 4) «السماح» لبريطانيا بإشغال 
قاعدتين جويتين هما الشعيبة قرب البصرة والحبّانية غرب الفرات الأعلى. وتطلب الإتفاق المالي الملحق 
بالمعاهدة تحويل العراق لميناء البصرة والسكك الحديدية العراقية إلى شركتين تفلن ؤاتياً. ,وأخضيعت 
الشركتان إلى الإشراف البريطاني الفعلي . انظر: العراق. «معاهدة تحالف بين العراق وبريطانيا العظمى 
موقعة خاريخ' ا (مطبعة الحكومة. يغداد) . 

)٤(‏ حول صالح جبر» راجع أيضا الجدول ۷ - + في الكتاب الأول 
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مذ كان موظفاً عند ضابط الدخل البريطاني في الناصرية» أين يوجد الخبز الأكثر دسياً. وعلى 
كل حال» فإنه كسب في العام ۱۹٤۷‏ حسن رعاية الإنكليز له» وهو ما يمكن تصور أنه كان 
بمثابة امتلاك المفتاح السياسي لكل الأمور في العراق الملكي . 


ولكن الإرتقاء بشيعي إلى منصب رئيس الوزراء أثبت كونه غير ذي فائدة. ولم يكن 
هذا يعني شيئاً بالنسبة ل العمال المفتقرين إلى الخبرء ولا بالنسية إلى المحامين الذين ليست 
لديهم قضاياء ولا بالنسبة إلى صغار الموظفين المنسيين. ولا الطلاب الذين تحتوهم الدعاية 
السرزية. أو الأحزاب الى تقاد بالرسن 

ولم يكن الأمر الآن بحاجة إلى أكثر من أحداث قليلة لكي يتدهور الغليان طويل الأمد 
والمموه بستار شفاف الذي كانت تعيشه كل هذه العناصر. 


وني ۲۸ كانون الأول (ديسمبر) 14417 دعا الوصي إلى القصر الملكي, بناء على اقتراح 
نوري السعيد وبعد تفاوض أولي سري مع الحكومة البريطانية» عددا من كبار السياسيين. 
من فيهم رؤساء الوزارات السابقين» لتلمس مشاعرهم تجاه إعادة النظر المفكر به في 
المعاهدة. وسمع قادة الأحزاب بالاجتماع من الإذاعة أو لدى قراءتهم صحف الصباح. ولم 
يزعج نوري والوصي نفسيه) بإبلاغهم أية فكرة عن الموضوع. وجاء في تقرير سري معاصر 
للشرطة قوله : 


«استغرب رجال الأحزاب أنهم لم يتلقوا دعوة إلى قصر الرحاب. . . واعتبروا أن 
تجاهلهم ببذه الطريقة» وني مسألة بمثل هذه الأهمية. إنما يظهر أن ا حكومة لا عبتم برأي 
الأحزاب» وتنوي إعادة النظر بالمعاهدة حسب خطوط متفق عليها مسبقاً منذ الزيارة الأخيرة 
لفخامة نوري السعيد إلى لندن». 


بعد أيام قليلة في ۲ كانون الثاني - نسبت وكالة الأنياء «العربية) (وكالة 
«رويتر» برداء عربي) تصريحاً إلى وزير الخارجية فاضل الجالي شكل حرّضاً جديداً. وجاء على 
لسان الجالي في لندن أن «السياسة الحزبية. أكثر من العدل. تقف وراء الكثير من الإنتقاد 
المتزايد في العراق لمعاهدة ١۱۹۳ء‏ على على الرغم من أن هذه الأداة ليست بلا غيوب. > ..وإذا 
كان اهجوم عليها مستمراً بلا تراجع , فإن عددا كبيرا من العراقيين أصبح يحس - في الوقت 
نفسه ‏ بفضائلها». وسارع رئيس الوزراء إلى نفي هذا التصريح. ولكن النفي كان بلا 


(5) حول تفاصيل سيرة حياة صالح جبر, أنا مدين لكامل الجادرجي» زعيم الحزب الوطني الديوقراطي» 
ولتوفيق السويدي الذي كان ذات مرة رئيساً للوزراء في العراق. 

)١(‏ تقرير الشرطة العراقية بتاريخ ٠١‏ كانون الأول (ديسمير) 1441 الموجود في الملف المعنون «القضية رقم 
5 وكانت المفاوضات الأولية الرسمية قد جرت في بغداد برئاسة صالح جبر» ولكن الأحزاب 
شعرت أن هذا الأخير لم يكن أكثر من أداة استخدمها نوري والوصي لتحقيق أهدافههاء وأن المحادثات 
الهامة أجراها نوري أو الوصى نفسه. 


فائدة. وفي ليل ٤‏ كانون الثاني (يناير). واستناداً إلى تقرير رفعه مدير الاستخبارات إلى وزير 
الداخلية : 


«عقد اجتماع سرّي في مقر حزب الاستقلال حضره كل من فائق السامرائي وض 
شنشل وإساعيل غانم» أعضاء اللجنة العليا للحزب» وطلاب الحقوق عدنان فرهاد ومطاع 
الخضيري ونادر الشيخ خزعل ومصطفى الواعظ ومهدي الشمس ومحمود حلمي . وتحدث 
المجتمعون بشأن مظاهرة. . . وشدّدوا على الحاجة إلى النزول للشوارع في اليوم التالي مها 
كان الثمن» وحتى لو كان ذلك يعني استخدام القوة ضد رجال الشرطة. وكانت الإثارة 
كبيرة . وأعلن أحد الطلاب» وهو مهدي الشمس» عن استعداده لتقديم أية تضحية, بجا في 
ذلك اغتيال بعض القادة» وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية. ولكنّ الآخرين 
عارضوه» وني النهاية» ونظرأ لعنفه. اضطروا إلى إخراجه من الاجتماع . وقرّرت الأكثرية 
الموافقة على التظاهر» وعارض صديق شنشل)" . 


في صباح اليوم التالي نزل طلاب مدرسة الكرخ الثانوية إلى الشوارع واختلطواء بعد 
عبور النهر» بطلاب الأعظمية الذين خرجوا- هم أيضاً gS‏ الشوارع . وتخركت المسيرةد 
التي كانت يافطاتها تشجب بقوة التصريح رح إلى الجمالي - بسلام باتجاه مدرسة الحقوق. 
وكان المنتظر أن تتقدم من هناك» بصفوف متضخمة, إلى القصر الملكي. هدفها الأخير. 
ولكنها ما إن اقتربت من مدرسة الحقوق حتى ظهر فجأة رجال شرطة راكبين وسدّوا الطريق 
في وجهها. وسارع طلاب الحقوق إلى الخروج من قاعاتهم للإنضام إلى المتظاهرين. ولكنهم 
صدواء بواسطة المراوات أولاً ثم بإطلاق النار. وسقط العديد منہم جرحى". واعتقل 89 
آخرون» وأغلقت مدرسة الحقوق. وجاء رد د الفعل ا وأعلن طلاب كل الكليات 
الأحرى الإضراب يوم + كانون الثاني (يناير). ولانت الحكومة» وأخلّت يوم الشامن من 
الشهر نفسه سبيل الموقوفين» وأعادت فتح مدرسة الحقوق. وهكذا انتهى ما يكن تسميته 
بالمرحلة التمهيدية أو الأولية من «الوثبة» . 

في هذه السلسلة. الأول من الحوادث كان الدور المبادر يعود ‏ بلا أدنى شك إلى حزب 
الاستقلال. وفي الوقت نفسه. لا مجال للتساؤل حول أن Rpt‏ ةع 


(۷) تقرير مديرية الاستخبارات المؤرخ في ۷ كانون الثاني (يناير) ۱۹٤۸‏ في الملف المعنون «حزب 
الاستقلال»» والملف المعنون «القضية رقم .»٤۸/١‏ ويجب أخذ تاريخ التقرير في الاعتبار عند تقييم 
محتواهء وخخصوصاً الإشارة إلى استعمال القوة. وربما كانت هذه الإشارة قد ضمنت لإيجاد عذر للوحشية 
التي أظهرتها الشرطة يوم ه كانون الثاني (يناير) . 

(۸) تقرير مؤرخ في ه كانون الثاني (يناير) ۱۹٤۸‏ مقدم من حسين علي» عميد مدرسة الحقوق إلى وزير 
الدفاع تحت عنوان «صدام بين الشرطة وطلاب الحقوق يوم الاثنين» الخامس من كانون الثاني». 

(4) ملف الشرطة المعنون «القضية رقم »»٤۸/١‏ وسلمى يوسف. محررة, «الوثبة الخالدة» (بالعربية) (بغدادء 

آذار /مارس »)۱۹٤۸‏ ص ١١‏ - ٤٠ء‏ ومحمود القاضى؛ «كانون الثاني» شهر النضال الوطني» (بالعربية) 
(بغداد. آذار /مارس »)۱۹٤۸‏ ص ١ . ۳٤-۲۳‏ 


ستؤول إليه الأمور» فكل ما كان في ذهن الحزب لم يكن يزيد عن مظاهرة ضيقة امرمى . 
والواقع أنه لا يکن وصف مظاهرة ٠‏ كانون الثاني (يناير) بطريقة أخرى. ولم يكن إضراب 
السادس منه مخططأء بل إن ما أطلقه هو العنف غير الضروري الذي لجأت إليه الشرطة 
وإغلاق مدرسة الحقوق. وحافظت ال حركة في مرحلتها هذه على صفتها الطلابية البحتةء ولم 
تشترك فيها أية قوة اجتاعية أخرى. ولم تكن الوثبة قد بدأت بشكل جدّي بعد. 
هل كان الحزب الشيوعي العراقي يجلس ساكناًء شابكاً يديه» كل هذا الوقت؟ كانت 

صحيفة الحزب» «القاعدة»» قد بدأت تدافع عن إسقاط حكومة صالح جير منذ وقت ۴# 
يعود إلى تشرين الثاني (نوفمير) ۷٤۱۹ء‏ واتهمتها كذلك يومها بإجراء مفاوضات حول تعديل 
المعاهدة وإخفاء جوهرها عن الشعب”©. وفي كانون الأول (ديسمي) زادت الصحيفة حدّة 
هجومهاء وبعد التحذير من «الأخطار» الكامنة في المحادثات النهائية التالية في لندن» دعت 
كل «المواطنين الشرفاء» إلى التوحد في نضال مشترك لفك روابط المعاهدة والاستعاضة عن 
حكومة 0 ديموقراطي7“". وعلى العموم» فبالرغم من أن الحزب كان يدرك بالحدس - 
کا فعل بذوماً - أن العاصفة تقترب. وأنه وحد في تشرين الثاني (نوفمير) أحزاب 0 في 
ظل «لحنة التعاون»» فإن نداءات «القاعدة» لم تتكثف لتتحول في كانون الأول (يناير) أو قبله 
إلى استعدادات عملية للقيام بانتفاضة . وليس هنالك في سجلات الحزب أي دليل على أمثال 
هده الاستعدادات. وهذا ما تؤيده شهادة .مالك سيفء. الذي كان المسؤول”2 الآول 
للحزب. والذي ارتد عنه منذ ذلك الحين”"©. وكانت مبادرة حزب الاستقلال غير المتوقعة 

هي التي أعادت الشيوعيين في الواقع إلى الحياة. وسرعان ما تحركت الخلايا الطلابية وساهمت 
بنشاط في أحداث ۷-٥‏ كانون 5 (يناير). وكا يتضح من قيود الحزب التي صودرت بعد 
٠‏ أشهر فإن ستة من الطلبة الذين اعتقلوا لأدوارهم القيادية التي قاموا بها خلال الأحداث 
كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي أو حزب التحرير الوطني المساعد له" . 

واستراحت بغداد المعارضةء إن صح حح القول. من ۸ إلى ٠١‏ كانون الثاني (يناير) . 

وكان يبدو على السطح وکن روح المعارضة انطفأت. ولكن المدوء کان حادغاه "قد ساد 
احتراس حاد وكثيف . كانت كل العيون متجهة إلى لندن التي ذهب إليها وفد رسمي برئاسة 
صالح جبر ويضم نوري السعيد» من أجل إجراء المفاوضات النبائية وتوقيع معاهدة جديدة. 
وم یکن الشيوعيون» من تاحيتهم » » يسجلون الوقت بلاقة . وجاءت رسالة من سجن 00 
يطلب فيها فهد بقوة أن يجري الحزب استعدادات جدية لإنزال قواته إلى الشارع . وبدأت 


.4 ص‎ »۱۹٤۷ «القاعدة»» السنة 5. العدد لشهر تشرين الثاني (نوفمبر)‎ )٠١( 

.۲-١ «القاعدة»» السنة 1. العدد ۲ لشهر كانون الأول (ديسمبر) 1941 ص‎ )1١( 

200 أي الرفيق القيادي . 

(۱۳) حديث مع المؤلف أجري في تشرين الثاني (نوفمي) 1401. وشهد يبودا صدّيق» معاون سيف» بالأمر 
نفسه في تصريحاته أمام الشرطة في تشرين ن الأول (أكتوبر) ٠۹٤۸‏ . ملف الشرطة العراقية رقم ° 

)1١5(‏ كانوا: أمين زكي وسعيد الدجيلي وعوّاد مهدي العزاوي وإبراهيم هادي الربيعي وکلهم طلاب 
حقوق ‏ وجاسم محمد رجب وتوفيق الآلوسي» وهما طالبان ثانويان من الأعظمية والكرخ على التوالي . 


۷ 


عملية تعبئة عاجلة لوسائل الحزب . وتم تشكيل ملحق ل «لجنة التعاون». هو «لحنة التعاون 
الطلابية». وطلب من كامل قازانجي » وهو محام من الموصل صديق للشيوعيين وخطيب مفوه 
ورئيس ل «لحنة التعاون» منذ تشرين الثاني (نوفمبر)» أن يقود المظاهرات التي كانت ستبدأ 
بعد أيام قليلة”٠.‏ 


واختفتٍ سكينة السطح فجأة عندما أعلنت يوم 1 كانون الثاني (يناير) شروط 
المعاهدة التي وفعت في اليوم السابق في پورتسماوث» وعلى الرغم من كون الاتفاقية الجديدة 
تعج ج بالكلام لمحن عن معاني التبادل فإنها تلزم العراقيين ب «تحالف وثيق» مع بريطانياء 
وبسياسات في البلدان الأجنبية تنسجم مع مصالحها”. وبالاعتراف بالقواعد الجوية العراقية 
كوسائل ربط لمواصلاتها «الأساسية»"“. وتعهد العراق من خلال الاتفاقية ب «دعوة» قوات 
بريطانية إلى أراضيه في زمن الحرب أو التهديد بالحرب. وأن يد هذه القوات بالمساعدة 
والمرافق المختلفة. وأكثر من هذا: أن يسمح باستمرار استخدام القوات الملكية الجوية 
(البريطانية) لقاعدتي الشعيبة والحبانية حتى انسحاب «الجيوش المتحالفة» من «كل الأراضي 
المعادية سابقا"". وكان هذا الانسحاب لا يبدو متوقعاً ف وقت قريب في ظل شروط 
«الحرب الباردة» التي أخذت يومها بالتبلور» والواقع أن هذه القوات لم تنسحب من 
«الأراضي المعادية اقا حتى اليوم في حالة ألمانيا 0 فقد كانت اتفاقية 
پورتسماوث - وباستناء قاط هامشية نسبياً ‏ لا تزيد إلا قليلاً عن معاهدة 197٠‏ وإن تكن 
قد طليت بتعابير جديدة الصياغة:'". وكان بريق التبادل في الاتفاقية يحمل من الإدانة بقدر 
ما كانت تحمل ملاحظة إيرنست بيفن» سكرتير الدولة للشؤون الخارجية» التي أدلى بها قبل 
آشهرء إذ قال بوقاحة أن بريطانيا تنظر إلى العراق ك «فرد من أفراد العائلة». 


)٠١(‏ حديث مع مالك سيف. وتصريح مالك سيف أمام الشرطة في تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹٤۸‏ . وتقرير 
(سري) مقدم من مدير الاستخبارات إلى وزير الداخلية مؤرخ في ۷ كانون الأول (ديسمبر) ٠۹٤۸‏ 
ومعنون «أحداث كانون الثاني الماضي» في ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم م . 

)١(‏ المادة ١‏ من المعاهدة. 

(1) المادة ١أ‏ من ملحق المعاهدة. 

(۱۸) المادة ١‏ ب من الملحق. 

(۱۹) المادة ١‏ _د من الملحق. أغفل ميد خدوري. مؤلف Independent Iraq 1932 - 1958 (London,‏ 
(1960 هذه المادة الحامة عند تأكيده بلا تحديد رص 267) أن القاعدتين الجويتين «أعيدتا للعراق». 
وكذلك فقد قرأ خدوري المادة ١‏ ب من الملحق على أنها تعني أن استخدام بريطانيا للمرافق «سيعتمد 
على دعوة العراق» (ص 266). ولكن المادة توضح جيدا أن «الدعوة» كانت إلزامية. وكان «الجديد»- 
كما يسميه خدوري - هو التعابير وحدها فقط. 

. للحصول على إجمال للبنود الأساسية لمعاهدة ١۱۹۳ء عد إلى الحامش ۳ من هذا الفضل‎ )۲١( 

)۲١(‏ وارد في برقية مرسلة من الوصي عبد الإله إلى رئيس الوزراء صالح جبر في ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
1 نص البرقية وارد في: عبد الرزاق الحسني. «تاريخ الوزارات العراقية» المجلد ۷ء 
ف NEN‏ 


وأطلق نشر الإتفاقية إضراباً استمر ثلاثة أيام ومظاهرات مستمرة قام بها طلبة الجامعة . 
وكانت الحركة تحمل منذ البداية طابع الجدّية المتجهمة. وتطورت بقوة غير معتادة. وخلف 
الغليان الطلابي كانت هنالك «لجنة التعاون الطلابي»» الي يقودها الشيوعيون» تحرضهم 
وتحثهم وتقيم اللحمة بينهم. وني الأيام الثلاثة» ۱١‏ و۷٠‏ و8١‏ كانون الثاني (يناير)» لم يعمل 
الشيوعيون وشركاؤهم - الديموقراطيون التقدميون والشعبيون والأكراد الديوقراطيون - 
وحدهم مع اللجنة ويتبعوا قيادتبا. بل شارك طلاب من الحزب الوطني الديموقراطي وحزب 
الاستقلال في ذلك أيضا. على العمومء فيوم التاسع عشر أمر حزب الاستقلال» 7 
اة عناصره الطلابية بفصل أنفسهم عن اللجنة وانتظار وقتهم”" . وصمد الوط 
الديموقراطيون ولعبوا حتى النهاية دوراً لم يتسم بالغموض . وعلى العموم» »> فمن هذه عم 
برز الشيوعيون ‏ بلا شك - على أنهم القوة الأساسية ل «الوثبة»» كما برزت «لحنة التعاون» 
ور لحنة التعاون الطلابي» عل اا الرافعتان الرئيسيتان لما. وكانت مسيرة العشرين من كانون 
الثاني (يناير) العاصفة التي شارك فيها للمرة الأولى عمال السكلجية و«الشرقاوية»”' الجرعى » 
وكانت بمبادرة واضحة من الشيوعيين. وسفك الدم ذلك اليوم في بغداد. وفي محاولة يائسة 
لتفريق المتظاهرين أطلقت الشرطة النار في وسطهم بهدف القتل» إما لأن رجالما فقدوا 
أعصابهم أو لأنهم تلقوا تعلييات بذلك. ولكن الرصاص لم يشتت المقاومة» وكل ما حصل 
هو أن الجموع أصبحت أكثر مرارة وأكثر جرأة. وفي اليوم التالي ازداد التهاب المشاعر. 
وعندما أرادت وفود طلابية أن تحرس جثث بعض الضحايا وترافقها إلى مقرها الأخير أطلق 
رجال الشرطة النار عليهم داخل المستشفى الملكي . فقتل اثنان وجرح سبعة عشر. وكان 
أحد القتيلين طالب صيدلة» وقد فجرت رصاصة دماغه» فحمله رفاقه إلى عميد الكليةء 
وارتعد العميد اشارا وقدم استقالته. وسار على منواله أساتذة كليتي الصيدلة والطب 
وأطباء المستشفى . وما إن ذاعت أنباء الإنتهاك الوحثي حتى تكثف الغضب راصلا درجة 
الحمى ‏ واجتاحتٍ الاحتجاجات العاصفة الشوارع . واشتبكت الحشود البشرية» التي كانت 
تضم كردا ا يه لمعه بالعصي الضخمة» مع رجال الشرطة الذين أصبحوا 
كالحطام في بحر هائج رلك بغداد أجواء تعبق برائحة الثورة الاجتماعية. وشعر الوصي ‏ 
الذي غمرته أحداث أكبر منهء بالرعبه: وإذلم يكن متأكداً من الجيش فإنه لجأ إلى عكس 
موقفه فجأة» ودرا عا لیل ١‏ كانون الثاني (يناير) - وبعد أن عقد اجتماعاً في القصر دعي 
إليه هذه المرة ممثلو الأحزاب ‏ من المعاهدة*. 


(۲۲) تقرير (سرّي) مرفوع من مدير الاستخبارات إلى وزير الداخلية بتاريخ ۷ كانون الثاني (يناير) ۱۹٤۸‏ . 
في الملف المعنون «القضية رقم هو . 

(7) «الشرقاوية» (الشرقيون) هم سكان أكواخ الطين الذين هاجروا إلى بغداد آتين من الجنوب الشرقي » 
وخصوصاً من محافظة العمارة . 

)۲٤(‏ ملف الشرطة المعنون «القضية رقم .»٤۸/١‏ وسلمى يوسف. «الوثبة الخالدة» (بالعربية) (بغداد. 
4) ص 18 ."١-‏ ومنير القاضي» «كانون الثاني : شهر النضال الوطني» (بالعربية) (بغداد» 
8 ». ص ٩١‏ - 44. وكامل قازانجي (رئيس «لجحنة التعاون»)» «وثبة الشعب المجيدة» (بالعربية) 
(بغداد. »)۱۹٤۸‏ ص ٦-۱‏ . والحسني» «تاريخ الوزارات العراقية»؛ المجلد ۷» ص 5900 - 717 . 


۳۹ 


وكان التأثير المباشر لتغيير الوصى موقفه هو شق المعارضة. وبعد أن كان حزب 
الاستقلال قد عاد فأشرك قوته في التحرك يوم ١؟‏ كانون الثاني (يناير)» عاد الآن فانسحب 
ثانيةه .وأعلن موقفا أكيدا ضد المزيد من التعبيرعن المشاعر. وأعلن تصريح صادر باسم 
الحزب أنه «يجب إعطاء سموه والشخصيات المخلصة وقتا لمعالجة الوضع»*". ولم يستطع 
الوطنيون الديموقراطيون إلا أن يلاحظوا أنه بيندا وضعت المعاهدة جانباء فإن الحكومة التى 
وقعتها ما زالت في مكانها. وحثوا الشعب على البقاء على احتراسه» ولكنهم لم يدعوا إلى عمل 
آي شيء7”". ووقف الفترعيرق سكل ساسم ضاي خفض في مستوى الحركة. وكان 
إسقاط وزارة جبر قد أصبح في متناول اليد الآن» وكان تخفيض مستوى الضغط الجاهيري 

يعني التخلي عن النصرء كا قالوا. وكانت وجهة نظرهم تقول بأن الخط الصحيح الوحيد هو 
زيادة حدّة التحرك لدفع الحكومة مباشرة إلى نهايتها"". ولعب إلى جانب هذا الخط تصريح 
جبر الذي أدلى به في لندن يوم ۲۲ كانون الثاني (يناير) ورفض فيه هذا التحرك باعتباره من 
فعل عدد صغير من المحرّضين على الفتنة . 

وفي الثالث والعشرين تدفقت حشود ضخمة حرضها الشيوعيون عبر شوارع بغداد 
الرئيسية من دون مواجهة أية مقاومة. واختفى رجال الشرطة الذين يرتدون البزات الرسمية» 
ولكن لبس عملا الانتخبازات السريوةة النين أورثوتا رواية موشوقةة. وإنمشدية: يعض 
الثيء. عا حصل : 

«تجمع عدد من الطلبة الشيوعيين. . . هذا الصباح ف ساحة أمام كلية الطب. وغادر 
حوالى سبعون منہم» ل مرعات تتمئلةة متجهين فوراً إلى باب المعظّم حيث بدأوا 
بتحريض الناس على التظاهر. في هذه الأثناء. وني الساحة نفسها؛ ازداد عدد الطلاب 
المتجمعين إلى حوالى .5٠‏ . . حيث انتظموا في صفوف وساروا باتجاه الباب المذكور أعلام 
وهم يبتفون: «تسقط حكومة صالح جبر»» «يسقط نوري السعيد»» «نحن مع الثورة 
الشعبية) «عاشت وحدة العمال والطلاب». وكانوا كلما تقدموا انضمت إليهم أعداد كبيرة من 
العمال وبعض النسوة. وعندما وصلوا إلى سوق النحاسين خطب فيهم محمد صالح بحر 
العلوم”“ بحاسة جعلتهم ينفعلون وتلتهب عواطفهم . . . ثم توقفوا قبل مقر الاستخبارات» 
ورفعوا بحر العلوم وكامل قازانجي”" على أكتافهم وراحوا يهتفون: «يسقط الخبز الأسود». 
«أمنوا الخبز للشعب»» «تسقط الاستخبارات»» «صالح جبرء نوري السعيد» بيجت 
عطية”. إلى المشنقة». . . وعند وصوهم إلى ساحة الملك فيصل قفز كامل قازانجي إلى 


(15) منشور حزب الاستقلال في ۲۲ كانون الثاني (يناير) ۱۹٤۸‏ . 

(17) تصريح كامل الجادرجي» زعيم الحزب الوطني الديوقراطي» في ۲۲ كانون الثاني (يناير) الوارد في 
«صوت الأحرار»» ۲۳ كانون الثاني (يناير) ۱۹٤۸‏ . 

(۲۷) تعميم الحزب الشيوعي في ۲۲ كانون الثاني (يناير) 1944 . 

(۲۸) شاعر مؤيد للشيوعيين بوضوح . 

(۲۹) رئيس «لحنة التعاون». 

(:) رئيس الاستخبارات. 


e 


سطح مقهى الوادي وألقى خطاباً . وعندما لمح حوالى ثلاثين دا يتفرّجون حا بصوت 
عالٍ «الجيش الشجاع» بنية ة واضحة لزرع الشقاق بين الجيش والشرطة. . . ثم صاح كيرا 
إلى العّال: «نريد حكومة شعبية تمثل هذه الطبقات». . . وتحركت المسيرة 4 وعشد 
راا من الياب الشرقي ظهر عدد من الاستقلاليين “" الذين راحوا يوزّعون بيان 
حزہم”. وانقض نقض العمال المتظاهرون عليهم فوراً وضر بوهم وانتزعوا المنشورات من أيديهم 
ومزقوها. . . وأمام محطة البنزين توقفت المسيرة من جديد» وبعد أن استمعت الحشود إلى 
خطاب حماسي آخر من بحر العلوم انطلقت الهتافات: «يعيش حزب التحرير الوطني0”. 
«يعيش نضال الشعب». «يعيش الحزب الشيوعي» . ۽ هنا رفع بعض الاستقلاليين 
أصواتهم صارخين: «أبها الناس. هؤلاء شيوعيون» غادروا صفوفهم. لا تدعوهم 
يضللونكم . إنهم یریدون بيع المملكة للروس». وانسحب حولى ثلث المحتشدين» بين| تابع 
الآخرون سيرهم تسبقهم أصواتهم. ووصلوا بعد لأي إلى قرب تمثال السعدون» حيث 
هتفوا: «أفرجوا عن الزعيم فهد»» «أفرجوا عن اسود الكوت)”*". . . «تعيش الجمهورية». 
ثم خفتت أصواتهم. واعتلى كامل قازانجي قاعدة التمثال وجعلهم يقسمون: «باسم الله 
العظيم. وفي ذكرى مولد الرسول محمد وشباب الملك المحبوب» وكلمة الوصي المجيد. 
وباسم الشعب والوطن ودم الشهحداء» أن نستمرفي النضال حتى تحقيقٍ مطالب 
الشعب” 0000 وصاحت الجاهير: يعيش حامي الشعب» ٠.‏ ويد قازانجي قائلا: «عفوا 
عفواً . آنا السبت إلا خادماً للشعبي»؛ 


«وشوهد أركادي سوقوروف» سكرتير المفوضية الروسية» يتجول بسيارته في الشوارع 
عي عن المظاهرات . وفي حوالى الثانية ليرا جاء إلى صيدلية دجلة في محلة الحيدرخانة 
وسأل صاحبها زوكيان» رئيس «لجحنة الهجرة الأرمنية»» عن مزيد من التفاصيل)”". 


وم تكن هتافات «تعيش الجمهورية» مقرّرة. وكان الحرب قد حذّرني تعميمه الصادر 
في ۲۲ كانون الثاني (يناير) من «الهتافات غير اصرح مها» وحث الأعضاء على التفتيش عن 
«المحرضين» الذين قد «يحرفون» المظاهرة عن أهدافها المحددة*”. وكان تكتيك ذلك اليوم 


(1) أعضاء حرب الاستقلال. 

(۳۲) أي بیان ۲۲ كانون الثاني (يناير) 1458 الداعي إلى الهدوء. 

(۴۴۳) حزب مساعد للحزب الشيوعي . ١‏ 

(5) رئيس وزراء العراق الراحل . 

(5) أي السجناء الشيوعيون في الكوت . 

)۳١(‏ إبعاد حكومة جبر» وإطلاق الحريات الديوقراطية» وإلغاء المعاهدة» والإنسحاب الكامل للقوات 
البريطانية» بين أمور أخرى. انظر كامل قازانجي» «الوثبة الشعبية المجيدة» (بالعربية)» ص ٠-١‏ . 

(۳۷) «تقرير (سرّي) خاص ديري الست ارات حول مظاهرات ۲۳ كانون الثاني .»۱۹٤۸‏ ملف الشرطة 
س المعنون «القضية رقم وى . 

)۸( تعميم'الحزب الشيوعي المؤرخ في ۲۲ كانون الثاني (يناير) ۱۹٤۸‏ الموجود في حافظة الشرطة المؤلفة من 
غشرین مخلداً والمعتونة وأوراق اللجنة المركزية الثانية» . 
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يقضي بشقٌ الوصي عن الإنكليز ونوري وجبر. ولذلك» لم يكن من الملائم زج العائلة المالكة 
في المسألة» بل ريما كان ذلك مؤذيا. 

وكانت بغداد ما زالت في حالة غليان عند عودة جبر ونوري من لندن. وم يكن الإثنان 
قد فقدا الأمل بعد في إنقاذ المعاهدة. وكان نوري يرى أن ليس هناك غير طريقة واحدة 
لمواجهة الحشود الثائرة» وهي سحقهم. وكان يرى أن لا بد من استعادة «هيبة الحكومة» مها 
كان الثمن. وكان جبر يعتقد بقوة ‏ من ناحيته - أن باستطاعته السيطرة على الوضع . وسمح 
الوصي لنفسه بالاقتناع فغيرٍ موقفه ثانية . ونتيجة لذلك. أذاع جبر بيانا بواسطة الإذاعة ف 
الساعة العاشرة والربع ليلا دعا فيه إلى المهدوء وأكد أنه سيقدم قريبا للأمة تفسيرا لبنود 
المعاهدة, وعندها يمكنها أن تقول كلمتها النهائية فيها. وعمل البيان كإشارةٍ متفق عليهاء 
فنزلت ال ماهير الفاعلة فوراً إلى الشوارع » وسرعان ما تعالت صيحات الإدانة في الهواء تصمّ 
الآذان. ولم يض وقت طويل حتى سمع في حوالى منتصف الليل صوت المدافع الرشاشة. 
وكان باستطاعة البغداديين الذين بقوا في بيوتهم أن يسمعوا الأصداء عن بعد وقضوا بقية 
ساعات الليل يتساءلون ماذا يبىء الغد لهم . 

وبدت بغداد في الصباح أشبه بميدان معركة منها بالمدينة . وكان هنالك أكثر من شعور 
مسبق غامض بأن أمورا حاسمة ستحصل للتوء إذ كان الحكام والمحكومون قد استكملوا 
استعداداتهم . 

وكان أول الأحداث في يوم الأوج ذلك إصدار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بياناً 
(مانيفستو) بدأ بإنكار «الاتهامات المنحازة» التي كانت الحكومة تنشرها على نطاق واسع خلال 
ضطرابها المتخوف. وجاء في البيان أنه «لا يوجد خطر «حرب أهلية» أو «ثورة شيوعية» أو 
أية ثرثرة مشابهة. . . والخطر الحقيقي يكمن في التدخل الأجنبي في شؤون بلدنا». 

وتابع البيان مؤكداً أن وعملاء الامتخارات والمستعهرين المأجورين» كانوا يندسون في 
المظاهرات ويطلقون «صيحات متطرفة وغبية» ليوفروا مبررات للحكومة ضد الشعب. 
وانتهى البيان إلى دعوة المواطنين لمنابعة النضال يداً بيد حتى هزيمة معاهدة يورتساوث 
وإسقاط وزارة جبر وتشكيل «حكومة وطنية ديموقراطية)9". 


وبينم| كان البيان يورّع» تدفقت حشود كثيفة من الطلبة والعال الشباب الملّوحين 
بالعصى آتية من أنحاء ختلفة من الرصافة ‏ شرق بغداد ‏ ومن ضاحية الأعظمية الشمالية 
باتجاه جسر المأمون (انظر الخريطة .)١‏ وكان هدفهم المباشر هو العبور إلى الكرخ وضم 
القوى إلى طلاب الضفة اليمنى وعمال السكك الحديدية من السكلجية, الذين كانوا 
يتحركون في الوقت نفسه باتجاه ساحة السويدي عند المدخل الغربي للجسر. وكانت قوات 
الشرطة قد دخلت ميدان العمل أيضاًء فاحتلت بسرعة النقاط الرئيسية من الشوارع وسطوح 


(۳۹) بيان صادر عن اللجنة المركزية بتاريخ ۷ كانون الثاني (يناير) ۱۹٤۸‏ والمعنون «اتصريح للحزب 
الشيوعي حول المؤامرة الاستعمارية الجديدة». 
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المنازل والخانات ومئذنة جامع المرادية“. وكانت لدى الشرطة تعليمات مشددة بضرورة إعادة 
المظاهرات وتشتيتهاء وإطلاق النار مبدف القتلء إن لزم الأمر. 


ووقع الاشتباك الأول في الرصافة بالقرب من المستشفى الملكي . وأطلقت النار على 
الحشود التي كانت تضم شيوعيين» إن لم تكن هي بقيادتهم فعلا. وفقد المتظاهرون أربعة 
قتلى» ولكنهم أضرموا النار في عربة مدرّعة"» وأجبروا رجال الشرطة على الإنسحاب إلى 
شارع غازي» ومنه إلى شارع الرشيد. أهم شوارع بغداد. ومع تزايد ضغط الجماهير كانت 
مجموعات أخرى تنضم إليهم. وعلى العموم. فعندما وصلوا ساحة الأمين. على بعد حوالى 
أربعمائة متر من النباية الشرقية لحسر المأمون» ووجهوا بتعزيزات قوية من رجال الشرطة 
نجحت. لوهلةء في تثبيتهم في أماكنهم . 
في الوقت نفسه. وعلى الجانب الآخر من النهر» أجبرت بعض حشود الكرخ, اليائسة 
من الحياة» قوة شرطة مسلّحة على الإبتعاد بعد أن كانت تسد الطريق أمامهاء واندفعت عبر 
الجسر الذي يبلغ عرضه خمسين قدماً ٠١(‏ مترأً) بنيّة التوحد مع الرفاق في الرصافة. ولكن ما 
إن وصلت صفوفهم الأمامية بالكاد إلى سا اکرو کی ل 
أطلقت عليهم من فصيل عربات مدرّعة سارَعَ من أسواق السراي والتحفيّات . وقتل العديد 
من المتظاهرين على الفور» أو جرحواء وعاد الآخرون أدراجهم محاولين الإستيلاء على الضفة 
المقابلةء ولكنهم ووجهوا ہنیران انافك کک دو لعب السويدي . 
وكان نزف الجاهير مريعا. وتناثرت الجثث في كل مكان. وكان بعضها معلقاً على سور 
الجسر» وسقط بعضها الآخر في النهر تحت الجسر وجرفه التيار. 


وكان ما زال لمزيد من الدم أن يتدفق. ولم تعد السيطرة تمكنة على المحظاهرين ادن 
اوقفوا في ساحة الأمين. وتراجعت قوة الشرطة التي احتوتهم وانسحبت عَذوا باتجاه الجسر. 
وكان بانتظارهم هناك الفصيل الذي تعامل مع حشود الكرخ ودمّرهاء بعرباته المدرعة 
ورشاشاته. وتقدم ال متظاهرون الذين ذا مصرين على عبور الجسر بالرغم من الخسائر. 
وتردد رجال الشرطة لحظة إذ فقدوا ثة ثقتهم بالنفس . ولكن. بعد دقائق» انہمر سيل من 
طلقات الرصاص» ايك اح ع الس ا اق العامة في ريا 
تدعى عدوية الفلكي. كانت تحمل راية وتتقدم الصفوف. أما رفاقها الأربعة الذين كانوا إلى 


)٤٩(‏ احتجت المديرية العامة للأوقاف في رسالتها رقم 1875 بتاريخ ۳ شباط (فبراير) 144 الموجهة إلى 
وزارة الداخلية على «انتهاك» الشرطة حرمة الجامع يوم ۲۷ كانون الثاني (يناير). ونص الرسالة وارد 
3 الحسني ء «تاريخ الوزارات العراقية». المجلد لاء ص ۲۷۲ . 

)٤١(‏ ذكر مصدر شيوعي داخلي أن «عضو الحزب عبد الرحمن» هو الشخص الذي أشعل النار في العربة: 
تقرير داخلي غير مؤرخ موجه إلى اللجنة المركزية تحت عنوان «وصف شامل للأعمال البطولية 
للمتظاهرين يوم ۲۷ كانون الثاني»» موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين مجلداً والمعنونة «أوراق 
اللجنة المركزية الثانية) . 
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جانبهاء وآخرون وراءهم» فقد سقطواء وتوقف إطلاق النار. ولم جد الجسر الآن إلا صدى 
تمتمات الألم وصرخات الحزن. 

وإذ جزعت الشرطة على ما يبدو من حجم الخسائر في الأرواح» ولاحظت أن الحشود 
م تتفرق» بل راحت تتجمع في الجانيين لتعيد تشكيل صفوفها بعد أن صحت من ذهوهاء 
فإنها انسحبت كليا من مسرح الحدث. 

ولا يكن تحديد عدد الذين سقطوا ذلك اليوم» وقد دفنت جثث كثيرة من دون 
تسجيل أسراء أصحابهاء وألقي بعضها الآخر في دجلة. ويقدر إجمالي عدد القتلى والجرحى 
ذلك اليوم بما يتراوح بين ثلاثماثة وأربعمائة”“ . 


وكانت النتيجة معروفة» ففي ساعة متأخرة من مساء ذلك اليوم فر صالح حير ناي 
بحياته» إلى الفرات ا 1 ثم إلى إنكلترا فى النهاية وکات الوصي محمد الصدر» وهو «سيد» 
شيعي ورجل دين وزعيم اا 4 » بتشكيل الوزارة الجديدة. 

بعد أشهرء كانت وزارة الداخلية تبحث عن يد خارجية غريبة في الأحداث الموصوفة 
أعلاه. وكتبت الوزارة في كانون الأول (ديسمير) ۱۹٤۸‏ إلى المديرية العامة للشرطة تقول : 
«وصلتنا معلومات تنبيء بأنه كان للمفوضيتين السعودية والروسية دور في بدء المظاهرات»» 
فهل يكن إلقاء أي ضوء على هذا الأمر؟ وردّت المديرية تقول: «كانت المفوضية السعودية 
على اتصال مع بعض أعضاء حزب الاستقلال خلال أيام «الوثبة»» وتقول الإشاعات إنها 
أمدتهم بالمال وبأسلحة خفيفة وحرضتهم على التظاهر». أما في ما يتعلق بالروس فلم تحرج 
المديرية إلا بأنه أفيد عن أن كريكور بدروسيان"“» سكرتير الفرع الأرمني وعضو اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي » قد زار المفوضية . 

وفي الرسالة نفسها لاحظت وزارة الداخلية أنه في «أيام كانون الثاني» كانت هنالك 
شاحنات عديدة تنقل النساء والطلاب والعمال إلى مسرح التظاهرات آتية من الضواحي» بل 
ومن اليُحاقظاة أا وتساءلت الوزارة: «من زودهم بهذه الشاحنات. . . ومن ف هم 
طعامهم في وقت كان يصعب فيه على غير المقيمين أن يجدوا الطعام» وخصوصا احير فق 
بغداد؟). وردت المديرية بأن التحرك من المحافظات باتجاه العاصمة نظمه الحزب الشيوعي . 
واستخدم القادمون من الجنوب القطارات وانتقلوا عند المحطة إلى الشاحنات. وتحمل 


(47) تقرير شيوعي داخلي مقدم إلى اللجنة المركزية تحت عنوان «وصف شامل للأعمال البطولية للمتظاهرين 
يوم ۲۷ كانون الثاني». والقاضي. «كانون الثاني» شهر النضال الوطني» (بالعربية). ص 47 -17. 
والحسني. «تاريخ الوزارات العراقية»» ص 777 -774. وملف الشرطة المعنون «القضية رقم 
هلخ . 

(4) حول الصدرء انظر أيضاً الجدول ٤-۷‏ في الكتاب الأول. 

. ۳-۹ حول بدروسيان, انظر الجدول‎ )٤٤( 
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مسؤولو**» الحزب في المحافظات نفقات السفر وقادوا «الوفود»» وعندما كانوا يحتاجون كانوا 
يعودون إلى هادي عبد الرضىء رجل ارتباط مركز الحزب الشيوعي . وأضافت المديرية أن 
النفقات كانت تؤمن ومن تبرعات تصل أحياناً إلى خمساثة ديئارة"» شهرياً وتجمع من التجار 
اليهود بواسطة اليهود الشيوعيين إبراهيم شاؤول ومير يعقوب كوهين وصهيون البزاز»"". 


وعلى العموم» فإن إجمالي حسابات الحزب الذي وقع في أيدي الشرطة يشير إلى أن 
الحزب أنفق في شهر «الوثبة» والشهر التالي مبالغ لا مغزى ها“ . 
مداخيل الحزب 


خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) “۱۹٤۸‏ 


كانون الثاني (يناير) 4 ديناراً و44 فلساً ٩‏ ديناراً و 16١‏ فلساً 
شباط (فبراير) ۸ دنائير و ٩۷۱‏ فلسا 8 دنائير و ۸٩‏ فلساً 


وكان واضحاً أن الوزن السياسي للحزب يفوق بكثير جداً موارده المالية . 


وأعطت «الوثبة» الحزب دفعة قوية إلى الأمام . واتسع نطاق جاذبيته وتنامي علد أتباعه 

بشكل مواز. وعلى العموم» فإن الكادر المدرّب كان بالمقارنة فشا جد وأقل من أن 
يتمكة ن من الااستيعاب التنظيمي للتدفق الجاري إلى صفوف الحزب . كان هنالك مئة وخمسة 
وعدوون شيرع نافيا حوفي المدرّبين على يدي فهد نفسه في حالات كثيرة ‏ قا ف 
2 سجن الكوت” ولا إمكانية للاستعاضة عنهم بسهولة. ونتيجة لذلك. فقد EE‏ نوعية 
الأعضاء بشكل ملعوس. ولم يكن بعيداً عن جرى الأمور هذا اليل الغريب الذي ظهر في 
الأشهر التالية ل «الوثبة» إلى امتزاج الحزب الشيوعي بتنظيمه المساعد. حزب التحرير 
الوطنىء مما أدى إلى خلخلة أو «انهيار معايير العضوية». كما جاء في نقد داخلي لاحق 


(5:) أي الرفاق القياديون. 

١ )43(‏ دینار = ٠١٠٠١‏ قلس = ١‏ جنيه استرلینی . 

(EV)‏ رسالة (سرية) مؤرخة في ٦‏ كانون الاول (ديسمبر) ۱۹٤۸‏ موجّهة من وزارة الداخلية الى المديرية العامة 
للشرطة» ورسالة مؤرخة في ۷ كانون الأول (ديسمير) ۱۹٤۸‏ موجهة من مدير الاستخبارات الى وزير 
الداخلية . وتحمل الرسالتان عنوان «أحداث كانون الثاني الماضي». وتلك الموجهة من الاستخبارات 
تستند الى تصريحات أدلى بها مالك سيف» مسؤول الحزب الأول ١‏ المرتدٌ. الملف المعنون «القضية رقم 
1 . 
ازدادت مداخيل الحزب ونفقاته عموماً خلال الأشهر التالية. راجع الجدول ١-٠۸‏ . 
إحمالي الحسابات موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين مجلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية 
الثانية» . 
رسالة من فهد في سجن الكوت. غير مؤرخة ولكنها كتبت في أيار (مايو) ۸٤۱۹ء‏ إلى المسؤول الأول 
(سيف). المصدر السابق. 


لجرب ول 55 اندماج الشيوعيين في 19 آذار (مارس) ١948‏ ب «اللجنة الوطنية 
الثورية»» وهي تنظيم صغير عددياً ولكن له وزنه إلى جانب القيادة”*» إلى أكثر من تحسّن 
ضئيل في الوضع . وعلى العموم. فقد كسب الحزب صحيفة جديدة تنطق بلسانه هي 
صحيفة اللجنة المشروعة «الأساس)9©, 

وربا كان يكن تكريس اهتتام أكبر بالضعف النوعي للحزب لو كان ضغط الأحداث 
الخارجية أقل حدة» ولكن إهمال هذه المشكلة يمكن أن ينسب - إلى حد ما إلى عدم 
الإنسجام الذي ساد المستوى الحزبي الأعلى مدة من الزمن. وكان يهودا صديق» عضو اللجنة 
المركزية الذي اختبأ في كركوك منذ تموز (يوليو) 414417 قد عاد إلى بغداد في آذار (مارس) 
8 ليتشاجر مع مالك سيف حول مسألة القيادة. وشكك صدَّيق بقدرات سيف ونازعه 
حقه في الاستمرار بالقيادةء وانتهى إل الإضرار عل :وضع الفرع الكردي للحزب تحت 
راف المباشر. وتوجه الاثنان في الغباية إلى فهد الذي سوى المسألة لصالح سيف. وكتب 

قهد إلى بوذا "تضديق يوم ۱۷ ال (مايو) يقول: 

طلبنا. . . تحويل المسؤولية إلى كمال*٠.‏ لماذا فعلنا ذلك؟ لأننا رأينا عنده النضج 
السياسي اللازم والمزايا الأخرى التي تله لقيادة الحركة في الظروف الراهنة. ولقد أظهر 
الزمن حسن اختيارنا. . . وما فعل ويفعل كان قد حصل ويحصل بمعرفتنا. 

«ويبدو من تقريرك أنك راغب في شق المسؤولية في الحزب وخلق دوائر نفوذ. . 
ولكن على كل منا أن يعرف أن الحزب يشكل. بكل فروعه وتنظياته المكوّنة, كلا لا 
يتجز )ادم 

وهناك تطور آخر حصل في هذه الفترة في إطار الحياة الحزبية الداخلية ولا بد من 
الإشارة إليه. وهو إعادة تنظيم اللجنة المركزية في أيار (مايو). حيث - إليها خمسة أعضاء 


وأعضاء احتياط جدد بناء على تعلييات مباشرة أرسلها فهد من سجن الكوت3 “ (راجع 
الحدول .)١-١١‏ 


وترككة اله اغا أيضا عل عباس اخرب. ويشكل غلم اما آذك إلى در 


مخطوطة داخلية غير مؤرخة كتبها في العام 140٠‏ بهاء الدين نوري الذي كان يومها سكرتيراً 
للحزب ‏ بعنوان «حقائق حول الانحرافات التي حصلت في الحزب»» ص 4-7 . 

ظهرت اللجنة أول ما ظهرت :فق خريف 14145 

حديث مع. زكر حيزي .. زعيم اللّجنة م أجري. في جزيراك: (يونيو) ١١١۸٠‏ وملفت الشرطة العراقية رقم 
٤‏ حول «زكي خيري) 

«كال» هو الاسم الحزبي مالك سيف. 

رسالة من الحاج (فهد) إلى الرفيق ماجد (بهودا صدَّيق) مؤرخة في ١١‏ أيار (مايوى) ۸٤۱۹ء‏ موجودة في 
حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين مجلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية». 

رسالة غير مؤرخة ولكنها كتبت في أيار (مايو) ۸٤1۹ء‏ مرسلة من فهد إلى المسؤول الأول (مالك 
سيف). المصدر السابق. 


الجدول رقم ١-17‏ 
لحنة فهد المركزية الرابعة 
(آب /أغسطس ۱۹٤۷‏ -۱۲ تشرين الأول /أكتوبر )۱۹٤۸‏ 
تاريخ أول علاقة | السيرة التالية 


بالحركة الشيوعية 
(والعمر) 


1۸ 


الطبقة الوسطى “)۲١( ٠١٠٤١|‏ اعضو اللجنة المركزية 
الدنيا ۱۹۱۳-۱ . قتل 
NAY‏ 


جاسم حموديت عربي» سني ۲ء البصرة | معلم ثانوي معهد المعلمين | الطبقة الوسطى ۱۹٤١|‏ (۲۳) ترك الحزب 
1 العالي الدنيا 
أعضاء مرشحون 
موبى محمد نور (انظر الجدول 
0 
عبد الرزاق مطرت» عربي ‏ شيعي 0 النجف | طالب هندسة كلية ال هندسة الطبقة الوسطى |؟ (؟) 
الدنيا 
عبد السلام الناصري2© | عربي ‏ شيعي 4٤ء‏ البصرة | موظف في الميناء |ثانوي الطبقة الوسطى | ۱۹٤١‏ (١؟)‏ سجين ۱۹١۸ - ۱۹٤۸‏ . 
الدنيا عضو اللجنة المركزية من 
۸ وحتى اليوم . 
ت يوسف حنات آشوري - مسيحي ۲ء شقلاوة” | معلم ابتدائي |ثانوي الطبقة الوسطى ١945|‏ (؟) 
2 الدنيا 
9 8 


0 كان سيف مسؤول أولا. 

(ب) عضو «شورش» سابقا. 

(ج) ضموا في أيار (ماي) ۱۹٤۸‏ بناء على تعلييات فهد. 
(د) بلدة في محافظة أربيل. 


(راديكالية) أكبر في المواقف. ولكن الحزب تأثر أيضاً. في هذا المجالء بالخط الذي اتخذه 
«مكتب المعلومات للأحزاب الشيوعية والعمالية». الذي أسس خلال اجتماع عقد في بولندا في 
أيلول (سبتمير) ۸٤۱۹ء‏ وربما كان لهذا أن يفسر سبب ميل الحزب يسارا في صياغاته النظرية 
ببروز أكبر منه في تكتيكاته الفعلية 


ظا كان منظور الحزب. كى) حدده بیان داخلي ل مچ في شباط (فبراير) ۰۱۹٤۸‏ 
منظور «ثورة ة بورجوازية ديموقراطية) تحت «قيادة البروليتا ا قان السات الكامنة وراء 
هذا المنظور معادية للإميريالية والإقطاع والبورجوازية بشكل لا يقبل التسويات. وكانت 
معاداة البورجوازية هذه هي الجديد في الوه المستجدٌ. وفي هذه النظرة كانت «البورجوازية 
الوطنية» العراقية «ضعيفة سياسيا ا واقتضا وبا ا «لكونها خائفة» من «تنامي الثورة 
الديموقراطية وتحوها إلى ثورة اشتراكية». فإنها «على استعداد للتفاهم مع الإمبرياليين على 
حساب الجاهير»". وعلى العموم» فإن هناك وثيقة رسمت الإجمال الأفقي التالي لتعريف 
الأعضاء بالصياغة الحديدة للجنة المركزية للموقف العام للحزب: 


بالتحالف مع (الشركاء الطبيعيين) 


«كل» الفلاحين الإمبريالية وكبار ملاك الأراضى 


من أجل 


البورجوازية المتذبذبة التحرير الوطني والديموقراطية الشعبية"“ 


وما يثير الاهتمام أن الصياغات الحزبية الأبكر - الصادرة في شباط (فبراير) ‏ تبدو وكأنها 
تعكس الآراء الجذرية لليوغوسلاف الذين كان لهم -يومها- دور ناشط في «مكتب 
المعلومات». وانطلاقاً من مقدمة النمو البورجوازي وتحوله إلى ثورة اشتراكية وقف 
اليوغوسلاف إلى جانب توّجه معادٍ كلياً للبورجوازية في المستعمرات*©. واختلف هذا الموقف 
عن موقف إ. جوكوف» أكبر المختصين السوفييت بشؤون آسياء الذي ميّز بين «البورجوازية 


(۷) بيان الحزب الشيوعي المعنون «جوهر حركتنا من أجل الاستقلال» المؤرخ في ١‏ شباط (فبراير) ٠۹٤۸‏ . 
(مه) ورقة داخلية للّجنة المركزية بشكل مخطوطة معنونة «خطوط استراتيجية»» موجودة في حافظة الشرطة 
المؤلفة من عشرين مجلداً والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية». 
(59) كانت وجهة النظر اليوغوسلافية قد طرحت في مقال كتبه !. كارديلي؛ وکن ها قاف انها عل اشرت 
الشيوعي الهندي ونشرت عام 11417 في بومباي على شكل كراس عنوانه «مشاكل التطور الدولي : 
تحليل مارکسی». انظر G.D. Overstreet and M. Windmiller, Communism in India (Ber-‏ 
keley and Los Angeles, 1959), pp. 258 - 259 and 268 - 269.‏ 


Y۹ 


الوظنية الكبيرة» ووالبؤرجوازية الضغيرة والوسظى» ناشيا «خيانة المصالح الوطنية» إلى الأول 
فقط. بين| حفظ للبورجوازية الثانية - الصغيرة والوسطى - «في بلدان شرقية كثيرة» مكانا 
ضمن التحالف المضاد للإمبريالية بقيادة الأحزاب الشيوعية» والذي «يوحد. . . البروليتاريا 
والفلاحين. . . » وشرائح أخرى من العيال "2 , 

أمَا الصياغات الأحدث للحزب العراقي - العائدة لصيف ۱۹٤۸‏ - فقد انحرفت 
بوضوح عن مسلَّات اليوغوسلاف, دون أن تتوافق مع مسلَّمات جوكوف. وكان اليوغوسلاف 
قد خرجوا في تلك الأثناء من امک ر الشيوعي . وكانت الموجدة الثورية التي عبرت «الؤثبة) 
عن مناخها قد انحسرت هي أيضاً بدورها. 


هل كان هنالك أي توازٍ بين النظرية والمسار الفعلي الذي يقوده الحزب؟ 


خلال الفترة الممتدة من ۲۷ كانون الثاني (يناير) ‏ ذروة «الوثبة» ‏ ومطلع صيف 
14 أي على امتداد وجود وزارة محمد الصدر”" في السلطة تقريبا» وصلت الاحتجاجات 
والاجتماعات والمسيرات والمظاهرات التي نظمها الحزب مستويات لم يسمع بها قبلا من ناحية 
الانتشار ومن ناحية القوة على حدّ سواء. وأعلنت الإضرابات في السكك الحديدية في ١8‏ 
آذار لإفارمى):و 18 يسان (أبريل و۴٣١‏ آيار (عايق» وق الماد في 2 و نيان (ابرييل) 
و۲ و۱۸ أيار (مايو) . وشلت محطة ضخ النفط 3× من ۳ نيساك (أبسريل) وخ ار 
يئ واد اها رة مسافتها +95 كيلوشراً إلى مداد ركان هذا اة انسخة دة 
وعلى نطاق أصغر من «المسيرة الطويلة» الأسطورية ف الصين. ول يكن نشاط الحزب أقل 
كثافة من هذا بين الطلبة. وفي شباط (فبراير) كان الطلبة الشيوعيون يسيرون - بكل معنى 
الكلمة ا المعلمين واهندسة وكليات ع ع E‏ وسُمع 
العمداء والأساتذة يشتكون يومها من «حكومة الطلبة» ومن «الفوضى» الجامعية”" ., وفي 
نان (أبريل) چ الحزب أوك موقر طلابي وطني وأوجد «الاتحاد العام للطلبة العراقيين»» 
الذي منحه نفوذا ااا لى المدارس والكليات. وفي هذه الفترة انفكا نضجت ثورة ة أهالي 
قرية عربت التي أطلق الحزب شرارتهاة". 


وتم هذا كله بروحية الحث المستمر الذي ې تابعه فهد من السجن. ولم تلق حكومة 


9 جوكوف: »Obostrenie Krizisa Kolonial'noi sistemy»‏ (تزايد حدة أزمة النظام الاستعهاري)» 
بولشيفيك. ٠١‏ كانون الأول (ديسمي) ۷٤۱۹ء‏ ص .14-5١‏ ومن أجل ترجمة فرنسية لمقتطفات من 
هذا المقال. انظر: 1964 - 1853 H.C. d’Encausse and 5. Schram, Le Marxisme er [Asie‏ 
(Paris. 1965), pp. 365 368.‏ 
(11) بقيت حكومة الصدر في السلطة من ۲۹ كانون الثاني (يناير) وحتى ۱١‏ حزيران (يونيو) ۱۹٤۸‏ . 
)٦۲(‏ انظر الفصل السادس عشر. 
(5) حتى كامل الجادرجي» زعيم الحزب الوطني الديوقراطي » شعر بالحاجة إلى الحديث ناقداً عدم انضباط 
الطلبة و«نزوتهم». الجادرجي , «في التوجيه الوطني بعد الوثبة» (بغداد» )۱۹٤۸‏ ص ۳۸-۳۲ . 
(54) انظر الفصل السادس عشر. 


۲۲١ 


الصدر التي ضمت مثلين للقوى القديمة في المجتمع» بالإضافة إلى زعيم حزب الاستقلال 
اليميق وبعض الأعضاء التافهين أو غير الميّزين سياسياء أي ترحيب عند فهد. وف وقت 
لاحق» وصقت اة العرب الدموقراطين في باريس“ التي يرأسها يوؤسف:إساعيل» 
العراقي منزوع الجنسية وعضو الحزب الشيوعي الفرنسبي”"©, الصدر بأنه «ملاك حارس ركان 
الصدر رجل دين) ولكنه عميل موه للإمبريالية الريطانية»"“. وحتى يومها كان التمويه رقتفا 
جداً في ري فهد. إذ شعر أن ليس لحكومة الصدر من دور إلا تصبين (من الصابون) الحبل 
لأولئك الذين يريدون شنق «الوثبة» وإبطال نتائجها. وكتب فهد إلى المسؤول الأول للحزب 
في مطلع شباط (فبراير) يقول: 


«ليس هدف هذه الحكومة إجراء تغييرات أساسية تتفق مع مطالب الجماهير. بل إن 
هدفها هو تهدئة الشعب. وإعادة المياه إلى مجاريباء وهو ما يعني في الواقع منح الإمبرياليين 
وطفيلييهم الوقت لحياكة المؤامرات . . . واستعادة السيطرة. . . هذا أبقوا عيونكم مفتوحة 
واحترسوا من كل ما يسلب الشعب مكاسبه. . . من الواجب تعبئة ا لجماهير وحثها على 
التظاهرء وتشكيل الوفود» وتقديم العرائض والضغط من أجل . . . إلغاء معاهدة 
...ء وجلاء القوات الأجنبية » وإطلاق الحريات الديموقراطية» . . . وتأمين خبز لائق 
للشعب. . . ومعاقبة نوري السعيد» عميل الاستعمار الأول»". 


وكان من الواجب طرح شعار واحد بإصرار: إطلاق سر اح المساى السب بين 
وكانت الأحداث كثيرة جدا بالنسبة إلى القادة الثانويين للحزب وكان لا بد من وجهة نظر 
فيد أن تكون الطبقة ذات السلطة الموجهة طليقة . 


وم يضع فهد «البورجوازية الوطنية» في المعسكر الإمبريالي. بل إنه ‏ على العكس من 
ذلك أعطى تعليماته للمسؤول الأول بأن يضغط من أجل حكومة تتألف من الأحرار 
والوطنيين الديوقراطيين» أو من أعضاء من هذين الحزبين و«عناصر نظيفة ووطنية» 
أخرى“. وكانت قيادة حزب الأحرار - وهو مجموعة ليس لما أكثر من مجرد مغزى عَرَضي - 


(15) ظهرت هذه اللجنة للمرة الأولى في العام ٠۹٤۸‏ . 

(7) حول يوسف إساعيلء انظر الجدول ٤‏ -؟. 

Le Comité des Démocrates Arabes ã Paris. Message de solidarité et salut fratemel au (1V) 
peuple Iraqien û occasion du I" anniversaire du soulevement Al-Wathbah (January 

1949), p.1. 

)۸( رسالة كتبت إلى مالك سيف في مطلع شباط (فبراير) وإن كانت غير مؤرخة. موجودة في حافظة الشرطة 
المؤلفة من عشرين مجلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركز ية الثانية» . 

(19) يشدّد فهد على هذا الطلب مرة أخرى في رسالة موجّهة إلى سيف بتاريخ ١9‏ آذار (مارس) ۸٤۱۹ء۰‏ 
المصدر السابق. 

(۷۰) رسالة شباط (فبراير) ۱۹٤۸‏ . 


TY 


تنتمي إلى البورجوازية الوسطى والعلياء مثلها في ذلك مثل الوطنيين الديوقراطيين٠.‏ 

وأكثر من هذاء فقد أوصى فهد ب «صيانة صفوف الحركة الوطنية»» وناشد أن «لا 
يسمح بتخول اختلاف جزئي ان اختلاف شامل» بمعنى أن لا يؤديٌ الخلاف حول بعض 
النقاط إلى قطع العلاقات. ومن الضروري أن فاخ في حسابنا كل العناصر الوطنية الراغبة 
في السير معناء وإن لمنتصف الطريق» ومههما كانت ميوها الاجتماعية)”". 

مخ من الواضح أن تعلييات فهد كانت تتعارض مع صياغات الحزب النظرية في ١‏ شباط 

(فبراير) ومع المسلمات اليوغوسلافية التي اعتمدت الصياغات عليها . وبالطبع > لين سنالك 
من تضارب» من وجهة نظر العقيدة البلشفية البحتة. بين التعاون سياسياً مع البورجوازية 
ومفاحتها أيديولوحيا في الوقت نفسه. ولكن المسألة هنا مسألة تعارض في التوصيف 
الايديولوجي. ففي إحدى الحالات يُنظر إلى بعض العناصر. ليس فقط من البورجوازية 
الوسطى بل أيضا من البورجوازية العلياء على أنها «نظيفة» و «وطنية». وفي حالة أخرى 
تجمع البورجوازية بأسرها مع القوة الامبريالية والإقطاعية. ومهما كان الأمر. فقد تصرف 
الحزب حسب رغبة فهد. واختفت الصياغات النظرية ‏ ببساطة ‏ عن الأنظار. 


وعلى العموم. ف فعلى الرغم من أن فهداً عاد إلى التحدث أكثر من مرة عن الحاجة إلى 
تقوية العلاقات مع الأحرار والوطنيين الديموقراطيين”" فإِنْ تقدماً مالم يحصل في هذا المجال. 
وبعد انتصار «الوثبة» أعرض الحزبان عن الشيوعيين. ولم يعكس تعاون| غير الرسمي معهم 
أكثر:من جرد توافق مؤقت في المصالح . ووقف الأحرار والوطنيون الديموقراطيون الآن بوضوح 
ضد أي خرق ل «الهدوء». ولكنّ الحزبين لم يدعما حكوية الصدر كذلك. ولا هما عارضاهاء 
وضغطا بالوسائل الكلامية البحتة من أجل انتخابات حرّة ة وحريات دستورية وحزبية أوسعء 
بين أمور أخرى* ". وما عدا ذلك» فقد اكتفيا بموقف «انتظر ل . 


ول يكن أقل إحباطاً - من وجهة نظر فهد ‏ تفكك العناصر المكوّنة للجبهة السياسية 
الى دت ترا عرو لاونو فيطل الط ارا تسر اون 
الديموقراطيون التقدميون والأكراد الديموقراطيون وحزب الشعب والشيوعيون بالحاجة إلى 
التحالف. ولكن» ومع أنفاس الحرية الأولى عادت روح التحافنين ‏ القدية إلى كيت نقسها 
بينهم . وكتب فهد في 19 آذار (مارس) إلى المسؤول الأول يقول: «إذا رفض قادة هذه 


.)۷١(‏ ضمت قيادة حزب الأحرار أفراداً من عائلات بورجوازية معروفة» مثل كامل الخضيري» رئيس غرفة 
تجارة بغداد. ولكن قلب الحزب كان سعد صالح. وهو حاكم محافظة سابق ذو شعبية واسعة النطاق. 

(۷۲) رسالة شباط (فبراير) ۱۹٤۸‏ . 

(۷۳) رسائل إلى مالك سيف كتبت في أواخر شباط (فبراير) وني ۱۹ آذار (مارس) ۸٤۱۹ء‏ موجودة في 
حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين مجلداً والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية) . 

۷9) راجعى مثلا. «صوت الأهالي» بتاريخ ٠١‏ و١١‏ شباط (فبراير) و١‏ و۲ آذار (مارس) 1444. وانظر 
أيضا البيان المشترك للأحرار والوطنيين الديموقراطيين وحزب الاستقلال في ٦‏ آذار (مارس) ۱۹٤۸‏ في: 
الحسني. «تاريخ الوزارات العراقية». المجلد ۷» ص 781 . . 
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الأحزاب. . . العمل معكم. فلا تهملوا أتباعهم' *". ولكن تكتيك الحبهة الموخدة من 
الأسفل كان في ظل الظروف الجديدة غير جد مثله مثل تكتيك الجبهة الموحدّة من الأعلى . 

وكانت معاناة الحزب حالات الفشل هذه أقل بكثير من معانناتته تتيجة للمتؤقف 
المفاجى ء الذي اتخذه يوم 5 قوز (يوليو) من القضية الفلسطينية. ولقد عرف قادة الحزب 
جيدا أنهم بتأييدهم التقسيم إنما كانوا يقفون ضد المنطق الذي يحكم وضعهم الداخليء 
وبكلمات أخرىء فإنهم كانوا يسيرون في خط التدمير الذاتي إلى أقصى حدوده. ولكن لم يكن 
أمامهم خيار آخر”". والمؤكد أن القرار وضع الشيوعيين موضع الشبهات في أعين الج ماهير 
الشعبية وعمق الهوة بيهم وبين القوميين من الاتجاهات كافة» وخلق اضطر ا كيرا في 
صفوف الحزب نفسه . 

ول تتأخر قوى المجتمع القديمة عن الاستفادة بدورها من الأحداثء وبدأت بإخضاع 
الأحكام ار الي فرضت في 15 أكار (مايو) نتيجة لاندلاع ر فلسطين. لخدمة 
أغراضها ا قادة هذه القوى الخناق على المعارضة» ولكنهم انقضوا بقوة. خاصة على 
الشيوعيين ورفاق رحلتهم . وقبل مضي وقت طويل عاد نوري السعيد إلى الحياة السياسية. 
وهذا كان يعنى عمليا انتهاء فترة الحرية. وبكلمات أخرى. فقد تلاثى الإنجاز الإيجابي 
الوحيد NE‏ 

وعلى أساس هذه الخلفية ‏ خلفية الانحسار والعزلة في ما يخص الشيوعيين ‏ يجب أن 
ننظر إلى إعادة التقييم النظرية التي أجراها الحزب في صيف ۱۹٤۸‏ . فبحلول هذا الوقت لم 
يعد الحزب قادرا - بالطبع - على اتخاذ مبادرات ثورية. ولهذاء فقد كان لإعادة التقييم صفة 
أكاديمية بحتة . 


(15) رسالة موجهة إلى مالك سيف في ١9‏ آذار (مارس) ۱۹٤۸‏ . 
)۷١(‏ حول الشيوعيين والقضية الفلسطينيةء› راجع الفصل ٠١‏ . 
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الفصل الثالث عشر 


الكارثة.. 
وموت فهد شنقا.. 
و«الشيوعيون الاطفال»! 


بدا الحزب الشيوعي في الأشهر الأخيرة من الام ١5:4‏ دوكانه'ييحتول:رهاداً. 
قزق مركز الحزب واعتقل أفضل منظميه وحرّضيه ورج بهم في السجون . واكتشفت 4 
عق ارك E‏ الشيوعيين ودمرث وخطيت اللا المعاد تشكيلها سريعاً حتى قبل 
أن تثبت. واكتسحت المطبعة السرية» وصودرت أكوام من المراسلات بالشيفرة. وكشفت كل 
الأسرار. وساد شعور كَرِبٌ بالتفئكك بین من تبقى من الشيوعيين وار بعفهم البلادء 
وتردّد بعضهم الآخر في ما يبدف إليه» وفقد البعض الثالث أعصابه ومّجر الحزب. وتحدّث 
كثيرون عن الحزب كما لو كان شيئاً من الماضي . 

بدأت مصائب الشيوعيين عندما تحول العضو المرشح السابق للجنة المركزية عبد 
الوهاب عبد الرزاق”" إلى خب وأفشى للسلطات عنوان مقر الحزب: المنزل رقم ٠١١/١۷‏ 
في حيّ الهيتاويين في بغداد. حصل هذا يوم ٩‏ تشرين الأول (أكتوبر) ١948‏ لوبعد ايه 
أيام هاجم رجال الشرطة المنزل واعتقلوا المسؤول الأول مالك سيف ولف ودا دن : 
وعضو اللجنة المركزية جاسم همودي» وعدداً من الثوريين الآخرين. 

ولكن» لاذا اختار عبد الرزاق طريق الخيانة مع أنه صودف أن قدّمت عائلته في الماضي 
خدمات لا تقدّر بثمن للشيوعيين؟ هذا مالا يكن قوله من دون الوقوع في الخطأ. وهناك 
رأي يقول بأنه كان حط يومها ومعنوياته في الحضيض وأنه تعب من العيش في الجحور 
والمخابىء”. بينما يقول رأي آخر إنه كان يحمل في نفسه ضغينة ضد الحزب» لأن حسين 


(۱) حول عبد الرزاق» انظر الجدول ۳-۹. 

(۲) حول حموديء انظر الجدول ٠-١۲‏ . 

(۳) سام عبيد النعمان» زعيم التنظيم الشيوعي في السجن في العام 1۹٤٩‏ : حديث مع المؤلف أجري في 
شباط (فبراير) ۱۹٩٤‏ . 


محمد الشبيبي » عضو المكتب السياسي في العام ١٤۱۹ء‏ كان قد أقام صداقة في تلك الأيام 
مع شقيقة عبد الرزاق ولكنه رفض الزواج بها وكان فهد. الذي استنكف عن كل علاقة 
حميمة مع الجنس الآخر لأسباب مبدئية وأمنية» قد أوقف الشبيبي عن ممارسة وظائفه كافة. 
ولكن هذا لم يرض عبد الرزاق تماماً على ما يبدو. ومن الواضح أن أياً من التفسيرين لدوافع 
عبد الرزاق لا يناقض التفسير الآخر. 


ولم يكن عبد الرزاق يحظى بثقة الحزب منذ شهور سبقت ارتداده. ولذلك. كانت 
معلوماته قديمة. وأخخير الشرطة ‏ مشلا - أن الشيوعي الأهم هو يبودا صدَّيق. واستخدمت 
الشرطة وسائل ا صدّيق بالكلام» ولكنه بقي ثانية وعشرين يوماً على صمته 
المطبق. ولكنه امار يوم ١١‏ تشر ن الثاني (نوفمبر) وكشف أن المسؤول هو مالك ست ولا 
ووجه سيف بهذا الكشف. تخلت شجاعته عنه كلياء فقدم اعترافا كاملا وزود الشرطة بكل 
الأدلة التي كانت تحتاج إليها ضد الحزب. والواقع أنه انطلاقا من تلك اللحظةء ويدف 
إنقاذ رأسه. وضع نفسه في تصرف السلطات وراح يدمر أتباعه . 

وكانت:ردّة مالك .سيف نقظة «البذاية لبحث دقيق وواسع النطاق أوقع في شباكه دكات 
الشيوعيين» كا أنها أدت إلى إعادة محاكمة عاجلة لزعماء الحزب الرئيسيين. 


وني ٠١‏ شباط (فبراير) ٩٤۱۹ء‏ أحضر فهد وعضوان من مكتبه السيامي. هما زكي 
بسيم وحسين محمد الشبيبي , أمام محكمة عسكرية شبه ميدانية» ووجّهت إلى الثلاثة تهمة 
قيادة الحزب من داخل السجن» وحكم عليهم بالإعدام شنقاً حتى الموت. 


لت الأحكام فجريومي ١4‏ و ٠١‏ شباط (فبراير) . وشنق الزعاء الثلاثة في 
ساحات مختلفة من مدينة بغداد: الشبيبي عند باب المعظم, وبسيم عند الباب الشرقي. 
وفهد في فسحة الكرخ التي تسمى اليوم ساحة المتحف الحديد. وبقيت أجسادهم معلقة 
ساعات عديدة لكي يتلقى الناس الإنذار أثناء ذھاہم إلى أع الهم . وألصقت إلى جانب 
الجثث إعلانات رخيصة تصف الجرائم التي شنق أصحابها بسببها. وعندما سمحت 
السلطات سُلَمت جثتا بسيم والشبيبي إلى أقارمها الأقرب. أما فهد فدفنته الشرطة في ساعة 
مجهولة. في مكان مجهول؛ من الركن العام في مقبرة المعظم“. 

ويِقَالَ إن فهدا هتف بجراةء قبل الخظات من اة خياتة وأا اثتياده إل المشلفة» 


«لن يموت شعب يقدّم الضحايا! . . . الشيوعية أقوى من الموت». وهذا ما أفادت به صحيفة 


-۹ حول الشبيبي. انظر الجدول‎ )٤( 

. 19454 أجري في شباط (فبراير)‎ ١44 حديث مع مالك سيف المسؤول الأول عام‎ )٥( 

() ملفات الشرطة ذات الأرقام ۷ و ۳۳٤١‏ و ۳٤٩٣‏ . وتقرير داخلي مرفوع من «سعيده. مسؤول 
العمال في بغداد. إلى مركز الحزب بتاريخ ٠١‏ شباط (فبراير) ۱۹٤۹‏ وموجود في حافظة الشرطة المؤلفة 
من سبعة عشر مجلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثالشة» . و«كفاح السجين الثوري»ء العدد ٠١‏ 
بتاريخ ۳ آذار (مارس) 1954 . و«الأهالي» بتاريخ ١١5‏ شباط (فبراير) ۱۹۵۹ . 
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التنظيم الشيوعي ف السجن عام Ye‏ وبعد حمس سنوات أخری» قالت الصحيفة 
الناطقة باسم اللجنة المركزية للحزب أن فهنداً قال شتا ف تلك اللحظات الأخيرة: «نحن 
أجسام وأفكار» وإن دمرتم أجسامنا فلن تدمروا أفكارنا»“ . 


وبالعودة إلى العام ۱۹٤٩‏ في اليوم التالي للشنق قال حدّاد السجن إنه قبيل تنفيذ 
الإعدام بقليل» * وبين كان يقي ند فين الخديد؛ سأله فهد إن كان بإمكانه أن يطرح عليه 
سؤالاً. وعندما أشار الحدّاد بالإيجاب. سأله فهد إن كانت أية مظاهرات قد خرجت إلى 
الشوارع ذلك اليوم أو اليوم الذي سبقه. وقال الحداد: «لا» ا فيد ذلك بالصعث. 
وریا كانت هد 0 واية الأخيرة هي الوحيدة التي تنطبق على الجقيقة" . 

أثار تدمير القيادات الشيوعية تعليقات صدرت عن أركادي سوفوروف» سكرتير 
المفوضية السوقييتية: وحفظها لنا عملاء الشرطة الموجودون في كل مكان وزمان. قال 
سوقوروف لبعض زواره: «هل ظن نورق السعيد أو الطبقة الحاكمة أن شنى هؤلاء الرجال 
أو غيرهم سيضع نباية للحركة الشيوعية في العراق؟ ليسوا أكثر من حمقى . .. قد ينجحون 
اليوم بتشتيت الحزب وسجن : الآلاف من أعضائه وك عدا أن مدهي و 
والأوضاع المتعفنة ستدفع الشعب بالضرورة؛ وليس الشيوعيين فقط. إلى الإحتجاج. ثم إلى 
الثورة في النهاية» . 

وكان سوفوروف - بشكل إحمالي - على حق طبعاً وعززت أحداث الخمسينات صحة 
حكمه. وعلينا أن نضيف هنا إلى ما قاله قولنا إن موت فهد أثبت كونه أقوى من حياته» إذ 
صارت الشيوعية محاطة الآن بهالة الاستشهاد. 

في هذه الأثناءء وبينما كانت ضربات الشرطة تتوالى واحدة بعد أخرى» كانت وحدات 
الحزب تتفكك واحدة بعد أخرى. وسيطرت الفوضى على العمل السري. وكان من أكثر ما 
يدمر المعنويات الإشاعات التي سرت قائلة إن الحزب لمحترق بالجواسيس أو إن الهدامين 
تسللوا إلى أعلى المراتب فيه وکات لمر الأكثر جدّية هو وصول اشد غرضيين أو غير 
ذوي خبرة إلى المواقع الحزبية الحساسة. ولعدد من الأسابيع » في شهر تشرين الثاني (نوفمير) 
۸ تير في العشرين من عمره» اسمه صبري عبد الكريم» قدوفق 
بالوصول عن طريق الخدعة - إلى قمة القيادة الخوبيةمدعياً أنه وكيل لمسؤول أوّل مفوض 
يحمل اسا مستعاراً هو «الرفيق علي»» ولم يكن هذا الشخص - في الواقع ‏ إلا من صنع 
خياله. ولم يكن ذا مغزى أقل الميل إلى إغراق الحزب فحتو م ب ني > اختفاء 


(۷) «كفاح السجين الثوري» بتاريخ ۳ آذار (مارس) ۱۹١٤‏ . 

(۸) «اتحاد الشعب» بتاريخ ٠١‏ شباط (فبراير) ۱۹۵۹ . 

(4) رسالة داخلية مؤرخة في 11 شباط (فبراير) 1149 مرسلة من «سعيد» إلى مركز الحزب وموجودة في 
حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة عشر مجلداً والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثالثة» . 

ر٠٠‏ المدحل المؤرخ في ١‏ آذار (مارس) ۱۹٤۹‏ في ملف الشرطة المعنون «الدعاية السوفييتية» . 
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الأكبر سناً. إما في سجون الدولة أو هجرهم النضال. والواقع. أنه قد لا يكون من الخطأ 
تسمية الفترة قيد البحث» أي الأشهر الأخيرة من ۱۹٤۸‏ والنصف الأول من ۹٤1۹ء‏ وفي ما 
يخص إجمالي عضوية الحزب. فترة «الشيوعيين الأطفال» أو فترة «الشيوعيين اليافعين». وكان 
الكثير من منظات الحزب الأوليةء إن لم يكن معظمهاء قد صار يومها بقيادة صبية تتراوح 
أعمارهم بين ثلاث عشرة وس عشرة سنة٠.‏ وني الأشهر نفسها كان أحد عشر مسؤولا من 
مسؤولي المحافظات وتسعة وعشرون من أعضاء لجان الحزب المحلية ناشئين تتراوح أعمارهم 
بين الخامسة عشرة والعشرين. وسادت أوضاع مشاءبة في منظمة بغداد”". وحتى المسؤولين 
الأوائل لتلك الفترة كانوا ‏ وباستثناء واحد فقط ‏ في الحادية والعشرين أو الثانية والعشرين 
ن العم رلا غير (زاجع الجدول .)١- ١۳‏ 

ول يُعترف أبداً باللجان المركزية التي شكلها هؤلاء المسؤولون الأوائل ولا بالسياسات 
التي اتبعوهاء ولم تعتبر مشروعة أبداً . والواقع أن ادا من هؤلاء لم يفعل ع على 
الإطلاق» باستثناء تزلومو:ولآ لهم الذي م اتر من ۲ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹٤۸‏ 
وحتى ۱۹ شباط (فبراير) 1144», والذي كانت إسهاماته من النوع الأكثر تدميراً من وجهة 
النظر الشيوعية. ويظهر هذا الإنسان في حوليات الحزب على أساس أنه «متطفل» و«هدام» 
و«طفولي» واتروتسكي خائن) . وفي ظل الظروف التي كانت في صالح الشرطة بوضوح تام 
ويوم كان الأمر الوحيد المعقول الذين يمكن للشيوعيين أن يفعلوه هو الإنسحاب إلى داخل 
قواقعهم. حول دلال الحزب إلى منظمة عسكرية. وفي كانون الثاني (يناير) 1944 -في 
ذكرى «الوثبة» وہدف معلّن هو إنقاذ حياة فهد ‏ أعطى أوامره کارا ل «كل الأعضاء». أو 
«كل الأعضاء ء باستثناء مسؤولي المحافظات ومسؤولي العمال». ونصحهم بحمل الأسلحة 
والقنابل» والتظاهر «باستمرار حتى إشعار آخر»» أو تحت شعار: «يريدونها حرب إبادة. 
فلتكن حرب إبادة)9" . 

وی ۴۰ كانون الثاني (يناين) ارسل دلآل رسالة إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
لسورية ولبنان يبلغها فيها أن الشيوعيين العراقيين يدخلون «المعركة الحاسمة»» وتابع مذكراً 
السوريين ب «واجباتهم الأمية تجاه بروليتاريا بلد تجاور»؛ وضاغطاً من أجل تنظيم كل 
الأحزاب الشيوعية للمشرق العربي في «جبهة بروليتارية ثورية)*". وكان الامو كله جاردا 


. 7 انظر الجدول أ- "5 في الملحق‎ )1١١( 

(۱۲) انظر الجدول أ - ۲۲ في الملحق ۲. 

.١- ١۳ انظر الجدول‎ )۱۳( 

)١5(‏ تعلييات مركز الحزب المؤرخة في ١‏ و5١‏ و۲۳ كانون الثاني (يناير) ٩٤۱۹ء‏ الموجودة في حافظة الشرطة 
المؤلفة من سبعة عشر مجلداً وا معنونة «أوراق اللجنة المركزية الثالثة؛. وغطوطة داخلية غير مؤرخة كتبها 
عام 140٠‏ بباء الدين نوري» الذي كان يومها سكرتيراً للحزب» بعنوان «حقائق حول الانحرافات 
التي حضلت في الحزب»» ص ۸-۷. 

)٠١(‏ رسالة مؤرخة في ٠١‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹٤۹‏ موجهة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي 
إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لسورية ولبنان وموجودة في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة عشر 
مجلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثالثة» . 


۸ 


غير واقعياء تاف لفقل ولا حاجة بنا إلى القول بأن المهمات التي وضعها دلال أما م الحزب 
كانت تفوق قوة الحزب ما لا يعقل. ولم يكن دم ويدف اراس E‏ 
مئات من الشيوعيين. لمذاء قفد كانت الدعوة إلى دخول معركة إبادة لا تتجاوز - في الواقع - 
كونها دعوة إلى إبادة الحزب . وكانت هذه هي النتيجة عملياً . وكانت لامعقولية دلال مكملة 
راا بداد ارتداد عبد الر زاق. ولكن. يحتمل أن دلآل لم يكن باللامعقولية التي يبدو بها. 

وربا لم يكن مهتم على الإطلاق بمصير الحزب . وربما لم تكن للمظاهرات «الهائجة» 
و«الاإنتحارية» التي أعدّ لما أية علاقة بإنقاذ حياة فهد» بل كانت فعلا من باب الإنحراف 
ويجب قراءتها من حيث علاقتها جا كان يمري تلك الأيام في فلسطين . وبكليات أخری» ربما 
كانت السلطات على حق في الشك بأن دلالا كان صهيونيا. وكان أول «نداء هام» أصدره 
دلال من أجل «الاستعداد لعمل حاسم» قد صدر يوم ٥‏ كانون الأول (ديسمبر) 
YEA‏ وكان فهد قد نقل من سجن الكوت ل بغداد لإعادة محاكمته يوم 7١‏ من الشهر 
نفسه . وني ۲۲ منه شن الإسرائيليون هجومهم في صحراء النقب ضد الجبيش المصري . :ھل 
كانت مبادرة دلآل على علاقة بواحد أو بآخر من هذه الأحداث؟ أم أن الأمر كان حض 
مصادفة؟ هنا انش وكما في حالة يبودا صِديق السايقة” جد انفكا أمام الطريق غير 
المفيد؛ والمسدود» للحدس والتخمين . 


إذا كانت الفترة بين تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹٤۸‏ وحزيران (يونيى) ۰۱۹٤۹‏ 
إحدى وجهات النظرء ٠‏ هي فترة «المسؤولين غير المفوضين» أو «اللجان ا 
وكانت؛ من وجهة نظر أخرى. فترة «الأطفال الشيوعيين»» فإنها كانت» من وجهة نظر 
ثالثة» فترة الإنشقاقات (والأجنحة) القصوى في الحزب . وانشق الحزب في هذه الفترة إلى 
“مس مجموعات متناحرة في ما بينها» هي : «الحقيقة» و«النجمة» و«الصواب» و«الاتحاد» 
ومجموعة «القاعدة» القديمة. ولم تعد للخت في منتصف ۹٤۱۹ء‏ أية أهيية بالشبة! إلى”أي 

من النوايا والأهداف. ولكن الشروط الأساسية التي أذت إلى وجود الشبوعية منذ سنوات 
الأربعينات الأولى استمرت قائمةء وكان لما في العقد التالي أن ی وتخيد إحياء» قوى 
ليست في متناول يد الشرطة . 


(1) النداء موجود في حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثالثة» . 
(107) انظر الفصل الحادي عشر. 


508 


Ne 


الا 


تشرين الأول (أكتوبر) 
4- تشرين الثاني 
(نوفمير) ۱۹٤۸‏ 

عزيز الحاج علي حيدر"" 


محمد عبد اللطيف2' 


هاشم عبد الله الأربيلي2 


؟ كاتون الأول ١۹٤۸‏ 
9 شباط (فبراير) 111544 
ساسون كلوز لال 


رفيق توفيق جلاك 
صبري عبد الكريم 
قباط قران ۱98۹ - 


EE IE 
٠" جاسم محمد الطعان‎ 


سمت عبد الأخد جورج 


مهدي حميد 


اهوية والدين 


حودي 


گردی: سی 


AYY 


ا 
السليهانية 
8 . البصرة 


ATT 
السليهانية‎ 


الحدول رقم ١-1١‏ 


اللجان المركزية غير المفوضة وغير المعترف بها 
(تشرين الأول /أكتوبر ١94/8‏ حزيران /يونيو )١9144‏ 


طالب ثانوي 


ملازم سابق فق 
سلاح المدفعية 


كلية التجارة 


الكلية العسكرية 
3546-1545 


الدنياء ابن مالك 
عقارات صغير 
الطبقة العاملة 


الطبقة الوسطى 
ال 


الطبقة الوسطى 
الدنيا 


تاريخ أول علاقة 
با حركة الشيوعية 
(والعمر) 


TE‏ رن 


0 


(f 


السيرة التالية 
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(في الاتحاد السوفييتي 
وتشيكوسلوفاكيا ۱۹۹ - 
1417 ). قاد مجموعة 
«القيادة المتركسزية» 
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وأطلق سراحه عام 
1۷۰ 
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والسوقييت. والشيوعيون السوريون. 
وحزب الشعب 


ICY fre) Vb (AA) 


7 


Tr زو امم‎ (A1) 


| 
أ 
ع hae‏ 7 
ليس الحزب الشيوعي العراقي - بالتعريف ‏ حزبا منغلقا على نفسه. ومكتفيا ذاتياء | 
0 على الأقل با معنى الايديولوجي . ولقد تشرب وعيه منذ البداية بمنظور أمي» وإن بشكل غير 
8 ع كامل. ورور الزمن» وخاصة بعد تولي فهد دفة القيادةء أصبح الحزب ‏ وبصدق متزايد - 
6 5 ك جزءاً من عالم ايديولوجي مشترك واسع النطاق أوجدته الثورة البلشفية. ومن هذا التوجّه فوق 
1 القومي نبعت ‏ بالضرورة ‏ ولاءات وروابط فوق قومية . 
1 
9 1 3 وني أيام الأنمية الشيوعية» قام الشيوعيون أنفسهم برسم حدود روابطهم عبر حدود 1 
:3 0 البلد بطريقة أكثر صراحة ووضوحاء وبإشارة خاصة إلى الإمبريالية . ومضت أطروحتهم تقول 
6 3 5 إن الإمبريالية» عدوة شعب العراق. عبارة عن ظاهرة أمية هي نفسهاء مسرحها معظم 
f‏ 3 5 أنحاء العام . وتستمد الشيوعية ‏ في الواقع ‏ سمتها الأفية من الإمبريالية؛ لأن الشيوعية 
٤ 3‏ 3 5 والإمبريالية ليستا إل الطرفين المتعارضين لواقع العام الجدلي نفسه. وأكثر من هذاء فإن 
a 1 3 2 2‏ الواقع نفسه ولا غنى عنه. وكان إسقاط الأمية يعني عملياً - نزع سلاح شعوب المستعمرات 
q‏ 01 ع 5 Ê‏ والطبقات الكادحة ويعني التسليم بالانتصار للإمبريالية . 
Th 3 0‏ 0 2 25 
= ا 0 ومن تالآمؤراذات: المغرى- أن تفكن النباط السياسيين البنطانيين"في. العزاق كان ينطلق 
م E eR E‏ من مقدمات مشابهة. وفي رسالة موجهة عام ۱۹٤۹‏ إلى المدير العراقي ل «مديرية 
EEE 7‏ 1 الاستخبارات الجنائية»» شدد پ .ب . راي» وهو ضابط استخبارات ملحق بالقوات الجوية 
Ef 1 5 $€‏ م 2ع الملكية البريطانية» بخصوص محاربة الشيوعية» على «ضرورة إقامة ارتباط وثيق جدأ» بين 
2 3 ا ع Ê‏ قوات الشرطة في العراق ومثيلاتها في بلدان مجاورة. وأضاف: «كل ضباط الشرطةء ومه) | 
ا THEE 2F‏ كان البلد الذي ينتمون إليه. إخوة في السلاح ضد عدو مشترك ويجب ألا تفصل بينهم ا 
ا 1-3 5 حواجز عقائدية أو قومية أو مصالح أنانية . يجب إقامة أوثق عرى تبادل المعلومات والتعاون 
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والسوقييت. والشيوعيون السوربون. 
وحزب الشعب 


ICTY Ire) VFI (aa) 


1 


ICTY re] F31 لف‎ 


2 
3 
ليس الحزب الشيوعي العراقي - بالتعريف ‏ حزبا منغلقا على نفسه. ومكتفياً ذاتياء 
على الأقل بالمعنى الايديولوجي . ولقد تشرّب وعيه منذ البداية بمنظور أنمي » وإن بشكل غير 
ف 
1 كامل . ويمرور الزمن» وخاصة بعد تولي فهد دفة القيادة. أصبح الحزب ‏ وبصدق متزايد - 
3 جزءاً من عالم ايديولوجي مشترك واسع لكان ريه الثورة البلشفية. ومن هذا التوجه فوق 
َ القومي نبعت - بالضرورة - ولاءات وروابط فوق قومية . 
:4 غ وفي أيام الأمية الشيوعية» قام الشيوعيون أنفسهم برسم حدود روابطهم عبر حدود 3 
٢‏ 1 اليلد بطزيقة أكثر صراحة ووضوحاء. ويإشارة خاصة إلى الإميريالية. ومضت أطروحتهم تقول 
6 8 3 إن الإمبريالية. عدوة شعب العراق» عبارة عن ظاهرة أتمية هي نفسهاء مسرحها معظم 
f 1‏ 5 أنحاء العام . وتستمد الشيوعية ‏ في الواقع - سمتها الأعية من الإميريالية؛ لأن الشيوعية 
u‏ ع والإمبريالية ليستا إلا الطرفين المتعارضين لواقع العالم الجدلي نفسه. وأكثر من هذاء فإن 
مك 2 م E SET‏ 
ا ع 8 59 
: 1 3 الواقع نفسه ولا غنى عنه. وكان إسقاط الأمية يعني عمليا - نزع سلاح شعوب المستعمرات | 
q‏ 1 چ EE‏ والطبقات الكادحة ويعني التسليم بالانتصار للإميريالية . 
0( 3 ب بع ا 
ب 3 غ 1 ومن :الأمؤراذات ار أن انفكا السباط المجاعييق اللايطانييق"ق العراق كان ب 
ّ م 2 a‏ من مقدمات مشايهة. وني رسالة موجهة عام ۱۹٤۹‏ إلى المدير العراقي لوو 
م 5 3 الاستخبارات الحنائية»» شدد پ . ب. راي» وهو ضابط استخبارات ملحق بالقوات الجوية 
FE 8 5T‏ الملكية البريطانية» بخصوص عاربة الشيوعية» على «ضرورة إقامة ارتباط وثيق جدأ» بين 
ع 3 ع قوات الشرطة في العراق ومثيلاتها في بلدان مجاورة. وأضاف: «كل ضباط الشرطة» ومهما 
ET 9 30 :‏ كان البلد الذي ينتمون إليه» إخوة في السلاح ضد عدو مشترك ويجب ألا تفصل بينهم 
كن SERO‏ حواجز عقائدية أو قومية أو مصالح أنانية . يجب إقامة أوثق عرى تبادل المعلومات والتعاون | 
| 
يضرف NY‏ 
1 


مستعم سيق 


التام في جهود التعامل مع المشكلة المطروحة علينا»"". 


وكان دس مع تَسّكهم بالأممية» يؤكدون حبهم لبلدهم وشعبهم . وكانالولاءان 
لا يتعارضان - في رأيهم - إلا في الظاهر. وإذا ما فُهمت الأنمية كما يجب فإنها تعمّق 
المشاعر الوطنية. وقال فهد في حزيران (يونيو) ۱۹٤۷‏ ردا على سؤال قاضي محكمة بغداد 
الجزائية: «لقد رميت بنفسي في خضمٌ النضال الوطني قبل اعتناق الشيوعية» وبعد 
اعتناقها. . . شعرت بمسؤولية أكبر تجاه بلدي) , وقبل ذلك ببضع سنوات كان فهد قد نشر 
افتتاحية عرف فيها «الشيوعية اللينينية» بأنها «علم وتكتيكات التحرر الوطني» وأغها 5 
والسلاح في نضالنا لتحرير وطننا وجلب السعادة لشعبنا» . وأضاف: «وإني واثق أنفي هذا 
الفهم للشيوعية لا ألطخ , بأية طريقة كانت إيماني بالمبدأ الأفى 0 والواقع أنه م ينجز أبداً 
دمج تام بين الولائين. وتكرر تفجر التوتر الملازم مرات ومرات في تاريخ كي وتواريخ 
أعضائه كأفراد. 

ولکن» ماذا عنت الأمية للحزب الشيوعي العراقي بالملموس؟ هل أصبح الحزب» 
بأي شكل کان» جزءاً من الأعية الشيوعية؟ وهل أقام علاقات حية مع الأحزاب الشقيقة في 
البلدان المجاورة؟ وإلى أي حد شارك الحزب السوفييتي» إن كان قد فعلء في نمو الحزب 
العراقى أو التأثير على سلوكه؟ : 

لا شك في أنه كان للأممية الشيوعية دورها في تطور الشيوعية العراقية. ويكفي 
الاستشهاد ‏ في هذا المجال ‏ بوجود عامل الكومنترن پيوتر فاسيلي في العراق في سنوات 
العشرينات, وبالمراسلات المتقطعة خلال العقد نفسه والعقد التالي بين الشوريّين العراقيين 
والرابطة المضادة للإمبريالية» المنظمة المساعدة للكومنترن» وبالنشاط الهزيل في مطلع 
الثلاثينات ومنتصفها ل «مركز وحدة الأحزاب الشيوعية في البلدان الشيوعية» الذي أجازه 
قرار سكرتارية الشؤون الشرقية لدى الكومنترن في كانون الأول (ديسمبر) ١۱۹۲ء‏ وبتدريب 
«الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» 161197 لعاصم فليّح» أحد مؤسسبي الحزب ولفهد 
نفسه» وبالرحلة التي قام بها هذا الأخير إلى الاتحاد السوفييتي بين تشرين الثاني (نوفمي) 
۲ ونیسان (أبريل) ۱۹٤۳‏ بناء على استدعاء من الكومنترن على ما يبدو. 

: وفي الوقت نفسه» لا جدال في أن العلاقات بين الحزب والكومنترن لم تكن مستمرة 

أبدا. وأكثر من هذاء وبالرغم من أنه يمكن القول إنه كانت للكومنترن يد غير مباشرة في 
تأسيس الحزب عام 2191750 فقد جاءت عملية إعادة تنظيمه في العام ٠١‏ عفوية تماماً 


Letter No. SF 6/2 of 20 April 1949 from 2.8. Ray Esq. مل‎ A.H.Q. Detachment (1) 
R.A.F. Baghdad, British Forces in Iraq to Bahjat al-Atiyyah, director C.I1.D. Baghdad. 

(۴) كان فهد مؤيداً للحزب الوطني قبل انضيامه إلى الحركة الشيوعية . 

(۳) ملف الشرطة المعنون «القضية رقم 47/4». و«القاعدة». السنة ه. العدد ۳ لشهر حزيران (يوني 
۷ ص ۲ . 

. 1 ص‎ »۱۹٤٤ لشهر تشرين الثاني (نوفمبر)‎ ١١ «القاعدة». السنة ۲ العدد‎ )٤( 
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وبمبادرة عراقية بحتة . والواقع أن الشيوعيين العراقيين نادراً ما كانوا - خلال الفترة المنتهية 
ام 0 ۳ --_ مخضعون لتوجيه عن قرب ومباشر لتلك المنظمةء 
وكانوا يعملون بحرية في كل الأمور. ولقد أفيد عن تلقيهم» في إحدى المناسبات (في نيسان/ 
ابريل )١957‏ «أكداسا» من الكتب الشيوعية باللغة الإنكليزية أتتهم من موسكو. كم تلقوا 
في حالة أخرى أو اثنتين إمدادا من الورق والقرطاسية كانت «القاعدة» بأمس الحاجة إليهء 
وذلك عن طريق إيقانوف الذي يقال انه كان مبعوثاً بارزاً سابقاً للکومنترن في شنغهاي 
وأصبح في الأربعينات عضو ف اللجنة السوقييتية لإرسال فدات «الإعارة والتأجير» إن 
روسياء وهي اللجنة المقيمة في البصرة . .ولكن ما من ذليل يشت بشت آم :تلقوا دع ماديا مق 
الكومنترن بأي وسيلة أخرى. 

هل أدى بجي ء المفوضية السوقييتية للإقامة في بغداد في أواخر ٠۹٤٤‏ إلى زيادة فرص 
تقديم المساعدة السوفييتية للحزب» أو هل أسهم بطرق أخرى في إيجاد علاقات متبادلة أوثق 
بين السوفييت والشيوعيين العراقيين؟ إن سجلات الشرطة واضحة د حول هذه النقطة. 
وقد كتب هجت عطية» رئيس الشرطة السياسية في العراق. يقول بتاريخ ١١‏ آذار (مارس) 
اد 


«بالرغم من الاعتقاد السائد بأن ار لوو رال الروس يوجهون النشاط 


الشيوعي في هذا البلدى فإننا لم نتمكن حتى الآن من اكتشاف ما يدل على هذا أو حتى يوجد 
يه للشك . والواقع أن المعلومات ا جمعت من مصادر موئوقة تشير إلى أن المفوضية 
الروسية تتجنب أي تدخل ف أمثال هذه الأعمال. . . واللقاءات التى أجراها السيد أركادي 


سوفوروف [سكرتير المفوضية] مؤخراً مع المقيمين الأرمن تتعلق بالندا ءات السوقييتية من أجل 
اهجرة إلى أرميئيا السوقييتية. ونظرا لأن عددا ك كتير امن الأرمن يعمل في السكك الحديدية 
وميناء البصرة وشركات النفط فقد ارتأينا وضعهم قيد المراقبة المشددة)'' 


عندما قبض على فهد يوم ۱۸ كانون الثاني (يناير) 1۹٤۷‏ كان أحد أول الأسئلة التي 
وجهت إليه يتعلق بعلاقاته مع السوفييت ومع الشيوعيين خارج العراق. ونفى فهد بشكل 
قاطع أن يكون للحزب العراقي أية «علاقات تنظيمية» مع أحزاب شيوعية أخرى أو أي 
اتصال مهما كان نوعه مع دول أجنبية. وكرر فهد نفيه أمام محكمة بغداد الجزائية العليا يوم 
۳ حزيران (يونيو) ۱۹٤۷‏ بعد أن أعلن المدعي العام أنه عثر مع الأخير يوم اعتقاله على 
رسالة تشهد بوجود مراسلات متبادلة بين الشيوعيين العراقيين وموسكو بواسطة السفير 
(22)5 تصريح أدلى به للشرطة يوم ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمير) 1444 مالك سيف الذي قاد الحزب من أيلول 
(سبتسي ۱۹٤۷‏ وحتى اتشرين الأول (نوقمين) 19148 :*وأكد تودا صدّيقَء سلف سيفء. على قوة 
حديث أجراه ب زكي بسيم. أقرب المقربين إلى فهد. وقال فيه إن ورق «القاعدة» كان يدبّر سرا من 
مطبعة «التايمز» في البصرة. ملف الشرطة العراقية رقم ٠58ا.‏ 
(1) تقرير مرفوع من مدير الاستخبارات الجنائية إلى وزير الداخلية في ۱۳ آذار (مارس) ۱۹٤١‏ بعنوان 
«مسح لوضع الشيوعيين في العراق في أول آذار (مارس) 419147. ص ٠۳‏ 


ro 
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السوفييتي في طهران . واستناداً إلى المدّعي العام فقد كانت الرسالة مرسلة إلى فهد من سورية 
بتاريخ ۷ كانون الأول (ديسمبر) 1147 من قبل شيوعي عراقي «ليس هناك ما يبرر ذكر 
اسمه» . وأحتج فهد أمام المحكمة قائلا إن هذا الاتهام يلقي ظلالا على «السمعة الأخلاقية» 
للحزب . وأضاف أن الرسالة «المزعومة» لم تعرض عليه لا أثناء التحقيق الأول ولا بعده. 
ولذلك. فقد طلب إلقاء نظرة عليها ولكن المحكمة تجاهلت طلبه". 
بعل عق من الزمنء وبينها كنت أتابع دراستي لسجلات مديرية الاستخبارات في 
العراق» وقعت على الرسالة المذكورة. وفي ما يلي بعض فقراتها الأكثر صلة بالموضوع : 
الثلاثاء في ٠۹٤۹/۱۲/۱۷‏ 
وحضرة” الأستاذ" المحترم » 
«. . . أخبرني محمد حسين الفرطوسي' 0 اجتمع يوم السبت بالأستاذ عبد 
لقادر'" من الساعة ۳/٣١١‏ وحتى الساعة ۸/۳١‏ مساء وأا بحثا مسألة الرابطة"“ والحزب 
الشيوعي” ". وعَرَض الفرطوسي عليه رسائل مرسلة من موسكو إلى الرابطة عبر السفير 
لسوفييتي في طهران. [وأوضح] أن الرابطة أعلمت موسكو بأخطاء الحزب الشيوعي 
وبقرارها الانفصال عنه. وكان رد موسكو: «إذا كان ال بد من الأنفصال فعليكم. عندم ئي 
شعارات مضادة للحزب الشيوعي» . وتركه عبد القادر للتو لإخبار الرفيق خالد*' بهذه 
لأمور. بعد ذلك استدعي الفرطوسي إلى غرفة الرفيق خالد الذي قال إنه على علم بتبادل 
لرسائل هذاء ولكنه لم يجر ني أيامه بل تحت إشراف زعيم عيم الحزب الشيوعي المغربي الذي كان 
مسؤولاً يومها عن منظمات الشرق الأوسط . (يبدو أن الرفيق خالد حل محل رئيس د 
لشيوعي اي أنا نفسي لم تقع لي عين على أي من 
لرسائل. لقدحاولت ولكنني فشلت... 
, المخلص 


یسان علران الرفيعي ۲“ 


تشكل هذه الرسالة وثيقة غريبة . فهي لا تشبه أياً من رسائل سورية الأخرى. ولا 


(۷) ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم .»٤۷/٤‏ والملف رقم ۷ . و«البلاد» في 4؟ حزيران 
(يونيو) ۱۹٤۷‏ . و«القاعدة». السنة 5. العدد ٤‏ لشهر تموز (يوليو» 19417 . 

(۸) لفظة تعبر عن الاحترام . 

(4) لقب يطلق بشكل عام على المفكرين. 

. عضوفي «رابطة الشيوعيين العراقيين» الانشقاقية التي تزعمها داوود صايغ‎ )٠١( 

)1١(‏ عبد القادر إسماعيل: ثوري عراقي قديم. وكان عام 57 عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوري . انظر الجدول ٤‏ ۲ء من هذا الكتاب. 

(17) رابطة الشيوعيين العراقيين. 

(۱۳) الحزب الي العراقي . 

. خالد بكداش» سكرتير الحزب الشيوعي السوري‎ )٠٤( 

(16) الرسالة موجودة في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 


وتنا 


تشبه في الواقع أية قطعة شيوعية ة مكتوبة» فصيغة التخاطب واللهجة والأسلوب والتعابير التى 
حيكت بها الرسالة ليست شيوعية قطعاً وا فی حون کر إل انملس ال بيعي 
E‏ بعلاقاته الروليتارية» بلقب «أستاذ»» وهولقب تلق ا بالمفكرين.. وكانت 
الرسائل الآتية من سورية لا تحمل أي توقيع عادة أو هي تحمل اسا حزبياً فقط. غالباً ما 
کان «حارس» الذي هو مراسل فهد المنتظم» ونادرا ما حملت توقيعا كاملا. وم تكن تلك 
الرسائل - كقاعدة ‏ تحتوي على إشارات صريحة. وهكذاء فإن الحزب الشيوعي العراقي 
يظهر في الرسائل على أنه «الشركة العراقية» أو «حزب الطيبين» أو «حزب الحاج کان 
«الحاج» هو أحد الأسماء الملقب بها فهد. وأكثر من هذاء فإن الرسالة ‏ وفي فقرات غير 
الواردة هنا تشبه إلى حدّ كبير رسالة أرسلها «حارس» من دمشق بتاريخ ٤‏ كانون الثاني 
(يناير) ۱۹٤۷‏ . وكذلك» فإن مما يشير الشك أن يكون السوفييت قد تراسلوا مع جناح 
شيوعي لا أهمية له أو أن يكونوا قد خاطروا بتوريط سفيرهم في طهران من أجل مثل هذا 
الأمر. ومن ناحية أخرى. فليس من عادة السوقييت أن يسمحوا بالانشقاقات أو قيام 
الأجنحة. وكذلك فإن دقة الرسالة من حيث ذكرها للأيام والساعات ليست طبيعية. ومن 
الأمور الغريبة الأخرى حرص المدّعي العام على عدم كشف اسم مرسل الرسالة أمام 
الحكمة» وغياب اسم حسين علوان الرفيعي» وهو شيوعي نجفي معروف. عن اللوائح 
الأساسية لأسماء الشيوعيين المحفوظة في مديرية الاستخبارات. .ثم هناك تضارب توقع 
الرسالةٌ نفسّها به» فهي تريد الكشف عن أن أحزاب الشرق الأوسط الشيوعية كانت تحت 
إشراف خالد بكداش» سكرتير الحزب السوري ‏ وقبله تحت إشراف رئيس الحزب الشيوعي 
المغربي 6 هي تعتبر ذلك خبراء بالنسبة إلى المراسل وإلى فهد نفسه. وبكلمات أخرى. 
فإِنْ هذا يعنى أن الحزب الشيوعي العراقي أصبح تحت إشراف بكداش ولكنه لا يعرف 
ذلك! 


ولكن:. كيف كانت العلاقة بين شيوعيي العراق والحزب الشيوعي ارك 
العراقيون تيرد لبكداش فعا و تفت أصبح الشيوعي الأول في بلد ببعد المغرب جزءاً 
من الصورة؟ تشير المعلومات التي هي على درجة أكبر من الثقة أن الحزبين العراقي والسوري 
وقعا كلاهماء ولفترة من الثلاثينات. تحت إمرة «مركز وحدة الأحزاب الشيوعية في البلدان 
العربية؛. وأن هذا المركز كانء لبضعة أشهر من ١975‏ - ۱۹۳۷ء بقيادة محمود المغربي» 
وهو عربي فلسطيني مر ن أصر ل جزائري عدرت و نايع ی ی المشرق» 
۷ . وربا كانت كنية «المغربي» تفسر الإشارة في الرسالة الآنفة البحث. إلى زعيم 
الحزب المغربي. وهذا ما يوحي بدوره أن كاتب الرسالة» وبالإضافة الى كل تصوراته 
الأخرى» لم يكن على اطّلاع جيّد على الأحداث الشيوعيةء ذلك أن «رابطة الشيوعيين 
العراقير قيبن) - وهي أحد أطراف المراسلات المزعومة ‏ لم تظهر إلى الوجود إلا في العام 2 
في حين أن المغربي اعتقل في بيروت في العام ۱۹۳۷ ونفي اول إلى فلسطين» ثم إلى الجزائر 
في النهاية” ٠‏ . 


(17) المعلومات حول المغربي مستقاة من ملف الشرطة العراقية رقم ٠۸۳١‏ . 
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وعلى كلّ حالء وعودة إلى المسألة الأهم للعلاقات بين الشيوعيين العراقياٍ 
والسوريين. نشير إلى أن مركز الوحدة الشيوعية اختفى من الوجود في نباية العام ary‏ 
وانحاز الحزب الشيوعى السوري الآن إلى نفسه وضار:يشدد أكثن فأكثر غل طابعه الوطني . 
ومن ناحيتهم. ٠‏ تحول اكرون العراقيون إلى خراب. فقد اكتسحت منظمتهم المركزية 
وتادرا هاا حوفظ عل برق معتقداتهم في خلايا معزولة وشديدة التبعثر. 

وعلى العموم. فعندما بدىء في العام ٠١‏ بعملية إعادة الإحياء وأعيد تشكيل 
ا حزب العراقي» كان من أول ما فكرت القيادة الجديدة فيه هو إعادة بناء الروابط مع سورية 
يجددا. وإذ وضعت القيادة هذا المهدف نصب العينين فقن أرسلت الوسائل ل خالد 
بكداش» ولكنها لم تتلنّ أي جوابء. إما نتيجة للاحتراس أو لغياب 5 أو لأسباب 
أخرى غير معروفة"". وربا كان بعض هذه ا فى المرسل إلبة 
فقد اضطر الحزب الشيوعي السوري في أيلول (سبتمبر) ۱۹۳۹ إلى ا إلى 
السري . كدق كن بعل عتردته 0 لا الثاني (يناير) 1157 على حر 
رکه وا كانتت مظبوعاته قد بذات تقار إل القراق تعد ذلك بعلتل فلم يكن ذلك 
إلا ممبادرة من الطلبة العراقيين الذين يدرسون في 'سورية. 


والواقع أن شيوعيي داه نرقو للاعتماد على وسائلهم الخاصة إلى حدٌ كبر رفي هذه 
الفترة» و 3 باستطاعتهم الاعتاد إلا على معونة جيرانهم في الشرق. حزب «توده). 
وعمل الثوري العراقي القديم. مهدي هاشم*". المنفي في إيران منذ العام 1۹۳۷ء كقناة 
سرية ة للاتصالات بين الطرفين» وربما كان له دور أساسي في الحصول على المطبعة التى يقال 
ان فهداً أحضرها معه من إيران ف نیسان (آبریل) 014:4 وال سهلت عمل ازب 
0 

وإلى الحد الذي تذهب إليه الوثائق المتوفرة» يبدو أنه لم تكن هنالك أية اتصالات 
مباشرة مع سورية حتى ربيع العام ۱۹٤٤‏ عندما ذهب كريكور بدروسيان» سكرتير الفرع 
الأرمني للحزب الشيوعي العراقي» إلى دمشق قاصداً بكداش بناء على تعليات فهد. 8 
أنه كانت هنالك فكرة تقول بالربط بين الشيوعيين الإيرانيين والعراقيين والسوريين من خلال 
نظام اتصالات سري . وكانت هنالك خطة تقضي بتهريب مجموعة بث لاسلكي إلى بكداش 
يتوفّع فهد تسلّمها من إيران. ولكن الخطة أهملت الحذر الذكي لبكداش ساعة وضعها. 
ولولا إصرار بدروسيان لما استقبله بكداش على الإطلاق. وحتى عندما استقبله فإنه «رفض 


(۱۷) حديث مع وديع طلية. عضو اللجنة المركزية للحزب .١1445-1١914٠‏ حول طلية؛ انظر الجدول 
E:‏ 

(۱۸) حول مهدي هاشم انظر الجدول ٤‏ -۲. 

(19) أخبر مالك سيف عضو لحنة فهد المركزيةء الشرطة في تشرين الثاني (نوفمير) ۱۹٤۸‏ أنه علم من يبودا 
صدَّيق. ومن اللجنة المركزية كذلك. أن فهداً حصل على مطبعة من حزب «توده» . ولكن صدَّيق نفى 
أية معرفة له بهذا الأمر. ملف الشرطة العراقية رقم 758٠‏ يشير إلى هذا. 


۳۸ 


فهم أي شيء مما قلته كما رفض الاستماع إلى المزيد نما كنت أريد قوله»» كما صرح بدروسيان 
للشرطة العراقية في وقت لاحق . 

والمرجح هو أن نوعاً من الاتصال الأكثر من العشوائي والمتقطع مع الحزب السوري لم 
يقم إلا بعد عودة محمد علي الزرقة» معلم المدرسة السوري E.‏ المركزية 
العراقية"» إلى موطنه الأصلي في منتصف العام ٠٠٤١‏ . وفي الوفت نمه يقري دا المهاجر 
العراقى عبد القادر اسماعيل"“ بالكتابة إلى فهد ولكن رسائله كانت قليلة ومتباعدة زمنيا. 
وكان مراسل فهد المعتاد بعد ٠۹٤١‏ هو «حارس»70", أحد تلامذته الموثوقين وطالب في 
الجامعة السورية. وكان «حارس» - إن صح القول ‏ عين فهد وأذنه في دمشق» فكان يجمع 
الأخبار ويتلمّس الأمزجة والآراء» وينقل كل شيء إلى فهد. والشيء الأكيد هو أنه لم يكن 
يرسل رسائله بالبريد أو بواسطة مراسلي الحزب الخاصّين» بل بواسطة مسافرين مأمونين» 
وبتسليم باليد. 

وبقيت كل هذه الاتصالات» في أيام فهد» على مسعوى ل رسمي بحت» وم تتطور 
أبداً لتصبح علاقات منتظمة أو منظمة . وكانت أبرز آثارها تظهر إل خد أكى- في جال 
الأفكار» وكان العراقيون في هذا المجال أكثر لفيا من السوريين. والمثير للاهتمام اأتفاعندها 
كانت تنقطع الاتصالات مادياً بين الطرفين أو تضعف كان العراقيون يصبحون أكثر انفتاحاً 
على أمثال هذه التأثيرات. وعلى سبيل المثال» ففي العام 1١954‏ وضعوا حزم وسور ها 
بيرنامج الحزب الشيوعي السوري وتينوا شعارا هو في الأصل شعاره الأساسي . ولقد فعلوا 
هذا بإرادتهم الصريحة. أما عندما كانت تتحسن الاتصالات بين الطرفين فكانت محاكاة 
العراقيين للسوريين تصبح أقلّ ظهوراً. 

وخلافاً للمفاهيم السائدة لم يكن أي من الحزبين مسؤولاً عن الآخر بأي طريقة 
كانت. ولم يرسم خالد بكداش للشيوعيين العراقيين خطهم السياسي ولا هو قام بدور الأب 
ا . والواقع أن السجلات تخلق الانطباع بأن فهدا وبكداش لم يكونا متفقين حول 
موضوعات حيوية» وأن علاقاتي| كانت محدودة ج لفترة من الزمن. 


وكانت للفوارق بين الزعيمين جذورها في الأوضاع الحياتية المختلفة التي واجهاها. 
وبالمقارنة مع العراق كانت سورية يومهاء ويعدئذء أكثزتجانساً 3 سكانها وعواطفها 
وانفعالاتها. وكانت التباينات بين من يلك فيها ومن لا يملك أقل تطرّفاً وأقل بروزاً. وكان 
ا الحكومة أخفٌ, وكانت الكلمة أكثر تحرراً» والعمل السياسي أكثر استقلالا. وكان 


. يشير إلى هذا‎ 1٠٤١ ملف الشرطة العراقية رقم‎ . ۱۹٤۸ بدروسيان للشرطة في تشرين الثاني (نوفمير)‎ )۲١( 

(١؟)‏ حول الزرقة. انظر الجدول ۳-۹ . 

(۲۲) حول عبد القادر إسماعيل» انظر الجدول ٤‏ -7. 

(۲۳) الاحتال الكبير هو أن «حارس» كان قسطنطين سمعان» من مواليد الموصل» وأصبح طبيب أسنان في 
ما بعد. 
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الحزب الشيوعي السوري ينعم بدفء المشروعية الكامل. ومن الطبيعي أن تولّد الشروط 
الأقل قسوة وجهات نظر أقل عنفاً. وهکذا» e‏ أن كانت الشيوعية في 
سورية 5 أكثز كبحا وأكثر اعتدالاً في تعبيراتهاء وكانت في العراق اقل را وأقل تسوّوية. 
وأعطت الانقسامات ال حادة والمريرة في العراق مشكلاته الاجتماعية والسياسية قوة تفجيرية 
3 معدميه يتقبّلون أكثر الأفكار الثورية جرأة. ولقد أفيد عن أن بكداش اشتكى ذات 

أن لفهد قالباً فكرياً «بلشفيا» وانحيازاً إلى «العصيان المسلّح ,9" وكات لوئ 
2 - في محلهاء وكان الشاكي على حق . 


وكان بكداش وفهد شيوعيّين من نوعين مختلفين فعللً. وكان فهد أولاً. وقبل كل 
شيء٠‏ كورياً: و يكن في وطنه أبداً إلا ف العمل السري . وكان بکداش» من قمة رأسة لك 
اسيل دن ساسا وقد نجح حاجنا اهيدا من هذه الناحية» في التحرك على المسرح 
لبرلاني المكشوف في الخمسينات بقدر ما نجح في التحرك خلف الكواليس . وأكثر من هذاء 
فقد کان بکداش أكثر مرونة من فهد بكثير» وأكثر حسباناً وائ اتضياطا من وكان كذلك 
E 5‏ في أنه کان أوسع أفقاً. 


وإلى جانب هذه التباينات في النوعية والطباع» لأ بد من إضافة التباينات في الخلفية 
لشخصية وفي السيرة. كان بکداش كردياً مستعرباً. وکات نهد كلنانيا:تستعوسا . .وكا 
بكداش متحدراً من عائلة:مسلمة: وكان فهد متحدراً من عائلة مسيحية. وإلى هذاء كان 
بكداش» المولود في دمشق 71915" أصغر من فهد بإحدى عشرة سنة. وليس واضحاً في 
ي بيئة نشأ بكداش. وكان والدى في إحدى الروايات» ضابطاً عثمانياً سابقاً. وكان» في 
رواية أخترئء ناظراً متواضعاً ورعاً لأشجار زيتون في جبلفاسبيوة المشرف عل ,دمشق. : وعل 
كل حال» فقد اعتنى والد بكداش بتربية ابنه» وأرسله إلى مدارس جيدة بمساعدة ‏ على ما 
يبدو من ملاك أراض أكراد أغنياءء وخصوصاً علي آغا زلفوء الذي تابع الاهتمام بعائلة 
بكداش في أيام لاحقة» وحتى إلى درجة تمويل حملاته ‏ كما أفيد ‏ للحصول على مقعد في 
مجلس النواب سنتى ۱۹٤۳١‏ و٤‏ 2071946. ومن المصادفة أن على آغا زلفو كان أيضا والد زوجة 
عبد الحميد السراج» الذي كان ذات مرة رجل سوريّة القوي . 
وهكذاء. فإن بكداش» لم يكابد العَوّز الذي اضطر فهد إلى هجر الدراسة قبل الأوانء 


بل استفاد ل أقصى الحدود من الفرص التي توفرت له . وأظهر بكداش ألمعيّة في دراسته 
وأصبح قارئاً مجدَاً شرا . وفي العام ١1۹۳ء‏ عندما كان في الثامنة عشرة من عمره» وبعد 


(۲۹) من تصريح لالك سيف (انظر الجدول ۳-۹) أمام الشرطة في ۱۷ تشرين الأول (أكتوبر) .٠۹٤۸‏ 
وملف الشرطة العراقية رقم .۷1۸٠‏ ولم يرد هذا التصريح في شهادة سيف المنشورة من قبل الحكومة في 
«الموسوعة السرية الخاصة)» (1949). 

(15) ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الشيوعي السوري». 

(51) إن مدين بالمعلومات الواردة في هذه الفقرات للأستاذ يوسف إيبش. وهو من أبناء عائلة بارزة من 
الملاكين الأكراد في دمشق ‏ 


NE? 


ثلاث سنوات من تأسيس فهد ورفاقه لجماعة البصرة الشيوعية» انضم بكداش إلى الحزب 
الشيوعي السوري» وكان يومها في السنة الأولى من كلية الحقوق في دمشق» وخضع لتأثير 
شاب شيوعي أرمني . وتوازت حياته» منذ هذه اللحظةء مع حياة فهد. وسجن الفرنسيون 
بكداش لفترات متقطعة بين العامين ۱۹۳۱ و1977 لقيامه بالتحريض بين الطلاب واشتراكه 
في مظاهرات سياسية. وأمره الحزب سنة ۱۹١۳‏ بالذهاب إلى المتفى » فتوجّه إلى موسكو 
حيث اتبع بين 1914 و١۱۹۳‏ دورة في «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق». واجتذبت 
قدراته العالية انتباه د. مانويلسكي » أحد مساعدي ستالين ورئيس الجامعة المذكورة» الذي 
يقال انه أخذه تحت جناحه منذئذ وفي ما بعد. وفي هذه الجامعة نفسها قابل بكدائن فهداً 
للمرة الأولى . ويبقى الموقف الذي اتخذه كل منا تجاه الآ رهاض للتكهنات . والحدس 
وحده يكن من القول ما إذا كان للانطباعات التي تركها فهد عند بكداش علاقة بالتشاؤم 
البارد الذي قابل به هذا الأخير ارتقاء فهد داخل الحزب الشيوعي العراقي . في العام ٠۹۳١‏ 
حضر الاثنان المؤتمر العالمي السابع للكومنترن. فهد كمجرد مراقب وبكداش كرئيس للوفد 
السوري . وفي العام 2 عندما كان فهد في السنة الثانية من تدريبه الشوري ‏ عاد 
بکداش إل سوريه ة وتسلّم كل مسؤوليات الحزب . ثم غادر» في صيف السنة نفسهاء إلى 
فرنسا حيث كانت حكومة الجبهة الشعبية قد تسلمت السلطة قبل ذلك بوقت قصير» وساعد 
موفدي «الكتلة الوطنية» - التجمع السياسي السوري الرئيسي - في مفاوضاتهم من أجل 
المعاهدة الفرنسية ‏ السورية. وني العام ۱۹۳۷ زار فرنسا ثانية» كما زار الاتحاد السوقييتي» 
حيث يبدو أنه قابل دا ثانية» وللمرة الأخيرة. خلال السنوات التالية» وبينا كان فهد 
يناضل في العراق في الظلمة وفي ظل شروط غاية في الصعوبة» كان بکداش يتوطج باستمرار 
في أرجاء الدعاية الشيوعية. ويحضر مؤقراً دولا تلو الآخرء ومن بين هذه: اجتماع 
للبروفينترن في باريس» ومؤتمرات حزبية في المغرب والجزائر وتونس . ثم قاد بكداش بين 
السنتين ۱۹۰ و١٤۲۹‏ العمل السري السوري ضد حكومة قيشي . ولكن هذا أثبت أنه 
ليس أكثر من فاصل عَرَضِي. وعاد بكداش إلى الظهور إلى العلن عام .١441‏ وقام بعد 
ذلك بسنة بترشيح نفسه للانتخابات النيابية» وعانى الهزيية» ولكنه حظي بعدد مذهل من 
الأصوات . وي فى العاية؛ شق طريقه طبعاً إلى مجلس النواب وأصبح صبح أول نائب شيوعي في 
العام العر لعربي» ولكن هذا حصل في العام 1404« بعد مضي حمس سنوات على موت فهد 
عل حبل الف 

وا لسيرتيهها| الخاصتين والمختلفتين» فليس من المستغرب أنه عندما توترت العلاقات 
بین في منتصف الأربعينات كان بكداش شخصية معترفاً بها فعلا في العالم الشيوعي وكان 
ضابط إيقاع الأفكار في إطار الشيوعية العربية؛ بينيا قل ما كان اسم فهد معروفا خارج 
العراق. 


(۲۷) المعلومات عن بكداش مستقاة من ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الشيوعي السوري» والمقال 
البيوغرافي في الأسبوعية الشيوعية «الأخبار» بتاريخ ٠١‏ حزيران (يونيو 1975, ص۲ . 
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وإذا كان التناقض أكثر من التشابه بين نوعيتي بكداش وفهد وطباعه) وظرفهماء فإنه 
يمكن قول الثىء نفسه عن أفكارهما وسياساته| وخصوصاً من ٤‏ وما بعد. وكان بكداش 
الأربعينات شيوعياً بعيدا قا عن التقليدية. وتا“ بالقدر نفسه عن إطار المفهوم الماركسي 
للربط المتلازم بين الحزب والطبقة. بل وذهب | إلى أبعد من ذلك إذ فصل عضوية الحزب - 
وهذا أكثر ما يدهش - عن الولاء للماركسية ‏ اللينينية . وأعلن بكداش في مؤتمر الحزب 
الشيوعي السوري الذي عقد في كانون الأول (ديسمبر) ۱۹٤۳‏ - كانون الثاني (يناير) ٠۹٤٤‏ 
rE‏ المواطنين» بغض النظر عن أفكارهم الاجتاعية والفلسفية» في حزبنا طالما 
أنهم يقبلون بدستوره»". ولم يكن دستور الحزب يدعو إلى أكثر من الاستقلال الوطني 
والحريات الديموقراطية واصلاحات خجولة جدأ*". وكان الأمر يبدو ا لو أن بكداش يريد 
إغراق الحزب بعناصر غريبة عن وجهة نظره الأساسية أو يريد 0 الحزب إلى تنظيم واسع 
غير مز إيديولوجياً. ويحتمل أن يكون قد اقترح في الوقت نفسه أن يفصل عن الحزب نواة 
موجهة نقيةء مع أنه تنقصنا الأدلة حول هذه النقطة. وكان أساس سياسة بكداش يعتمد 
على المقدّمة القائلة بأن البلدان العربية ما زالت في «مرحلة التحرير الوطني»» وهي مرحلة 
تتطلب التشديد على ما يود وليس على ما يفرّق «بين أبناء الوطن الواحد)”". وعزف 
بكداش على هذا الوتر منذ خروج حزبه من إطار اللاشرعية في العام ۲٤۱۹ء‏ إن لم يكن قبل 
ذلك وزاوج هذه النغمة مع إعطاء ضمانات ليبرالية للطبقات المسيطرة: 

«نؤكد للرأسمالي الوطني» ولصاحب المصنع الوطني. أننا لا ننظر بحسد أو بحقد إلى 
مؤسسته الوطنية» بل إننا نرغب ‏ على العكس من ذلك - بتقدمه وغوه النشيط. كل ما نطلبه 
هو تحسين أوضاع العامل الوطني. . . نؤكد لأصحاب الأراضي أننا لا نطالب ولن نطالب 
بمصادرة أملاكهم. . . كل ما نطلبه هو الشفقة على الفلاح والتخفيف من بؤسه... قد 
يصيح البعض : «مناورة! مناورة!». ولكن أية مناورة؟ 

إننا نكتب هذه الأمور في صحفنا وكتبنا ونتحدث عنها أمام عشرات الآلاف. ونثقف 
رفاقنا وأصدقاءنا بروحيتها»)"”". 


(۲۸) خالد بكداش» «الحزب الشيوعي في النضال لأجل الاستقلال والسيادة الوطنية» (بيروت» »)۱۹٤٤‏ 
ص .۷١‏ وانظر أيضاً المادتين ۲ و" من الأنظمة الداخلية للحزب الشيوعي لسورية ولبنان» المتبنّاة في 
كانون الثاني (يناير) ۱۹٤٤‏ . 

صحيح أن لينين وافق على تجنيد العمال ‏ وحتى الكهنة في حالات استثنائية نادرة ‏ الذين يؤمنون 

بالله » ولكن فقط لتعليمهم بحسب روحية برنامج الحزب الشيوعي . أما دستور بکداش للعام 1١444‏ 
فلا يمكن وصفه بالتمتع بسمات الشيوعية . 

(۲۹) انظر الدستور الوطني للحزب الشيوعي في «قرارات المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي في سورية ولبنان» 
9 ص لامعال 

(0) رأى بكداش في حل الكومنترن تسهيلاً لتحقيق الوحدة الوطنية الداخلية المرغوبة. انظر: بكداش» 
«الحزب الشيوعي في النضال. .»> ص 7 . 

)۳١(‏ خالد بكداش» «الحزب الشيوعي في سورية ولبنان. سياسته الوطنية وبرناتجه الوطني» (بيروت» 
HEATER‏ 


4۲ 


وخرج بكداش عن طريقه تكراراً ليؤكد أن حزبه «ليس حزب إصلاح اجتماعي 
بالدرجة الأولى». وأن هذا شىء «ألصقه بنا أناس مصممون على إحالتنا إلى هامش الحياة 
الوطنية لكي يأخذوا لأنفسهم كل الحركة الوطنية». «إن الحزب الشيوعي في سورية ولبنان 
هو حزب تحرير وطني قبل أي شىء وقبل كل الاعتبارات» إنه حزب الحرية والاستقلال»”. 
وإنتاءوطتيون .وكرميوك» ونا كذللك مذ تحت عيوتنا هل اليا ا وحن إلا تلد 
سياستنا. . . من موسكوء بل نبنيها على أساس مصالح وطننا»9". 

وكانت هذه هي نقطة الانطلاق في مسألة العلاقات العربية والعلاقات مع الاتحاد 
السوقييتي : 

«هذه مسألة تطرحها علينا الحياة نفسها. . . مسألة لم يعد هناك مهرب منها. لقد فات 
الزمن الذي كان يكن فيه للسياسي أو «القومي» أن يقول: «لماذا أهتم بيلك السوفبيت» إئه 
بلد غريب وبعيد عنا!». . . ولكن المسألة الآن مسألة بلد له اليوم كلمة كبرى في مسار 
0 العالية لية وستكون له كلمة غداً في تنظيم العالم. ولقطع الطريق على الغمز واللمز 

نسارع إلى الإضافة أننا- من جانبنا- نعالج هذا الموضوع كوطنيين وكعرب . . . وليس 

اهت|منا هذا لأن للاتحاد السوقييتي نظاماً اجتماعياً معيناً*". . 


«استقلال الشعوب وحرية القوميات. . . هما من طبيعة الدولة السوقييتية. . . وإذا ما 
وضع أحد هذه النقطة المبدئية الأساسية موضع التساؤل فإن ما لا يمكن إنكاره هو أن من 
مصلحة الاتحاد السوفييتي كدولة ومن متطلبات أمنه. . . آلا يصبج الشرق العربي بؤرة 
لتمركز قوى يمكنها يوما ما أن تهدّده من ناحية القوقاز أو من أية ناحية أخرى. ويكلمات 
أخرى» إن امن الاتحاد السوفييتي يحتاج لعا . مشرق عربي حر من النفوذ الإمبريالي 
ومسيطر عل شتؤولهة . من أية ازاوية تقر إل البيامة السوفسية. نجد أنه لا يمكن أن با 
العرب منها إلا كلّ خير. . . لذلك» عليناء كوطنيين وكعرب أن نتبتى موقفاً لا لبس فيه تجاه 
السياسة السوفييتية . . . ليست هذه مسألة محازبة. . . بل مسألة مصلحة وطنية وتهم الشعب 


ل نا 


(۳۲) خالد بكداشن» «بعض مسائلنا الوطنية» (بيروت» 097+ ص ۱۸. وانظر أيضاً: بكداشن. «الخزب 
الشيوعي في النضال. . ٠.‏ ص 784 . 

(۴۴) المضدر السابق» ضن 56 ,. 

(*) خالد بكداش. «نضالنا الوطني والأخطار الفاشية الخارجية والداخلية». تقرير خالد بكداش المقدم في 
اجتماع اللجنة المركزية ومثلي المنظمات الرئيسية للحزب المعقود في ۲۳ تموز (يوليوع 1444 (بيروت؛ 
(٤‏ ص ۲٤‏ . 

(۳۵) بكداش. «بعض مسائلنا الوطنية». ص ۱۷ -۱۸. مستشهد به في: 
Bakdache. La Charte Nationale du Parti Communiste en Syrie et au Liban (Beirut,‏ 

1944). p.15. 

)۳١(‏ بكداش . «بعض مسائلنا الوطنية»» ص ۲۲ ١5‏ . من المهم من وجهة نظر العلاقات بين الاتحاد 

السوفييتي والحلفاء الغربيين بين أن بكداش ألقى كلمته هذه في ٦‏ تشرين الثاني (نوفمير) ۱۹٤۳‏ . 


EF 


وي و س جه 


هل كان لفهد أن يختلف مع هذه الاستنتاجات؟ وني ماذا كان يختلف عن بكداش؟ 
باختصار؛ حول كل النقاط المثارة. فقد كان فهد شيوعياً تقليدياً بكل ما في الكلمة من 
معنى . . وهكذاء فإن فهداً لم يناقش أبداً موضوع العلاقات مع السوفييت من ناحية المصلحة 
الوطنية بل دوماً من ناحية المبدأ الشيوعى 5 . ولكن ربما كانت هذه مسألة عادية. والمسألة 
الأعمق مغزى هي أن فهداً لم يفصل أبداء ولا حتى لأسباب تكتيكية بحتة» بين مفهوم 
المصلحة الوطنية ومفهوم الطبقة» ولا هو فصل بين مفهوم الطبقة ومفهوم الحزب» ولا بين 
عضوية الحزب والإخلاص للماركسية ‏ اللينينية» كا يبدو أن بكداش قد فعل. 

وتمسك فهد بالفكرة الشيوعية الكلاسيكية القائلة بعدم وجود مصلحة وطنية معممة 
فالأمة تقسم إلى طبقات وللطبقات مصالح متناقضة ومتصارعة في ما بينها. لقد وافق فهد على 
أن المرحلة الراهنة من التطور العربي هي مرحلة «تحرير وطني»» وأن المسألة الأولى اليوم هي 
المسألة الوطنية » ولكنه أصر على أن ل «الطبقة العاملة» نظرتها الخاصة إلى هذه المسألة» وأن 
ل «الفلاحين والحرفيين والكسبة”" والإنتلجنسيا الشعبية» وحدهم «مصالح وطنية وطبقية 
تتفق مع ا تلك النظرة»“. وكان على الحزب أن ياد أعضاءه من هذه الطبقات وحدها» 
TT‏ البروليتاريا”*». وكان مغدم السسواح لأي نفوذ «بورجوازي» معادٍ بالتسلل 
إلى صفوف الحزب” کے کےا کب أن تبقی أبواب الحزب مقفلة بإحكام ف وجه «الأفندية 
وأشباههم من رفاق الطريق»”“ ا > كان تعبير «الإنتلجنسيا الشعبية» ا E‏ بعض 
الثيء» وکا ما كان يصعب الول عملا ما هو الفارق بين «الأفندي» و«مفكر الشعب»» 
كما اكتشف فهد نفسه من خلال تجربته. وعلى كل حال فقد كان معيار ف فهد النبائي هو 
الإخلاص للاركسية ‏ اللينينية» وبقي الأمر في العراق شرطاً زم لض اشر 

وكان باستطاعة بكداش ألايسين كلما نر اكاد اللاتقليدية في سورية قدر ما 
يشاءء ويحتمل أنه ما كان لفهد أن يكون الآقل قلقاً لولا أن بكداش حاول- بطريقته غير 
المباشرة ومن فوق رأس فهد ‏ تطبيق أفكاره على العراق. وهنا يكمن ‏ في الواقع ‏ المصد 
المباشر للتوتر بين الزعيمين. وهذا ما يوصلنا إلى مسألة «حزب الشعب»). 


(۴۷) انظر مثلا: «القاعدة». العدد ١١‏ لشهر تشرين الثاني (نوفمير) ۳٤۱۹ء‏ ص 4 0. والعدد ٤‏ لشهر 
آذار (مارس) 1444. ص ۲-۱ . والعدد ١‏ بتاريخ ‏ تشرين الثاني (نوفمیر) »۱۹٤٥‏ ص 9-۳ . 

(۳۸) «الكاسب»: تعبير عام يستخدم في العراق إشارة إلى كل من يكسب عيشه بأعمال بسيطة أو يدوية 

(۳۹) «القاعدة». العدد ٤‏ لشهر شباط (فبراير) .۱۹٤١‏ ص ٠-١‏ . 

(40) المادة ٤‏ من أنظمة الحزب المتبناة في آذار (مارس) ۱١٤١‏ . و«القاعدة». العدد ه لشهر حزيران (يونيو) 
وك ص هه 

(41) «القاعدة». العدد ه لشهر حزيران (يونيى) 147 194. ص ۸. 

.٥ المصدر السابق. ص‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ .المادة ه من أنظمة الحزب. 


كان حزب الشعب في الحقيقة واحداً من بنات أفكار فهدء الذي كان قد شعر طويلا 
بالحاجة إلى رأس رمح شرعي يمكنه ‏ على الأقل - أن يؤمّن قاعدة خروج أتباعه إلى العلن. 
وكانت هذه الفكرة قد خطرت في ذهن فهد للمرة الأولى خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) 
0 ثم أصبحت هاجسه منذ تموز (يوليو) ۱۹٤۳‏ وما بعد"». وتي آذار (مارس) 
٤‏ » حظيت الفكرة بمباركة الكونفرنس الأول للحزب”“ ولكنها لم تحظ بشكل ملموس 
إلا في حزيران (يونيو) التالي» عندما تقرب أثنان من مساعدي فهد ‏ زكي بسيم وحسين 
لشبيبي ف المحامي والصحافي المعروف بجی قاسم وسبعة من رفاقه”“ الذين أسهموا ف 
لمطبوعات المعادية للفاشية «رسائل البعث»”“ وأقنعاهم بتقديم عريضة الى الحكومة يطلبون 
فيها م ل «حزب الشعب». وبمجرد تلم العريضة أرسل أرشد العمري» الشخصية 
لمسيطرة في الوزارة الحاكمة» يستدعي يحبى قاسم ترفن علية متا ف وزات التموين» 
واقترح عليه أن «يتوقف عن الثرثرة حول حزب الشعب والكلام التافه المماثل»““. ورفض 
قاسم العرض» ولكنه قطع بعد شهرين EE‏ في آب (أغسطس) - مع بقية «الأعضاء 
لمؤسسين» للحزب“» الذين وضعوا أنفسهم كلية في يدي عزيز شريف» ناشر «رسائل 
البعث»» والنائب السابق» والقاضي » وصديق بكداش. 


وم يكن عزيز شريف - الزعيم المقبل لحركة أنصار السلام في في العراق والحاصل على 
جائزة لينين للسلام ‏ منتميا إلى الشيوعية » إن أردنا الدقة ف الحسديت. ولقد نفى هو نفسه» 
فا فاطجاء آله كان ادا عضواً في الحزب الشيوعي مع أنه اعترف ب «تطابق الآراء مع 
الشيوعيين حول مواضيع عديدة2”70. ومع ذلك فإن القول بأنه كان يكتفي بأن يحوم حول 
الشيوعيين ليس صحيحاً. وبطريقة ماء فإنه كان تجسيداً حياً للوسطية والانتقالية» فكان 


(44) انظر مثلاً: «الشرارة»ء العدد ٠١‏ لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) »۱۹٤١‏ ص ۲. والعدد ه لشهر شباط 
(فبراي) 144, ص 4 - .٠١‏ و«القاعدة». العدد ٦‏ لشهر تموز (يوليو) 1447. ص ۸. والعدد ٣‏ 
لشهر آذار (مارس) 1944, ص ۲ . والعدد ۱۳ لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) ٤٤۹٠ء‏ ص ١‏ . 
تصريح مالك سيف أمام الشرطة في ١7‏ تشرين الأول (أكتوبس) ۱۹۸ . وإشارة في ملف الشرطة 
العراقية رقم 3754٠‏ 
المحامون محمود صالح السعيد وعبد الأمير أبو تراب وإبراهيم الخضيري وإبراهيم الدركزليّ ويوسف 
جواد المعمار وتوفيق منير (الذي أصبح عضواً في حركة أنصار السلام في ما بعد) وعبد الرحمن شريف 
(عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في الخمسينات ومطلع الستينات). المصدر: ملف الشرطة 
العراقية المعنون «حزب الشعب». 
هذه المطبوعات التي ظهرت للمرة الأولى عام 1447 لم تكن على علاقةء مهما كان نوعهاء بحزب 
البعث . 
المدخل المؤرخ في ١‏ تموز (يوليو) 11544 حول «حزب الشعب». 
المصدر السابقء المدخل المؤرخ في ۳۰ آب (أغسطس) ۱۹٤٤‏ . 
حديث مع عزيز شريف أجري في دمشق في 15 تموز (يوليو) 110/8 . ولا بد من ملاحظة أن عزيز 
شريف أصبح عضو لجنة مركزية في الحزب الشيوعي بعد ثورة ۱۹١۸‏ . 
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«قومياً اليوم» وماركسياً - شيوعياً غدأ» حتى في أعين أتباعه أنفسهم”*, أو كما فضل أحد 
معاصريه وصفه بأنه ماركسي يعتقد أن الوقت لم بحن بعد للجهر بإيمانه”©. وكان أحيانا 
ينحدر بلا رحمة إلى زمالة الشيوعيين الذين لا يرغبون بدفع ثمن غال لشيوعيتهم . وربا كان 
صحيحاً أنه لم يكن يسعى إلى المخاطرة ‏ كفهد - وكان يفضل النضال مرتاحا. والمؤكد هو أنه 
لم يكن يستلطف حياة العمل السري . 
.. وكانت له أفضلية على فهد من ناحية واحدة على الأقل. وهي أنه كان إمسلاً. وكان 
هذا الأمر شديد الأهمية في بلد كالعراق. ومبذا المعنى بالتحديد» كان فهد عائقاً أمام القضية 
لشيوغية أكثر من كونه فائدة. وإن كان الأصل المسيحي لفهد آنرا تاها اة 
لايديولوجية ٍ فإنه كان نجرا ا في غمد العدو. وهذا ما لا شك أن بكداش فكر به. 
ولا ك 2ا أن كل خلفية عزيز شريف كانت في صالحه من وجهة نظر الدعاية والحساسية 
لعامة . 

وكان عزيز شريف قد ولد عام ١ ٤‏ في عانةء وهي بلدة سنية صغيرة عمرها أربعة 
آلاف سنة في الفرات الأعلى» لعائلة من صغار المزارعين المستقلين ورجال الدين المحترمين 
جداً. وبالرغم من أنه نشأ على المعتقدات القدية فإنه ل يأخذ مكان والده بعده خطياً في 
لمسجد المحلي وتكب] فليا الل وقد ذهب أو ل الكتاب» ثم إلى مدارس الدولة 
لحديئة حيث تشرب بالأفكار القومية وكراهية المستعمر. وترجع بداياته في السياسة, مثله 
مثل الكثيرين من أبناء جيله من العراقيين» إلى مظاهرات ١978‏ ضد ألفرد بوند. وفي السنة 
نفسها انتسب إلى مدرسة الحقوق في بغداد ليتخرج منها في العام ١477‏ ويسهم بعدئذ في 
رر الصحيفة الإصلاحية «الأهالي» . وإذ ارتقى إلى منصب قاض في العام ۹۳4 
استقال بعد عشرة أشهر من تسلمه المنصب بعد أن طلبت منه السلطات ودون توفير الأدلة 
التي يفرضها القانون» إصدار أمر باعتقال عبد الحميد الخطيب”*: الشيوعي بالسمعة ومخلب 
قط الشرطة سراً . وأيد عزيز شريف في الفترة امك TY‏ حكومة بكر صدقي 
العسكرية» وأصبح صبح إصلاحياً شعبياً وعضواً في للجلس التياي :ثلا للنضزة . وفي العام 
١‏ أنشد المدائح ل«حركة رشيد عالي» اتيا الانكليزء ولكنه رفض تقربها من 
الفاشية الم من اشتراكه في إعادة إحياء «الأهالي» عام ١947‏ اختلف مع 
المتبنين ههاء وبدأ بنشر «رسائل البعث» . وأعيد تعيينه قاضياً في العام ۳ ولكنه تخلى عن 
متضبه في السنة التالية ليكرسى.نفسه كليا ليوب الشعبة". 


)٥١(‏ «القاعدة». العدد ١١‏ لشهر تموز (يوليى) 1946. ص ه٥.‏ وتقرير داخلي مؤرخ في ٠٥‏ آب (أغسطس) 
۷ قدمه كامل الجادرجي في اجتماع مغلق لنجنة المركزية للحزب الوطني الديوقراطي» الكتاب 
الحزبي للجادرجي (الذي تلطف بأن سمح للمؤلف بقراءته)» ص 7 . 
الكتاب الحزبي للجادرجي» ص ۲ . 
حول الخطيب» انظر الجدول ٤‏ -7. 
حديث مع عزيز شريف. وملف الشرطة المعنون «حزب الشعب». وملف الشرطة رقم ٠٠۷‏ المعنون 
«عزیز شريف» . 


وبدأ حزب الشعب يتخذ له شكلاً الآن» مع أنه لم يحصل بعد على أية رخصة 
رسمية. ومع ذلك فقد ظهرت في الصحف بيانات تحمل توقيع «الأعضاء المؤسسين لحزب 
الشعب»» وجال رجال عزيز شريف من أنحاء بغداد والمدن الأخرى التتاساً للتأييد. ولم يبد 
أن الحكومة اهتمت للأمر» ولكن فهدا فعل» لأن الأمور كانت تتطور بغير ما تصور: لم يكن 
عزيز شريف الشخص الذي بإمكان فهد أن يبقيه تحت قبضته. وكان هذا واضحا منذ 
البداية . ولكنه أمل في الحصول على تعاونه على الأقل . ولم يكن هذا ا . وتجاهل عزيز 
شرن فهدا ميلوعة واختط طريقه بنفسه. 


والأسوأ.من هذا هو أن عزيز شريف ومعاونيه بدأوا» قبل مضي وقت طويل واستناداً 
إلى قهذ نفسهه بالتحرك من أن «تصفية النضال السري وحلّ الحزب الشيوعي 
العراقى»”“. وبعد ذلك» وبعد «علودة العقل إليهم . » نسبوا هذا الشعار المزئف إلى قادة 
الحزب الشيوعي السوري . . . وبتصويره كتوصية يجب تنفيذها لأنها تأي من سورية» تمكنوا 
من إخضاع عدد من الناس المبهورين بكل ما يأتي من خارج العراق [لأهدافهم]»”. 

وبعند هضى أكثر من عقد» وزداً على سؤال طرحه مؤلف هذا الكتاب». انكر عزيق 
شريف أنه دعاء في أية لحظة كانت» إلى حل الحزب الشيوعي العراقي . ولكنه لم يفصح أكثر 
من ذلك”©. ومن ناحية أخرى» فإن مالك سيف» عضو لحنة فهد المركزية المرتد في ما بعد. 
قال إن عزيز شريف قام بزيارة لسورية في أواخر صيف ۱۹٤٤‏ وأخبر فهدا عند عودته أنه 
رأق بكداش وشرح له خططه لحزب الشعب» وأن بكداش رأى أنه لم تكن هنالك حاجة 
بعد لتنظيم تآمري . ويقال ان فهداً لاحظ عندها بيرود أنه كان من الأفضل لبكداش أن يحيل 
عزيز شريف على الحزب الشيوعي العراقي ". 


على كل حال» في شباط (فبراير) ۱۹٤١‏ شن فهد على أعمدة جريدة «القاعدة» هجوماً 
على «التصفويين» راح يزداد قوة وحدّة بمرور الأشهر. وأعلن استمرارية كون الحزب الشيوعي 
«ضرورة وطنية»» إذ ما من قوة اجتماعية أخرى لما «خبرة الطبقة العاملة ورسوخها في محاربة 
الإمبريالية العالمية». و«الطبقة العاملة ترغب ‏ وعليها- أن تناضل تحت رايتها نفسها» . و 
يكن للمقدمة القائلة بأن العراق يعيش «مرحلة تحرير وطني» TS‏ 
لآن الطبقة العافلة لم تقضل بين المجتويين الاجتاعي والوطني للتحرير. وليس التحر 
الوطني - من وجهة نظرها ‏ إلا «تغييرا أساسيا في حياة الناس)* «ولكن uk‏ 


(هه) انظر: «القاعدة». العدد ١5‏ [يجب أن يكون ۳] لشهر شباط (فبراير) .١1456‏ ص ۳ -۷. والعدد ه 
لشهر نیسان (أبريل) 19545, ص ١‏ -5. والعدد ١١‏ لشهر تموز (يولي) .١9456‏ ص 7# 0. 

(07) «القاعدة»» العدد ١7‏ لشهر أيلول (سبتمير) ٥٤۱۹ء‏ ص 5. 

(۷) حديث مع عزيز شريف أجري في دمشق يوم ١4‏ تموز (يوليو) 140/8 . 

(5) حديث أجراه المؤلف في تشرين الثاني (نوفمبر) ۷ . ووارد أيضاً في تصريح سيف أمام الشرطة في 
۷ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹٤۸‏ . ملف'الشرطة العراقية رقم 978٠9‏ 

(59) «القاعدة». العدد ١4‏ [يجب أن يكون ۳] لشهر شباط (فبراير) .١14408‏ ص ۷-۳. 
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سيقولون: وأين هى الطبقة العاملة العراقية؟». إن كانت هنالك حاجة لإثبات وجودهاء فإن 
هذا الإثبات يتوفر من خلال: قانون العمل رقم ۷١‏ لسنة 019475 وتأسيس مديرية العمل 
في وزارة الشؤون الاجتماعية» والترخيص لنقابات عمالية صناعية تضم «ما يصل إلى ٠٠١‏ 
ألف» يد عاملة» وتوظيف الوكالات المختلفة للجيش البريطاني لحوالى ۷ ألف عامل 
عراقي ٠‏ . ثم» ماذا كانت تعني الدعوة إلى حل الحزب الشيوعي العراقي حقاً؟ «كانت تعني 
حرمان العمال من وسيلتهم الدفاعية وترك نقاباتهم للقضاء والقدر و«العفوية)9©. 

واستمرت الحملة ضد «التصفويين» في مسارها حتى أيلول (سبتمبر) ١٤۱۹ء‏ عندما 
تلقى فهد رسالة ملفتة للنظر من بيروت تحتوي على طمأنة مؤكدة من الحزب الشيوعي 
السوري» وسارع فهد إلى نشرها مزهواً بانتصاره : 


«عزيزي السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي”"'. 

«عندما كنت في سورية اجتمعت مع. . ٠”.‏ عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوري وأحد الأشخاص الذين نسب إليهم التصريح التغلق يوخل الحرب البو 
العراقي». . . وأوضح لي» بحضور وصفي البني*٠‏ أولا ثم بحديث من القلب إلى القلب» 
ما يى: 

«إن الشيوعيين السوريين, كأفراد وكجماعة» براء من هذا الشعار. ولا يمكن للحزب 
في سورية) في أي ظرف كان» أن يتبنى أو يوصي بتبني شعارات من هذا النوع» لا في ما 

يخص العراق ولا في ما بخص سورية. إن النضال السري والتنظيم كدري مر ران لا كن 
العا اء عنهياء» وخضوضا في وقت تسعى فيه الرجعية بكل الوسائل لاف العراق فحسب 
بل وفي سورية أيضاً ‏ إلى كبت الحريات الديموقراطية وعرقلة تقدم القوى الحرة 
والتقدمية. . . وليس من غير المحتمل في الواقع أن تضطر الأحزاب الشيوعية المشروعة» 
وتحت الضغط. الى التحول الى العمل السري . هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى» فإنه لا 
يمكن لشعار يحمل على العراق أن يصدر عن الحزب في سورية ولبنان. وليس للحزب في 
سورية الحق في فرض الشعارات على الحركة التقدمية في العراق. أولا لأنه لا يملك المعلومات 


(10) «القاعدة». العدد ه لشهر نيسان (أبريل) ٥5‏ , ص .١‏ ويعطي 108188 في كتابه raq 1900 to‏ 
0 ص 0705 الرقم التقريبي ٠٠٠٠١‏ على أنه إجمالي عدد العمال الموظفين لدى الجيش البريطاني في 
أيام الحرب . واستنادا إلى «تقرير عن الإحصاء الصناعي في العراق 241454. الرسمي» ص ١‏ -لاء 
فإن 40741 عاملا كانوا يعملون في مؤسسات البلد الصناعية تلك السنة. ولا يشمل هذا الرقم عمال 
حقول النفط. ولكنه يشمل العاملين في ورشات عائلية صغيرة. 

.۲ ص‎ »٠۹٤٥ «القاعدة». العدد ه لشهر نیسان (أبريل)‎ )١١( 

(1۲) نشر فهد نص الرسالة هذا في «القاعدة», العدد /ا١‏ لشهر أيلول (سبتمبر) ٠۹٤١‏ ص 5. وواضح 
أن النص ترجمة للأصل بالشيفرة الذي لم يبق له أثر. 

(۳) واضح أنه عبد القادر إسماعيل. وحول هذا الآخير انظر الجدول ٤‏ -7. 

(14) عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري . 


€۸ 


الأساسية التي كيه من سياغة ارات ا 0 الحزب الشيوعي العراقي موجود في 
الميدان وأقرب إلى الموضوعات والحركات المحلية . إن الحزب ف سورية ة ولبنان م يتدحل أبيداً 
في شؤون الحزب في العراق» لا في ما يتعلق بدعاة «حل الحزب» ولا بأية مجموعة أخرى. 
وبالتالي فإنه يخْوّل الحزب الشيوعي العراقي بتكذيب كل التقارير والإشاعات المنسوبة إليه 
مهما كانت صفتها» . : 1 
هل كان هذا نفياً رسمياً لسياسة غير رسمية؟ وبكلمات أخرى. هل كان بكداش يغير 

موقفه؟ أم ليك القهاو رورا ال طا إن الدعوة إلى حل حزب شيوعي هي دوق 
مضادة للتعليم اللينيني بأسره”“. ولكن» هل كان هذا هو الفحوى الدقيق للتوصية التي قيل 
انبا صدرت عن بكداش؟ أم ان النية كانت تقتصر على تحويل منظمة فهد إلى حزب ذي 
قاعدة ١‏ أوسع - في تصور الحزب الشيوعي السوري - ووضعه تحت قيادة أك ر مرونة ة وتظهر 
اهتماماً بآراء بكداش؟ هذه تساؤلات لا يمكن الرد عليها بشكل قاطع .. ولكق ريا كان غااله 
مغزى أن النفي» وإن جاء واضحا لا لبس فيه. یندران بكداشل تفس وم یات إلا 
بعد أن استمر الخلاف 50 وقي وقت بدا فيه أن «الأعضاء المؤسسين لحزب الشعب» 
دخلوا طريقاً سدوا إذ أعارت الحكومة أذناً ضياء ء لمطالباتهم بالمشروعية. وليس أقل مغزى 
الموقف الذي اتخذه بكداش بعدما عكست الحكومة موقفها ورخصت حزب الشعب. أي بعد 
” نيسان (أبريل) 1447. ولكن اقتناص المعنى الحقيقي لذلك الموقف يحتاج أولاً إلى قول 
كلمات قليلة عن الحزب الذي دخل الآن الساحة السياسية . 


کال عرب الشعت مرا بكتل مطاهزء اة عل :شاكلة ارط الفيلوعئ 
السوري . ومثله مثل تموذجه ني سورية» لم يوفر الحزب جهداً في الدخول إلى أذهان الناس 
على أساس أنه حزب قومي تماماً. وأشرع أبوابه أمام كل الوطنيير ن» بغض النظر عن أصوهم 
وآرائهم الاجتماعية”". وكان المؤهل الوحيد الذي شدّد الحزب عليه هو المعارضة التي لا تلين 
للنفوذ لوطا وعلى هذا الأساس أظهر الحزب استعداداً للوقوف جتنا لل جنب حتى مع 
«الشوفينيين ورجال الدين والرأساليين المكشوفين»". كا قال معاصر لحم واسع الاطلاع . 
وقيل في الوقت نفسه إن قادة الحزب*"' زرعوا الأفكار الشيوعية في أذهان 0 مختارين في 


(15) بعد عقد واحد من الزمن -في نيسان (أبريل) حل الحزب الشيوعي المصري نفسه وامتدح لتطبيقه 
الماركسية «بطريقة خلاقة»! . 

(57) كانت الأهداف الرئيسية (الاستقلال الوطني والحريات الديموقراطية) ومتطلبات العضوية للحزبين 
متطابقة. انظر المادة ؟ من برنامج حزب الشعب والمادة ١‏ من أنظمته الداخلية في الكراس المعدون 
«منهاج حزب الشعب» (بغدادء 1945), 

(1۷) تقرير (سري) قدمه كامل الجادرجي. زعيم الحزب الوطني الديموقراطي. في اجتماع مغلق للجنة 
المركزية لهذا الحزب ني ١5‏ آب (أغسطس) 194417. ص ” من كتاب الحزب للجادرجي . 

زم الست الل الأول للحوج» . الى راتخت رى ١‏ تسان أل ۹١ف‏ الصاف إل عو 
شريف. من: خليل مهدي وعبد الوهاب الماشطة. وهما تاجران صغيران. وحميد هندي ووديع طلية» 
وهما ميكانيكيان وعبد الأمير أبو تراب وهو محام. وكان الثلاثة الأخميرون أعضاء سابقين في الحزب = 


4۹ 


دوائر مغلقة» وني الوقت الذي أعطوهم الانطباع بأهم يشكلون «النواة الحقيقية لحزب 
شيوعي مستقبلي» حذروهم من الاعلان عن ميوطم ا حقيقية في «المرحلة الراهنة من تاريخ 
العراق»*©. ولكن» بالرغم من هذه المحاولة الغريبة لتمويه هوياتهم الحقيقيةء فإنه كان 
ينظر» بشكل واسع. إلى قادة الحزب على أنهم شيوعيون أو ماركسيون» ولكن من نوع لا 
دموي ومن الدرجة الثانية» أو كما يبدو أن السلطات كانت مقتنعة ‏ من نوع جلاس 
المقاهي . وهنالك ملاحظة في ملفهم لدى المستشار البريطاني الفني لوزارة الداخلية تقول نهم 
«ينفقون الكثير من وقتهم يتحدثون كمجموعة من الغربان الثرثارة» ويبدو وكأنهم يعتقدون 
أن هذا العالم وكل ما فيه خلق بالكلام 00" . 

ولم يكن حجم الحزب يثير الكشير من الاهتام أيضاً. وكان عدد أعضاء الحزب, في 
شباط (فبراير) /19151. ١١1١‏ عضوا في مدينة بغداد. و«حوالى )٠١٠١١‏ في بقية أنحاء 
البلاد""» بين كان للحزب الوطنى الدي وقراطى » أكر المنظمات المشروعة في العراق» في 
تساف (أنري :من السئة اتفسهتاء 'قوة:تطك 1۹0 اعضي روطي أن الشف العناددئ 
لحرت كان نتيجة مباقررة لاهم الفركة#اليسارية عل تفسها ‏ + ٠‏ 

أما من ناحية التركيب الاجتماعي فيتضح من الجدول ١ - ١5‏ أن التنظيم الرئيسي 
للحزب كان يعتمد على البروليتاريا والبورجوازية الصغيرةٍ eT‏ بين عمال السكك 
الحديدية وعمال البناء والنجارين» الذين كانوا يشكلون معا نسبة ۳, ٥‏ بالمئة من إجمالي 
عضوية بغداد. وأحد المظاهر البارزة هو النسبة الضئيلة جدأ للإنتلجنسيا في عضوية الحزب 
٠, ١(‏ بالمئة)» على الرغم من أنها كانت تمسك بدفة القيادة. وهذا ما يتناقض بحذدّة مع 
أوضاع منظمة فهد التي كانت الإنتلجنسيا تتمثل فيها بقوة على المستويات كافة وفي القاعدة 
الناشطة”"' بالرغم من عدم ثقة فهد ذه الشرعية وسخريته المريرة من «الأفندية». ويكمن 
التفسير في الاستبعاد القانوني للطلبة والمعلمين وموظفي الدولة» الذين يشكلون معا مجمل 


5 الشيوعي العراقي . واشترك طلية في لجنة فهد المركزية ۱۹٤١ ۱۹٤١‏ . وشملت اللجنة المركزية الثانية 


رب التب المشحبة :في ات انرك الثاني رین ۰۱۹6۷ كلمن يق الجن ريف وتوفيق 
2 شقيق عزيز شريف وثانيها ابن عمه. وهما محاميان كانا قد لعبا أدواراً بارزة في الحركة الشيوعية 
العراقية في أواخر الخمسينات. المصدر: ملف الشرطة العراقية حول «حزب الشعب». 

(59) تقرير (سري) للجادرجي. ص ۲ -7. و«كفاح السجين الثوري». السنة ١‏ العدد ١5‏ بتاريخ ٠١‏ 
شباط (فبراير) .١9454‏ ص ٠۲‏ . والسنة ۲ آل كاري ۷ آب (أغسطس) ۰۱۹5٤‏ ص ۸. 

)۷٠(‏ مدخل كتبه المستشار الفني بتاريخ ٦‏ كانون الثاني (يناير) 41441 في ملف الشرطة العراقية المعنون 
وحزب الشعب». 

)۷١(‏ تقرير مؤرخ في ٠١‏ شباط (فبراير) ۱۹٤۷‏ مرفوع من معاون مدير شرطة محافظة بغداد إلى وزير 
الداخلية. في ملف الشرطة العراقية المعنون «حزب الشعب». 

(۷۲) تقرير مؤرخ في ه نيسان (أبريل) 1441 مرفوع من معاون مدير شرطة محافظة بغداد إلى وزير 
الداخلية» في ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الوطني الديموقراطي». المجلد ١‏ . 

(۷۳) انظر الجداول أ 4 وحتى أآ-۷. 3 : 


مني 


الجدول رقم ١-1١4‏ 
حزب الشعب: مهن أعضاء تنظيم الحزب في بغداد 144۷ 


انويون 

الأعضاء المهنيون 
معلمون 
محامون 

عمال وأشباه بر وليتاريين 
عمال بناء 


عمال سكك حديدية 

حمالون 

سائقون 
بورجوازيون صغار: حرفيون 
وتجار صغار 

نجارون 

متفرقون (حرفيون وتجار صغار) 


الإنتلجنسياء عن أي شكل من أشكال الحياة السياسية» باستثناء حق التصويت المشكوك 
فيه. (يبدو أن الطلبة المشار إليهم في الجدول ١ ١4‏ قد تسللوا إلى الحزب تحت صفات 
مختلفة : وقد صنفوا في سجلات حزب الشعب بين ال «متفرقين)). وييرز كذلك أمر آخرء 
وهو أن حزب الشعب» وخلافاً لتنظيم فهدء لم يضم في صفوفه أي عراقي من الطائفة 
اليهودية؟". وكان هذا نتيجة لحساب واع . وأوضح أحد أعضاء اللجنة المركزية للحزب*" 
في وقت لاحق قائلاً: «لم تكن سياستنا ناجمة عن انحياز عرقي بل عن احترام حذر للشروط 
الموضوعية للبلد». 

بالنسبة إلى فهد. كان ظهور حزب الشعب على المسرح السياسى حقيقة غير ملائمة» 
وهذا أقل ما يقال . . وخشي فهد أل يؤدي آ إلا إلى شق العياك وإرباكهم. وهذاء فإنه بذل 
منذ البداية كل جهد ممكن لإبقائه لا قوة له. وبدأ بإطلاق حزب منافس هو «حزب التحرير 
الوطني» الذي مارس نشاطه بحرية مدة ثلاثة أشهرء من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) 


. كان الاستثناء الواحد هو نعيم دنكورء الإعلاني اليهودي‎ )۷٤( 
. ۱۹٦٤ حديث وديع طلية مع المؤلف في شباط (فبراير)‎ )175( 


ا" 


E CAE‏ عسل باعل فرعيس مع . ثم انتقل فهد إلى تكتيك 
آخرء فأدخل فرقا من جماعته إلى الحصن المنافس. ومن أصل ١١7١‏ هم أعضاء حزب 
لشعب في بغداد 1١9141‏ كان 5١‏ عضا رن :اا كما عرف لاحقاً ع إل الحنزافث 
لشيوعي العراقي» و١٠٠‏ إلى حزب التحرير الوطني» و١٤۲‏ إلى الرابطة ضد الصهيونية”". 
وبذل فهد كل جهد ممكن, طيلة الوقت» لوصم قادة حزب الشعب بعار الانتهازية وعزل 
تباعهم واجتثاثهم من نقابات العمال والحرفيين. وکا فعل فهد في كل معارکه» ذهب هذه 
لمرة إلى أبعد مدى ممكن. ومن دون هوادة. ونتيجة لذلكء لم يتمكن حزب الشعب من 
لقيام بأي دور جدي . وأكثر من هذا فقد تولّد الكثير من الشقاق والنزاع بين الطرفين. وفي 
لبصرة» هتف أنصار عزيز شريف مهددين أنصار فهد: «نعرف من هو زعيمكم . . 
سنفضحكم). ولکنہم كشروا عن أنيابهم ف فقط ولم يعضوا . وفي لحظة معينة E‏ 
ثار عزيز شريف ساخطا على الطرد الجماعي لأتباعه من نقابة عَّال المرفأء واتهم 
مكتب إدارة النقابة ‏ بفظاظة ‏ ب «الفاشية» . وعند ظهوره ثانية في «المعقل»» أي موقع 
الأرصفة الرئيسية, قابله عمال الميناء بالهمسهسة والسخرية والتهديد. وكادوا يضربونه”". وبدا 
الجانبان وكأنهها يسيران بالأمور نحو الحدود القصوى للإحباط والفشل . 

وقبل مضي وقت طويل ظهر النزاع بين الحزب الشيوعي العراقي وحزب الشعب كتزاع 
بين فهد و وبكداش . وهذا ما يعطيه أهميته الخاصة. بل والاستثنائية. وعلى الرغم من عدم 

مضى إلا ما يقرب السنة الواحدة على إعلان عدم التدخل في الشؤون العراقية» وقف 
ل النزاع إلى جانب حزب الشعب. وكعادته. لم يقل بكداش نفسه شتا 
العلن. ولكن ما لوحظ هوأن صحيفته صوت الشعب» أبرزت نشاطات حزب الشعب 
وتجاهلت كلياً الحزب الشيوعي العراقي والحزب المساعد له. حزب التحرير الوطني. وفي 
الوقت تة أكل عبد القادر اسماعيل 9 لمراسل فهد في سورية أنه : انحن هنا لا نعترف إلا 
بحزب الحاج )1 3 أي حزب فهد. ولكن» يبدو أن عبد القادر كان يقول شا ويكداش 


(13) عن فهد حسين محمد الشبيبي رئيساً لهذا الحزب. ولكن معظم عمله كان يتم تحت الإشراف المباشر 
لسكرتيره سالم عبيد النعمان. وهو محام سني ولد لتاجر صغير من عانة عام ٠195١‏ وأصبح شيوعيا منذ 
العام 1447 . المصدر: ملف الشرطة العراقية المعنون «حزب التحرير الوطني». 

(۷۷) من لائحة أعضاء الحزب في ملف الشرطة العراقية المعنون «حزب الشعب». وكانت «الرابطة ضد 
الصهيونية» منظمة ‏ واجهة للحزب الشيوعي العراقي 

(۷۸) من تقرير داخلي أرسله إلى فهد عضو في المكتب الإداري لنقابة عمال الميناء تحت عنوان «النشاطات 
الهدامة لأعضاء حزب الشعب في نقابة عمال الميناء» . والتقرير ليس مؤرخا ا الدلائل الداخلية تشير 
إلى أنه كتب في حزيران (يونيى ١945‏ أو نحو ذلك وموجود في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة 
مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 

(۷۹) حول عبد القادر إسماعيل» انظر الجدول ٤‏ ۲ 

)۸٠(‏ من رسالة كتبها «حارس» إلى فهد في تشرين الثاني (نوفمبر) موجودة في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة 
مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 


YoY 


قول شيئاً آخر.. وأكثر من هذا فإنه كان القهد الحق في الاعتقاد بأن بكداش كان يعمل 
ضده بين الشباب العراقيين الذين يدرسون في سورية. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) ١91457‏ 
كتب فهد إلى عبد القادر يشتكي من «التوجيه الخاطىء» الذي يعطى هؤلاء الطلبة0, 
ولاتخاذ اجراءات مضادة فإنه خطط لإنشاء فرع لحزبه في دمشق» ولكن عبد القادر أعلن 
اعتراضه بقوة» وكتب مراسل فهد في دمشق يوم ١5‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹٤١‏ يقول: 
«تحدثت إلى الأخ العراقي الأكبر” حول فتح فرع خاص لشركتنا لن يكون مرتبطا معهم إلا 
معنويا. ولكنه والأخ محمد" لم يرتاحا لهذا النوع من النشاط وقالا إن العرف التجاري*" 
يقضي بالانتماء إليهم)*", وفي وقت لاحق. أصر عبد القادر على ضرورة تسليم القيادة 
الحزبية في سورية كل الرسائل الصادرة منها إلى فهد على أساس أن المرسلين تابعون للحزب 
الشيوعي السوري تنظيمياًة. ثم كتب عبد القادر في 117 كانون الأول (ديسمبر) 1945 إلى 
فهد متقربا يقول: 

«ذهلت لقولكم إننا نوجّه هنا الإخوة من العراق توجيهاً خاطتاً. . . وهذا خطأ حقاً. 
ومن الغريب أنك كوّنت فكرة غير صحيحة وحاولت أن تتصرف معنا كدولة تجاه دولة 
أخرى» أي الانتقام من خلال تشكيل تنظيم خاص في سورية. ولا بد أنك تعرف أن كل 
المنظيمات [الشيوعية] في بلد ما تخضع للحزب [الشيوعي] في ذلك البلك: وی لق ترت 
آخر محظوراً ويتعارض مع مبادىء الحزرب. ونحن لا نقول إلا للإخوة غير ا أن 
ينضموا إلى أية مجموعة عراقية يرغبون بباء أما الإخوة الحقيقيون فلا نشير عليهم إلا 
با حزب 1 

وبينا كان فهد وعبد القادر يحاولان التقارب في ما بينهه| كسرت صحيفة بكداش» 
«صوت الشعب»» حاجز الصمت الغريب حول الحزب الشيوعي العراقي ونشرت للمرة 
الأول ان اا عن فهد يحمل على الوضع في العراق"“. فهل كان هذا من غصن 
زيتون؟ أم أن تجربة حزب الشعب لم تلك تطلعات بکداش؟ لا كن المتضول غيل ر غل 
هذه التساؤلات إلا من التطورات اللاحقة. ولكن التطورات التي حصلت الآن لم تكن 


)۸١(‏ إشارة في رسالة عبد. القادر إسماعيل إلى فهد بتاريخ ١17‏ كانون الأول (ديسمير) ۱۹٤١‏ . المصدر 
السابق, 

(85) أي عبد القادر إسماعيل 

(۸۳) أي محمد علي الزرقة. حول الزرقة انظر اللجدول ۳-۹ 

)۸٤(‏ من تقاليد التشوعية أ الشيوعي المقيم في الخار رجء ولو مؤقتاء أن يعت و عغضوااقة في الحزب الشيوعي 
لبلد الإقامة وليس في حزب البلد الأصل . 

(85) الرسالة موجودة في حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 

)۸١(‏ رسالة من «حارس». دمشق. إلى فهد مؤرخة في ١١‏ كانون الأول (ديسمبر) 1457 . المصدر السابق. 

(۸۷) رسالة من عبد القادر. المصدر السابق. 

(۸۸) الإشارة هنا إلى بيان فهد بتاريخ ۲١‏ تشرين الثاني (نوفمي) 1947 الذي يحدد فيه موقفه من الحكومة 
القائمة. انظر الفصل العاشر. 
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متوقعة. ففي ۱۸ كانون الثاني (يناير) 11417 ألقت الشرطة القبض على فهد وأقرب رفاقه 
إليه . 

وإذ زال فهد من الطريقء بدا الميدان مفتوحاً أمام عزيز شريف وأتباعه: ولكن» كان 
عليهم أن يفهموا الأمور بشكل أفضل. وكانت الحكومة, التي أوقفت صدور صحيفتهم 
اليومية «الوطن»» «تعد عليهم أنفاسهم». وإذا كانوا قد تمكنوا من أن يعملوا لفترة قصيرة 
تحت غطاء رقيق من الحرية, فإنهم قمعوا رسميا يوم ۲۷ أيلول (سبتمبر) ۱۹٤۷‏ . وبعد قليل 
من ذلك» غادر عزيز شريف العراق إلى سورية. 


وعلى العموم . فإن تلك لم تكن نباية حزب الشعب. وعلى الرغم من أن الحزب حرم 
من المركز والقيادة فإن قلة من الأعضاءء تابعت الطريق. وسرعان ما تصالح هؤلاء مع 
الشيوعيين وأقاموا جسراً معهم. . . وأعدوا بذلك الأرضية اللازمة لإقامة «الجنة التعاون» التي 
كان لما أن تلعب دورا هاما في «وثبة» كانون الثاني (يناير) ٤۸‏ ۱۹“. 


ولكن النزاع الذي استمر ثلاث سنوات بين فهد من ناحية» وبكداش وعزيز شريف 
من ناحية أخرى. لم ينتهء بل هو عاد إلى الحياة بعد أشهر قليلة قصيرة من «الوثبة»» عندما 
عاد عزيز شريف من سورية» وعاود حزب الشعب الظهور. ووقف بكداش مرة أخرى في 
الجهة الخطأ من الحاجز, في رأي فهد. 

وما يثير الاهتمام أن فهداً ‏ نزيل سجن الكوت الآن ‏ أخذ يشك في «بلشفية» بكداش 
على الرغم من أنه واستنادا إلى مصدر شيوعي عراقي داخلي ‏ منع توجيه أي انتقاد الى 
زعيم الحزب الشيوعي السوري أو أية إشارة إلى «انحرافه»“. وعلى العموم. فعندما اعترف 
بكداش في العام ۱۹٤۸‏ بوجود «ميل انتهازي في الحزبين الشيوعيين في سورية ولبنان»» ورد 
جذوره إلى «بعض المواقف التكتيكية الخاطئة التي اتخذها الحزبان في مسائل سياسية 
هامة»”*. وبعد نقل اعتراف بكداش بالذنب إلى فهد في سجنه, التفت هذا إلى رفاقه وقال 
مہدوء : «لقد قدم الرفيق بكداش البرهان على بلشفيته)5". 


(۸4) حول «الوثبة». انظر الفصل ٠١‏ . 

(40) اعترض فهد خصوصاً على مقال كتبه بكداش بعنوان «معجزة العراق» ونشر في العددين ۳۹۱ و۳۹۷ 
ليومي 75 و55 آذار (مارس) ۱۹٤۸‏ من صحيفة حزب الشعب, «الوطن»» وانتقص المقال» 
وضمناوء .من قيمة الدور الذي لعبة المزب. الشيوعى العراقى في والرثية»: .ولكن اكز ما آئار استناء 
فهد هو أن المقال تشر في «الوطن» وليس في صحيفته «التحرر» . 

(41) «كفاح السجين الثوري»» العدد ١5‏ بتاريخ ۳ آذار (مارس) 1964, ص ۷. 

)٩۲(‏ «انتفاضة الشعب العراقي وآثارها في تطور القضية العربية»» دراسة موافق عليها من قبل قيادة الحزبين 
الشيوعيين في سورية ولبنان وخصّصت لناقشتها في كل لجان الحزبين ودوائرهما »)۱۹٤۸(‏ ص ۲۹ . 

(97) «كفاح السجين الثوري», العدد ١7‏ بتاريخ ۳ آذار (مارس) »۱۹٥٤‏ ص ۷. 
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الفصل الخاصس عشر 


الشيوعيون.. 
والمسألة الفلسطينية 


يوم ١4‏ أيار (مايو) ١4417‏ أعلن وزير الخارجية السوفييتي أندريه غروميكو في بيان تلاه 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه «لا يكن ضمان المصالح المشروعة للسكان اليهود 
والعرب [في فلسطين] على حد سواء إلا بإقامة دولة عربية - بهودية مستقلة وثنائية وديموقراطية 
ومتجانسة). ولكنه أضاف أنه «إذا ما أثبتت هذه الخطة كوا مستحيلة التنفيذ. . . فسيكون 
ضروريا أخذ الخطة الأخرى في الاعتبار. . . وهي الخطة التي تنص على تقسيم فلسطين إلى 
دولتين مستقلتين. واحدة بهودية وأخرى عربية)". وبعد خسة أشهر. في ٠۳‏ تشرين الأول 
(أكتوبر)» قال س. تسارابكين» المندوب السوقييتي لدى الأمم المتحدة, ان العلاقات بين 
لعرب واليهود أصبحت متوترة إلى درجة أنه صار يستحيل التوفيق بيههاء ولذلك فإن خطة 
لتقسيم تحظى بأكبر «أمل في التنفيذ» . 


هذه الكلمات. وتصويت الاتحاد السوفييتي يوم ۲۹ تشرين الثاني (نوفمبر) ‏ إلى جانب 
لولايات المتحدة وقوى أخرى ‏ لصالح هذه الخطة كانا يدلان على نقض واضح للموقف 
الذي اتخذته الحكومة السوفييتية على مدى العقود الشلاثة السابقة - أي منذ تأسيس النظام 
السوقييتي ‏ من الصهيونية. ويعني» من وجهة نظر الأغلبية الساحقة من أهل فلسطين 
لمحليين» إنكارا لحقهم في تقرير مصيرهم, وتحولا ضدهم بسبب نتائج اللاإنسانية الأوروبية 
تجاه اليهودية» وعزهم من القسم الأخصب والأكرمق بلدهم /.٥٦,٥-‏ من مساحة 
راضيه - ومنحه لمجتمع يشكل أقل من ثلث السكان لا يملك أكثر من سدس المساحة القابلة 


United Nations, Official Records of the First Special Session of the General Assembly, )ع(‎ 
1947,1, 134. 
United Nations, Official Records of the Second Session of the General Assembly, (MD 


1947, Ad Hoc Committee Palestinian Question, pp. 69-70. 
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للزراعة و۷ ٥,‏ من مجموع مساحة الأرض» وتتألف» في ثانية أ عشارهاء من مهاجرين 
حديثين من أورويا”. 

وكانت نتيجة الت راجع المفاجىء للاتحاد السوقييتي عن سياسته القديمة بمثابة الصدمة 
والإرباك وتفتيت الصفوف بالنسبة إلى الشيوعيين في العراق. وكان هؤلاء قد تربوا دوم على 
أساس «العداء للحركة الصهيونية ولفكرة الوطن القومي الصهيوني في فلسطين العربية»". 
وارتبك كذلك أعضاء الحزب اليهود الذين نظروا دوسا إلى الصهيونية على أنها «خطر بهدّد 
اليهود أنفسهم». وكان هؤلاء أنفسهم قد وجهوا يوم ۲۹ أيار (مايى ١٤۱۹ء‏ نداء إلى 
رئيس ال حكومة السوقييتية جاء فيه : 

«إننا نتضرع إليكم. أا الرفيق ستالين» أن تؤيدوا قضية فلسطين عندما تطرح أمام 
الأمم المتحدة . . لا التباس في حق شعب فلسطين العربي بالاستقلال» وقضيتهم لا علاقة 
فاعادق ال المفتلعين. إننا واثقون من أن حكومتكم. التي تعتمد مبادئها وسياستها 
الخارجية على احترام حق الشعوب في تقرير مصيرهاء ستقف إلى جانب العرب في 
حنتهم) . 

ورفض الشيوعيون في البداية تخليهم عن صيغهم القديمة ك رفضوا الانحناء للنظرة 
السوقييتية الجديدة. وأكدت قيادة الحزب» في توجيه داخلي صدر في كانون الأول ١951‏ أن: 


«موقف الاتحاد السوقييتي بخصوص التقسيم وفر للصحف المرتزقة ومأجوري 
الإمبريالية فرصة لا للتشهير بالاتحاد السوقييتي فقط. بل أيضاً بالحركة الشيوعية في البلدان 
العربية . . 


(۳) في العام ١418‏ كان عدد السكان اليهود في فلسطين» ومعظمهم مهاجر من أوروبا الشرقية؛ حوالى 
5 ألف نسمةء أو حوالى ۸ بالمئة من إجمالي السكان. وارتفعت نسبتهمالى ١١, ١‏ بالمثة في العام 
۲ , والى ١18‏ بالمئة في العام ۱۹۳۱ . وني العام 1945 أصبح عددهم 1۰۸ آلاف. أو ٤‏ ,۲۱ 
با مئة » وكان عدد العرب مليونا و۳ ألفاً » أو 55,8 بالمئة. وكان اليهود يملكون في ؛ العام ٠۹۱۸‏ 
حوالى 117,6 ألفاً من آرات [آكر = ٤٠٠١‏ م] الأراضي من أصل ۷ آراً هي إجمالي 
أراضي فلسطينء أي ۲ بالمئة منهاء و٥۲٩‏ ۲ أرافي العام ١٤۱۹ء‏ أي لاره بالمثة. وكان 
العرب يملكون كأفراد ۱٤۳۹۹۳‏ ۳ آرأء أو ٤۷,۸‏ بالمثة في العام 1445. أما ما يتبقى فكانت 
كلها أراضي «میري»» أي ية للنوئة: وم يحصل أي تغير ذي 
مغزى في الملكية بين العامين ١955‏ و٤۱1۹‏ . انظر: Palestine Government, A Survey of‏ 
Palestine: 1945-1946, 1, 141; Sami Hadawi, Palestine: Loss of a Heritage (San Antonio,‏ 

Texas, 1963), pp. 13-14, 18, 130, 131, and 133; Village Statistics 1945, P.3. 


رب انظ مثا «القاعدة». العدد ٩‏ لشهر تشرين الأول (أكتوبر) ۳٤۱۹ء‏ والعدد ١8‏ لشهر تشرين 
الأول (أكتوبر) 1445., والمادة ٠١‏ أ للدستور الوطني للحزب الشيوعي العراقي للعام ٠۹٤٤‏ . 

(5) الكراس الشيوعي المعنون «برنامج عصبة مكافحة الصهيونية وأنظمتها الداخلية» (بالعربية)» 
ن 

الف عصبة مكافحة الصهيونيةء «العصبة في كفاحها ضد الصهيونية» (بغداد. »)۱۹٤٩‏ ص .٥۲-١١‏ 
وقد وقع النداء يوسف هارون زلخاء رئيس العصبة . 
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ولذلك قإنه جب على الخزب الشيوعى تخليد موقفه مخ"القضية: الفلتشطينية تحسب 
الخطوط التي انتمى إليها والتي يمكن تلخيصها بالتالي : 

أ) إن الحركة الصهيونية حركة عنصرية دينية رجعيةء ومزيفة بالنسبة إلى الجاهير 
اليهودية . 

بإ افج البهودية را لاتقل مكلت الهو الین من رورا بل هى 
غزو منظم تديره الوكالة اليهودية . . . واستمرارها بشكلها الحالي . . . مدد السكان الأصليين 
في حياتهم وحريتهم . 

ج) إن تقسيم فلسطين عبارة عن مشروع إمبريالي قديم. . . يستند إلى استحالة 
مفترضة للتفاهم بين اليهود والعرب. . 

د) إن شكل حكومة فلسطين لا يمكنه أن يتحدد إلا من قِبّل الشعب الفلسطيني. الذي 
يعيش في فلسطين فعلاً. وليس من قبل الأمم المتحدة أو أية منظمة أو دولة أو مجموعة دول 
ارك . . 

ه) إن التقسيم سيؤدي إلى إخضاع الأكثرية العربية للأقلية الصهيونية في الدولة 
اليهودية المقترخة 

ئ إن التقسيم وتلق دولة مودي سيزيد عن اترات العرقية دة وسور جديا 
على آمال السلام في الشرق الأوسط . 


ولكل هذه الأسباب فإن الحزب الشيوعي يرفض بشكل قاطع خطة التقسيم. . .». 


وفي ضوء هذا التوجيه» توجهت جريدة «الأساس» ‏ وهي الجريدة المشروعة التي 
عملت كناطق بلسان الحزب منذ ۱۸ آذار (مارس) ۱۹٤۸‏ وحتى وقفها في حزيران (يونيو) 
التالى - نحو التصعيد على مدى شهرين . وكان شعارها: «أبناء شعبنا! كافحوا للحفاظ على 
غروئة فلسطين وهزيمة مشروع الدولة الصهيونية». وعلى العموم. ففي 54 أيار (مايو) من 
السنة نفسها أوقفت الحريدة هذه الصيغة فجأة وبدأت تراوح مكانهاء مع استهجان «التصلب 
السياسى» في الموقف العربي". وفي النباية. في 5 تموز (يوليو) 195/8. سارت القيادة 
الشيوعية في خط السياسة السوقييتية واتخذت لنفسها فكرة موجّهة تقول ب «إقامة دولة عربية 
ديموقراطية مستقلة في الجزء العربي من فلسطين» . 


(۷) نص التوجيه الداخلي موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين مجلداً والمعنونة «أوراق اللجنة 
المركزية الثانية» . 

(۸) انظرء مثا «الأساس»» العدد ٤۲‏ بتاريخ ۲۲ أيار (مايو) ۱۹٤۸‏ . 

(9) انظر «الأساس». العدد ٤۳‏ بتاريخ 54 أيار (مايو) ۱۹٤۸‏ . 

)٠١(‏ بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الصادر في ٦‏ تموز (يوليى) ۸٤۱۹ء‏ موجود في حافظة 
الشرطة المؤلفة من عشرين مجلداً والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية». 
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ولكن» ما هي الاعتبارات التي ثرت على موقف الحكومة السوقييتية؟ هناك عدد من 
لتكهنات المحتملة حول هذا الموضوع› ولكن الأكثر فائدة هو العودة إلى ما هو متوفر في 
لمراسلات الديلوماسية» فقد كتب المندوب السوري لدم ى الأمم المتحدة إلى وزارة خارجية 
بلده بتاريخ ٤‏ تشرين الثاني (نوفمی) ١441‏ يقول: «أجريت نقاشاً مطولا مع رئيس الوفد 
لسوفييتي ومعاونيه . وفي النهاية أخبرني بأهم أيدوا قيام دولة مبودية لأنهم يتوقعون من العرب 
تجيواً أقل تما يتوقعون من اليهود. وادّعى أن معظم الدول العربية ألقت بنفسها بين الأيدي 
لأنكلو ‏ سكسونية»"“. وكان القائم بالأعال السوري في موسكو أقث تخديداة إذ ألقى اللوم 
على المواقف. . 

«اللاوديّة لمعظم الحكومات العربية تجاه السوقييت والأحزاب الشيوعية» ومساهمة هذه 
لحكومات جملة» كحكومات أنقرة وبغداد وعمان. . . وتوقيعها لمعاهدات بريطانية النفوذ 
عدف إلى تطويق الاتحاد السوقييتي. والاعتقاد الزائف السائد بين عدد كبير من العرب بأن 
تأييد السوفييت مضمون في كل الأحوال. وما أعقب ذلك من إهمال لاستثار حماستهم ومن 
تحويل التعاون معهم في المحافل الدولية إلى جرد تهديد وإعلان اهيئات العربية المسؤولة أن 
هذا التعاون تعاون مع الشيطان» وغو أعر يشر السوقبيت تجاه يحساسية بالغة»: 

وكانت لدى القائم بالأعمال السوري توضيحات إضافية. وقال إن موسكو توقعت أن 

تز سياستها الحديدة موقع بريطانيا في الشرق وبع مغادرتها لفلسطين, وأن تؤدي» فوق 

هذا كله. إلى إيجاد مزاج يسود الناخبين اليهود يكون أقرب إلى صالح ترشيح هنري واللاس 
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقال أنضياً بأن لدى السوقييت .«آمالا كبيرة» بأن 
«يجحول الحزب الشيوعى اليهودي الدولة الرأسالية الصهيونية ف فلسطين إلى دولة 
شيوعية) 7" . 

ولكن. ما هي الأسباب التي وفرها الشيوعيون أنفسهم لكي تغير موسكو توججهها؟ جاء 
ف بيان أصدرته «اللجنة العربية الديموقراطية ف باریس» ف ١‏ حزيران (يونيو) ٤۸‏ ۱۹ دوز 
على أعضاء الحزب في العراق خلال شهر آب (أغسطس): «إن الأمر الذي يؤْسَف له هو أن 
العرب التقدميين. م يفهموا يومها الموقف الذي اتخذه الاتحاد السوقييتي في ما بخص خطة 
التقسيم . . . ضيع بعضهم الوقت. وما زال يضيعه» في بحث لا فائدة منه عن دوافع 
اتا ا - تكتيكية» تكمن وراء هذا الموقف». ومعنى البيان يقول اقلا 
الفلسطينية 0 تكن مسألة عر بية تة أو هودية بحتة» بل اة :وذولية. وكنانك كذنك 
«مسألة فرعية لا أساسية» ونسبية لا مطلقة. وتخضع لمتطلبات الصراع العام ضد النظام 


)١١(‏ التقرير رقم ٠٠١‏ المؤرخ في 4 تشرين الثاني (نوفمسر) 1147 والمرسل من قبل فارس الخوري في 
نيويورك إلى وزار رة الخارجية السورية. الأوراق غير المنشورة الخاصة بجميل مردم بك. رئيس الوزارة 
السورية سابقاً » وقد حصل المؤلف عليها بتلطف من الأستاذ وليد الخالدي . 

)1١0(‏ الرسالة رقم ١٠/ب‏ بتاريخ ۲ تشرين الأول (أكتوبر) ١9:41‏ من.القائم بالأعال السوري في 
موسكو إلى وزارة الخارجية في دمشق . الأوراق غير المنشورة لجميل مردم بك . 
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الرأسالي - الإمبريالي الدولي» . ورأى البيان أن من سوم الحظ أن دوا ا دهن 
الديموقراطيين العرب» لم يفكر بهذا المبدأ أو بحقيقة أن «أرض المعركة الخاصة بهذا الصراع 
الشامل هي العالم ۾ بأسره»» أو أنه نسي أن «طرد الإمبريالية من أي بلد كان» الآن فورا 
ولیس غداء يعتبر نصرا للمعسكر التقدمي». أما في ما يتعلق باليهود في فلسطين فإن البيان 
يشدة عل أن.. 


«المسألة التي هي أمامنا ليست تصريح بلفور [للعام ..]۱۹١۷‏ . ل 
فك . بل تحديد موقفنا تجاه مئات ألوف الي 118 
انين يشكلون في الواقع وجدة مستقلة لها أنظمتها ولغتها وطموحاتا. . . ويمكن أن يُرى 
بينهم - إلى جانب. . . المستغلين, أعدائنا في كل مكان ‏ عَّال وفلاحون وحرفيون» هم 
أصدقاء لنا في كل مكان. إن لهذا الشعب الإسرائيلي الجديد. . . الحقّ في تقرير مصيره» . 


وفي النباية. دعا البيان المعنون «ضوء على القضية الفلسطينية» العرب الديموقراطيين 
والوطنيين إلى عدم القتالء وإلى تأييد خطة التقسيم. وأكثر من ذلك إلى «عدم معارضة 
شعب إسرائيل الجديدة ككل . 1-0 دعم القوى اليهودية التقدمية والوطنية لتمكينها من 
تسلم السلطة في «دولة إسرائيل»... ولوضع نهاية.. . للصهيونية أو الرجعية 
الود ...يقال 


وهناك إشارات في السجلات الشيوعية تربط هذا البيان بيوسف إساعيل. وهو 
شيوعي عراقي أقام:طويلا في بازيسر 1 "م ولك ل ا 
الحقيقي . وعلٍ كل حال ء “قاف وز علا اياك اشا لن السري في العراق أزعج 
کر من المنظمين الأساسيين للحزب أكثر ما أقنعهم. وأكثر من أي شيء ور 0 
وصف ا الإرهابيتين اليمينيتين المتطرفتين «شترن» و«إرغون» بأنها «منظمتان 
تقدميتان»» ولأنه احتوى على تأكيدات طائشة وجليّة الْريف» كذلك الذي ينح «الأحزاب 
التقدمية» في فلسطين «تأييد 5 بالمئة من الشعب اليهودي». وسمعت في أوساط قاعدة 
الحزب العراقي انتقادات واحتجاجات» 3 هنالك ما هو أسوأ. أي الابتعاد عن الحزب. 
ولام أحد أعضاء الكادر الحزب بقلق قائللً: «كيف يسمح الحزب لنفسه بتوزيع بيان حول 
قضية لم يضع يده بشكل كاف على تشابكاتها؟»*". ومن الأمور ذات الدلالة أنه عندما وصل 
البيان إلى سجن الكوت. وبدأ أحد أعضاء تنظيم السجن الشيوعي بقراءته بصوت مرتفع في 


(1) اللجنة العربية الديموقراطية في باريس» «ضوء غاي الفلسطينية). ١١‏ حزيران (يونيو) 
٨۸‏ (بغداد. آب /أغسطس »)۱۹٤۸‏ ص .15-1١‏ موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين 
جلداً والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية» . 

١ - ٤ حول يوسف إساعيل. انظر الجدول‎ )١4( 

. ٠٤١ ومعنونة «ملاحظات عن سياسة الحزب»ص‎ ١1944 شباط (فبراير)‎ ٩ رسالة حزبية داخلية مؤرخة في‎ )١5( 


1۹ 


«قاووش»”“ السجن., أمره فهد بالكفٌ عن ذلك بعد سماعه فقرات قليلة منه"". 

وكان عزيز شريف» الذي تلقى في وقت لاحق جائزة لينين للسلام » شون غير علدا 
عما كان يشعر به فعلا الكثير من أعضاء الحزب ومؤيديه. وكان قد استبق في ذلك بيان 
باريس وأطروحاته» وقال في نهاية أيار (مايو) : 

«ليس مسموحاً أن نستمد موقفنا في القضايا الوطنية من الاتحاد السوفييتي. . . أو أن 
ننظر إلى سياسة دولة كالاتحاد السوفييتي على أنها مستوحاة في كل الحالات من اعتبارات 
المنادى 8ه ألم ير الاتحاد السوفييتي يصعت على سحق حكومة إيران لأذربيجان؟ ألم قم 
الاتحاد السوقييتي علاقات اقتصادية وسياسية مع حكومة شيانغ - كاي شيك وحدها ا 
كانت عواطفه مع ا حركة المعادية لتلك الحكومة؟ . : 

إن الاتحاد السوقييتي دولة تفعل وتنفعل ضمن إطار وضع دولي» وتصوع سياستها فقي 
ضوء ذلك الوضع بكل تناقضاته وتعقيداته... وإذا كان علينا أن نقبل من دون تحفظ كل 
السياسات التي ترى من الملائم اھا فإننا سنثير عدم الثقة بالحركة الوطنية بين جماهير 
الت 

لقد أقيمت :دولة إسرائيل من خلال عمل عدواني على أساس الاستيلاء بالقوة على 
فلسطين من شعبها صاحب الحق. 

وإذا كانت مقاومتنا للصهيونية صحيحة. . . قبل أن تحقق هذه أهدافها فلاذا يمنعوننا 
من مقاومتها بعد أن حققت أهدافها؟ عملياء ليس إعلان دولة إسرائيل إلا الخطوة العملية 
الأولى [؟] ناتجاه تجسيدها»". 


وني النهاية» تم رفض بیان باریس الصادر في ١١‏ حزيران (يونيو) ۱۹٤۸‏ . وقالت 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في تقرير صادر في أيلول (سبتمير) 1157 إن 
«بعض العناصر المشكوك بها نجحت [في العام ]۱۹٤۸‏ في أن تدس في صفوف حزبنا 
وحركتنا مفاهيم خاطئة بالنسبة إلى الصهيونية. . . من بينها الأفكار التي وجدت تعبيرها في 
بيان عنوانه «ضوء على القضية الفلسطينية)*", 


وبالعودة إلى الوراء» من الواضح جداً أنَّ توبجه موسكو الموالي لإسرائيل في العام 


(17) مهجع جماعي للسجناء» والكلمة تركية الأصل . 
(1V)‏ حديث مع سالم عبيد النعان» رفيق لفهد. 
)۱۸( 


(۹( چ الشيوعي العراقي» «خطتنا السياسية من أجل التحرير الوطني والقومي في ضوء الظروف 
التي کد عنها المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي» (بالعربية) . تقرير اللجنة المركزية 
كما صادق عليه الكونفرس الثاني للحزب» أيلول (سبتمير) .1١9465‏ ص ۳۲ . 


Te 


عزيز شریيف» «السياسة الصحيحة لحل القضية الفلسطينية» (بغداد. »)۱۹٤۸‏ ص ۱۳ ١۱و۳۳‏ . 


1448-17 كان خطأ. حتى من وجهة نظر المصالح البحتة للشعوب السوفييتية . ويكمن 
البرهان في الصفة العَرّضية لهذا التوجه. إذ تم التخلي عنه خلال أقل من سنتين. ولهذاء فإن 
من المعقول الاستنتاج بأنه نبع من مقدمات ذات أسس واقعية واهية. وبوضوح أكبرء فإنه 
يبدو أن هذه السياسة كانت مبنية» م على تقييم غير مناسب للروابط بين الصهيونية 
ورأس الال اليهودي. وبين رأس المال اليهودي والرأسالية في الغرب. وثانياء على التقدير 
لمبالغ به لقوة اليسار اليهودية وإمكانياته» في فلسطين على الأقل . الفا عا ات 
لتحسس بأمزجة شرائح واسعة من العرب وبواعثها وعلى إدراك غير كاف لانماع الهوة التي 
تفصل هؤلاء عن حكامهم التقليديين الواقعين تحت سيطرة الغرب . وبكليات أخرى» فإن 
إمكانية التغيير الملازمة للوضع العربيء والتي لم تفعل المأساة الفلسطينية إلا أن سرحت 
إيقاعها””'. تبدو وكأنها بقيت ‏ إلى حدّ كبير - خارج نطاق رؤية موسكو. وقد يمكن القول- 
طبعاً ‏ إن تلق دولة إسراكيل زان كرا من دة التوترات الداخلية في المجتمعات العربيةء 
وجعل - في الوقت نفسه ‏ الوجود القوي للاتحاد السوقييتي في الشرق الأوسط أمراً مكناً في 
لنباية» ولكن من المشكوك جداً فيه أن يكون صانعو القرار في موسكو قد توقعوا هذه النتائج 
في العام ۱۹٤١‏ . وكان مثل بعد النظر هذا يحتاج إلى سلوك مختلف ‏ ووقوف موقف الدفاع 
ف الحد الأدنى ‏ ويزيد من هذه الحاجة أن الشروط الموضوعية وعلاقات القوى المتبادلة يومهاء 
كانت - على المستويين المحلي والدولي - تؤكد أن الأرجح هو قيام دولة إسرائيل» وكأمر واقع 
في أقل تقدير» ب بغض النظر عن الكيفية التي سيتصرف بها الاتحاد السوقييق 
وعلى كل» فقد كان لسياسة موسكو تأثير ضار جداً بالنسبة إلى رين في العراق. 
وقللت هذه السياسة من نفوذ الشيوعيين بين العمال العرب» وأربكت مؤيديهم وثبطت 
عزائمهم» وقلصت قاعدتهم بشكل ملموس. وخلقت الشروط النفسية المسبقة للقمع 
الوحشي الذي مارسته الشرطة ضد كوادرهم وتنظيماتهم . وأصبحت سياسة موسكو في الواقع 
السلاح الرئيسي للحكومة ضد الحزب والمتعاطفين معه . 


(0) في العراق. مثلاً. حصلت الانتفاضة الجماهيرية الكبرى. المسياة «الوثبة» في العام 01448 
وأشارت إلى خلل بنيوي جدّي في المجتمع . وحصل هذا قبل أشهر من اندلاع حرب فلسطين وهزيمة 
الجيوش العربية . 
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الفصل السادس عشر 


° ظ الحزب. 
صفاته وأهدافه وأشكاله 


ل يكن نشاط الحزب بطريقة من الطرق وحدة متكاملة لا تتجزأ. وبكلمات أخرى. 
فإن أفعال الحزب لم تكن ترتبط كلهاء وبوضوح. أحدها بالآخر أو هيدف خبائي قاع : 
وكانت بعض أفعاله عبارة عن اندفاعات غريزية وليست نتيجة حسابات» وكانت أخرى مجرد 
ردود أفعال على أفعال خصومه أو انعكاساً لضغوط اللحظة السائدة. واعبمك الحزب أخيانا 
أجل فوائد مباشرة بذاتها ومن دون التفكير بالأهداف البعيدة» E‏ لغياب البصيرة فقد 
كان يُقضى على هذه الأهداف البعيدة بدلاً من دفعها إلى الأمام عبر العمل . ومهما كان الأمرء 
فإِنْ للكثير من نشاط الحزب أن يفهم بشكل أفضل من خلال الأهداف الرئيسية التي وضعها 
الحزب نصب عينيه . 

في ابات قال اليب إن الوصو إلى سلطة الدولة .1 يكن - بالطيع - هدق فعا 
لعجل وكات السبلطة - ببساطة - بعيدة عن متناول اليد. وکل ما کان الحزب يأمله هو 
كفي ,مكاسب عدو نسبياً: مثل إقامة رؤوس جور في أماكن حساسةء كالمدارس 
والجامعات والمؤسسات الكبيرة والجيش وجهاز الدولة الرسمي . وعند تحقيق المكاسب كانت 
هذه تخضع لأهداف أخرى قصيرة الأمد. واعتمدت هذه الأهداف على الوضع ا 
للحزب. وهكذاء فبينم) عمل الحزب في الفترة ١194# - ۱۹٤۲‏ بالاستناد إلى الاستفادة 
الفورية من الإنكليزء نظراً للتحالف الأنكلو- سوقييتي» عاد في الفترة ۱۹٤١‏ - ۸٤۱۹ء‏ ومع 
تغير الأوضاع العالمية. إلى العمل سيدف دجرهع ي وكا كان الأمر تجاه الإنكليز كان أيضا 

تجاه حكومة العراق التي لم يكن ها في نظر نظ الفبوعيين. ارهن معنى المشتق من غيره. 
e‏ مطابق. كان تشديد الحزب في الفترة الأولى على الإصلاح» وكان في الفترة الثانية - 
وما بعد على الثورة"". ولم يكن المقصود بالشورة هو الانقلاب المفاجىء أو التهديد 


)١(‏ انظر الفصل العاشر. 


نينا 


الكبير» فقد كان ذلك خارج إمكانات الحزب. ولا بد من التذكير هنا بأن «وثبة» العام 
۸ ل تكن خططة ولا متوقعة- وكان الكزب يفك بطزيقة عاف جد :"ل يكن اماف إلى 
الإطاحة المفاجئة بحكام العراق بل إلى إتباكهم وتحييرهم بتفجيرات صغيرة متكررة» وإلى 
توريطهم في سلسلة من الأعمال القمعية» وإبعادهم أكثر وأكثر عن الشعب» ثم استهلاك 
إرادتهم وقواهم الجسدية تدريجيا. 


وعمل الحزب» في سعيه إلى أهدافه» على أسس ايديولوجية وعملية. وكان الحزب 
يأمل من خلال جهوده الايديولوجية بضخ الشيوعية في لحم الانتلجنسيا والطبقات العاملة 
ودمها أو على الأقل ‏ ربط احتياجات هؤلاء ومشاعرهم وتجربتهم الحياتية بالاستنتاجات 
الشيوعية. وكرس الشيوعيون الكثير من طاقتهم لأمثال هذه الجهود بين العامين ٠۹٤١‏ 
و۳٤۱۹‏ عندما كان الحزب ما زال أضعف من أن يفرض نفسه على المستوى العملٍ. و 
يكتفٍ الحزب باستخدام الوسائل اللامشروعة فحسب» بل لحأ إلى تلك المشروعة أيضاء 
وكان العرض الصريح في صحيفة الحزب «الشرارة» ‏ التي أصبحت «القاعدة» في ما بعد 
يستكمل بموضوعات أقل وضوحا تنشر في الصحف المرخصة مثل «المجلة» و«المثل العليا», 
ثم بعدئذ في «العصبة» ووالانحاين» . وبدأ نضال الحزب العملي انعد العام 15 اك 2 
شک اقتصادياً إلى حدّ ماء فجمع الحزب العمال في قابات وقادهم إلى الإضرابات» 
وجاهد لتحسين أوضاعهم المعيشية وكسبهم من خلال هذه العملية إلى جانب قضيته. ومن 
أصل ٠١‏ نقابة عمالية مرخصة في الفترة ١440 ١9444‏ كانت هنالك اثنتا عشرة واقعة تحت 
السيطرة المباشرة للحزب. وكانت مسودات برامج هذه النقابات قد كتبت بخط يد فهد 
نفسه. ولكن الشكل الأكثر أساسية من نضال ا العمل كان بالطبع ‏ نضاله السيامي . 
وقوه عن عق نفس من ناحية. بالعمل المباشر: ففى الفترة ۱۹٤٩‏ - ۸٤۱۹ء‏ عندما أنزل 
الحزب راية الإصلاح ورفع مكانها راية الثورة» قام بتنظيم الاحتجاجات الجلاعية 
والاجتماعات العامة والمظاهرات الجاهيرية, وانتفاضة فلاحية واحدة”'. و«مسيرة كبرى) 
واحدة:”. وإضرابات عمال وفلاحين» وأسهم بوضوح في إتمام «الوثبة». وفعلل ذلك إمَا 
بواسطة وحداته الأولية أو عبر منظاته المساعدة مثل «عصبة مكافحة الصهيونية» و«رحزب 
التحرير الوطني» و«جمعيات أصددقاء الفلاحين» و«الاتحادات الطالبية» و«المكتب الدائم 
لنقابات العمال». وعلى العموم. فإن الطريقة الأكثر عابر والأكثر شيوعا: والأضمن لتقدّم 
الحزب لم تكن طريقة الفعل بل التسلل أو التغلغل . وحصل التغلغل تدريجياً وبسرية» فبقي 
الحزب غير مرئي ee‏ ملموس» وم يكن بالإمكان ضربه أو مواجهته بسهولة. ومن ناحية 
أخرى. فإن الفعل عرض الحزب أحياناً لأخطار كبير: كبيرة. وعلى سبيل المثال. ففي المظاهرات 
الشيوعية كان الأفراد الذين يشكلون رأ س الرمح وحرس الحانبين والمنادون بالشعارات وحملة 


(۲) انظر الفصل السادس عشر. 
(۳) انظر الفصل السادس عشر. 
)٤(‏ انظر الفصل الثاني عشر. 


E 


اللافتات ومراسلو الاتصال بين «القيادة الداخلية» و«القيادة الخارجية), «مناصرين 
منظمين» للحزب إن لم يكونوا أعضاء فعليين فيه» وكان لاعتقاهم أن يؤدي إلى كشف خلايا 
عديدة» وربما إلى خسارة يستحيل تعويضها. وخلال الفترة الواقعة بين أواخر ۱۹٤۸‏ وأوائل 
64 كانت اللجان) غير الخبيرة و«غير المفوضة» شديدة الفرح بالفعل إلى درجة أنها 
أوصلت الحزب إلى الخراب تقريبا. 


وارتبط الحزب كذلك بشكل آخر من أشكال النشاط» وهو شكل ذ ذو طبيعة وقائية 
أساساً واستخدم بشكل محدد ضد الشرطة السياسية معاد يتحار و 
الذي مارسه الطرفان ببراعة أحياناً . وفي لحظة ماء داعبت خيال بجت عطية» 


الشرطة» فكرة خلق حزب شيوعي مزيف . وكتب عطية يقول في مذكرة سرية: 


«سيكون من المفيد» لمواجهة التنظيم الشيوعي القائم» إقامة حزب شيوعي منافس 
كرك" و ا اا ٠٠‏ ويس لی نالصي قر کک ا 
وبطريقة تخفي طبيعته الحقيقية. . . ويجب أن يجتذب الحزب إليه شيوعيين وآخرين لهم ميول 
مشابهة بحيث يكن تقديهم للعدالة. . . وت أن ن موقا مناوئا للحزب الشيوعي 
القائم . . . وأن يدحض نظرياته وكتاباته ا الماركسية» . 


وليس من الواضح ما إذا كان بيجت عطية قد وضع في ما بعد هذه الفكرة موضع 
التنفيذ ‏ في منتصف ١944‏ كانت هناك أربعة تنظييات تنافس الحزب الشيوعي في العمل 
السري ولكن بصدق ‏ ولكنه عدل عنها في تلك الأيام على الأقل. ولقد علق ضابط 
الاستخبارات البريطاني ب . ب . راي على الفكرة قائلا: 


«إنه مشروع متاز» ولكن من الصعب جداً جداً أن يعمل . واستناداً الك ييه 
في مكان آخر» فإن الأفضل هو عدم المحاولة إلا إذا كنا متأكدين تماما من إمكانية الإبقاء على 
طبيعته الحقيقية سرا. ولن يؤدي الفشل إلا إلى زيادة الشيوعيين قوة. وبشكل عام» فإن من 
الأفضل الاعتماد على نظام تسريب عدد من العملاء المدربين والذين يكن الاعتاد عليهم إلى 
داخل الحزب الشيوعي . وعندما تنجح الشرطة في القبض على عدد من الشيوعيين فإنه ينصح 
بمحاولة استمالة واحد أو اثنين من بين الأقل شهرة منهم. ثم تجب محاكمتهم والحكم عليهم 
إلى جانب متهمين آخرين والسماح بقضاء مدة الحكم في السجن. وإعادة إدخاهم إلى الحزب 
بعد الإفراج عنهم. وقد تمر سنوات عدة بعد ذلك قبل أن يرتقي هؤلاء العملاء إلى قمة 


(ه) لم يشارك القادة الحقيقيون للحزب في أية مظاهرة أبدأً ولكنهم كانوا يوجدون في مكان قريب وكانت 
تعليماتهم تصل إلى أتباعهم في الميدان بواسطة مراسلين خاصين. 

(5) انظر الفصل الثالث عشر 

(۷) مذكرة غير مؤرخة معنونة «طرق محاربة الشيوعية» (بالعربية) كتبها هجت عطية, مدير إدارة 
الاستخبارات الجنائية» في مطلع العام .١1954‏ ص ۲ . 
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الحزب» ولكنهم لا بد وأن يصبحوا من مصادر المعلومات القيّمة جا خلال ذلك»“ . 


وهكذاء فإِنْ الشرطة صارت تعتمد في حرا ضد الشيوعيين» وبشكل اساسي» على 
التقنية نفسها التي يستخدمها الحزب: التسلل أو التغلغل. ومن المؤكد أن رجال الشرطة 
استخدموا هذه التقنية في وقت أبكر ومنذ الثلائينات» ولكن بشكل فج يد يتسم بالهواية» بنا 
أصبحوا الآن أكثر صقلا فور . وكانت ممارستهم المميزة تقوم على أساس E‏ 
متوازيين» لا يعرف أي منههما شيئاً عن الآخرء ولا حتى عن وجوده أصلا. وفي إجراء مضاد» 
يبدو أن الشيوعيين قد زرعوا عملاء فم ين ایدم ء الشرطة المزدوجين» أي عملاء ء كانوا 
يعملون في الواقع في خدمتهم. ويبدو أنهم نجحوا أحيانا في إرباك السلطات بإصدار تقارير 
متضاربة» أو معلومات بعضها صحيح وبعضها الآخر زائف. أو أنها كاذبة بأسرها. 


وكانت كل أشكال النشاط الشيوعي المذكورة في الصفحات السابقة موحدة ‏ بشكل 
ما من خلال «القاعدة» ‏ «الشرارة» قبل ١448‏ وهي الصحيفة الشهرية والناطقة الرسمية 
الوحيدة بلسان الحزب. وفي ظروف العمل السري لم تكن «القاعدة» تقتصر على أن تشكل 
أهم أدوات التحريض الحزبي أو المذيع الرئيسي لأفكار الحزب. أو الوسيلة المركزية للتعبير 
عن قواه الأدبية» بل کانت أيضا الوسيط الر 1 ئيسبى الذي تتبادل منظيات الحزب من خلاله 
خبراتهاء وتطور ممارساتها وتنظمهاء وتتأكد من وحدة الحزب ووحدانيته واستمراريته . 


و تمع نتن دول اجا كانت «القاعدة» تطبع ٠٠٠‏ نسخة من كل عدد في 
الفترة ۱۹٤۷‏ - 1958 (أو» وبشكل أكثر دقة. من حزيران (يونيو) 11417 وحتي أيلول 
(سبتمبر) 24 عندما كان الحزب في ذروة نفوذه. وقد يبدو هذا الرقم تافهاً للوهلة 
الأولى» ولكن الصحف أو الدوريات العراقية التي تدّعي تجاوزه كانت قليلة يومها. وأكثر من 
هذاء قإن عدد القراء. الفعليين كان أك من ذلك يكثير». إذ كانت الصحيفة تقل من يد إلى 
يد. وحتى إن تكن الأرقام الواردة في الجدول كافيةء فإنها تشكل ‏ مع ذلك إشارة إلى 
كثافة الجهود النسبية ل «القاعدة» في مختلف المحافظات ومناطق العاصمة المدينية؛ ناهييك 
8 عن التوزع الجغرافي - والوظيفي + جزئيا لأعضاء الحزب ومؤيديه المتعلمين (غير الأميين) 
على الأقل” و الطبيعي أن إمداداً ب «القاعدة» للإحدى المحافظات أكبر منه ف محافظات 


Letter No. SF- 6/2 of 20 April 1949 from P.B. Ray Esq. مك‎ A.H.Q. Detachment, (A) 
R.A.F. Baghdad. British Forces in Iraq to Bahjat al - Atiyyah, director, C.1.D., Bagh- 
da-d, p.2. 
٠۹٤۸ قبل حزيران بوا ۷ كان الحزب في حالة تخلخل مؤقت. وفي تشرين الأول (أكتوبر)‎ )٩( 
أعتقل مسؤولة الأول الأمر الذي أدى - وقبل مضي وقت طويل - إل تفك ك العديد من منظات‎ 
الحزب. ولا بد من أن نذكر هنا أن «القاعدة» توقفت عن الصدور لعدة أشهر بعد «وثبة» كانون الثاني‎ 
. (يناير) ۸٤۱۹ء عندما فصر الحزب جهوده في النشر على إصدار «العصبة». وهي جريدة علنية‎ 
ا 0 خد قا دقفا أواتم ان للأرقام الواردة في‎ ٠-١٠١ الأرقام الواردة في الجدول‎ )٠١( 
اطدولق اغ وا‎ 


٦ 


أخرى لا يعكس طلباً أكبر عليهاء أي درجة أكبر من التأييد الفعلي للحزب» فحسب» بل 
يعكس أيضاً رغبة قيادة الحزب في تحقيق مكاسب أكبر له . وعلى العموم . فإنَ حجم هذه 
المكاسب يتحدد ‏ في النباية ‏ من خلال المكاسب المحققة فعلاً في السابق . وعلى كل حال» 
إن من الواضح أن الاختراق الأكر ل «القاعدة) تحقق في المحافظات الكردية المستاءة. مثل 
أربيل والسليانية» وضمن نطاق بغداد الكبرى: بين الطلبة» الذين هم الأكبر عدداً وأكثر 
حساسية بين الانتلجنسيا العراقية. وكان تقدم الصحيفة» أو جهدهاء ملحوظاً كذلك في 
البضرة بواية اتراق عل ابحو .وي عنافظات. الكوت: راقن والعزارة: الشيعية الى دعا 
الإقطاع » ولكنه كان غير مناسب» وإلى حدّ مثير للشفقة؛ في مدينة الموصل السنية"". وغير 
ثم على الإطلاق في المناطق الشمالية السنية من محافظة بغدادء أو في الدليم السنية. وبشكل 
مال کان تقدم «القاعدة» في بغداد نفسها اک زا في الكاظمية الشيعية منه في ا 
السنية . وهذه هي الاستنتاجات الأهم التي يمكن استنباطها من الجدول. ومن الواضح 
عدداً صغيراً نسبياً من النسخ كان خصصاً للعمال» ولكن هذا لا يدل على a‏ 
الحزب بهم ولا على درجة انفوذه بینہم» ولا بد من أن ينسب بالدرجة الأولى إلى انخفاض 
مستوا هم التعليمي فموماء وكذلك» فإن العامل نفسه هو المسؤول عن حصة الجيش 
ا إو كان الحجزت يتوج اساسا إلى اجنود والرتاء” 


حتى هذه النقطة من هذا الفصلء لم نلق الضوء إلا على نشاطات الحزب بصورة 
عامة» وعلينا الآن أن ننزل إلى التفاصيل» ونبدأ بالتركيز باختصار على العمل الشيوعي بين 
الفلاحين . 1 

تحدثنا في صفحات أخرى من الكتا ب كثيراً عن أوضاع المزارعين في عهد الملكية. 
ويكفي هنا إضافة نقاط قليلة أكثر صلة مباشرة بحديثنا الراهن. ونذكر بآن أكثرية كبيرة:فن 
الفلاحين كانت من المشاركين القبليين بالمحصول ومن أصول تعود إلى القبائل الرخّل أو شبه 
الرحلء ولم يعرفوا الاستقرار إلا منذ أمدٍ قصير جداً . ولهذاء فقد كان ارتباطهم بالأرض 

ضعيفا ولا يعرف حب الأرض . وكان من نتائيج ذلك اشا أنهم لم يعرفوا أشياء مشل 
الاس الضارب في الأعماق بملكية الأرض . وأكثر من هذاء ولأ نهم كانوا رحلا طليقئ 
الاق فد كنات الفلاتحوة بعيدين عن أن كرا سطواعين 0 ولم يأخذوا في 
اعتباراتهم بعد افتراض حصول تغيير في حياتهم» وهو تغيير لم يستفد منه إلا أسيادهم , 
مشايخ القبائل» وحدهم. أما هم أنفسهم» فكانوا ينحدرون إلى منزلة قريبة: من منزلة 
العبيد. حتى أصبحوا يحومون عند حافة الوجود. يضاف إلى هذا أن طريقة حياتهم لم تعزل 


)1١(‏ كان عدد لا بأس به من المسيحيين يعيش في الموصل. ولكن سكان المحافظة المدينيون كانوا من العرب 
السنة في أكثريتهم. وكان سكانها الريفيون في معظمهم من الأكراد. وكانت «القاعدة» توزع عادة في 
المناطق المدينية . ا 

(#) في الكتاب الأول: «العراق. الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام 
الجمهورية). ١‏ 
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الجدول رقم 1-5 
توزيع «القاعدة» 
الصحيفة الناطقة بلسان الحزب الشيوعي العراقي 


IEA TEN 
المكان السكان المدينيون في‎ 
المنطقة أو المحافظة‎ 
كنسبة مثوية من‎ 
مجموع سكان العراق‎ 
٠۹٤١ المدينيون‎ 
بغداد الكبرى‎ 
9 القطاع‎ 
E EN. es الشمالي‎ 
EEN الجنوبي مكار‎ 
ا‎ Vv, ۰۰ الكرخ‎ 
1 الأعظمية 0۰ ان‎ 
1, 1,٥ ۹۰ الكاظمية‎ 
المدارس والكليات‎ 
)٠١( المدارس المهنية‎ 
۲۹,۷ |٤۱۰) |)۱۸۰( المدارس الثانوية‎ 
)٠٤١( الكليات‎ 
1, o ۹۰ العمال‎ 
۷ الأرمن ل‎ 
¥ ۳٠ الجیش*‎ 
igs e, Ey ٠٠٠١,١ |۱۳۸١ | مجموع بغداد الكبرى‎ 
المحافظات*“‎ 
منطقة الحزب الجنوبية‎ 
A,¥ f ۸۰ البصرة‎ 
r, it 1 المنتفق‎ 
۳,۹ 1 1 العمارة‎ 
الفرع الكردي‎ 
كركوك 0 ¥ و‎ 
لذ‎ ۸,۰ A 6 السليمانية‎ 
N ۸,۰ N ربیل‎ 
محافظات تابعة لمركز‎ 
ارت یغد‎ 
A 1 0 كر بلاء‎ 
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(أ) القطاعات: المناطق المقسمة إليها بغداد الكبرى لأغراض نشاط الحزب. 

(ب) كان مجموع الكليات والمدارس الثانوية ٠١١۷۳‏ طالباً أي ۲,۹ بالئة من سكان بغداد الكبرى. 

(ج) ريا كان مجموع العمال الصناعيين وعمال النقل حوالى "١‏ ألفاء أي حوالى ٠,۸‏ بالمكة من سكان بغداد 
الكبرى. 

(د) ل يظهر إلا الحرف الأول (أ) في المخطوطة الشيوعية . 

(ه) من أجل التوزع الطائفي والعرقي في المحافظات. أنظر الجدول ١‏ - ۲ من هذا الكتاب. 

(و) محتمل جدا أن تضم هذه الأرقام توزيع «أزادي». الطبعة الكردية من «القاعدة». 


المصدر: مخطوطة شيوعية موجودة في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين مجلداً والمعنونة «أوراق اللجنة 
المركزية الثانية» . 


أحدهم عن الآخر فعلاً. فهم لم يعيشوا مشتتين في الحقول» بل كانوا يتمركزون في قرى”". 
وهذا ما أوجدهم دوما في إطار علاقات متبادلة» وأوجد شيعا من الوعي بالمصالح المشتركة. 
أو سهّل - على الأقل ‏ الترويج والإعداد مشل هذا الوعي . ومن الأمور الهامة الأخرى أن 
الكثير من هؤلاء الفلاحين, المحاربين القدماء. كانوا مسلحين. وهذا ما جعل ضروريا ‏ من 
وجهة نظر السلطات. وخصوصا في ظروف الأربعينات ‏ إبقاءهم بعيدين عن أي نفوذ مديني 
مثير لعدم الاستقرار. والمؤكد أنه كان في هذا نوع من الاستحالة المادية» مع أن إخضاع 
الفلاحين القبليين مباشرة لمشايخهم بدلا من إخضاعهم للجهاز الرسمي للدولة واستبعادهم 
عمليا عن سلطة القانون الوطنية أسهم في تحقيق الغرض . 


كان هذا أساساً هو الوضع الذي واجهه الحزب الشيوعي في الريف. ولم تتم معرفة 
تفاصيله وإمكاناته إلا تدريجياً. إذ كان الحزب في بداياته ‏ ولا بد من إعادة التذكير ‏ قد ضم 


)١١(‏ انظر الفصل السادس من الكتاب الأول 
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أبناء المدن تحديداً. والواقع أن الفلاحين كانوا ‏ في البداية ‏ خارجين تماماً عن نطاق الرؤية 
الشيوعية. ولم ترد في «الشرارة»» صحيفة الحزب للفترة ۱۹٤۲ - ۱۹٤٩١‏ أكثر من إشارات 
نادرة وعابرة إليهم. ولم تطرح مسألة الفلاحين على جدول العمل اليومي للحزب حتى انعقاد 
الكونفرنس الأول له في آذار (مارس) من العام ۱۹٤٤‏ . يومها. عممت على خلايا الحزب في 
المناطق الأقرب إليهم وإلى قراهم تعليمات تطالب بدراسة مشاكلهم وأوضاعهم المعيشية”". 
بعد ذلك وضعت خطط للب القلاحين إلى مدار تشاط الخرب. واتار الخرب.. قراس 
حربة لهذا النشاط الجديد. معلمى المدارس الريفيين. واختار وسيلة المفاتحات من القلب إلى 
الع راتان ودف ساق عاد وى من الفلاحيق التبوعيين. وکس ارت ماك 
قدمه الأول بين آل أزيرج» الخليط من قبيلة تزرع | لرز وتعيش في محافظة العمارة على امتداد 
الجر الصغير» وقسم آخر منها يعيش غرب دجلة. وكان ول الفلاحين المهتدين هو فغل 

ا العاما ل عند آل أزيرج» و«السركال” 4" الاق الذي طرده من أرضه مجيد الخليفة. 

وهو شيخ من قبيلة البوحمد القوية*". واستسلم فعل ضمد” © الذي كان ترق إجماسا 
بالظلم. للحزب بكل ما فيه من مشاعر. ووصلت أخباره إلى فهد. الذي استدعاه إلى بغداد 
ودرّبه بنفسه على طرق التحريض والعمل السري . وكان فعل ضمد من نتاج الأرض. وكان 
من هو مثله أكثر قيمة للحزب في الريف من جاعة بكاملها من المعلمين الريفيين. ولم يب 
فعل الآمال التي بنيت عليه. وبفضل طاقته ومعرفته بطرق الفلاحين اخترقت شعارات 
الحزب'الكثير من «أسلاف»"" العمارة» ولم مض وقت طويل حتى صار لمذه الأسلاف 
خلاياها ومسؤولوها”". وتشير أوراق الحزب المصادرة إلى أن الشيوعيين نجحوا أيضا في زرع 
أنفسهم في قرى ببرز وزهيرات في محافظة ديالى» وبرزنجاه وعربت في محافظة السليمانية» 
وعين قاوة وجتيخاقة في محافظة أربيل» وحويجة في محافظة كركوك. وبكلمات أخرى فإنهم 
زرعوا أنفسهم في المناطق حيث كانت حيازة الشيخ أو الآغا أو ملاك المدينة للأرض تحمل 
الطابع الأكثر طفيلية . وأوجد الحزب ني كل هذه القرى» كما في العمارة؛ «جمعيات أصدقاء 
الفلاحين» بأهداف معلنة تركز على توعية الفلاحين وتعريفهم بحقوقهم ومصالحهم. 
وتشجيعهم على تشكيل منظرات تعاونية» وتقديم المشورة الاجتاعية والقانونية والصحية هم . 
ثم. وفوق كل شيء آخرء تحقيق وحدة تقوم بين هؤلاء الفلاحين «الناس الطيبين)"" في 
المدن”“. وكانت للجمعيات في العامين ١4155‏ و445١‏ سمة إصلاحية بحتة وملتزمة 


. ٠۲ «القاعدة». العددان 5 ه لشهر آذار (مارس) ٤٤۱۹ء ص‎ )١( 

)٠٤(‏ السركال هو المسؤول المباشر عن زراعة أراضي المشايخ 

)۱٥(‏ لمحن Tr‏ د 

۲ حول فعل ضمد» انظر أيضاً الجدول آ۲ من الملحق‎ )١( 

(۱۷) أسلاف جمع سلف: مجموعة من الوحدات السكنية الريفية . 

(14) المسؤول: الرفيق القيادي . 

(19) أي : أعضاء الحزب ومؤيدوه وأصدقاؤه وحلفاؤه. 

= تقرير فهد المقدم إلى المؤتمر الأول للحزب بعنوان «اعملوا على تقوية إعادة تنظيم حزبكم. وتقوية إعادة‎ )٠١( 
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بالقانون. وهذا ما كان يتفق مع الخط العام لسياسة الحزب ودستوره الوطني الذي تم ق 
خلال كونفرنس الحزب الذي عقد في آذار (مارس) ٤٤۱۹ء‏ والذي لم يذهب إلى أبعد من 
المطالبة بتحرير الفلاحين من الإيجارات المرهقة وتوزيع أراضي الدولة عليهم بلا مقابل"". 

وبقى العمل الشيوعي في الريف من طبيعة تحضيرية أساساً حتى بعد العام ٠۹٤١‏ 
عندما غير الحزب فجأة خطه العام وألزم نفسه. بلا التباس» بالنضال الثوري . ولم يكن 
الحزب بعد قوياً بما يكفي لعمل نضالّ في معظم القرى التي زرع فيها لنفسه جذوراً. وكان 
للعمل المتسرع أن يخرب كل شيء بالتأكيد. وفي عربت وحدها ‏ وهي قرية في محافظة 
السليانية الكردية ‏ دعا الحزب الفلاحين إلى انتفاضة ضد شيخهم» وخرج المدعوون» 
وبشكل لا يقاوم. عن حدود الأحداث المحلية . 


وتقع عربت» التي كان عدد سكانها ١‏ ۰ شخصاً عام ٧۷‏ في وادي تنجرو» عل 
بعد خمسة وعشرين كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من السليمانية» وتشكل مركز دينياً لتسع 
وستين قرية محيطة بها. وفي العهد العثمانٍ» كانت كل أراضي القرية ملكا لفلاحيها باستثناء 
سبع قطع أبقيت افا كاف لطي المدراديقى الخد وإعالتهم. بعد الحرب العالمية 
الأول» كان الشيخ حمود» وهو سيد" من عائلة برزنجاه ‏ أقوى عائلات الجنوب الكردي - 
وزعيم روحي لطائفة دراويش القادرية”" في السليانية. قد نجح تدريجيا. وبفضل نفوذه 
الديني ودون أي حق کان» في الاستيلاء على القرية بكاملها. وبعد سنوات ‏ في مطلع 
الأربعينات - وزع الشيخ محمود ممتلكاته العديدة على أولاده. فكانت قرية عربت من حصة 
الشيخ لطيف. ولم يكن ها حدر كوالده زولا كان برضى هة . وبدلاً من جمع العشر 
المعتاد فقط. والذي کان يتراوح بين جزء من عشرين وجزء من عشرة من المحصول. فرض 
على الفلاحين أنواعاً من الواجبات الأخرى. مثل رسوم الزواج وأجور الرعي وضرائب 
باهظة على المياه. مما كان يستهلك ثلث انتاج الأرض. وم تكن أعمال السخرة التي كان 
يحصل بها على العمل غير مدفوع الأجر أقل إثارة للسخط. وكان رجال الشيخ لطيف 
المسلحون يكتمون كل صوت يرتفع احتجاجا. 
كانت الأمور على هذا المنوال عندما أسس الحزب الشيوعي أول رأس جسر له في 
القرية. ويمكن المرء أن يتصور أن الحزب استفاد بسرعة من المفاسد التي كان الشيخ لطيف 
يعيشها. وأكثر من هذاء فقد بدت السلطة غير مبالية على الإطلاق يبمأزق الفلاحين, الأمر 


الذي جعل الحزب لا يواجه صعوبة ة تذكر في أن يصبح مقبولاً لدى الفلاحين على أنه 


تنظيم الحركة الوطنية». (بغداد. .)۱۹٤١‏ ص ٠١ - ١1‏ . والمواد ٦-۲‏ من البرنامج الأساسي 
لجمعيات أصدقاء الفلاحين الموجود في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة 
المركزية الأولى» . 

. ۱۹٤٤ المادة ه من دستور الحزب . «القاعدة». العدد 7 لشهر آذار (مارس)‎ )۲١( 

(۲۲) السيد: إنسان يدعي التحدر في أصوله من النبي محمد. 

(۲۴) أخذت طائفة القادرية اسمها عن مؤسسها الشيخ عبد القادر الكيلاني (19/9 - 1135). 
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متراسهم الوحيد ضد الاضطهاد. وقدم الحزب - بالطبع - تعبيراً عاماً عن مشاعر الفلاحين 
المريرة» ودعم هذه المشاعر بأفكار شيوعية» ووعدهم ‏ إن هم وقفوا صفا واحدا ‏ بخاقة 
مشاكلهم أفضل بكثير ما كانوا يتجرأون على أن يأملوا به. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 
۷ أخرجهم الحزب من جو الاستياء المكبوت إلى ميدان الفعل المكشوف. ورفض 
الفلاحون الآن تلقي أية أو وامر من مراقبي الشيخ ٠‏ وويم بجرأة وطردوهم من القرية» 
واستشاط الشيخ غضباً. وأرسل فوراً إنذاراً مكتوباً مله أحد وكلائه إلى القرية. حيث قرىء 
في المسجد المحلي > وكان الإنذار يطلب من الفلاحين العودة إلى التعقل نهائيا أو انتظار 
الأسوأ . وعندما رأى الشيخ أن الإنذار لم يثر أء ي اهتمام. هم أربعمائة من الم الع 
وانقض بهم على القرية» حيث جعل المتمردين يجلدون واحدا بعد الآخر أمام أعين أطفاهم 
ونسائهم . ونشر الحزب أخبار ما حدث في كل اتجاه» وأمر كل خلاياه في جنوب كردستان 
باستثارة التعاطف الشعبي مع القرية المصابة . وسارت في السليانية؛ إحدى قلاع الحزب. 
جموع حاشدة يقودها محرضون شيوعيون مخترقة شوارع المدينة مطالبة بإنقاذ قضية الفلاحين 
وجعلها تنتصر. وني الوقت نفسه» أمطرت السلطات بوابل من العرائض الداعية إلى اتخاذ 
إجراءات رسمية ضد الشيخ ومنح أصحاب الأرض الحقيقيين سندات تمليك قانونية.. وسعى 
الحزب الشيوعي من خلال هذه التحركات إلى نقل رسالة إلى الفلاحين تقول إنهم» 
باعتمادهم على الحزب, كانوا عدون عل قو ميل يدا وبإمكانا أن تضع تصميمها 
امرس إلى جانب مصالحهم . بعد ذلك بقليل» ظهرت على المسرح لحنة تسويات الأراضي . 
وأجرت استطلاعاً دقيقاً أيدت فيه حق الفلاحين بالأرض. ولكن هذا 1 يفد شيعا E‏ 
الاستسلام» شدد الشيخ قبضته على القرية وهزىء بسلطة الحكومة» وبقي القانون معطلا لا 
حول له. وأخير الحزب الفلاحين الآن أنه لم يكن بالإمكان تخريك عدالة الدولة عندما 
المشايخ هم المعتدون. عند هذه النقطة اندلعت «وثبة» كانون الثاني (يناير) ۱۹٤٩‏ . 

المناخ السياسي بكامله. وراحت الوفود تتحرك. بأوامر من الحزب. من محافظة إلى € 
وبين البلدات والقرى» محرضة الناس تدعوهم إلى الاحتجاجات العامة . وفي عربت» راکم 
الحزب الحاسة بتنظيمه اجتماعات متكررة للفلاحين. وفي نيسان (أبريل)؛ وبعد ضغوط لم 
تتوقف. وتنفيذا لتعلييات حكومة الطوارىء في بغدادء أمر متصرّف*" السليمانية الشيخ 
لطيف رسميا بمغادرة القرية بسلام. وبأن يتوقف. مرة واحدة وإلى الأبد. عن التدخل في 
شؤونها. ولكن الشيخ لم يعترف بالمزيمة» بل قام بقطع الماء عن الفلاحين؛ وهو ما أدى إلى 
المزيد من النزاع الذي سرعان ما تطور إلى صدامات ليلية مسلّحة بين الفلاحين ورجال 
الشيخ . وعلى الرغم من استعادة إمكانية الوصول إلى مصادر المياه فإن حقول القرية كانت 
تتعرض بين الحين والآخر إلى الغزو وإحراق المحاصيل. وفي خريف ۸٤1۹ء‏ طغى على البو 
حدث جدید» إذ كُشفت خلايا الحزب في عربت. كا في السليمانية ومعظم أنحاء العراق» 
وسُحقت. ومع غياق 'توجية.الشيوعيين» وخضوعاً لوساطات رجال الدين لصالح الشيخ 


(74) المسؤول الحكومي الذي يدير شؤون المحافظة. 
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لطيف» وافق الفلاحون على حل وسطء فاعترف الشيخ بحقهم في الأرض ووعدوا هم 
بالمقابل - بإعطائه تمن الإنتاج كثمن لاستع الهم مياه عربت, التي تابع الشيخ الإدعاء أنها 
ملكه الخاص . أما الواجبات واا الأخرى كلها فقد اصح ا" نالف" 0 
ولأحداث عربت مغزاها التاريخي > لين فقط لأا تكشيف. عن الحزب في أول دور 
تفن له عل مسون القريةه يل أنضا لأا تعن - وهذا هو الأهم - أول انتفاضة من نوعها 


في الريف العراقي (انتفاضة ضد مشايخ الأرض 0 أن تكون بقيادتهم ) . وهذا المعنى 
فإنہا شكلت النموذج الأول لاضطرابات الخمسينات الزراعية المتقدة وإن كانت متقطعة . 


وإذا كان الشيوعيون في أيام انتفاضة عربت ما زالوا في مرحلة بناء قوتهم في الريف. 
فإنهم كانوا يشكلون في المدن فعلا قوة ثورية ناشطة وذات نفوذ. وكانت نقطة استنادهم 
الأقوى. من حيث العدد وليس بالضروري من حيث ثبات الإيهان. توجد في الكثرة 
الطلابية.. وهذا ما خضل عل الرغم من المزب.وليس اشبارا منه: قفي _الأربعينات» لم تكن 
هناك شريحة سكانية أخرى بمثل تماسك الطلبة وديناميتهم وتمفصلهم. ووفر الطلبة» بجا يكفي 
من فاك اع ر رفن حريه كاه جر جات المسارضية. رول يكن الط لرن فى الاظان 
النظري الشيوعي - بالطبع - قاعدة اجتمأعية صحيحة للحزب في وقت من الأوقات . وكان 
هذا الدور موكلا بشكل ل قاطع وإلى الأبد.. إلى البروليتاريا. ومع ذلك فقد رأى الحزب أن 
العدد الأكبر من الطلاب والشباب المتعلمين يتقارب في أوضاعه ٠‏ الاجتاعية مع العال المهرة» 
وأن هؤلاء المتعلمين هم حل القيم «الوطنية والتقدمية» إلى جمهور ل الغات. 
وشا قان ارت ل يوكر جهدا في العسل عل خذاب أكرعدد مكن من,الظلية إلى 
النضال السياسي . وأصرّ الحزب على أن إبقاء الطلبة خارج الحلبة السياسية» كا ترغب 
الحكومةء إنها يعني حرمائهم من حقوقهم المدنية» ويعني - بالمارسة العملية - إبقاةهم إلى 
جانب النظام القائم"٠.‏ وبالإضافة إلى هذاء فإن محاولة إبعاد الطلاب عن السياسة في 
ظروف عراق الأربعينات كان مثل محاولة حفر ثقب في الماء. 


ولقد بحثت درجة المكاسب المباشرة التى حققها الحزب في صفوف الطلبة» والعوامل 
البعيدة والآنية المسؤولة عن هذه المكاسب» بشكل منظول نسيياً في مكان آخرامن هذا 
الكتاب. وكذلك فقد سلّط الضوء على الدور الام الذي لعبه الطلبة في معارك الحزب 
المختلفة.» وخصوصاً في «الوثبة». بالإضافة إلى كيفية تنظيم طلبة الحزب. ولكن» يبقى هناك 
مظهر من مظاهر نشاط الحزب بحاجة إلى المعالجة. وكا هي المارسة الشيوعية المعتادة» فإن 
الشيوعيين العراقيين لم يسعوا فقط إلى كسب الطلاب إلى صفوف الحزب. أي جعلهم 


(5؟) تستند الرواية الآنفة إلى تقرير حزبي داخلي بشكل مخطوطة عنوانه «حركة الفلاحين في عربت». وقد 
أَعِدّ التقرير في السليمانية عام ۱۹٤۸‏ لمعلومات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
)۲١(‏ تقرير مقدم من «الرفيق حازم» (زكي بسيم» عضو المكتب السياسي) إلى الكون رن الأول للحزب. 


«القاعدة»» العدد 5 - ۱۹ لشهر نيسان (أبريل) »۱۹٤٤‏ ص ۸. 
(۲۷) «القاعدة». العدد ١‏ بتاريخ ٥‏ أيار (مايو) ۱۹٤٩‏ ص .١‏ 
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شيوعيين» بل إنهم حاولوا تعبئة جمهور | الطلبة غير الحزبيين لخدمة أهداف الحزب. وكانت 
الوسائل الأبكر التي استخدمت لتحقيق هذا الغرض هي «اللجان الثقافية» التي أنشئت في 
الفترة ۱۹٤١ - ۱۹٤٤‏ في كليات ومدارس مختلفة . وكانت أهداف هذه اللجان ‏ كما طرحت 
في تصريحاتها العلنية ‏ هي «نشر روح الثقافة بين الطلاب. وتعزيز النقد العلمي . 
وتشجيع الفكر الحر . . . والترويج للمشاعر الوطنية. . . وتطوير الروابط الثقافية بين طلبة 
العراق وشباب البلدان العربية الشقيقة والشباب الديموقراطي في الخارج». وكانت الوسائل 
التي ستستخدم هي إصدار تعاميم طلابية خحاصة» وعقد اجتماعات «ثقافية»» وتبادل 
المراسلات والمنشورات مع حركات في بلدان أخرى» وتنظيم رحلات ثقافية - علمية إلى بلاد 
اج وال المصانع والمزارع والمحاكم والمتاحف والمصارف في العراق” “. ولكن ال الق 
طرحتها اللجان مباشرة كانت اة عقد مؤتمر طلا وطني . ول تؤد العرائض التي کتبت 
ذا الخصوص» بناء على تعليهات الحزب» وقدمت إلى السلطات في العام مؤول إلا إلى 
اعتقاز ل مقدم العرائض الرئيسي ٠‏ وسجنه .. وعلى الرغم من أن الحزب امن اعاس ا 
لحملته المطالبة بعقد المؤتمر فإن جهوده ل تثمر حتى نيسان (أبريل) ۸٤۱۹ء‏ أي بعد ثلاثة 
أشهر من «الوثبة». قبل ذلك بقليل كانت الاتحادات الطلابية قد ظهرت في ستين من كليات 
العراق ومدارسه الثانوية والإعدادية. ووافق واحد وخمسون من هذه الاتحادات على إرسال 
مندوبين إلى المؤتمر. أما الاتحادات التسعة الأخرى التي كانت تحت سيطرة القوميين فقد 
وقفنت فد عمد اللؤعز 2 واي اليساريون من كل الاتجاهسات ‏ الوطنيون: الدوقراطييون 
والوحدويون الوطنيون والشعبويون - انعقاد المؤتمرء ولكن الخيوط كانت في أيدي الحزب 
الشيوعى . وإذ حجبت الحكومة الترخيص للمؤمر قإئة عقد E‏ - في الفضاء المكشوف» 
تحت a‏ بغداد» ف «ميدان الأسود» (ميدان الهاشمي) ف اليوم الرابع عشر من نيسان 
(أبريل) . وقدرت مصادر الحزب عدد الحضور مما يتراوح ين ٥٩7‏ اوه 1 شخصض ' . 
وبعد الاستماع إلى خطب عديدة وإلى قصيدة ألقاها الشاعر الموهوب محمد مهدي الجواهري. 
اتخذ المجتمعون قرارا بتأسيس اتحاد طلبة العراق (الاتحاد العام للطلبة العراقيين 1015 6©) 
الذي من مهامّه حل مشاكل الطلبة و«ربط المسألة الطلابية بتلك الاجتهاعية»» وتعبئة الطلبة 
«في خدمة الاستقلال والديموقراطية وضد الامبريالية». وانتقل المؤتمر إلى تعيين لحنة تنفيذية 
دائمة رئيسها جعفر اللبّان» وهو شيوعي شيعي من الحلة في الحادية والعشرين من عمره 
وطالب في المعهد العالي للمعلمين. وكان. هنالك. اثيا عشر شيوعياً بين أعضاء اللجنة البالغ 
عددهم ثلاثة وعشرين. وسيطر الشيوعيون كذلك على سكرتارية الاتحاد العام للطلبة 


(۲۸) نص برنامج اللجان موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية 
الأولى». 

(۲۹) مذكرة حزبية مؤرخة في ۲۸ تشرين الثاني (نوفمس) ١945‏ تشر إليها الحافظة المذكورة في الهامش 
السابق . 

(0) حول النظرة القومية إلى المؤتمرء انظر «اليقظة» الصادرة بتاريخ ۳ أيار (مایی 1144 . 

(1) «الأساس» (الجريدة المشروعة الموالية للحزب) الصادرة في ١5‏ نيسان (أبريل) ۱۹٤۸‏ . 


V4 


العراقيين بأن شغلوا حمسة من مقاعدها السبعة. وكان بين السكرتاريين الشيوعيين هادي 
هاشم» الذي أصبح في العام ۱۹١۸‏ عضرا في المكتب السياسي للحزب”” 


راقع الاتحاد العام للطلبة العراقيين» الذي انضم سريعاً إلى الاتحاد الدولي للطلبة» 
الأداة ال لرئيسية لسياسة 2 الطلابية» ولكن ليس لمدة طويلةء إذ إنه لم يتمكن من البقاء 
قل كد ءاعد كرد المفاجئة التي عصفت بالحزب في خريف 1948 . 

وعلي الرغم من أن الحزب وجد الدعم الأكبر له في صفوف الطلبة > فإن اهتمامه لم 
يكن مركر ليها بل على العمال. ولا بد لنا من التذكير بأنه كان هنالك شيء من التحفظ 
في موقف زعيم الحزب» فهد» تجاه طلبة الطبقة الوسطى . اماه 
منهم ساعية إلى اللهو وإرضاء النزوات بدلا من الالتزام الدائم. وبالإضافة إلى هذاء 
واستنادا إلى الأفكار التي تشربهاء فإن الحزب لم يوجد من أجل الطلبة بل من أجل العّال. 
ولهذاء فإنه كان يتوجه دوما إلى العال للحصول على الدعم الأصيل والمستقر. وعلى العموم. 
وخلافا للطلبة الذين كانوا يأتون إلى الحزب بأنفسهم فقد كان على الحزب أن يبحث عن 
الالء وأن يكسبهم بصعوبة» في البداية على الأقل :وكاو جهن اتاماء في بعضه. عن أن 
العمال لم يكونوا قد بدأوا العيش سياسياء وني بعضه الآخر عن عدم ثقتهم . اويا 
بالانتلجنسيا التي سيطرت في المراحل المبكرة على الحزب وفعلت ذلك دوما ودوماً. وريا كان 
السؤال الذي يدور في أذهان العمال هو: ماذا لؤلاء الناس أن يفعلوا معنا؟ والواقع أن فهداً 
وحده» ومعه قبضة صغيرة من الشيوعيين» كانت لدم هم أية مفاهيم عن العمال أو عن 
حياتهم » أو كانوا قد عرفوا شيكاً عن كيفية التحدث إليهم» » ناهيك عن كيفية كسب ثقتهم . 


وعلى العموم» وبعد العام ١‏ » عندما بدأ العمال يشعرون بقسوة الحياة نتيجة 
التضخم أيام الحرب» أخذوا يظهرون تقبّلاً أوسع لأفكار الشيوعيين. وأكثر من هذاء فإن 
رجالاً من طبقتهم نفسهاء مثل علي شكر العامل ني السكك الحديدية لمدة وصلت إلى أربع 
عشرة سنة» وعبد تمر الميكانيكي كن آل فلاحي » كانوا يقودون الآن محرضى الحزب. وكان 
علي شكر وعبد تمر يعيشان مع | العمال ويتنفسان المواء الذي يتنفسون. ويعانيان ما يعانون» 
ويتحدثان عن مشاكلهم و ا له ولوس امن ال وبالتدریج » تشكله حرشا نوق 
ععالية - شيوعية ناشطة» وأصبح تقدم الحزب أكثر سهولة وأكثر بروزا. 


وكقاعدة, لم يوجّه الحزب كبير اهتام إلى العاملين في المؤسسات الحرفية العديدة التي 
تعمل على أسس تقليدية أو في مشاريع صناعية حديثة صغيرة الحجم . وكان الحزب ما زال 
ضعيفاً في كادره المدرب. ولم يكن باستطاعته تشتيت جهوده . وأكثز من هذا فان العاملين في 
هذه المؤسسات الصغيرة كانوا إما من أقارب صاحب المؤسسة أو أصدقائه أو معارفه ولم س 


(۳۲) وردت أساء أعضاء اللجنة التنفيذية وسكرتارية «الاتحاد العام للطلبة العراقيين» في جريدة «الأساس» 
في ۱۷ و14 نيسان (أبريل) ۱۹٤۸‏ . أمّا المعلومات بشأن السيرة ال حياتية والانتماء الحزبي فقد أخذت 
من ملفات الشرطة 


Vo 


بعد بأي شعور طبقي » وبالتالي فإنهم لم يكونوا عرضة للنفوذ الشيوعي . 

وعلى الرغم من أن الحزب لم يهمل المصانع المحلية الكبيرة القليلة» فإنه ركز ثقل قوته 
في المشاريع العملاقة التي كان يديرها الأجانب أو يملكونهاء والتي كانت أكثر حيوية بالنسبة 
إلى البلد في الوقت نفسه ویتخدید آگان فقد سعى الحزب» قبل أي شم شىء آخر. إلى تحويل 
السكك الحديدية وميناء البصرة وحقول النفط إلى قلاع شيوعية . وهذا ما شكل مفتاح 


استراتيجيته الأساسية . 


وكات الكت الخديدية ترطف ى كاثوف الأول (دسسين 45041558 عامناة 
ماهراً وغير ماهرء وارتفع العدد إلى ٠١0١‏ في كانون الأول (ديسمير) 71945. وكانت 
هذه المؤسسة مفصولة» بالمعنى الإداري» عن البلد ووضعت بإمرة مدير عام بريطاني منح 
سلطات شبه مستقلة ذاتيا. وبناء على هذا الواقع فقد سيطر هنالك شعور واسع النطاق بأن 
السكك الحديدية جسم غريب» على الرغم من كون ملكيتها عراقية. وهذا ما أسهم وبدرجة 
ليست صغيرة, في تمهيد الطريق أمام الحزب. 

وطبيعي أن يكون الحزب قد تسلل إلى حيث استطاع» ولقد نجح في منتصف 
الأربعينات في تنظيم خلايا في محطات السكة الحديدية في المعقل وسموة والديوانية وبغداد 
الغربية وبغداد الشالية وبغداد الشرقية وكركوك وجلولاء. ولكن القسم الأكبر من موارد 
الحزب ركز على أكثر النقاط أهمية في الشبكة بأكملهاء أي على ورشات السكك الحديدية في 
السكلجية. وهناء على بعد أربعة كيلومترات إلى الشمال من بغداد وعلى الضفة اليمنى 
لدجلة: كانت تتمركز الزن الرنمتتة للسكك الخديدية وكل أغبال التصليح والصيانة 
الخاصة بها . وكان يكن لوقف العمل في هذا الموقع لمدة عشرة أيام أو خمسة عشر يوما أن 
يوقف تماماً كل حركة القطارات في كل أنحاء العراق. ونظرا لأن الورشات المختلفة ‏ مشل 
ورشة الصهر وورشة الآلة وورشة المرجل. . الخ - يكمل .بعضها التعضن الآخير» فإن شان 
واحدة منها يدي › إن عاجلا أم آجلاء إلى شلل كل الورشات الأخرىء وم يكن على 
الحزب أن ينشر قواهء بل كان يركز على الورشة الأساس» التي تعج بالعمال وهي ورشة 
الآلة*. وبقي انتباه الحزب مركزاً عى السكلجية بلا انقطاع» ذلك أن كسب نفوذ مكين في 
السكلجية” كان يعني - كما هو واضح - التمكن من التدخل بشكل حاسم في السكك 
الحديدية في أي وقت كان. 


(۳۳) الأرقام التي قدّمها أحد منظمي الحزب في مديرية السكك الحديدية وردت في مذكرة حزبية تعود للعام 
7 وموجودة في حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثالثة» . 

)۳٤(‏ مقال حول نشاطات الحزب بين عمال السكك الحديدية كتبه منظم الحزب الأعلى من أجل الكادر الحزبي 
في سجن الكوت ونشر في صحيفة السجن الداخلية «كفاح السجين الثوري»» العدد ۷ بتاريخ ۲۳ 
كانون الأول (ديسمبر) ۱۹٥۳‏ ص ٩-۱‏ 

(ه) کان عدد عمال السكلجية ١510‏ عاملاً في أيار (مايى ١٤۱۹ء‏ أي حوالى ١١‏ بالمئة من مجموع عمال 
السكك الحديدية» ملف الشرطة العراقية رقم ج/٤٤۳‏ المعنون «اتحاد عمال السكك الحديدية» . 


أشف 


عمال السكك الحديدية الذين جذبهم الحزب في البداية تعليمات تقضي 
com‏ فقط من أجل إنشاء نقابة لعمال السكك الحديدية» وتابعوا خطهم هذا حتى ۷ 
أيلول (سبتمير) ٤٤1۹ء‏ عندما أعطت الحكومة أخيراً ترخيصاً بالنقابة. وكانت هذه خطوة 
هامة إلى الأمام لى الحزب» الذي صار يملك الآن وسيلة قانونية لتوسيع نطاق هدف 
عمله وتكثيفه . عن ja RDA‏ يكل :طرق لكت . وراح دعائيوه 
يتجولون في 0 ل داعين العمال إلى دعم التنظيم الجديد. وني الوقت نفسه 
أجرى قياديو الحزب تحضيرات دقيقة للمؤتمر الأول للنقابة» الذي عقد في النهاية في بغداد يوم 
۷ تشرين الثاني (نوفمیں)» في الذكرى السنوية السابعة والعشرين للثورة البلشفية» وحضره 
٤‏ مندوباً يمثلوه 7 عضو أي 177 بالمئة من كل عمال السكك الحديدية. وسار كل 
شيء حسب خطط الحزب وحساباته. وانتخب المؤتمر مجلس إشراف مؤلقا من 1 عقوا 
ومکتبا لقان سب أعضناء . وشغل الشيوعيون عشرة مقاعد في الجسم الأول وأربعة 
في الثاني» بما في ذلك رئاسة النقابة التي تولآها علي شكرء الذي كان قد ارتقى الآن إلى 
عضوية اللجنة العوالية الملحقة باللجنة المركزية للحزب”". ووافق المؤتمقر كذلك على ميزانية 
تبلغ NS‏ ديناراً عراقیاً» وصادق على شرعة النقابة التي وضعها فهد» والتي اليرت 
لنقابة بالكفاح » «بالوسائل القانونية والصحيحة»» من أجل أوضاع حياتية أفضل لعمال 
لسكك الحديدية» وتعليمهم القراء والكتابة» ورفع 0 تأهيلهم وخبرتهم التقنية» 
وتشريبهم روح التعاون والمساعدة المتبادلة وإقامة روابط أخوية ة في| بينهم لماهوفي صالح 
لطبقة العاملة» والوطن العراقي و«الديموقراطية العالمية)". وكانت شرعة النقابة متوافقة مع 
السياسة الشيوعية السارية المفعول يومهاء والتي لم تسمح بأكثر من الأشكال السلمية للنضال 
لاجتهاعي» والتي استبعدت بشدة أي نزاع مباشر مع 4 
ووسع الحزب قواعده مهدوء خلال الأشهر التالية . وفي مطلع العام 6 ازدادت 
لخلايا الشيوعية في السكك الحديدية» وانضم إلى النقابة”ما يزيد عن ثلث جم عمال 
لسكك الحديدية””". وفي الوقت نفسه» خفف الحزب من حدّة مطالب النقابة وشكاواها أو 
هو كبحها. وني نیسان (أبريل) حول الحزب فجأة جهوده باتجاه الأقنية التي لا تعرف 
لتسويات. وربما يكون التغيير قد جاء نتيجة للحقائق الدولية الجديدة. فالحرب العالمية الثانية 
كانت تقترب من غہایتها» وكانت التناقضات العميقة بين القوى المتتصرة قد بدأت تثبت 
ودا بطع ولكن مأزق عبال السكك الحديدية كان واقعاً قائياً. وحقيقياً جداً. وكان 
لاستمرار الجمود أن يفقد الحزب نفوذه. وفي كل الأحوال» فإن علي شكر» رئيس النقابةء 


- ۳ «الدفتر العمالي» - سجل حزبي داخلى مكتوب بخط اليد يحتوي على نشاط الحزب بين العمال- ص‎ )۳١( 
وملف‎ .۷ -٦ ص‎ »)٠۹٤١ و«المؤتمر الأول لنقابة عمال السكك الحديدية» (بالعربية) (بغداد.‎ . ٤ 
. ٠٤٤/ج الشرطة العراقية رقم‎ 

١ )۳۷(‏ دينار = جنيها استرلينيا 

(۳۸) «دستور نقابة عمال السكك الحديدية العراقية» (بالعربية) (بخدادء 1944).» المواد ۲ - ۷. 

(۳۹) «الدفتر العالي»» ص 7 . 
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طالب يوم ١١‏ نيسان (أبريل)» وباسم العمال. بزيادات تبلغ ٠١‏ و ٤٠‏ و ٠٠‏ بالمئة بالنسبة 
إلى الأجور اليومية التي تقل عن ۰ فلس ل ارال یراچ ناو س والتی 
تزيد عن ٠٠١‏ فلس » على التوالي”*. وعندما رُفضت مطالبه» أعلن علي شكر إضراباً وطنياً 
فورياً يوم 16 نيسان (أبريل) . وكانت الاستجابة شاملة تقريباً. ولكن التوقف عن العمل في 
المحطات خارج بغلأة 'استمر توما رواجت أن يومين فقط» أي للمدة التي بقي فيها مناضلو 
النقابة طليقى طليقي السراح . وعلى العموم. فَإِن الإضراب حقق درجة عالية من التماسك 
ولتار ف النقطة الحرجة التي كان للحزب فيها وجوده الأغمق وول أي في 
السكلجية (أنظر الجدول .)١- ١5‏ وكان المسؤول الأعلى عن السكك الحديدية» الميجر 
جنرال (البريطاني) ه. سي . سميث» قد فوجىء بالإضراب» فتردد. ولكن العمال الذين 
كانوا يعييشون في أكواخ الطين مقاب :ورقنات,السكلجية:..والذين كار يعتمييون عل 
الورشات في المياه التي یستخدمونہاء واجهوا انقطاع | الماء عنهم في ۱١‏ نیسان (أبريل)”“. 
ولت النقابة ليلة السابع عشر من الشهر نفسه واعّقل أعضاء مكتبها الإداري بناء على 
أوامر متصرف بغداد الاق التاسع عشر منه ندا سيك العّال المضربين بوجوب العودة إل 
العمل صباح ١‏ وإلا اعتيروا وكأهم «تركوا خدمة السكك الحديدية من دون إنذار 

مسبق» . ولكن هذا كله لم يفد شيئاً إلا مع بعض المنشقينء بينها صمد بقية العمال. وعزف 
سميث يوم ۲۲ نیسان (أبريل) نغمة مختلفة. وقال في نداء وجهه إلى العمال: «إن مصالحكم 
هي مصالحكم. لذاء عودوا إلى العمل ود ثقوا أن الإدارة. . . ستحسّن أوضاعكم بقدر ما هو 
معقول وبمكن70. ولم يأتِ الجواب؛ أي جواب! وسرت إشاعه يوم ۲٤‏ منه تقول بأن 
سميث هدد باستيراد عمال هنود مما أثار الكثير من الاحتجاجات ومن انتقادات 
البغخداديين*“. وعلى العموم» فبعد أيام خمسة» وعلى أساس وعد من وزارة الشؤون 
الاجتماعية برفع الأجور بنسب تبلغ 7١‏ وه٠‏ و١٠‏ بالمئة» سرعان ما خمد الإضراب. ول 
يستطع الحزب. الذي أصرّ على إعادة النقابة والإفراج عن قادتهاء أن يبقي على تماسك 
العال حتى النهاية . وتكاثر عدد المنشقين عن الإضراب بعد يوم ۲۸ نیسان (أبريل)» وخشي 
العمال فقدان أعمالحم» وفقدوا ‏ في رأي الحزب ‏ الإحساس بهدفهم”. ولم تعد نقابة 
السكك الحديدية قصيرة الأجل إلى الوجود إلا بعد دمار الملكية . 


وإذا كان الحزب لم يملك نفوذاً مطلقاً على العال» كا أظهر إضراب السكلجية» فإنه 

٠٠٠١ )40(‏ فلس = ديناراً واحداً = جنيهاً استرلينياً. 

)٤١(‏ نص العريضة المحتوية على هذه المطالب موجود في ملف الشرطة العراقية رقم ج/514”. 

)٤۲(‏ عريضة بتاريخ ١‏ نيسان (أبريل) موجهة من رئيس النقابة إلى رئيس الوزراء في الملف المذكور في 
الامش السابق . 

)٤١(‏ نصا الإنذار والنداء موجودان في ملف الشرطة نفسه. 

)٤٤(‏ مدخل مؤرخ في ۲٤‏ نيسان (أبريل) 1555 . المصدر السابق. 

.8-5 «الدفتر العالي». ص‎ )٤٥( 


YVA 


الجدول رقم ۲-١١‏ 
اضراب عمال السكك الحديدية في السكلجية”" 
(من ١١‏ نيسان/ أبريل وحتى ١‏ أيار/ مايو :)۱۹٤١‏ 
التغيرات اليومية في منحنى الإضراب كمؤشر على 
درجة وكثافة نفوذ الحزب على عمال السكلجية 


8 نیسان (أبريل) ۱۹٤١‏ 

15 

٠‏ (اعتقال أعضاء المكتب الاداري) 
1۸ 

1 

"6 

51 


۲۲ 
ابن ا 
4 (التهديد باستيراد عمال هنود) 


۳٠ 
أيار (مايو) (نهاية الإضراب)‎ ١ 


)#( ويسميها أهالي بغداد «السلجية». 
المصدر: ملف الشرطة رقم ي/٤٤٠‏ المعنون «نقابة عمال السكك الحديدية» . 


لا يشْكٌ فيها في ميدان السكك الحديدية. وهذا ما شهدت عليه 


بقى ‏ مع ذلك قوة 
ا فقد كانت معارضة الحزب» كافية لإحباط «الجنة العمال 


الأحداث بوضوح. وهذاء 


(4) مثل «القاعدة»» العدد 4 لشهر أيار (مايو) 6 ص ه ٦‏ . والعدد 18 لشهر تشرين الأول 
(أكتوبر) 614460 ص .١١‏ 


۷4 


الداخلية» التي أنشئت في أيار (مايى) ١445‏ لتحلٌ محل النقابة المحلولة بناء على تعليهات 
الجنرال سميث"“. واستمر العدد الكبير من عمال السكك الحديدية ‏ وخصوصاً عمال 
السكلجية ‏ ني التطلع إلى الحزب من أجل التوجيه» وهو ما أظهرته استجابتهم لنداءات 
الحزب فی ۲۷ شباط (فاراير) 445 و18 آذار (مارس)» و5١‏ نیسان ' (أبريل). از 
(مايو) ۸٤۱۹ء‏ للإضراب تأيبداً لمزيد من رفع الأجتور أو تعريراً لمصالح شيوعية» 
واستجابتهم الجماعية يوم ۲۷ كانون الثاني (يناير) ۱۹٤۸‏ للاشتباك مع الحكومة القائمة 
يومهاء وهي استجابة أسهمت في تحقيق النصر ل «الوثبة». وكان الحزب الشيوعي قد نجح 
في جعل نفسه جز من حياة عمال السكك الحديدية» كا أنه تعلم التعبير بشكل واضح عن 
الأفكار الي تضج بها أذهاهم بشكل غير منظمء وإلى درجة انهم صاروا يرون أنفسهم في 
الصوت الذي يتحدث الحزب به. وربما كانت تجدر الملاحظة هنا أنه في إحدى المظاهرات ‏ 
وكا لاحظ منظم حزبي معترض - انفجر عمال «بسطاء). كانوا في حالة متأدرة» ق ضبحات 
هادرة: «عاش الحزب الشيوعي حزب عمال السكك الحديدية)9, ١‏ 


وكذلك فقد وجه الخحزب اهتاماً خاصاً جداً إلى عمال الميناء. وكان ميناء البصرة» وهو 
امنفذ العراقي الوحيد إلى البحر وبوّابة الدخول الوحيدة للإمدادات المتوجهة إلى قاعدتي 
الحبانية والشعيبة» يشكل جزءاً من مجموعة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية البريطانية في 
الشرق: الآدق؛ وكات مله مثل السكك الحديدية - يدار من قبل مديرية بريطانية شبه 
مستقلة . وكان عماله خليظاً متنوعاً. وكان ن بعضهم يختلف عن البعض الارن المهارة وشبه 
ر وعدم المهارة؛ أو بين عمال عرضيين وآخرين دائمين أو عمال متعاقدين وآخرين 
يعطلون بالقطعة. ولكن كل هذه الاختلافات المتعددة الوجهات لم تكن هي السبب في 
عة جع اال تدر ما كان السب يكود إل أن:محظعهم أت من لان مانن هي 
قبيلة نصار وقبيلة ببركان. وهذاء فإن الجهد الذي بذله الحزب لتحرير العمال من قيودهم 
القبلية وربطهم ل ران ر.بووليتارية جديدة ل( يكن جهداً بیط أو قليلا. 


ولولا ذلك. لتوازى تارب يخ الحزب في الميناء إلى حدٌ كبير مع تاريخه في السكك 
الحديدية: حملة مركزة بدأت في العام 5 لإنشاء اثقنابة عصان الميناءء وترخيص لتأسيس 
التقابة في ٠١‏ آب (أغسطس) ١۱۹4ء‏ ومؤثمر أول للنقابة عقد في ٠١‏ تشرين :الاوك 
(أكتوير)» وانتځاب ب مجلس إشراف مؤلف من ١١‏ عضوا ‏ بيهم سبعة شيوعيين ‏ ومكتب 
إذازي ولف من تيانية أعضاء ‏ بيتهم سبعة يرعن - ورقيض شيوعي للتقابة هو عبد اين 


)٤۷(‏ في رسالته (رقم 11/4980 ))ME/۴‏ المؤرحة ی۷ ور زیر لی 1545 قاو رت ن اللهددسين 
الميكانيكيين أن عماله رفضوا تمثيلهم من قبل «لجان العمال». وكذلك فقد رفض عمال السكلجية في 
استفتاء أجرته الإدارة يوم ۲۷ أيلول (سبتمبر) 545 14. وبأكثرية ساحقةء هذه اللجان 

)٤٨(‏ تقرير داخلي غير ر مؤرخ موجود في حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية انيت 


YA 


عبد الجبار؛ وانضام 71١176‏ شرا للنقابة - حسب مصادر شيوعية - حتى نیسان.(آبریل) 
ان (أي حوالى ٠١‏ بالمئة من مجموع العمال)» وتجربة قوة لا بد منها مع الإدارة الأجنبية 
للميناء جاءت بشكل إضراب استمر من ۲۱ وحتى 75 أيار (مايو) e‏ تبعه اعتقال قادة 
النقابة وإغلاق جانيم في المعقل““ وطرد ٥‏ عام م من منطقة الميناءء واخ 

إنزال الستارة على النقابة في أعقاب إضرابات الميناء في ٤‏ و نيسان (أبريل) و۲ أيار (مايو) 
لايك 


وكما هو متوقع. فقد ظهر النفط بالبروز نفسه في سياسة الحزب وخططه كم في 
حسابات أسياة العراق . وكانت صناعة النفط توظف - من أصحاب الياقات الزرقاء والبيضاء 
ا ۳۱۳۷ خا في العام ۱ و#ه/ا١١‏ شخصا في العام ٩٤۱۹ء‏ و571١‏ 
شخصا في العام “٨۸‏ وكانت تشكل - كما ورد في توجيه حزبي ‏ «الاحتكار الأم 
للإمبريالية في العراق»» وهو ما يوجب تحويلها إلى «قاعدة - أم» للحركة الشيوعية . 


ومع سعي الحزب إلى الاستفادة كأفضل ما يكون من وسائله المحدودة. فإنه ركز 
اهتامه على حقول نفط كركوك وعلى نقطة تفرّغ خطي أنابيب كركوك - حيفا وكركوك - 
طرابلس» أي محطة الضخ 3 × قرب الحديثة» ولكن من من دون اهمال حقول البصرة كلياً. 


وما إن أنشأ الحزب شبكة خلايا قوية بما يكفي حتى انتقل - كما في حالتي الميناء 
والسكك الحديدية ‏ إلى التحريض الناشط من أجل تأسيس نقابة. وبدأت الحملة في العام 
٦‏ ۹ وقادها حنا الياس. وهو بغدادي كان عمره يومها ۲۳ سنة وعضو سابق في مجلس 
الإشراف لنقابة عمال السكك الحديدية المحلولة"» ومنظّم رئيسي لإضراب عمال السكلجية 
عام ۱۹٤١‏ وأصبح الآن عامل نفط وعضوا في لجنة الحزب المحلية في كركوك. وكان 


(49) المعقل هو موقع الأرصفة الرئيسية . 

(50) ملف الشرطة العراقية رقم ي / ۳٦۷‏ المعنون «نقابة عمال ميناء البصرة». ووثيقة حزبية داخلية غير موقعة 
ولا مؤرخة وضعت في البصرة تحت عنوان «تقرير إلى اللجنة المركزية حول نقابة عمال الميناء»» موجودة 
0 حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». و «الوطن»ء 
العدد ٠١‏ بتاريخ ٩‏ تشرين الأول (أكتوبر) ٥٤۱۹ء‏ ص ۲١‏ . و «القاعدة»» العدد ١١‏ بتاريخ ۲۲ 
نيسان (أبريل) ١٤۱۹ء‏ ص ٠١‏ . و «دستور نقابة عمال الميناء» (بالعربية) (بغداد. )۱۹٤١‏ و«كفاح 
السجين الثوري»ء العدد ٦‏ بتاريخ ١7‏ كانون الأول (ديسمبر) 1461. ص ١۲‏ - ١٠ء‏ والعدد ۷ 
بتاريخ ۲۳ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۵۳ء ص ۷- ۸. والعدد ۸ بتاريخ ۲ كانون الثاني (يناير) 
EES EAB‏ 

(١ه)‏ العراق» وزارة الاقتصاد «المجموعة الإحصائية» لسنتی ۱۹٤۷‏ و ۰۱۹٤٩‏ ص ۱۱۵و۹١٠‏ على 
التوالي 3 

(ه) ملف الشرطة العراقية رقم ج/٤٤۳‏ . 


حكمت فارس الربيعي » الميكانيكي البالغ العشرين من عمره من مندلي» يساعد حنا 
الياس“*. 
وفشلت الحملة من أجل النقابة في تحقيق هدفها. و وؤوجه هذا المطلب برفض «شركة 
نفط العراق»» التي سمحت _ في الوقت نفسه ‏ بتأسيس «لجنة عّال داخلية» في كركوك يوم 
۳ حزيران (يونيو) ٩٤۱۹ء‏ ولكنٍ هذه كانت لجنة بلا أنياب وتحت إشراف مدير موظفي 
الشركة الم توت روليس واضحاً على العموم كيف تم اختيار أعضاء هذه اللجنة. ويبدو 
أن مدا اقحات :طن جا ولكن ليس قبل طرد بعض «مثيري المتاعب» و«الأشخاص 
غير المرغوب فيهم) من الشركة. وعلى العموم» فقد نجح الشيوعيون وبعض رفاق طريقهم 
في شغل خمسة. من أصل حمسة عشر مقعداً خصصة للعهال. وحتى حنا الياس» الشخصية 
الشيوعية الرئيسية في حقول النفط. أصبح من أعضاء اللجنة9©. ولكنه اتخذ موقفاً عدائياً 
منذ البداية ناظراً إلى اللجنة على أا «أداة إمبريالية» دف إلى شل نضال العال في سبيل 
حقوقهم الأساسية. وتحدث الياس بهذه الطريقة في اجتماع عقد على 0 يوم تأسيس 
اللجنة نفسه - ۱۳ حزيران (يونيو) - في مقهى «حمى طوبال» المحلي. واقتنع العال المجتمعون 
ف في المقهى » الذين بلغ عددهم حوالى 5٠6٠‏ من عمال النفط. E‏ 0 التوتر نظراً 
للأسعار التشخمية السالسدة ونقص توفر الحاجيات» قبل نهاية الاجتماع وبعد الاستماع 
لالياس» بضرورة الاتفاق على لائحة مطالب شملت: الاعتراف بحقهم في تشكيل نقابة» 
وزيادة الأساس الأدن للأجر اليومي من ٠١‏ إلى ۰ فلساه “» ووضع حد للطرد 
«التعسفي» للعمال. وإدخال نظام التأمين ضد المرضى والإعاقة والشيخوخة. وعلمت الشركة 
با طالب يوم ۱۷ حزيران (يونيو) ووافقت يوم ١‏ تموز (يوليو) على علاوة غلاء معيشة تتراوح 
بين 50 و٠٠٠‏ فلس“ ولكن ليس على زيادة في الأجر الأساس» كما رفضت النقاط 
الأخرى. وني ۲ تموز (يوليو شكلت نة عليا للمضربين من أربعة كلهم عيّال شيوعيون“» 
ولجنة احتياط مؤلفة من خمسة » وس لحان مضربين تابعة يتألف كل منها من ٦ - ٤‏ عّال» 
تل عّال الورشات والهندسة وخط المدينة والنقل الآلي والكتبة والموظفين*. وكانت كل 
الخيوط تقود إلى الحزب. الذي أعطى إشارة بدء الإضراب يوم ۳ تموز (يوليو). واستجاب 
إلى الدعوة حوالى ٠٠٠١‏ عامل. أي جملة الأيدي العاملة في كركوك. وني الرابع من الشهر 
نفسه سار المضربون في شوارع المدينة بنظام تام يحملون لافتات تعبر عن مطالبهم. وني الأيام 
التالية انتشر الإضراب وازداد كثافة» وكانت الأوامر تأتي متلاحقة من بغداد إلى السلطات 
المحلية وكلها يصر على اللجوء إلى اجراءات مضادّة حاسمة» وعلى استخدام القوة إذا لزم 


(0) تقرير حزبي داخلي غير مؤرخ وبخط اليد «نضال عمال النفط في كركوك»» ص 4 .٠١‏ 

(04) المصدر السابق» ص 5-5 . وكان الأربعة الآخرون هم فاضل جواد (شيوعي) وحجي ابراهيم ياسين 
(رفيق طريق)» مثلين لعهال الهندسة والنقل» ورسول عبد الكريم (شيوعي) وحمد رشيد (مُوال, 
للشيرعين) 4 مثليق العيال خط المدينة. 

لقع :0 فلن دارا واحذاً - جنها ارتا نخدا 

(57) كانت العلاوة الدنيا ١١١‏ فلساً. 


YAY 


الأمر. وني ۷ تموز (يو يوليو) أفاد القائم بأعال متصرّف كركوك أنه لم يحدث (ماايعكر المدوء 
العام ) وأنه «نظراً للوضع المتوتر» فاته زا أن اليس مق المناسب اللجوء إلى القوة». . وصرّح 
كذلك عن مطالب العمال م تكن غير معقولة» «وعلى العموم . فإن املكو الإداري للشركة 
طلب تاطا دا لى هة الشركة -.أن يعوة. الضربون أولآ:إى العمل وعندها فقط سينظر 
بعين الاعتبار» وبسرعة» في اذّعاءاتهم )200 . وسرعان ما جرى استبدال المتصرف . 


وليست ماهية التعليهات التى أعطتها السلطات العليا للمتصرف الجديد واضحة. 
ولكن سرعان ما سارت الأحداث في منعطف بشع . وكان المضربون قد اعتادوا قضاء ساعات 
بعد الظهرء منذ ۳ تموز (يوليو) وما بعد في اجتماعات يعقدونها في حدائق غاوورباغي خارج 
حدود مدينة كركوك. وتدفقوا يوم ۲ توز (يوليو) كعادتهم إلى المكان لتبادل الآراء والاستماع 
إلى التقارير وتلقي التوجيهات من لجنة المضربين العليا. وقبل انقضاء النهار ظهر رجال 
الشرطة الخيالة على المسرح» و مر قائدهم العيال بالتفرق» ولكنه فعل ذلك بصوت منخفض 
لا کن أن يسمعه إلا العمال الأقرب إليه” 2 وقيل إن الذين سمعوه ردوا عليه ب «ضحكات 
ازدراء»”©. عندهاء وبإشارة من القائدء انقض رجاله على الحشد من جهات ثلاث. 
وضربوا أو مبراواتهم على يي والأكتاف. ذات اليمين وذات اليسارء وداسوا كثيرين 
بحوافر جيادهم» وعندما تشتت العمال باتجاه ميدان جرف أطلق رجال الشرطة عليهم 
صليات من العيارات النارية . وعند توقف إطلاق النار كان هنالك ما لا يقل عن عشرة عمال 
سقطوا صرعي ۰ بالإضافة إلى سبعة وعشرين رش وکان كل القتلى مصابين في الظهرء 
كما ظهر لاحقاً أمام المحكمة”٠.‏ وما إن انتشر النبأ حتى ظهرت موجة استنكار عارمة شملت 
کل أنحاء البلاد. وألقى الحزب مسؤولية ما حدث فوراً على «تواطؤ عالي المستوى بين 
الحكومة والشركة» . وألقت السلطات ‏ من ناحيتها اللوم على عاتق «عناصر خبيثة) . 

وفي ٠١‏ توز (يوليو)» وتعت ضغط الأحداث. أعلنت الشركة زيادة الأساس الأدن 
للأجر اليومي من فسا ماقتسا ومجموع الحد الأدنى للأجر اليومي من ٠٠١‏ 
فلس إلى ۳٠١‏ فلوس . وني اليوم التالي عاد العبال إلى العمل . ولكنهم لم يكودوا ابد ] کا 


)0۷( حنا الياس وحكمت فارس الربيعي وفاضل جواد ورسول عبد الكريم . 

.5 تقرير حزبي داخلي غير مؤرخ ومكتوب بخط اليد «نضال عمال النفط في كركوك»» ص‎ )٥۸( 

)٥۹(‏ التقرير رقم ٥۳۳١‏ المؤرخ في ۷ تموز (يوليو) 1147 والمرفوع من القائم بأعمال متصرف كركوك إلى 
وزير الداخلية . 

(0) شهادة العامل محمد علي خضر أمام محكمة كركوك الجزائية في جلستها يوم ١١‏ أيار (مايى 1941 . 

(1) شهادة عميل الشرطة نعمت سلان في جلسة المحكمة نفسها. 

)٦۲(‏ جاء في بيان نشره المدير العام للإعلام في ۱۳ تموز (يوليى ١447‏ أن عدد القتلى كان خسة» والجرحى 
أربعة عشر. ولكن مسؤول الحزب في كركوك ذكر في تقرير مقدم إلى اللجنة المركزية أسماء عشرة قتلى 
و۲۷ جريحاً. وأشار إلى قتلى آخرين نقلت جثئهم بعيداً عن المكان ولم تعرف أسماؤهم . تقرير معنون 
«نضال عمال النفط في كركوك». صن 19 .7١‏ 

() قرار محكمة كركوك الجزائية بتاريخ ١‏ حزيران (یونیو) ۱۹٤۷‏ . 


YAY 


كانوا قبلا :فقي غاوورباغي. اكتشفوا شيئاً من طبيعة القوى التي تواجههم .. ومن ناحية الخرى 
فقد أمدّتهم تجربتهم بمادة يفكرون بها: فهم يعانون الحاجة ولم يكونوا يطالبون بأكثر من 
خَقهنمب .وسعت الحكومة) بدلا هن مساعدتمم» إلى إرهابهم. وكان ها أن تحدث «مجزرة» 
بينهم . وبدأت عملية تجذيرهم تأخذ إيقاعها. وكسبت أطروحة الحزب مزيداً من الثقة في 
صفوفهم . 
ولكن الحزب فقد ني تلك المرحلة طبقته الموججّهة في كركوك. وكانت هذه قد ارتكبت 
خطأ تعيين القادة الحقيقيين لمنظمة الحزب في حقول النفط في لجان الإضراب الأعلى وتلك 
المساعدة» مخالفة بذلك إحدى البديهيات الأساسية للنضال السري. وما إن انتهى الإضراب 
حتى كان هؤلاء أول المعتقلين. وعلى الرغم من إطلاق سراحهم في وقت لاحق بفضل قرار 
صادر عن محكمة كركوك الجزائية» فإنهم لم يستعيدوا عملهم أبدا. وكان الحزب قد عرَّى في 
إضراب السكلجية أيضا محاربي الصف الأول عنده» بنتائج لم تكن أقل تخريبا. ولكن الحزب 
خرج هذه المرة بالاستدلالات الضرورية وأعاد النظر في تكتيكاته التنظيمية. واتضح هذا في 
الأحداث المأساوية التي حصلت قبل انقضاء وقت طويل في محطة الضخ 3 إلى الجنوب من 
الحديثة. 
ففي الأسبوع الثاني من نيسان (أبريل) ۸٤۱۹ء‏ وفي فترة مشوبة بروح «الوثبة»» وفي 

وقت كان فيه «النضال الثوري» هو الصيغة الملزمة لكل تنظيم حزيء جسَّت اللجنة 
الشيوعية في محطة 3 × نبض «لحنة منظمي العمال» الأولية و«لحنة منظمى الكتبة» الأولية حول 
إمكانية القيام بإضراب في تلك المحطة الصحراوية. وفي 1 نيسان (أبريل)» وفي ضوء 
تقارير متفائلة» تقرر الانطلاق بالتحرك. ونظرا لأنه لم يكن باستطاعة اللجنة الشيوعية أن 
تفرض الإضراب على ٠٠٠١‏ عامل وموظف في ال 3 × ولكنه كان بإمكانها أن تشدّهم إلى 
موقع الحزب» فإنها رفعت في البداية من مستوى العمل التحريضي الإعدادي. ومساء يوم 
الثاني والعشرين من الشهر. اعتبرت اللجنة أن الوضع نضج والوقت حان» فدعت إلى 
اجتماع جماهيري في واد قرب الغيري خارج نطاق المحطة 3 16.» وحصلت على الموافقة على 
خطتها بالتهليل والصياح. وبدأ الإضراب يوم الثالث والعشرين. وني الوقت نفسه» تشكلت 
سلسلة بكاملها من التنظيهات التي قامت هذا الغرض: نة إضراب اختفت تماما عن الأنظار 
وكانت دماغ الإضراب الحي» وجسم مفاوض ليس في الواقع إلا واجهة للجنة الإضراب وفي 
الوقت نفسه محركه الرئيسي» وسلسلة من منظمي الاجتماعات الذين لهم سلطة انتقاء الخطباء 
والشعراء وحق تنسيق الخطابات والهتافات» وحرس إضراب يتألف من عرفاء للاجتماعات 
والإضراب يقودهم رئيس حرس . وكان عرفاء الاجتماعات يقومون بحفظ النظام والانضباط 

خلال اجتماعات المضربين. أما عرفاء الإضراب فكانوا يتألفون من مشرفين يمارسون سلطة 

الإشراف؛ ومن حراس ميدان يراقبون تمتلكات العمال» ومن أفراد دوريات المحطة الذين 
يعززون الإضراب. وكان عدد أفراد دوريات المحطة يبلغ أربعة عشر فردا في أي وقت كان» 
وكانوا يُبذُلون كل أربع ساعات» وبالتالي فقد كانت هنالك حاجة إلى ما لا يقل عن ۸٤‏ 
منهم يوميا. ونظرا لأن المهمة مجهدة ولأن الحزب كان يريد الوصول إلى أكبر عدد ممكن من 


YA 


العمال فقد كان على كل المضربين أن يخدموا كأفراد دوريات زمرة بعد أخرى بموجب برنامج 

1 ع‎ 2 0 7 ١ 
0 قيق ومحدد خاقظ عله کات ارس وقام أفراد الدوريات لمم‎ 
0 1 ب‎ 5 2 9 3 0 2, 
د‎ SP, درجة أن توقفت محطة 3 ۸ كليا.‎ 
سد 5 5 خا ريه‎ 
8 : داحل إليهاء وان إخراج كل قطرة من البننؤين؟ خي كانت 23 ر‎ 
3 ع طات الضخ باستثناء 1 ۸ و2 6 يحتاج إلى تصريح مكتوب من رئيس‎ 
واحد مر أوثق قادة الإضراب يقول: «بكلات مختصرة» لقد أقيمت دكتاتورية البروليتاريا في‎ 
. نيسان (أبريل)» إن صحت المقارنة»‎ Y۳ يوم‎ K3 

وم تكن لدی الشركة حتى مساء الثاني والعشرين من نيسان (أبريل) أية فر 
غامضة» عما| كان يجري . ولكنها اتخذت فوراً موقفاً يقول بأن الإضراب الذي لم يسبقه أي 
مضه » يجري . : : 
5 مع ترف اتون ألقت الث كة كذلك ظلالاً من الشك على مدى الطابع التمثيلي 
إنذار يعتير خرقا للقانون. و رک 5 بحن ولاه ل 

فاو ون ام ره قد رافق عل احواة استحجاء جروج 

للجسم المفاوض . ولا كان زات و ن د RE‏ تال انتهاء 
ا التائ امتوقعة. وفي وقت لاحق» رومع عدم ظهور أية مؤشرات على احا 
إجرائه بالنتائج المتوقعة. وقي وقت لاحقى فخ مم ا 
لاد اب وافقت الشركة على عدد من الادعاءات والمطالب الصغرى. : 0 
e ES . 0 5 5 : 0‏ 5 
بالمطلب الأساسى الخاص بزيادة الأجور بنسب تتراوح بين 76 و٤٤‏ بالمئة 5 0 0 
١ ١ 1‏ ع 1 : هد نت 
تقديم أي تنازل. ويقيت اة الأغرات: مخ ناحيتها جل سلاحها خلا 0 
اهل ا وكانت المظاهرات تلى المظاهرات . وكانت الحماسة في ذروتها 


1 انغرست الأة 5 الغ اهن 
الاجتاعات المتواصلة» وزال كل تردد» وانغرست الأفكار والقيم الشيوعية في ار 
وتحولت 3 إلى ميدان تدريب شيوعي عملي 


لا لعال الشركة فحسبء بل أيضاً لسكان 
الريف المجاورين من حديثة وآلوس وجبّة ويروانة وحقلانية”". 
؛ : و : للاض ان» تخر الوضع فجأة حيث احتلت 
و آنا (مايى . في اليوم رایع 0 7 ات في مواق 
قزة ك من الشرطة المؤللة والمعرّزة بعربات مدرّعة المحطة. ونصبت لر بس تع 
ET‏ اجات سك اقول وحوفاء وأمبر حرس اوا : 5 
E‏ عل ما حصل بحذرء وأعطى للعضريين تعليمات مشدحة: 
تجاهلوا «الاستفزازات». ولكن الحكومة كانت علي أشياء 
أخرى فى أكامها. فيوم السابع من الشهر حرمت العمال من وجبات ال Ea‏ 
الايداد .اماء والكهرباء. وم يكن باستطاعة الحزب الانتظار أكثر من ذلك. وعلى زا 
erî E E 8 ُ‏ الوق aT O‏ د 
أن الحقلانية سارعت إلى اقتسام رغيفها مع المضربين فإنها كانت أفقر من أن ف 
أن ١‏ ا ار م ا 0 راعلا حا ردم يتيك 
إلى الأبد. وكان الأمر نفسه ينطبق على القرى الأخرائ: وف ا 


مواقعهم بوحشية. ورد الحزب 
تينبوا الشرطة مهيا كان الثمن» 


كوه بخ الد وتعرير يحول إغرات عل النفط اف 813 عن 1 - 


)٠٤(‏ وثيقة حزبية داخلية غير مؤر 
ار 

) وثيقة حزبية داخلية غير مؤرخة 

- اا اقوت اللا المد ۱۵6 اریخ۷ آيار زاین :15117 + 


ومكتوبة بخط اليد «تقرير حول إضراب عمال النفط في 3 »» ص ۷ - 
E I‏ و «لواء الاستقلال»» 


۱ 
6. راجع 


العدد ۳۹۷ بتاريخ ۷ أيار (مايو) ۱۹٤۸‏ .۰ 


hk RAY 


الخروج من هذا الوضع يؤدي إلا إلى اهيار الإضراب. وكان مؤكداً أن الحزب سيدمر نفسه 
في أعين العال. ولم يكن قد تبقى ما یکن فعله في 3 . وكانت المواجهة مع الشرطة خارج 
ا موضوع كليا. هذا كله اتخذ الحزب خطوة غير معتادة» إذ أمر بتنظيم مسيرة تتجه إلى بغداد 
التي تبعد ۲٤۹‏ كيلو مترا. 


وهكذاء ومع فجر الثاني عشر من أيار (مايى. انطلقت جماهير العمال في 3 >1 في ما 
عرف في الحوليات الشيوعية ب «المسيرة». وكانت هتافات رجال الحقلانية وصخب نسائها 
وصياحهن المتهدج تلاحق المسيرة أثناء ابتعادها بروح عالية . ورفعت في مقدمة المسيرة الطويلة 
لافتة كبيرة كتب عليها: «نحن عمال النفط جئنا نعلن «انتهاك» حقوقنا» . 


ومع تقدّم الغبار» وارتفاع شمس الصحراء في كبد السماء. أصبحت الحرارة شديدة 
الإيلام. ويمرور الوقت» وصل العمال إلى وادي/ هوران على بعد حوالى أربعة وعشرين 
كيلو مترأ إلى الجنوب الشرقي من 3 ٤ء‏ وتعاظم إنہاکهم» ول يتمكنوا من عبور الكيلو مترات 
الستة الأخرى للوصول إلى قرية البغدادي إلا بكثير من الضعوبة. عندها انهار كثير منهم 
وفقدوا الوعي . ولكن المدد وصل إليهم بعد الظهر» بوصول ثماني شاحنات مخصصة لهم آتية 
من القيتة. وكانت أنباء المسيرة المدهشة قد وصلت سريعا إلى البلدة فقرر سكانا المستثارون 
مد يد المساعدة. وبدأ نقل العال إلى هيت فوراً ولم يكتمل إلا في صباح اليوم التالي. وهذاء 
فقد أمضى بعضهم ليلته الأولى في مساجد هيت أو ازقتهاء ونام آخرون متضورين جوعاً بين 
رمال الصحراء . 

وغادر العمال هيت يوم ٠١‏ أيار (مايى سيراً على الأقدام. وعملت السلطات المحلية 
على التأكد من عدم توفر وسائل نقل أخرى لهم . وكانت كل ساعة سير أخرى تشكل الآن 
مزيدا من الآلام بالنسبة إلى الذين لم يناموا على الإطلاق في الليلة السابقة. ولكن أشعة 
الشمس القاهرة لم توفر الآخرين كذلك. وعندما انتصف النهار كان العمال يعانون آلاما في 
الرأس وإنهاكا في الأطراف فتوقفوا وقبلوا ضيافة عرب المحمدي الذين أطلقوا عيارات نارية 
وغنوا «الهوسة» على شرفهم . 

وكانت بقية الرحلة هي الأكثر إرهاقاً. وقرر العمال متابعة السير ليلا . ووجدوا أنفسهم 
حوالى الساعة السابعة؛ في الليل حالك السواد» في منطقة غزتها الحيوانات المتوحشةء 
فشكلوا صفوفاً من خسة» وشبكوا الأيدي» وربطوا المقدمة بالمؤخرة. وتقدموا بتردد. ول 
يتمكنوا من التقدم أكثر مما فعلوا عند منتصف الليل فاستلقوا على الأرض العارية متأوهين 
بانتظار ضوء الفجر. وكانوا الآن قد أصبحوا على بعد كيلو متر واحد إلى الشهال من 
الرمادي» في موقع يسمى الورّار» وعلى بعد ١17‏ كيلو متر إلى الغرب من بغداد. 


وقبل بزوغ الفجرء. انتصبوا ثانية وبدأوا بقطع مياه الفرات الفائض في «شخاتير» 
مسطحة القعر. وعندما عبر الجميع» انتظموا مجددا ودخلوا الرمادي في موكب منظم» 
ولافتتهم مرفوعة فوق الرؤوس وهتافاتهم تملا أرجاء المدينة . 


۸٦ 


وازدحم الجميع في ساعات بعد الظهر في شاحنات قدّمها لهم أهل الرمادي وانطلقوا 
مجدداً تغمرهم الدهشة لعدم تحرك الحكومة. وبعد ساعات» مع غياب ضوء الشمس» ولدى 
اقترابهم من جسر يؤدي إلى الفلوجةء وقعوا في شرك نصبته الشرطة لهم بدقة. فاعتقل 
اه إلى السجنء وأرسل بعضهم الآخر إلى بيته» وأعيد البعض إلى 3 ×" . 

وبهذاء انتهت المسيرة بهزيمة. ولم ترفع الأجور ولا تحسنت شروط العمل. وتراجع 
قسم من العال المهتمين مباشرة عن التزامهم بالحزب. وأكثر من هذاء ونتيجة لعمليات طرد 
ا قَقَدَ الحزب كل خلاياه في 3 ). ولكن المسيرة تركت أثرا لا یحی في 
خيالات عمال كشيرين؛ وأسهمت - إلى جانب إضرابات السكلجية واليناء ومأساة 
قاوووياقى اف اتر اة التي لا تقارن والتي كان للحزب أن يتمتع بها في أواسط العقد 
التالي . 


(13) وثيقة حزبية داخلية غير مؤرخة «إضراب عمال النفط في 3 16)» ص ۱۷ - ۲۹ . 
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الفصل السابع عشر 


تنظيم الحزب 


وعضويته وبنيته الاجتماعية 


0495۹9 14212 


أوردنا في أمكنة أخرى من هذا الكتاب ما يكفي عن تاريخ الحزب وعلاقاته الداخلية 
وأعمال قيادته على أعلى المستويات. ولإيفاء الغرض في هذا الفصل لا بد من أن نعيد إلى 
الأذهان حقيقة أن موقع قوة الحزب ومبادرته قد تغيرا بمرور السنين. وإيضاحاً يكن القول» 
وبدقة أكير, إنه في الفترة ۱۹٤١‏ -1947 عندما كان الحزب في مرحلة المطواعية الأكي 
كانت هنالك لحنة مركزية متعدّدة وجهات النظر تقف على قمة الحزب» وتعمل إلى درجة غير 
قليلة على أساس المساواة الجماعية. أما منذ 1941 وما بعد» ومع التخلص من الأجنحة 
وتزايد ترابط العلاقات» طريقة وتماسكاء فقد أصبحت السلطة الحقيقية توجد في ما اخترنا 
أن نسميه «مركز الحزب الثابت»» الذي يتألف من السكرتير العام فهد ورفيقه الأقرب عضو 
المكتب السياسي زكي بسيم . وهو تغير كان كامنا منذ البداية في طبيعة الحزب الشيوعي 
العراقي كحزب مرّي. وبعد اعتقال فهد وبسيم في كانون الثاني (يناير) ۱۹٤۷‏ أصبحت 
المسؤولية الأولى تقع على عاتق «مسؤول أول» كان وجه الحزب ‏ منذ آب (أغسطس) ٠۹٤۷‏ 
وحتى تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹٤۸‏ - في ضوء تعلييات يرسلها فهد بين الحين والآخر من 
داخل سجن الكوت. وفي وقت لاحق, انتقلت دفة القيادة إلى أيد غير مفوّضة. وهوما 
حصل في فترة التشوش بين تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹٤۸‏ وحزيران (يونيو) ۱۹٤٩‏ . 

واستكمالاً للصوزة؛ الآ بد من إضافة كلمة أو اثننين'في ماص التنظيرات الوسطية 
والقاعدية للحزب . فعندما تمكنت قيادة الحزب من نشر شبكة من الخلايا في أنحاء محافظات 
عديدة» ومن تنظيم العلاقات الحزبية الداخلية ‏ وهو جهد بدأ في مطلع ١947‏ وقبل مدة 
غير قصيرة من انعقاد المؤتمر الأول للحزب في آذار (مارس) ١940‏ - أوجدت البنية التنظيمية 
المتدرجة (انظر الجدول .)١- ١۷‏ 


وتحت «مركز الحزب الثابت» مباشرة كانت هنالك سكرتاريات الفرع الأرمني والفرع 
الكردي ومنطقة الجنوب الحزبية. وكان الفرع الأرمني صغيراً ولا يضم أكثر من خمسة 


كينا 


e2 جع‎ 
صم‎ 
mee sf 
: 
wı 
ا هف‎ 


اا 


وعشرين عضواأة. وأما الفرع الكردي فقد نما بسرعة بعد العام ٥٤1۹ء‏ عندما انضم 
الشيوعيون الأكراد. الذين كانوا قد تعاونوا مع «وحدة النضال» الانشقاقية أو ربطوا أنفسهم 

بجماعة «شورش» أو «رزكاري كرد»", إلى الحزب الشيوعي العراقي". وتحت سكرتارية 

الفرع انضوى مسؤولو اللجان المحلية للمحافظات الكردية الأكبر: السليمانية وأربيل 

وكركوك. ومن ناحيتهاء كانت سكرتارية المنطقة الجنوبية تشرف على سؤر اللجان المحلية 

في البصرة والعمارة والناصرية , وهي المحافظات الثلاث التي قدمت لفهد أوثق الدعم . وكان 

سولق النجف والحلّة يه ومحافظات وسط العراق الأخرى يتبعون مركز الحزب في بغداد 

مباشرة. ول يكن هنالك أي تنظيم في محافظة الدليم. ولم يكن هناك للموصل مسؤول إلا 

ا و في الفترة 1444 - 01444 أي بعد اندماج رابطة الشيوعيين العراقيين المتمترسة في الموصل 
بأتباع فهد. ويحتوي الجدول ١7‏ - ؟ على تفاصيل أوسع حول المسؤولين في المحافظات وحول 
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CE 
3 
م حٍ‎ E 5 
كد‎ E 1 
] أ‎ 15 ْ 
يع ج‎ 
اع‎ 
جع‎ 3 a: f 
8 3 1 
: .ع‎ 2 E 
Ea. e e FEL, 
. ع السمات العرقية والدينية التي كانت مسيطرة في كل محافظة في الأربعينات‎ ۴ ££ 3 31 5 f 2 
0 ا‎ aS ع 3 سي‎ 
ع ¢ ع 3 1 وكانت لتنظيم بغداد لجنة محلية» ولكن بلا مسؤول خاص به» وكان السكرتير العام‎ Ê YF 
نفسه هو الذي يسك بقوة بزمام اللجنة. وكان نطاق عمل اللجنة لا يمتد إلى أبعد من‎ 1 53 9 a t i Ce. 
العاصمة وضواحيهاء ولم يكن هناك أثر للحياة ة الحزبية في ما تبقى من محافظة بغداد. وكانت‎ E ك‎ 5 
م بنيتها تقوم جزئباً» وكا يتضح في الجدول 41-17 على أسس جغرافية» وجزئياً على أسس‎ 62] E 
وظيفية . وبكلهات أخرى فإنها كانت تتألف من شبكة خلايا ذات توزع جغرافي وكذلك خلايا‎ TT E 3 7 13 0 
م 3 8 ع 1 متمركزة في أماكن العمل أو الدراسة. ولهذاء فقد كانت بغداد الكبرى مقسّمة من ناحية‎ 8 3 
ع ع ولأغراض حزبية - إلى خمسة قطاعات (هي الكاظمية والأدهمية والكرخ والقطاعان الشالي‎ 586 2 3 0 
والجنوي)؛ لكل منها مسؤوله» الذي كان على اتصال مباشر بالسكرتير العام. ومن ناحية‎ lat e ع 0 2 ا‎ 
ل 3 أخرى» كانت وحدات الحزب في المؤسسات التعليمية لا تتبع مسؤولي القطاعات التي توجد‎ : 1 
فيها هذه المؤسسات بل مسؤول الطلبة“» الذي كان هو بدوره  على اتصال مباشر بمركز‎ 3 3 5 5 0 
ع ع ع الحزب» وبشكل مشابه» فإن وحدات الحزب في المؤسسات العمالية أو معسكرات الجيش‎ 
٤ 3 3 5 1 
. 194 تصريح مالك سيف في تشرين الثاني (نوفمي)‎ ٦٠٤١ ملف الشرطة العراقية رقم‎ )١( 0 ا‎ 43 
ع 3 0 3 (۲) شكل حزب «رزكاري کرد» أو التحرير الكردي. في العام ١٤۱۹ء وكان في الأصل منظمة مساعدة‎ 
وبعد انضهام قسم من أعضائه‎ ۹٤١ ع ع 2 00 للجاعة الكردية الشيوعية «شورش». وعلى العموم ففي العام‎ 
اع ب 3 ع إلى الحزب الشيوعي العراقي» عاد حزب رزكاري كرد فارتبط بعدد من الأكراد القوميين وسمى نفسه‎ 
٠ «الحزب الكردي الديوقراطي‎ E 2 1 7 
هذا ما يشير إليه تصريح يبودا صدّيق في تشرين الثاني (نوفمر) ۸٤۱۹ء ملف الشرطة العراقية رقم‎ )۳( LC 8 > 3 ع‎ 
° e 1 E E ع غ‎ 3 
أنه ليس للحزب أي تنظيم في الدليم والموصل»‎ ۱۹٤١ ج او 2 ا 2 5 8 0 5( أخبر فهد الشرطة في 5 كانون الثاني (يناير)‎ 
. ٤۷ ع 1 00 ملف الشرطة العراقية رقم‎ 
(ه) الذي كان يعرف باسم «المنظم» أيضاً.‎ ET ES 
ع () أحياناء لم يكن هناك مسؤول عام عن الطلبة» وكانت المسؤولية توزع بين مسؤول الجامعات ومسؤول‎ Eh ع 3 ع‎ 
المدارس الثانويةء بعد رفع كل متها إلى عضوية لجنة بغداد المحلية. وأحياناء كانت تمنح تلك المنزلة‎ ka e 
لمسؤول كلية معينة - كالحقوق مثلاً - وعندها كان يصبح على اتصال مباشر بالمركز.‎ 00 : 
۳۹۱ ها‎ 


الجدول رقم ۲-۱۷ 
مسؤولو اللجان الحزبية المحلية 
(1945 - حزيران /يونيو ۵)۱۹٤٩‏ 


المراكز التي هما 


مسؤولون” 


اللجان المحلية 
التابعة لسكرتارية 
الفرع الكردي 
للحزب 


كركولاة 


الب الفا حرا 
وطائفياً في المحافظة 
خلال الأربعينات 


عرت:شيعة. مدينة 
البصرة: مساواة بين 
السنة والشيعة مع 
وجود تجمع بودي 
وآخر مسيحي 
ناشطين. بلدة الزبير: 
سنّة على الإطلاق. 


عرب شيعة 
عرب شيعة. تجمع 


صغير ولكنه ناشط من 
الصابئة 


4۲ 


السنوات التي كان 
فيهامسؤول 
للمركز 


921444-68 


1444 - 


2464 - 


محافظة بغدادة© 
خارج العاصمة 
وضواحيها. 


خليط من العرب 
والأكراد ومساواة بين 
الشيعة والسنة 


عرب شيعة 
عرب شيعة 
أكثرية عربية سنية في 
المناطق المدينيةء وأكراد 
في المناطق الريفية: 
ومجتمع مسيحي كبير 


وعدد لا بأس به من 


اليزيديين . 


14۳ 


11-1 


نيسان ‏ حزيران 


(أبريل ‏ يونيو) 
1444 
11-5 
4 -شباط 
(فبراير) 1١949‏ 
5 -تشرين 
الأول (أكتوبر) 
۸ (بتقطع) . 


نیسان ۔ حزیران 
3 


۱46A 14۷ 
\AEA= ۹€£V 
-شباط‎ ۸ 
2١949 (فبراير)‎ 


تابع جدول رقم ۲-۱۷ 


(أ) لم يكن هنالك تنظيم ثابت قبل ۱۹٤۳‏ . 

(ب) المسؤول أو الرفيق المسؤول هو الرفيق القيادي . 

(ج) كانت هذه المراكز تتصل أحياناً (كما في 14410 و 1944) مباشرة مع مركز قيادة الحزب وأحياناً 

لكا في ٥‏ -1445 و1948) عبر سكرتارية الفرع الكردي للحزب. 

(د) قبل العام ٥‏ كانت أكثرية الشيوعيين الأكراد تنتمي إلى «وحدة النضال» الإنشقاقية وحزب «رز 
كاري كرد» وجماعة «شورش». 

(ه) ليس واضحاً لماذا قررت اللجان المركزية «غير المفوضة» (تشرين الثاني /نوفمير ۱۹٤۸‏ - حزيران 
/يونيو ٤۹‏ ۱۹) إقامة مراكز حزبية منفصلة في هذه المواقع. وربما كان وجود المصانع العسكرية في 
المسيّب أحد العوامل. 

(و) لم يكن للحزب أي تنظيم في الموصل حتى اعتقال فهد في كانون الثاني (يناير) 19141. وكان شيوعيو 
الموصل الذين.انضموا إلى الحزب لاحقاً ينضوون تحت لواء «رابطة الشيوعيين العراقيين» الانشقاقية . 
(ز) في بغداد الكبرى ‏ ذات الأكثرية العربية المسيطرة والأكثرية السنية البسيطة والجالية اليهودية الناشطة 
في الأربعينات ‏ كان أعضاء لجنة الحزب المحلية يتبعون مباشرة مركز الحزب ولا مسؤول لهم يخصهم . 
(ح) إن الخلل الذي يظهر ني المجموغ الوارد في الجدول أ 5 يعود إلى أن ثلاثة شيوعيين تحملوا مسؤولية 

متوالية مرتين في مركزين مختلفين. 


كانت تخضع لمسؤول العمال أو مسؤول الجنود على التوالي. وكان مجموع هؤلاء المسؤولين 
يشكل ده بغداد المحلية. وتحت مسؤول القطاع كان هنالك مسؤول المنطقة» ثم منظم 
الخلية الجغرافية . وتحت مسؤول العال كان هنالك مسؤول العمال لفرع خاص من الصناعة» 
ومسؤول العمال في مصنع معين. ومنظم لجنة العمال الأولية» ومنظم الخلية العمالية؛ على 
التوالي. وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى الطلبة الشيوعيين» كما هو مبين في الجدول ١-١۷‏ . 
وكانت ترتبط بكل مسؤول» على أي مستوى کان نة تتألف من مسؤولين (أو منظمين) من 
المستوى الآدق مباشرة: 


واستندت منظيات الحزب في المحافظات إلى المبادىء نفسها (راجع الجدول 8-11 
الذي لا يبين تفاصيل بنية تنظيم الحزب في البصرة فحسب بل أيضاً الحجم الفعلي للعضوية 
الحزبية وتوزعها). وعلى العموم. فحيث كان التنظيم المحلي في مرحلته الجنينية أو غير قادر 
على تحقيق أي تقدم؛ كان مسؤول المحافظة يجمع في شخصه عدّة وظائف. أو كل الوظائف» 
التي كانت موزعة في بغداد أو البصرة على مسؤولي قطاعات مختلفين ومسؤولي الطلبة والعرّال. 
وكان تركيز كيز المسؤوليات اا من السات المميزة للتنظيعات الخاضعة لمضايقات الشرطة الي 
تضيق الخناق عليها. وكانت المنظات التابعة في البلدات والمواقع الآلحرى غير مراكز 
المحافظات مشكلة يما يمائل تنظيم هذه المراكز» وكان لكل منها 0 الخاص التابع لمسؤول 
المحافظة. أما حيث اخترق الحزب المناطق الريفية فقد كانت اللجنة المحلية تضم مسؤولا 
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لاحن كيرا ما كان هو نفسة:مسؤؤل القزرة الذي يتبعه مستؤولو جمغات الوتحدانته 
السكنية في القرية» أو «الأسلاف»» كما كانت هذه التجمعات تسمى في جنوب العراق. 


8 3 
Ce‏ 8 
ع 3 1 وهناك عدد من النقاط المتبقية التي لا بد من المرور بها سريعاً بخصوص هذه التراتبية 
I‏ ةلم" 
13 8 
3 5 والنقطة الأولى هي أن الحزب كان منظباً في خلايا يتراوح عدد أعضاء الواحدة منها بين 
8 1 ثلاثة وخمسة. وهذه هي الآلية الموجهة ضد الإستفزازيين. والنقطة الثانية هي عدم وجود أي 
ا 1 ارتباط مباشر بين هذه الخلاياء التي كان يتصل ببعضها بالبعض عبر مسؤول المستوى الأعلى 
3 طٍْ مباشرة (انظر الجدول ١1‏ -۳)» وصودف أن كان الإتصال بين مركز الحزب ومسؤولي 
ع المحافظات» وبين هؤلاء وأتباعهم في البلدات الريفية» يتم غالباً بواسطة مراسلين كانوا في 
2 3 9 معظم ال حالات من الأطفال أو الأحداث الموثوقين وجيدي التدريب. والنقطة الثالثة هي أنه 
3 9 3 : 5 إذا كان تنظيم م ة هو التنظيم النموذجي قا وكانت نسبة الخلايا الوظيفية للحزب - 
CC‏ 7 م 4 > تبدو أعلى من نسبة الخلايا الجغرافية (انظر الجدول ١‏ 4), فإن هذا ينبع من توجيه 
9 3 ع ع 3 ع ع 0 الاهتمام الأول للحزب إلى الطلبة والمعلمين والعمال. والنقطة الرابعة هي أن تسمية المسؤولين 
1 7 1 ع E f E‏ 1 (أو المنظمين) كانت تأتي دوماً من الأعلى وعلى المستويات كافة. والنقطة الخامسة هي أنه 
س E‏ ٍ كانت هنالك في النظام ككل أهمية أقل للعامل المؤسساتي وأهمية أكبر للعامل الشخصي نظراً 
0 ع 1 للمقاومة الغريزية عند العراقيين للصيغة المؤسساتية مها كانت» ونظراً لأن فهداً كان ييل إلى 
7 ع E‏ | 0 51 2 التدخل في كل شيء وترك بصماته الشخصية على نقاط عديدة. وهذا ما أبطل إلى حد ما 
ا 0 2 فوائد التوزيع وزاد المشكلات الأمنية للحزب. وأخيراً. فقد وسمت المركزية بنية الحزب 
ع df YF‏ 3 بأسرها» أي أن سول ,وعدا امسوئ الأدى». ل يكنوتوا مسؤولتين أمام أعظساء ودا 
1 5 ا أنفسهم» بل أمام مسؤولي الوحدات الأعلى فحسب. وكثير من هذه النقاط كان أكثر من 
3 ع ع 1 9 ضروري لنجاح الحرب السرية التي كان الحزب يخوضها. 
E 5‏ 8 2 
00 ا 5 : : ١‏ 
EF ۳‏ 500 5 لزعل الركم ا 
rE‏ 5-9 الرأي تسود كل وحدات الحزب. وكان لأي وضع مختلف عن هذا ألإ:يتلاءم مع طبيعة 
اكه f‏ العراقيين. والواقع أن الحرية كانت تقترب أحيانا من عدم الإنضباط والفوضى. ونورد هنا 
ANT LETS 3‏ 27 بالا عن ذلك : 
ES 7‏ 0 
١ aN 0 <‏ ش 
1 2 3 ع م ج 1 0 (۷) كان في اللجان المحلية للعمارة e‏ وديالى والسليالية وأربيل مسؤولون للفلاحين. وكانت القرى التي 
ع اع ٤‏ م ع اواو هي : بېرز وزهيرات في ديالى» وجااقه وعينقاوه في أربيل» وبرزنيجا في السلعانية 
ج I:‏ وحويجة في كركوك. وكانت نشاطات الشيوعيين في العمارة تتم بين الفلاحين من خلال قبائل آل أزيرج 
23 3 1 والبو محمد. 
. 0 5 (۸) يبدو أن الجدول أ ٤‏ يؤكد هذه النقطة. 


دولا 4۷ 


الحدول رقم ٤-۱۷‏ 
إيجاز الجدول رقم ۳-١۷‏ 


٤١,١ و‎ 47,٠ بين‎ 


بين ۱,۹ و ۲۶,۲ 


بین ۲۹,۸و۳ ٣٣,‏ 


بين 78,6 و ۲٣,۷‏ 


(أ) زائد خلية واحدة من عضوين مرشحين و ٦‏ مجموعات مؤيدين وأصدقاء . 
ج (ب) زائد عدة مجموعات أصدقاء. 
ج( زائد «العديد» من المؤيدين. 


¥ «إني» كمسؤول في مندلي“» أعترض على خطة تنظيمكم ٠‏ وإني أعتقد أن هذا شيء 

5 من اختراعكم وليس خطة حزبية . . . وستكون نتيجته الوحيدة وضع كل الأعضاء تحت 
نفوذكم الشخصي . .. وإذا ما صادق الحزب على مثل هذه الخطة فمعنى ذلك أنه غير مدرك 
لآراء أحد غير رأيكم . ولذلك» فإن علي أن أبين وجهة نظري التي تحظى » من خلال خرتي 
النضالية عبر السنة الماضية. بقيمة عملية لا شك فيها»'. 


هذه الرسالة كان قد كتبها مسؤول صغير ووجهها .إلى مسؤول عضو في لجنة ديالى 
المحلية . وفي ما يلي رسالة أخرى موجهة إلى فهد نفسه تظهر أنه كان باستطاعة الأعضاء 
إيصال شكاواهم إلى مركز لزب متجاوزين مسؤوليهم المباشرين : 

«الشخص الذي كلفته بالمسؤولية في محافظتنا”". . . يتصرف بطريقة اعتباطية ولا 
يبدي أي اهتام بالرفاق ولا يعنى بتعليمنا. . . وأكثر من هذاء فإنه لم يساعد أشقاءنا هنا ولا 


(9) 2 بلدة في محافظة ديالى. 

)٠١(‏ هذه الرسالةء المؤرخة في كانون الأول (ديسمير) ١٤۱۹ء‏ موجودة في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة 
مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولل». 

01) هذه إشارة إلى مسؤول لحنة كركوك المحلية الذي كان يومها (كانون الثاني يعابر 0١۹6۷‏ تخضابمن 
شقلاوة (محافظة أربيل) . 


عا 


جمع منا المال لمساعدتهم . ولهذاء فقد بقيٍ عبد الجبار الزهيري”" بلا طعام ليومين 
كاملين. . . إننا نطلب تعيين مسؤول آخر بدلا منه)29 , 


ولهذه الرسالة ‏ بالمناسبة ‏ مغزاها الآخرء فهي تلقي الضوء على واحد من مظاهر 
الحزب الشيوعي العراقي كان قد أهمل حتى الآن» وهو وجود الحزب» كتنظيم للدعم المتبادل 
وكوسيلة للتخفيف عن كاهل الفرد في مواجهة الصعوبات الاقتصادية أو» بكلمات أخرى 
كنوع من استمرارية «الأصناف»., أي النقابات العمالية المهنية القديمة (غيلدز) . 

هذا عن التنظيم . ولقد آن الأوان لإلقاء نظرة سريعة على أتباع الحزب. إن أول ما 
يلفت الإنتباه هو تنوع طبيعة هؤلاء الأتباع وتعدّد فئاتهم. ويمكن تميبز فئات خمس : الأعضاء 
الفعليونء والأعضاء اجرد والمؤيدون المنظمون» والمؤيدون غير المنظمين, والأصدقاء. 
ويرجع هذا التنويع إلى العام ۱۹٤۳‏ فقطء ولم يكن قائماً قبل ذلك» وكان العضو الفعلي 
يشارك شخصيا في إحدى وحدات الحزب» ويدفع اشتراكا قؤرنا: ويلتزم بدعم قضية 
الحزب» ولا يكن أن يطرد إلا من قبل السكرتير العام للحزب أو لجنته المركزية. وكان 
العضو المرشح عضواً عاديا من جميع النواحي إلا الشكليات الرسمية» وكان عليه أن يمر بفترة 
أختبار تمتد إل شهرين :على الأقل إا كان العفو عابلا وال عه أشي إن كان من عة 
أخرى"". وكان المؤيدون المنظمون ينتظمون في خلايا يقودها أعضاء عاديون في الحزب. 
وكانت حقوقهم تقتصر على تقديم الاقتراحات إلى الحزب» وكانوا يشكلون في الظروف 
العادية ما يشبه الاحتياط الذي تغذَّى به صفوف الأعضاء المرشحين» عند اللزوم أو إذا كان 
الأمر متفقاً مع سياسة الحزب. وكان المؤيدون غير المنظمين لا يرتبطون إلا بأعضاء فرادى أو 
بأعضاء مرشحين أو بمؤيدين منظمين. ولم يكونوا يتلقون تعاليم الحزب الداخلية ولا يدعون 
للعمل إلا في مناسبات معينة . أما لقب «صديق» فكان يطلق عل المتعاطفين مع الحزب› 
الذين يقدّمون له المبات» ويعيرونه أسماءهم أو يساعدونه على نشر صحيفة أو عقد اجتماع . 

واستناداً إلى مالك سيف المسؤول الأول للحزب في الفترة ۱۹٤۷‏ - ۸٤۹١ء‏ فإن عدد 
المؤيدين كان يتجاوز عدد الأعضاء الفعليين على مستوى البلد ككل*". ومن ناحية أخرى» 
يبدو أن عدد الأعضاء ف الرشحين كان شق حدا. وعلى سبيل المثال. فإن تنظيم الحزب في 
البصرة الكبرى كان في العام ۱۹٤۸‏ يضم اه خلية لا يقل عدد أفرادها عن ١87‏ عضوا 
وخلية واحدة للأعضاء المرشحين عدد أفرادها ۲ فقط (انظر الجدولين ۳-١۱۷‏ و9١‏ -4). 
ويكمن السر هنا في السياسة التي تبناها فهد في العام 1945 والتي هدفت إلى إبقاء أكثرية 


(۱۲) عامل. 

(1) رسالة موجهة من أعضاء في تنظيم كركوك إلى فهد بتاريخ ۷ كانون الثاني (يناير) ۷٤1۹ء‏ وهي موجودة 
في حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 

)١4(‏ تصريح فهد للشرطة بتاريخ 5 كانون الثاني (يناير) ٤۷‏ 14. ملف الشرطة العراقية رقم ٤۸۷‏ والملف 
المعنون «القضية رقم .»۱۹٤۷/٤‏ 

(15) حديث سيف مع المؤلف في تشرين الثاني (نوفمير) ٠۹١۷‏ . 
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الجدول رقم ١!‏ - ه 
أعضاء اللجان المركزية ۱۹٤۱(‏ -14494): 
طول مدّة العضوية في الحركة الشيوعية 
قبل الوصول إلى عضوية اللجنة المركزية 


لجان فهد المركزية اللجان المركزية المؤقتة و«غير المفوضية» 
تشرين الثاني ۱۹٤۱‏ - تشرين الأول "۱۹٤۸‏ | تشرين الأول e ٠۹٤۸‏ 4 
عدد الأعضاء نسبتهم المثوية عدد الأعضاء نسبتهم المثوية 


اتظر الحذاول امام قبا 2 ۴ الما 

(ب) انظر الجدول ١-۱۳‏ . 

(ج) عين في اللجنة المركزية سنة دخوله الحزب 

(د) ليست هنالك تفاصيل محددة. ولكن وجوده في الحزب أقلّ من ست سنوات, 


طالبي العضوية في صفوف المؤيدين لفترات طويلة» بجت إن «من م يكن متهم #بوعياً 
ا سيجد طريقه. إن عاجلا أم آجلاء إلى الأحزاب الوطنية الديموقراطية المرخصة. وهو 
ما يضيف إلى قدرات هذه الأحزاب على العمل»» كما قال فهد نفسه في وقت لأاحق”٠.‏ 
وكان هذا يتفق مع تشديد فهد قديم العهد على النوعية أكثر من العدد. 


(17) تصريح فهد للشرطة في ٠٠‏ كانون الثاني (يناير) ۷٤۱۹ء‏ ملف الشرطة العراقية رقم ٤۸۷‏ والملف 
المعنون «القضية رقم 21941//4. 


وربما كان المظهر ذو المغزى ى الأكبر من مظاهر عضوية الحزب هو الدرجة الكبيرة ة التي 
سادته من عدم الاستقرار. وما يؤكد هذه النقطة التوقف القصير نسبيا ضمن الحركة الشيوعية 
لكثيرين من أعضاء اللجنة المركزية (انظر الجدول ١7‏ - 0). وكانت هنالك نسبة تبلغ 1۷,۹ 
بالمئة من كل أعضاء لجان فهد المركزية (تشرين الثاني / نوفمبر ١94١‏ - تشرين الأول /أكتوبر 
۷ ) من الذين لم يكونوا قد قضوا خمس سنوات في الحزب عند وصولهم إلى تلك المرتبة, 
وأكثر من هذاء إن أيا من أعضاء اللجان المركزية «غير المفوضة» (تشريق الأول /أكتوير 
۸ -حزيران /يونيو )١1144‏ لم يكن قد قضى خمس سنوات في الحزب . 

ويبين الحدول ١ ١7‏ بوضوح أكبر التذبذب الحاد في عضوية الحزب . وبالطبع» فإن 
الأرقام الواردة ليست أكثر من تقديرات» ولكن الكاتب لا يعتقند آنا تبتحد كثيراً عن 
الحقيقة » هنا إن اقعلت أصَتلاً: وهي تشير إلى نوعين من التغيرات في حجم الحزب. فمن 
ناحيةء يكن تمييز تكرار صعود عدد الأعضاء وهبوطه . وليست أسباب ذلك e‏ 
الإدراك . ففي الثلاثينات» وكان المرب ما زإل ف مرحلة مرو يش وحسباس کان صيعود علد 
الأعضاء وهبوطه يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع استرخاء ملاحقات الشرطة أو تشديدها. واستمر 
كون هذا العامل أساسياً في الأربعينات» حيث كانت مضايقات السلطات تشكل سيباً 
لارتداء سلسلة من المسؤولين الأولين في الفترة 1954 - ۹٤۱۹ء‏ مع ما كان لذلك من نتائج 
كارثية على الحزب. ولكن التراجع الحاد في عضوية الحزب في العام ۱۹٤۳‏ كان نتيجة مباشرة 
لنزاعات الحزب الداخلية» في حين أنه يمكن للارتفاع الحاد في العضوية خلال الفترة ٠۹٤۷‏ 
۱۹٤۸ -‏ أن ينسب في بعضه إلى رص صفوف الحزبء وأن ينسب أكثر من ذلك إلى الأزمة 
الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب. وإلى جانب حركة الصعود والهبوط في العضوية كانت 
تسجل أيضاً حركة تقدم . وبكليات أخرى» فإن الحزب عاد إلى الظهور بقوة أكبر بعد كل 
تراجع (ألق نظرة أخرى على الجدول ۷ )١-‏ . ولقد قدمنا تفسيرا هذه الظاهرة في الفصل 
الذي بحث الأسباب العامة لزيادة الشيوعيين في العراق"" . 

ولكن» لنهجر عالم الأرقام قليلاً وننزل إلى مستوى أصلب من خلال الاستشهاد» حول 
موضوع عدم استقرار حجم الحزب نفسه» بشهادة حية وغير عادية وردت في تقرير كتبه 
مسؤول الحزب في ديالى عام ۱۹٤۸‏ : 


«في أيام اللجنة المحلية التي عينها فهد"". . . كانت العضوية في ازدياد. وانضم عمال 
وجدوة وطلبة وقلاخون إلى صفوفنا. ثم حلّ الرعب واعتقلت اللجنة. .. وفقد بعض 
الأعضاء قلومم وسقطوا. . . وخرب أحد الإنتهازيين عمل الحزب في قرية بهرز. . . ولم يبق 
في المحافظة شيء غير أفراد معزولين بلا رابطة تنظيمية . . . وعلى الرغم من أنني كنت يومها 
مجرد عضو بسيط مسؤول عن تدريب ما لا يزيد عن خمسة طلاب» فقد وجدت نفسي على 


(17) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
(۱۸) أي في الأيام السابقة لكانون الثاني (يناير) 19417 . 
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الحدول رقم 5 
تقديرات عدد أعضاء الحزب الشيوعى العراقى 
ين 


كإيضاح لعدم الاستقرار في العضوية 


«كفاح السجين الشوري» (صحيفة داخلية لمنظمة الحزب 
الشيوعي ني السجن). العدد ١4‏ بتاريخ ١4‏ شباط (فبراير) 
4, ص ۷. 

قاسم حسن» عضو مؤسس للحزب وعضو لجحتته المركزية 
(أيار - كانون الأول .)١91‏ حديث مع المؤلف 19810 . 
المصدر السابق . 

المخطوطة الشيوعية «الجيش العراقي»» ص هه -5ه. 


منتصف ۱۹۳۰ 


مطلع ١985‏ 5 
تشرين الثاي] «لا أقل من 
(نوقمير) ۱۹۳۷ | 20408 
14۰ عبد الله مسعود. سكرتير اللجنة المركزية ( .)194١- ۱۹٤٩۰‏ 
حديث مع المؤلف ٠۹١۷‏ 

المصدر السابق. وكان مسعود عضواً في المكتب السياسي عام 
144۲ 

المصدر السابق. و«كفاح السجين الشوري»» العدد ٠١‏ 
بتاريخ ۲۰ شباط »۱۹٩٤‏ ص ۸. 

مالك سيف المسؤول الأول للحزب في الفترة ۱۹٤١‏ - 
. حديث مع المؤلف ٠۹١۷‏ 


القيون انانب سكا 


تشرين الثاني | رأكثر من 2٠٠٠١‏ 
(نوفمير) 619147 
NEF‏ 


«قبضة صغيرة» 


كانون الثاني 
(يناير) ۱۹٤۳‏ 


fra oth 
عضووعدد أكبر‎ 
يكثيرمن المؤيدين»‎ 
«بضع مئات»‎ 


غباية 19149 


4 كان ذلك هو عدد أعضاء الجماعات الشيوعية الناشطة تلك السنة وليس عدد أعضاء الحزب, الذي 01 
يؤسس إلا سنة ه191 . 

(ب) أي قبل اكتشاف الشرطة لخلايا الحزب في الجيش 

(ج( معظمهم من الحنود والرتباء . 

(د) آي قبل انشقاق الحزب تلك السنة. 

(ه) بعد الانشقاق . 

(و) أي في أيام «الوثبة» . 

(ز) بعد تفتيت منظيات الحزب . 


رأس التنظيم في ظل ظروف غاية في الصعوبة. . . ثم قام الشعب ب«وثبته)" العظيمة» 
وصار العمال والطلاب الذين كانوا يُسيئون معاملتنا يسارعون الآن إلى دعمنا وراحوا يبدون 
لنا الاحترام بعد أن كانوا ينظرون إلينا من فوق. ويفخرون برفقتنا بعد أن تأوا عنا. . . وعاد 
عمل الحزب إلى إيقاعه السابق» ولكن لم تكن لدي الفة حقيقية بمبادىء التنظيم ولا كنت 
أعرف كيفية قيادة وحدة حزبية تضم الآن أكثر من مئة عضو. . . وقبل أن أفهم ما يجب 
عمله. . . أعلنت الأحكام العرفية"» وعاد الرعب. . . وتفكك التنظيم مجددا». 


ونعود الآن من سات عضوية الحزب الأكثر عمومية إلى تلك الأكثر خصوصية منهاء 
أي إلى تركيب العضوية بحسب الوظيفة والعمر والجنس والتعليم والدين والطائفة والأصل 
العرقي ومكان الولادة ومكان النشاط. وتحتوي الجداول من إلى آ۴۳ المعلوصات 
المتعلقة ذه الأمور وتوضحها بنفسهاء ودا قإن عَلِينَا أن قل الت هكا بكار من كلعة 
تقديية وعدد من الملاحظات العامة . 


وعلينا أن نبدأ بالإشارة إلى أن التحليل لا يشمل إلا أعضاء الحزب الشيوعي 
العراقى. وبكلات أخرى» فإنه يستبعد «المؤيدين» كما يستبعد أعضاء المنظمات انك 
للحزب» مثل حزب التحرير الوطني أو اللجنة ضد الصهيونية» باستثناء أعضاء هذه المنظمات 
الذين كانوا ‏ في الوقت نفسه- أعضاء في الخرب الشيوعي العراقي . وأكثرمن هنذاء فإن 
التحليل لا يشكل كل أعضاء الحزب”“. بل يقتصر على الأعضاء الذين ظهروا إلى الضوء في 
الفترة ١9494 - ۱۹٤١‏ وقبل ذلك» بمن فيهم أعضاء ظهرت أسماؤهم في سجلات الحزب 
وأعضاء اشر إليهم في تصاريح قادة الحزب المعتقلين. ومن ناحية أخرى» يجب التذكير بأن 
كل منظيات الحزب تقريباً سحقت في تلك الفترة ورف کل الشيوعيين الهامين ومعظم 
الشيوعيين الناشطين. ولهذاء فإن التحليل يشمل كل أعضاء اللجان المركزية للفترة الممتدة 
من تشرين الثاني (نوفمير) 114١‏ إلى حزيران (يونيو) 71444" وكل الشيوعيين من المستوى 
المنوسط تقريباً للفترة 1۹٤۴‏ - حزيران (يونيو) 41444 ومعظم المستويات الأدن 
و«الناشطين» من القاعدة ‏ كما هو محدد ني الجدول أ- ۳ - أي مجموع أعضاء الحزب البالغ 
عددهم ٠١58‏ عضواً. وتكاد معلوماتنا هذا الخصوص تكون كاملة من كل النواحي المشار 
إليها. وبالإضافة إلى هذاء فقد جمعت معلومات حول مهن ۷۷٤‏ شيوعيا آخر» 01١5‏ منهم 
ينتمون إلى القاعدة في منظمات الحزب المدنية ولم تعتبرهم السلطات «ناشطين» أو «خطرين» 


(19) حصلت «الوثبة» (انظر الفصل الثاني عشر) في كانون الثاني (يناير) ۱۹٤۸‏ . 

(۲۰) في أيار (مایو) ۱۹٤۸‏ . 

. الرسالة موجودة في حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية»‎ )۲١( 

(۲۲) من أجل تقدير للعدد الإجالي لأعضاء الحزب عام ۸٤۱۹ء‏ انظر الجدول ٠-١۷‏ 

(۲۳) کا هو واضح من الجداول الموجودة في أماكن متعددة من هذا البحث فإن المؤلف لم يعتمد كليا على 
ملفات الشرطة بل أجرى استطلاعات مرهقة بنفسه لتحديد أعضاء اللجان المركزية . 

CO‏ لم تكن هنالك قبل العام ١4847‏ أية بنية مستقرة ورسمية للمستويات. 


۳ 


AHF 


ما يكفي لكي يستحقوا استجواب الشرطة. وكانت البقية المؤلفة من ۲٠۲‏ عضواً من أفراد 
تنظيم الحزب العسكري وقد خضعوا - على ما يبدو للتفحص الكامل والأدق على يد 
الاستخبارات العسكرية في الجيش . 


وقبل متابعة التحليل» هناك إيضاح آخر يجب إضافته» وهو أن عضوية الحزب في 


السنوات قيد البحث لم تكن في حالة سكون» بل في حالة الحركة المستمرةء لا بمعنى التوسع 
اي 5 5 23 6 
وای فلن ااا عدا مكل هسه الحركة ‏ بل بمعنى القدرة الداخلية على التقدم 
صعدا: والواقع أن مسؤولي اللجان الحزبية المحلية تغيروا ‏ مثلا ‏ في كثير من المحافظات ما 
لا يقل عن حمس مرات بين ۱۹٤۳‏ وحزيران (يونيو) ٤٩‏ ۱۹“. 
وينطبق الأمر نفسه على أعضاء اللجنة المركزية» ولقد ركز تحليلنا النظر بدقة على هذه 
المشكلة . وبالاستناد إلى ذلك فقد حُللت أوضاع الشيوعيين المنتمين إلى «المستوى المتوسط» 
للحزب» خلال الفترة» ثم وصلوا قبل نمايتها إلى عضوية اللجنة المركزية » إلى جانب أعضاء 
اللجنة المركزية وليس مع فئة «المستويات المتوسطة». ووضعا لهذا في إطاره العام نقول إن كل 
عضو في الحزب لم يؤخذ في الاعتبار إلا مرة واحدة في هذا التحليل. 


ويمكننا أن نركز انتباهنا الآن على الجداول من أ : لى أ-8» المتعلقة بالتوزع 
الوظيفي . فمن أصل عدد إجمالي للشيوعيين المعروفين يبلغ ۱۸۳١‏ كان هنالك ۲۷,١‏ بالمكة 
من الطلاب. و٤ ٠,‏ بلمئة من المستجدين. و ٠٠,۷‏ بالمئة من العمال وأشباه البروليتارياء 
و ١٠,۸‏ بالمئة من الحنود والرتباءء و 4,7 بالمئة من الاختصاصيين (۲ ,۷ بالمكة معلمين 
و؟,١‏ بالمثة محامين). و١,4‏ بالمئة من العمال ذوي الياقات البيضاء.ء و١,“”‏ بالمئة من 
الحرفيين. و ۲,۹ من أصحاب الحوانيت الصغيرة» و 5,5 بلمئة فقط من الفلاحين (انظر 
الجدول"ا - ب ومن الواضح أن الجرت الشبرعي كان برب طيقات ديدم وانه كان 
يعتمد أساسا على تحالف عناصر من العمال والجنود وإنتلجنسيا الطبقة الوسطى والطبقة 
الوسطى الدنيا. 


ومن ناحية أخرى» يتضح من الجدول أ ه والجدول أ ٠‏ أن الدور الأساسى بأسره 
وعدا التحالف كان تدا إل أعضعاء من انين الاعتضاضبين» والمعلكن خصوصا» 
وإلى الطلبة وذوي الياقات البيضاء. وهكذاء وبينما لم يشكل العمال وأشباه البروليتاريا إلا 
1۷,۸ بالمئة من أعضاء لجان فهد المركزية. و ,8 بالمئة من أعضاء اللجان المركزية «غير 
المفوضة». و ٠,١‏ بالئة من مسؤولي المحافظات. و ١٠,١‏ بالئة من أعضاء لجان الحزب 
المحليةء و ٠,۹‏ بالمئة من المستوى المتوسط في بغداد الكبرى» فإن نسبة المعلمين في المواقع 
المذكورة كانت تصل» على التوالي» إلى ٠٠,۷‏ بالمئة و 55,٠‏ بالمئة و١‏ ,۲۸ بالمئة 1١9,59‏ 
بالمئة و ٠١,١‏ بالئةء وكانت نسبة الطلاب ٠١,١‏ بالمئة و ٤1,۷‏ بالمثة وة,ة؟ بالمة 


(5؟) حصلت معظم التغيرات في الفترة بين كانون الثاني (يناير) ١91417‏ وحزيران (يونيو) ۱۹٤٩‏ . 


ا 


و ۲۸,٦‏ بالمئة و 7,٠‏ بالمئة ونسبة العمال من ذوي الياقات البيضاء ٠١,۷‏ بالمئة و ۸,٣‏ 
بالمئة و ",غ١‏ با مئة و ۲٠, ٤‏ بالمئة و ۲٤,١‏ بالمئة. 


أما مدى تقدم الشيوعية في الكليات الجامعية والمدارس فيمكن جمعه بشكل تقريبي من 
الجداول أ ٩‏ إلى أ 17. ومن الواضح أن الاختراق كان أكبر وأعمق بين المعلمين والطلاب 
وخصوصا بين معلمي المدارس الثانوية الرسمية وطلاب الجامعة ‏ ما كان عليه بين المحامين 
والعمال الصناعيين أو شرائح السكان الأخرى (انظر الجدولين أ- 17 وأ-٤٠).‏ 

ولهذاء فقد يكون مبرراً القول بأن أدوات العداء الرئيسية للنظام الاجتماعي القائم 
کانت في الأربعينات ‏ مؤلفة من المعلمين والطلبة» ولم يكن مركز ثقل الحركة الشيوعية 
موجوداً في المصانع أو المؤسسات العمالية الأخرى بل في الجامعات والمدارس. وني الواقع» 
فإنه لفترة من الأربعينات» وخصوصا في سنة «الوثبة»» كانت لكليات بغداد سمة خلايا 
لنحل الثورية أكثر مما كانت ها سمة المؤسسات التعليمية . 
وكان لمركزية الكليات الجامعية والمدارس في حياة الحزب نتائج عدة. فمن ناحية» 
اكتسب الحزب القوة التي تولّدها حماسة الطلاب ومثاليتهم. ولكن ضعفا أكيدا رافق هذه 
لقوة. فأولاً ونتيجة لاعتاد الحزب على الطلبة» أصبح الحزب يتمتع بسمة شبه موسمية» 
وأصبح إيقاع نشاط الحزب تابعا ‏ إلى حدّ ما لإيقاع الحياة المدرسية. وهكذاء فقد كان 
لمواسم العطلات المدرسية» أو مواسم الامتحانات, أن تقلل من احتمال - أو فرص - حدوث 
أفعال حزبية جدية أو واسعة النطاق في بغداد أو في البصرة» وني بعض البلدات الريفية 
لمحددة مثل الكوت وبعقوبة كان الأمر يؤدي إلى سكون حزبي تام. ومن ناحية أخرى. 
ونظراً لأن الطلبة هم أقل الناس ارتباطاً بالحياة؛ فإنهم كانوا - كذلك ‏ الأقل استقرارا في 
عضوية الحزب. ولم يكن هنالك ما يؤكد أنهم سيستمرون» عند استقرارهم بالمعنى المهني أو 
عند ارتباطهم» بزوجة وأطفال» في العمل ضمن إطار الحركة. ولهذاء فإنه يمكن اعتبار أنهم 
كانوا يشكلون عامل آخر من عوامل عدم الاستقرار المزمن للحزب . 

كيف. حولت المدارسن والكليات إلى دور حضانة حقيقية للثورة؟ ولاذا وجدت الشيوعية 
ترخا واسعاً بين المعلمين والطلبة؟ لقد وصفنا على نطاق واسع الظروف العامة التي حثت 
طبقات عديدة من العراقيين على الاتجاه نحو الأفكار الشيوعية في الأربعينات”". ولهذاء فإن 
الإشارة هناء وباختصار, إلى أسباب معيّنة أكثر تحديداً ستكون كافية . 

«كما يكون المعلم» تكون المدرسة». هكذا قيل. وكانت القيادة الشيوعية متنبهة» 
بالقدر الذي لم تكن الحكومة فيه متنبهة, إلى هذا المثل القديم. فمن هو الذي يشغل الموقع 
الأكثر حساسية من المعلم في بذر بذور الثورة في قلب الجيل الناشىءء أو من هو الأقدر على 
زبع العلاقة بين الشيوعية وحياتهم اليومية في أذهانهم؟ ولكن الاهتام الذي ركزه الحزب 


)۲١(‏ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 


الشيوعي على المعلمين لا يفسر شيئاً بحد ذاته. + سرامي 
نداءات الحزب . وكان الكامن وراء هذا هو حقيقة أن المعلم كان في الأربعينات يعيش حالة 
تمرد ذهني كامل. فمن ناحية» م يكن المعلم يحصل على ما يرضيه من عمله. . فا مناج والمواد 
المفروضة عليه كانت بليدة» لا حياة فيهاء ولا صلة ها بشيء» وقاتلة لأية مبادرة طبيعية أو 
أية براعة لديه. ويمكن, والحال على ما هو عليه» تصوّر النقيض الذي كانت تقدمه الأفكار 
الماركسية» ذات الصياغة البسيطة والمنطبقة تماماً على الأشياء التي كان المعلم يراها ويشعر ب 
ینا كان . وأكثر من هذاء فقد جلبت الشيوعية الحماسة إلى عالمه الصغير الكئيب والموحش 

ورفعته مستوىٌ في عين نفسه . ولكن السبب الحقيقي » السك الفعلي الذي دفعه باتجاه 
الشيوعيةء ل ف عيشة الكفاف التى يعيشها. وباستثناء الأستاذ المساعد في كلية الهندسة 
كان كل المعلمين الشيوعيين يعلّمون في المدارس الابتدائية والثانوية (انظر الجدول أ- .)٤‏ 
وكان الراتب الأساسي لمعلمي الابتدائي في الأربعينات يتراوح ين وال ديناراً في الشهزتة 
وكان الراتب المثيل لمعلمي المدارس الثانوية» في أكثريتهم الساحقة» يتراوح بين ۱۸ و ٣‏ 
دينارً”"". وبكلمات أخرى» فإن معلمى المدارس الابتدائية والثانوية » الذين كانوا يعون معا 
في العام ۱۹۸ - 1444 حوالى 88,٠‏ با ئة من الموظفين الحكوميين”". كانوا ينتمون في 
أكثريتهم إلى الدرجات الأدنى (الدرجتان الثالثة والرابعة) من جدول درجات الخدمة المدنية 
العراقية. وأكثر من هذاء فإن زيادات رواتبهم لم تكن آلية ولا كانت تعتمد بالدرجة الأولى 
على طول مدة الخدمة أو الإجادة فيهاء بل على توفر شاغر”» وكانت الشواغر بين المعلمين 
ل الأربعينات أندر منها بين بقية موظفي الدولة الآخرين. وعلى العموم. فإن النقطة الأساس 
ليست أن مداخيلهم كانت ضئيلة أو أن فرصهم للترفيع محدودة. بل إن رواتبهم الأساسية 
فقدت الكثير من قيمتها الفعلية وأن علاوة غلاء المعيشة المضافة إليها لم تكن على أكثر من 
علاقة ضئيلة بالأسعار التي كانت في فترة الحرب وما بعدها ترتفع بثبات وبشكل غير 


(۲۷) ۱ دينار = جنيهاً استرلينياً. كان تدرج الرواتب في مطلع الأربعينات ۸ - ۱۸ ديناراً (قانون الموظفين رقم 
"٠‏ تاريخ [15 نيسان] 114٠‏ : «الوقائع العراقية»» العدد 11791 بتاريخ 9 نیسان (أبريل) )۱۹٤٩‏ 
ولكنه عدّل في ۲۹ آذار (مارس) ١147‏ إلى -١؟‏ دیناراً (القانون رقم ١5‏ للعام ۲ المعدّل 
لقانون الموظفين رقم ١‏ للعام 115٠‏ : «الوقائع العراقية»» العدد ۲۰۱۴۳ بتاريخ 4 نيسان (أبريل) 
7 )ول يرفع إلى ما يتراوح بين ۸ و ٠‏ دینارا إلا في نيسان (أبريل) ١15١‏ (قانون الخدمة التعليمية 
رقم ١‏ للعام 1415١‏ : «الوقائع العراقية»» العدد 5104 بتاريخ سان :اول تمق 

(۲۸) كان هذا التدرج ينطبق على خريجي المعهد العالي للمعلمين, وكان محدداً وجب القانون رقم ٠‏ للعام 
44 » وبقي معلا باحق یردان ديار بموجب قانون الخدمة التعليمية رقم ١‏ للعام 
. وکانت رواتب خريجي الكليات الأدنى تتراوح في الأربعينات بين ۱۲ و55 ديناراء أمّا حاملو 
البكالوريوس من خارج العراق فكان بمقدورهم المنصوك عل ایل رن یارآ رامو 
التخصص الأعلى من ال الرس 6دارا » بموجب القانون رقم ١4‏ الصادر في (۲۹ آذار) ٠۹٤۲‏ 
تعديلاً لقانون الموظفين رقم ۰ للعام ۱۹٤٩‏ . 

زلهة کان چم غدة مراي الدولة ٠۷٠٤١‏ وعدد المعلمين ٠٠٥۲١‏ . 

(0) المادة 19 أ من قانون الخدمة المدنية رقم 4 للعام 1976 . 


۳۰٦ 


منتظم . والأسواً من هذا هو أن هذا التوجه الاقتصادي الذي كان يدفع ال 
والعراقيين الآخرين من ذوي الدخول المالية المحدودة إل اليأس كان قد أغنى بشکل/فاحشن, 
كما ذكرنا سايق 9" عدداً ما مل التجار وملاك الأراضي والمضاربين. وكان من 
لطبيعي داك في ظل هذه الظروف» أن يصبح العلمون» وهم الأوعى اجتماعياً بين 
لطبقات المتأثرة والأفقر والأكثر احتياجاً بين الإنتلجنسيا العراقية» غرباء عن النظام السائد 
وأن يسعوا إلى ال هرب من الصعوبات المطبقة عليهم عبر الشيوعية أو حركات الاحتجاج 
الأخرى . 
وإذا كان العم هو قلب المدرسة وروحهاء فا الذي سگرن اله نحو بالسية إن 
لنظام التعليمي بأسره» أكبر من مغزى المئؤسسات التي تند تنتج المعلمين» وأبرزها المعهد العالي 
لتدريب المعلمين ف بغداد؟ هذا المعهد. الذي كان مركن 5 كل أنحاء العراق بالمعلمين 
صبح كذلك مركزا للاهتام الشيوعي (انظر الحدوليك'١-‏ 4 وآ .وکات ادف اطعا هو 
جعل النظرة الشيوعية جزءاً لا يتجزأ من زاد الخريج المهني. وكان هنالك عامل ملازم 
للوضع هو عدم جاذبية راتب المعلم - سهل مهمة الحزب. وفي هذه الكلية ‏ خلافا 
للكليات الأخرى ‏ كان التعليم والإقامة والطعام جانا . وكان طلاب المعهد يحصلون ا 
على مصروف جيب وخصصات للحلاقة وأكاناً للثياب ايف وكانوا يضمئون توظيفهم بعد 
لتخرج . ونتيجة لذلك > كان المعهد يشكل فئة قائمة بذاتها بتركيبته المميزة . وكان معظم 
طلابه يأتون من عائلات فقيرة کا بينها كان العنصر الطاغي في بقية الكليات هو عنصر 
بناء الطبقات الوسطى والوسطى الدنيا. ومؤكد أن عائلات الطبقة الوسطى شعرت ‏ هي 
به - بالضيق الناجم عن الاتجاه التضخمي لفترة الحرب وما بعدها. ولكن» إذا كان هذا 
العامل يلعب دوره هنا أيضاً فإنه يمكن المبالغة في قيمته التفسيرية بسهولة . ولم يكن هذا 
لعامل هو المسؤول مثلاً ‏ عن النسبة الكبيرة نسبياً للطلبة الشيوعيين في كلية الهندسة (انظر 
لجدول أ 4). في هذه الحالة كانت لفرصة وجود شيوعي نين أساننذة الكلية آثارها 
الواضحة . وبالإضافة إلى هذاء فإن لحاسة الشباب للقيم والمثلٍ الحا والسفغط ارا اة 
لآخرين دورهماء وباختصار: فإِنَّ أكثر الدوافع نزاهة وإخلاصاً وغيرية لعبت دورها في كل 
لكليات والمدارس الثانوية. ولا شك في أن كبت المناقشة والقيود المفروضة على التفكير الجر 
ونظرة الشرطة إلى الكليات بشكل عام» كانت من الأمور التي غذَّت المشاعر الثورية . 
وهناك مظهر آخر كان له مغزاه في المدارس والكليات يتحتم ذکره» وهو أن هذه كانت 
لمنابع الرئيسية لفرقة الإناث في الحزب . ولهذا فقد كان ما لا يقل عن 6١ , ٤‏ بالمئة من النساء 
الشيوعيات من الطالبات (راجع الجدول أ -18). ولکن» بشكل عام كان التمثيل النسوي 
في الحزب ضئيلاً جداًء ولم يكن عدد النساء ء في الأربعينات يزيد عن نسبة ٠,١‏ بلمئة من 
أعضاء اللجان المركزيةء و ١,4‏ بالمئة من المستويات المتوسطة. و",ه بالمئة نما هو معروف 


)۳١(‏ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
(۴۲) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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من المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة» (انظر الجدول أ )٠١-‏ . وهذا ما يعكس في بعضه 
لوضع الاجتماعي العراقي» ولكنه ربما كان يشكل أيضاً خصوصية تشمل كل الأحزاب 
الشيوعية السرية””. وعلى العموم» وكا يكن للمرء أن يتوقع. يجي النساء 
الشيوعيات المعروفات ينتمين إلى تنظيم الحزب في بغداد الكبرى (انظر الجدول أ-19): على 
عتبار أن مقاومة تحرر المرأة كانت أقل فاعلية في العاصمة منها في المحافظات» ومن المظاهر 
لمذهلة طغيان نسبة النساء العربيات من السنة (4, ٠٠‏ بالمئة من المجموع: انظر الجدول 
-17), وهو ما يبدو عَرَضاً من أعراض توفر الفرص التعليمية لمن أكثر من الأخريات . 


وعإر الدور الرئيسي للمدارس والكليات عن نفسه أيضاً من خلال المستوى التعليمي 
لعالي نسبياً بين أعضاء الحزب . وكان 55,5 بال ئة من القيادة العلياء و 57١,5‏ بالمئة من 
المستوى المتوسط» و٤ ٠١,‏ بلمئة ما هو معروف من المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة»» 
من ذوي التعليم الجامعي . وعلى العموم» فإن ٠١,٠‏ بالمئة من هذه الفئة الأخيرة لم يكن قد 
حصل على أي تعليم كان (انظر الجدول أ- 

وبالإضافة إلى هذا فإن وجود الطلبة بقوة كبيرة كان يرتبط بتأثير فط العمر بين 
الأعضاء» ولكن» في ما بخص كل الشيوعيين بغض النظر عن أعمالهم ومهنهمء هناك حقيقة 
يندر أن تكون موضع نقاش» وهي أن الشباب هم الذين وفروا القوة الحيوية للحزب. وكا 
يتضح من الجداول أ ۲١‏ وحتى أ- 78., فإن ۳۲,١‏ بالمئة من أعضاء لجان فهد المركزيةء 
و ٦٦,۷‏ بالمكة من أعضاء اللجان «غير المفوضة»). و؟,١5‏ بلمئة من مسؤولي المحافظات. 
و ,58 بالمئة من أعضاء ء اللجان الحزبية المحليةء و 575,٠‏ بالمئة من المستويات الوسطى في 
بغداد الكبرى» و١‏ ,4" بالمئة مما هو معروف من المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة». كانوا 
دون السادسة والعشرين من العمر. وتبين الجداول نفسها بوضوح أن عدد أعضاء الحزب 
فوق سن الأربعين يشكل نسبة لا تستحق الذكر. ولا يعكس هذا الوضع بالضرورة البنية 
العمرية للسكان العراقيين. . صحيح أن ٤‏ ,5ه بالمئة من ن مجموع الذكور العراقيين (باستثناء 
الرخّل) كان في العام ۱۹٤۷‏ دون سن الثلاثين (انظر الجدول أ 584). ولكنه صحيح أيضأء 
من ناحية أخرى» ولتقديم ت تناقض واحد فقط. أنه بين كان ما لا يقل عن 45,7 بالمئة من 
المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة» للحزب من أعمار تتراوح بين ١7‏ و١7‏ سنةء فإن حوالى 
6,٠‏ بالمئة فقط من كل الذكور العراقيين كانوا في تلك الفئة من العمر. 


إن تمركز كل الطلبة الجامعيين ولا أقل من ٠‏ بالمئة من الطلبة الثانويين في بغداد يفسر 
إلى حدّ معين التمركز المبالغ لنشاط الحزب في العاصمة (انظر الجدول أ ١۲)ء‏ ولكن كلا 
الظاهرتين ليستا ني الأساس - إلا من تتائج حقيقة أن بغداد اجتذبت إليها في عقود ما بعد 
الحرب العالمية الأولى الكثير من حيوية البلد بأسره. وكان تدفق الاس ن المحانظات ا 


(۳۳) حتى بعد سبع سنوات من تولي الشيوعيين للسلطة في روسياء أي في العام ١۱۹۲ء‏ كان مجموع النساء 
لا يزيد عن ۸,۲ بالمئة من مجموع أعضاء الخزب البلشفي . 


۳۸ 


المدن الكبرى» الذي هو أحد مظاهر هذا التطور» مسؤولاً - وإن جزئياً - عن الاختلاف بين 
نسبة أعضاء الحزب الناشطين في بخداد (انظر الجدول أ )۲١‏ ونسبة أولئك المولودين في تلك 
لمدينة (انظر الجدول أ = ولكن غندذاً من النقاط الأخرى ذات المغزى تبرز من هذين 
لحدولين > أؤلاًء كان ازب يئل في زميات ظاهرة مدينيق فمن أصل 1١08‏ شيوعياً 
ينتمون إلى كل المستويات وإلى القاعدة «الناشطة» كان هنالك 4 فقط (أي 4 بالمئة) ينشطون 
في القرى”. ثانياً» قدمت عافظتا السليانية وأربيل الكرديتان نسبة مثوية من قوة الحزب 
أكبر بكثير من أن تتناسب مع النسبة المئوية لمجموع السكان المدنيين. ثالغاء كانت محافظات 
لعارة والخلة والممّقَ وكربلاء الشيحية تشكل مصدرا هاما نسبياً لتخذية لزب بالعضوية: في 
حين كان لمحافظتي الدليم والموصل الستتين» والأزل خض راه أقبئة مقيلة في حياة 
الحزب. وأخيراء فإن البصرة - الميناء العراقي الوحيد - وكركوك إلى درجة أقل ‏ وهي المركز 
لرئيس لحقول النفط العراقية ‏ احتلتا مركزا بارزاً في مشاريع النشاطات الحزبية. ومن المثير 
للاهتام أذ واحذا قط من كل خا ما وواحدا من كل عشرة من ع أعضاء اللجان 
لحزبية المحلية في كركوك» كان ينتمى إليها بالولادة» وهو ما لا يبرز فقط الحركة السكانية 
لقوية في المحافظة بل يشير أيضاً إلى تجنب الطبقات الوسطى التركانية للشيوعية. ولا بد هنا 
من إيضاح أنه كانت للتركان روابط وثيقة مع بيروقراطية الأيام العثمانية» وهذا ما تجسّد في 
احتلالهم لموقع اقتصادي متميّز؛ إلى جانب كدحهم . 

وبين تدعم الجداول من 77-1 إلى أ ۲۹ المتعلقة بالأصول العرقية والطائفية لتركيبة 
الحزب» العديد من النقاط التي أوردناها للتو» فإنها تضع هذه النقاط في إطار منظور أكثر 
ملاءمة. وإحدى الحقائق ذات الدلالة التى تكشفها هذه الجداول والتى تظهر للعيان فورا هي 
القوة النسبية للعرب السنّة في المستويات الأعلى (أي في لجان فهد المركزية) وضعفهم النسبي 
في المستويات المتوسطة والدنيا من الحزب . وبكلمات أخرى, فإن الموقع الذي شغله العرب 
السنة داخل الحزب كان متوازياً بعض الشيء مع الموقع الذي شغلوه في المجتمع العراقي 
ككل . وني هذا ما يوحي أن الامتيازات الاجتاعية التي كان السنة يتمتعون بهاء في الماضي 
على الأقل. في أيام الكاننة والتي كانت تعود في بعض جذورها إلى الحكم اى اواك 
الحسابات» قد فعلت الآن من دون ت هذه العوامل. وبطريقة طبيعية» إن صح ج القول» 

بغض النظر عن السياسة الاجتاعية القائمة. وبشكل أوضح فقد قاد العرب اة داخل 
ازب كن قادرا داخل المجتمع لآ نہم كانواء بإعدادهم التاريخي » أكثر ملاءمة من المسلمين 
الآخرين لهات القيادة . وعلى اين فإن موقع سيطرتهم النسمة ضمن الحزب أظهر -إذاء 
ما نْظِر إليه على المدى الطويل - تراجعاً مستمرا وثابتاء والواقع أخهم كانوا يشكلون نة 3 
بالمئة من أعضاء اللجنة المركزية في العام ١1۹۳ء‏ و 5٠‏ بالمئة فقط في فترة 195١‏ -1957» 
و ۳٠,۳‏ بالمئة في فترة “۱۹٤۷ - ۱۹٤١‏ . وكا كان الأمر في المجتمع ككل فإن عناصر 


. 4 | وتذكر المعلومات الواردة عن الفلاحين في الجدول‎ . ۲٠ انظر هوامش الجدول أ-‎ )۳۴٤( 
و ۱-۹ و۹-".‎ ١ النسب المئوية تستند إلى معلومات الجداول ه‎ )*5( 


۳۹ 


أخرى كانت تعرز ثقلهاء ولكن التغير يفسّر أيضاً بتحول الحزب الشيوعي في الأربعينات من 
تنظيم عربي في أكثريته الساحقة إلى تنظيم أكثر تمثيلا للتنوع العرقي والديني للعراق. 


ومن الناحية العددية المطلقة» كان العرب الشيعة الأفقر يحتلون الموقع المسيطر. فقد 
كانوا يشكلون 5,7" بالمئة من المستويات المتوسطة (انظر الجدول أ-۲۸). و ۳,١‏ بالمئة ثما 
هو معروف من المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة» (انظر الجدول أ- ۲۹). ولكن العرب 
الشيعة كانوا يعدّون في العام ۷ مالا يقل عن ٤١‏ بلمئة من عراقئي المدن. واه بلمئة 
من كل العراقيين» وكانوا بالتالي تمثلين بأقل من حجمهم في الحزب. وهذه الحقيقة؛ إلى 
جانب دورهم الثانوي في مستوى القمة» كانا يناقضان جوهر الفكرة القائلة بأن الشيوعية 
العراقية ليست إلا الشيعية القدية بلبوس حديث. 


وترتبط النسبة الغالية للأكراذ نسبياً داخل الحزب» وإلى درجة ملحوظة »> بالشعور 
بإحباط الحقوق القومية الذي كان يطبق عليهم : ويبدو عدم وجود نسبة تذكر من الأكراد في 
اللجان المركزية خلال القترة ٠۹۸-1۹6١‏ وللؤهلة الأول > أمراً شاذاًة ولكنه شر قفااً 
بدخوهم المتأخر في تنظيم فهد. 


وعكست كثرة الأكراد في اللجان «غير المفوضة». جزياً. دخوهم بكثرة في الحركة 
خلال السنتين 19441 - ۸٤۱۹ء‏ ولكن الأصح أنه كان نتيجة جانبية للتشويش الذي ساد 
الحزب لاما . 


رایز کیا في بعض الأحيان» على دور اليهود في التاريخ الشيوعي . 
وهناك» بهذا الخصوص. عدد من الحقائق التي لا يمكن دحضها نة اول لم يلعب 
اليهود العراقيون أي دور في تأسيس الحزب الشيوعي عام ١۱۹۳ء‏ ولم يظهروا في الصورة إلا 
بعد العام ٠‏ . ويومها أيضاء وحتى اعتقال فهد في العام ۷٤۱۹ء‏ يكن هم جاب 
مذكور في الطبقات العليا من قيادة الحزب. ولم يكن أي منهم ينتمي إلى النواة القائدة أو 
«مركز الحزب الثابت»ء أو إلى المكتب السياسي سكا عورم ف اللجان المركزية المختلفة 
خلال الفترة EVEN‏ أو في كونفرنس الحزب للعام NE‏ أو مؤتمره للعام احا 
E‏ سواء بالمعنى المطلق أم بالمعنى النسبي (انظر الجداول ١-9‏ و ۲-۹ و ٣-۹‏ 

اك انوا ؟). وعلى العموم. فقد مارس اليهود وظائف قيادية في «الرابطة ضد الصهيونية» 
وفي التنظيم النسائي للحزب. ولأهم كانوا يتمركزون بكثافة في بغداد فقد أسهموا بقوة في 
المستويات المتوسطة والدنيا لتنظيم الحزب في بغداد الكبرى (انظر الجدولين أ 
وأ-9١).‏ وأكثر من هذاء فقد وجه اليهود مصائر الحزب لفترات قصيرة بعد اعتقال فهد. 
وبدقة أكبر. من نيسان (أبريل) إلى آب (أغسطس) ۷٤1۹ء‏ ومن كانون الأول (ديسمبر) 
۸ إلى شباط (فبراير) 014149". وتم الوصول إلى القمة في الحالتين في ظل ظروف 


(5*) انظر الفصل الحادي عشر والثالث عشر من هذا الكتاب. 


Ia 


تخلخل تام» وبالدرجة الأولى بفضل القدرة الاختراقية للأشخاص أصحاب العلاقة. وفي 
الحالة الأولى على الرغم من أوامر فهد الآتية من السجن وفي تحدَّ هما“ . 


ويمكن فهم كثرة الوجود المسيحي في اللتربء. اساسا من ناحية الإعاقات الاجتماعية 
التي تخضع الأقليات عادة للما. أما في حالة اليهود فكان هذا عامل 7 0 . ويبدو أنهم لم 
يكونوا يبالون كثيرا باستبعادهم عن أدوار سياسية أو اعتاعبة معيئة» کا آء E‏ 
الناحية الاقتصادية» في وضع أفضل من وضع أية طائفة اجتماعية أخرى. والواقع 
الازدهار النسبي لأوضاعهم وسط البؤس العام أصبح مصدر خطر عليهم . ولقد انضم 3 
العامل إلى عامل أبعد مدى يعود إلى نتائج تقدم الصهيونية في فلسطين» لجعل موقعهم في 
العراق أكثر مبديدا. ولهذاء فإن اندفاع اليهود باتجاه الشيوعية في الأربعينات يجب أن ينسب - 
بالدرجة الأولى - إلى تنامي شعورهم بالافتقار إلى الأمن. ويقول منشور صدر في العام ٠۹٤٩‏ 
بتوقيع «الشباب اليهودي الحر»: «لا يمكن للأقليات أن ترتاح ذهنياً» ولا أن يكون وجودها 
الاجتماعي مضتوناء إلا عند وصول الطبقة العاملة العراقية إلى السلطة. وهذا ما يقود طليعة 
الشباب اليهودي الواعي نحو حزب الجاهير الكادحة. . .)9 , 


يبقى أن نقول كلمات قليلة هنا حول عضوية التنظيم العسكري للحزب. كان العدد 
المعروف من الجنود الشيوعيين في الأربعينات يبلغ ۲۸١‏ فرداء أي ١5,7‏ بالمئة من كل 
الأعضاء المعروفين للحزب (انظر الجدول أ- .)٤‏ وما بين ٠,٦‏ و", ' بالمئة من مجموع قوة 
الجيش العراقي9©. ومن أصل العسكريين الشيوعيين البالغ عددهم 1805, كان هنالك 
۷ بلمئة من الطلاب العسكريين» و5 ٤٤,‏ بالمئة من الجنود العاديين» و١,4‏ من الجنود 
الحرفيين» و 75,5 بالمئة من الرتباءء و ٠,١‏ بالمئة فقط من الضباط . ومن ناحية أخرى. فإن 
هذه الفئة الأخيرة قدّمت 5571 بالمئة من العنصر العسكري للمستويات العليا والمتوسطة 
للحزب (راجع الجدول أ .)۳١‏ 


ويبدو أن المعلومات المدوافرة تشير إلى أن الحزب نجح أكثر نسبياً بين الجنود الأكراد 
والشيعة ما فعل بين العناصر الأخرى (انظر الجدولين 7-1" وأ 7). وتفسر النسبة 
العالية من العرب السنة» والسئة الأكراد كذلك, في المستويات العليا والمتوسطة ‏ بالدرجة 
الأولى - بكثرة هاتين الفئتين في سلك الضباط العراقيين. ومن ناحية التوزع الجغرافي» يبدو 


(۳۷) انظر آخر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب. 

(۳۸) كان الشيوعي اليهودي موريس صباغ هو الذي كتب مسودة المنشورء الموجود في حافظة الشرطة المؤلفة 
من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 

(۳۹) كان الجيش العراقي يعدّ ما بين ٤١‏ و50 ألف رجل في العام 1441. المصدر: «تقرير الرئيسين 
(النقيبين) محمد صفا وعبد الرحمن مردم بك [من الجيش السوري] حول ملاحظاته| أثناء وجودهما مع 
وحدات الجيش العراقي في الفترة من ٠١‏ تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمير) .»۱۹٤۷‏ والتقرير المؤرخ في 
۳ أيلول (سبتمبر) 14417 موجود بين الأوراق غير المنشورة لجميل مردم بك» رئيس وزراء سورية 
السابق» والتي أراها الأستاذ وليد الخالدي لمؤلف هذا الكتاب. 


۳11 


AF 


bik 


- 


كما يوحي الجدولان أ “١‏ وأ - أن الإختراق كان أعمق في المؤسسات العسكرية 
الموجودة في بغداد وحولها وبين وحدات الفرقة الثالثة التي كان مقر قيادتها في العاصمة. وكان 
هنالك نشاط بارز أيضاً في صفوف لواء الاحتياط المؤلل في جلولاء' “» وسرية ة الاتصاللات 
الثالثة في بعقوبة» وكتيبة (فوج) الهندسة في الموصل. وني صفوف وحدات الفرقة الثانية في 
كركوك. والفرقة الأول في الديوانية والبصرة والناصرية . وكا يوضح الجدول أ ۳۳ فإن 
الشيوعية دخلت كل فروع القوات المسلحة زيا ولكنہا دخلت إلى مدرسة الاتصالات 
ووحدات الاتصالات بكثافة تفوق دخولها إلى المدارس والخدمات الأخرى. ويبدو أن سلاج 
المدفعية وسلاح المدرعات حظيا أيضاً بانتباه خاص وجه إليهم|. ويعكس العدد الكبير نسبيا 
من المشاة ‏ الشيوعيين العدد الكبير بصورة غير متناسبة لعدد جنود المشاة في اليش . 

وبصورة عامة» فإن تقدم الشيوعية بين الجنود كان أكثر جدية ما كانت رق 
السلطات . وقد يمكن البحث عن التفسير» زاء وفي ما بخص أعضاء الحزب الأكرادء في 
الاستياء الذي وة الأفعال «التأديبية» ضد القبائل الكرديةء ورا إعدام أربعة ضباط 
أكراد في العام ١455‏ لأنهم كانوا قد قاتلوا :عسات :اللا مصطقى البرزاي المكمرد._ولكن 
اک ار يكين دبل عام ن الرقسم السوث الذي ١ا‏ احرش فيه بعد فقيل 
الإنتفاضة العسكرية في العام .١‏ وكان الجنود يتجولون ببزّات مهلهلة وأحذية بالية» 
ويعيشون في براكات متداعية. ولم يكن باستطاعتهم خلال الأيام شديدة الصعوبة للأربعينات 
أن يعتمدوا على أكتثر من راتب يدعو للشفقة ووجبات طعام بائسة. وكانت هذه حالة 
مقصودة أراد الوصي ونوري السعيد بها أن تكون عقوبة جماعية. 


)4٠(‏ تقع جلولاء في حافظة ديالى شمال شرق بغداد. 


بها 


الفصل الثامن عشر 


تمويل الحزب 


لا يمكن إلقاء أكثر من ضوء قليل على الحالة المالية للحزب. ويشمل الجدول المرافق 
١-8‏ الكثير من المعلومات المتوفرة في هذا لجال ويش الجدول إلى أن مجموع دخل 
ا حزب خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) وحتى أيلول (سبتمير) ۱۹٤۸‏ بلغ حوالى 5547 
جنيهاً ارقا وأن مجموع الإنفاق بلغ حوالى ۲۱۷۰ عنيها. 

وكان بعض الال يأتي من اشتراكات العضوية الشهرية. وكان اجتماع للجنة المركزية 
بكامل أعضائها عقد في شباط (فبراير) “۱۹٤٥‏ قد حدّد الاشتراكات بالنسبة للأعضاء 
العاديين والأعضاء المرشحين على حد سواء كما يلي : 


٦ |‏ دنائير”' وما دون 


Yess‏ ديناراً 
| فوق 5 ديناراً 


وعلى العموم» فقد كان يُعفى من نصف قيمة الاشتراك العضو المعيل لثلائة أشخاص 
أو أكثرء والعضو المنتسب إلى منظمات أخرى بموافقة الحزب . 

وكانت ابات الي يقدّمها الأفرادء غير الشيوعيين ف معظم الحاللاات,» وخصوصاً 
التجار المتعاطفون مع الحزب» تشكّل مصدراً آخر من مصادر تمويل الحزب» وشکلت هذه 


. ۱۹٤١ لشهر آذار (مارس)‎ ١6 «القاعدة»» العدد‎ )١( 
(؟) الدينار = جنيهاً استرلينياً آنذاك.‎ 


۳ 


الهبات في العام ۱۹٤۸‏ مصدر التمويل الرئيسى. وعلى سبيل المغال» فإن 40 ديناراً جاءت 
للحزب من تاجر شيعي من الحلة» لاء 3 دنانير أخرى من صراف من النجف. 
واستناداً إلى المسؤول الأول للحزب فإن البالغ الأكر جمعها أعضاء الحزب من أصل يودي 
من أصحاب الحوانيت اليهود في سوقي الملابس والشورجة". 

وكانت أبواب الإنفاق الرئيسية تشمل: إيجارات منازل الحزب - وكان للحزب خمسة 
منازل كهذه ف بغداد وحدها - ومساعدة عائللات الشيوعيين المعتقلين» ورواتب أعضاء 
الحزب المتفرغين 0 المسؤول الأول ماك يتلقى راتباً شهرياً يبلغ ٠١‏ ديناراً - ونفقات 
تصل شترا إلى ما مجموعه 175 قارا لطباعة صحيفة «القاعدة» السرية وتوزيعها» ومساعدة 
دعم وصلت في العام ١954‏ إلى ١6١‏ دارا لجريدة «الأساس» المشروعة. ووصلت 
النفقات ذروتها في شهر أيار (مايو) (انظر الجدول 18 .)١-‏ ويبدو أن ذلك كان على علاقة 
بتزايد عدد الاحتجاجات والإضرابات والمظاهرات التي رعاها الحزب في ذلك الشهر. أما 
الأمر الذي يبدو قرا ولا يجد له تفسيراً فهو ضآلة ما انفق خلال شهر «الوثبة» (كانون الثاني 
/يناير). ويجب التذكير ا 8 قدرة الحزب إجمالاً على الفعل لم تكن تعتمد على موارده 
المالية بقدر ما كانت تعتمد على نفوذه الايديولوجى . 


ولا يمكن القول بأن أرقام الفترة كانون الثاني (ینایر) - أيلول (سبتمير) ۱۹٤۸‏ تنطبق 
على مداخيل الحزب ونفقاته في أية فترة سابقة أو لاحقة. وكا أشرنا أكثر من مرة فإن الحزب 
عانی تكراراً حالاتِ صعودٍ وهبوط حادة. وتكفي الإشارة هنا إلى أن الفثرة بين تشرين الأول 
(أكتوبر) ۱۹٤۸‏ وحزيران (يونيو) ١944‏ - وكانت تلك أياما صعبة ة على الشيوعيين ‏ توقف 
تدفق الهبات عل لى الحزب بشكل كلي تقر نا وعاش الحزب» أو بقاياه ‏ بكلام ادق - فقراً 
لاق 

ومن اللائ عند هذه النقطة. تقديم جدولين آخرين 5-1 و۳-۱۸) يتعلقان 
بالتمويل الخاص أولهم)| بحزب الشعب «القومي اليوم والشيوعي غداى وتانيها بالحزب 
الوطني الديموقراطي الذي كان يشكل انونهاة من الناحية العددية. أقوى أحزاب العراق 
المشروعة. ولسوء الحظ فإن أرقام هذين الحزبين الأخيرين تشير إلى السنة المالية 19145 - 
17 أمَا أرقام الحزب الشيوعي فتشير إلى السنة .١194‏ ولا شك في أن هذا يقلل من 
قيمة المقارنة. خصوصاً وأن النصف الأول من سنة ۸٤۱۹ء‏ الذي حمل بصمات «الوثبة» 
كان فترة نمو ملموس في حياة الأحزاب وربما في مداخيلها ونفقاتها المالية بالتالي. وعلى كل 
حال. وفي غياب مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع. فإننا لا نستطيع إجراء أكثر مر 
المقارنة التالية 


(۳) الشورجة هو أحد أسواق بغداد الرئيسية. رسالة (سرية) مؤرخة في ۷ كانون الأول (ديسمير) ٠۹٤۸‏ 
من مديرية الاستخبارات إلى وزارة الداخلية في ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم 1/6 . 

)٤(‏ ورقة حزبية داخلية غير مؤرخة موجودة في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين مجلداً والمعنونة «أوراق 
اللجنة المركزية الثانية». 
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الجدول رقم A‏ 
إحمال مداخيل ونفقات الحزب الشيوعي العراقي 
للأشهر كانون الثاني (يناير) - أيلول (سبتمير) ٠۹٤۸‏ 


كانون الثاني (يتاير) اح لودل 
شباط (فبراير) ۳۸,۹۷1 
آذار (مارس) ۹ AV,‏ 
نیسان (أبريل) A,‏ 


أيار (مايو) e‏ 
حزيران (يونيو) A‏ 
تموز (يوليو) f‏ 
اكز اععطن VA,‏ 


أيلول (سبتمبر) SIA‏ 


دار ع 15 اولي 2 جیا اس 
المصدر: هذا الإجمال موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين مجلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية 
الثانية» 
الحدول رقم Na UA‏ 
مداخيل ونفقات حزب الشعب 
ترة ١‏ نیسان (أبريل) ١945‏ - ۳۱ كانون الثاني (يناير) ٠۹٤١‏ 


اشتراكات الأعضاء FIT‏ 


متفرقات (بيع 
البرامج . يانصيب . : 00,04 


(أ) ١‏ دينار = ٠٠٠١‏ فلس. 
(ب) ل يكن هذا باب إنفاق دائم ولكنه أضيف إلى السنة المذكورة لأنها كانت سئة تأسيس الحزب. 


1e 


۴ 


RAR 


تابع جدول رقم 7-14 


متوسط متوسط 
الدخل الانفاق 
الشهري الشهري 


(مدورا إلى دنائير) | (مدورا إلى دنائير) 


الحزب الشيوعى العراقي كانون الثاني (يناير) 
- أيلول (سبتمير) ۱۹٤۸‏ 
حزب القبعب نیسان (أبريل) 1١945‏ 
- كانون الثاني (يناير) ٠۹٤۷‏ 
الحزب الوطني الديموقراطي نیسان (أبريل) 1145 
١‏ - شباط (فبراير) ۱۹٤۷‏ 


المصدر: تقرير مؤرخ في ٠١‏ شباط (فبراير) ۱۹٤۷‏ مرفوع من مساعد مفوض الشرطة في محافظة بغداد إلى وزير 


الداخلية» في ملف الشرطة المعنون «حزب الشعب». 


وتوحي هذه الأرقام بأن الحزب الشيوعي ربا كان في العام 1448 في موقع مالي 
تساوي قوته قوة الحزب الوطني الديموقراطي., وربما أفضل أيضا. وقد تجدر الإشارة بهذا 
الخصوص إلى أن مفتش وزازة الداخلية للحسايات أفتاد في ساق راس كل NEV‏ أن 
الوطنيين الديموقراطيين كانوا ف وضع صعب كالياة وأنه على الرغم من أن بعضهم كان ثري 
فإن احا من هؤلاء لم يتبوع بالغ كبيرة للحزب*. وأن ۲٤‏ عضواً فقط سلدوا n‏ 
كاملة وبانتظام من أصل مجموع أعضاء الحزب البالغ 197١‏ عضوا". والواقع أنه لولم يقدّم 
زعيم الحزب كامل الجادرجي أرباح جريدته «الأهالي» للحزب لصعب على هذا الأخير 
الاستمرار في الوقوف على قلميه. ومن ن الأمورذات المفى أن جنرت الشعب» الذي لا يعد 
أعضاؤه أكثر من ثلث أعضاء الحزب الوطني الديموقراطي". كان يقاربه في دخله من 
الاشتراكات والتبرعات؛ مع الافتراض ‏ طبعاً ‏ بأن القيود كانت صحيحة. أما بالنسبة 
لنفقات هذين الحزبين فلا حاجة بنا إلى الحديث عنها نظرا للوضوح الكافي للجدولين 
المتعلقين بها . 


(0) ضم الحرنت في قيادته كلا من: عمد حديد» الشريك في مؤسسة صناعية مزدهرة ومديرهاء وعبد 
الوهاب مرجان, ملاك الأراضى واسع النفوذ. وعبد الكري يم الازرئ» وهو صاحب دخل ميسور 

(1) تقرير مؤرخ في 5 نيسان (أبريل) ۱۹٤۷‏ مرفوع من مساعد مفوض الشرطة في محافظة بغداد إلى 
وزير الداخلية» في ملف الشرطة المعنون «الحزب الوطني الديموقراطي»» .١‏ 


(۷) كان عدد أعضاء حزب الشعب عام 1447 حوالى ۲٠۷١‏ عضواً. انظر الفصل الرابع عشر من هذا 
الكتاب . 


حفن 


الجدول رقم 8-14 
مداخيل ونفقات الحزب الوطني الديموقراطي 
ترة ١‏ نیسان (أبريل) ۱۹٤٩‏ - شباط (فيراير) ۱۹٤١‏ 


۸,14 ff, TY 


ترّعات 


اشتراكات الأعضاء ولام 6 إيجار منزل الحزب EN‏ 
قرض من «الأهالي» اجتماعات حزبية ل لضف 
جريدة الحزب fe,‏ مفر وشات؟) ا 1 


ليا لضا 
ليك 


متفرقات (مبيع أدبيات 
الحزب. . الخ) 


19,1 


لمحلية للحزب. . الخ) لل الضف 


)ا ارک دمل فلس = جنيهاً استرلينياً آنذاك . 
(ب) لم يكن هذا باب إنفاق دائم ولكنه أضيف إلى السنة المذكورة لأنها كانت سنة تأسيس الحزب 


المصدر: تقرير مؤرخ في ه نیسان (أبريل) ۱۹٤۷‏ مرفوع من مساعد مفوض الشرطة في محافظة بغداد إلى وزير 
الداخلية» في ملف الشرطة المعنون «الحزب الوطني الديموقراطي»؛ ١‏ . 


NY 


لمات 


7 


ا الس 

الجب خلال السنوات 1159 ۱۹00 
أو 

فترة ارتقاء لأكراد في الدب 


الفصل التاسع عشر 


بهاء الدين نوري يعيد بناء الحزب 


في الخمسينات. كما في الأربعينات» كان الميل إلى الشيوعية أو على الأقل - الاندفاع 
الثوري . متلازماً مع الوضع الاجتماعي القائم” . ولهذاء فإنه لم يكن حتى لأقسى الإجراءات 
القمعية أن لق وراءها آثاراً دائمة» يشهد على ذلك العام 8 الذي كان الأشد عتمة 
في تاريخ الحزب. في النصف الأول من ذلك العام دمّر العمل السري للحزب بكل ما في 
الكلمة من معنى» وني نصفه الثاني كان الشيوعيون القلائل والمعزولون الذي نجوا من 
الاعتقال ولم يتخلوا عن العقيدة يجد بعضهم بعضا ويجذبون إليهم هرتذين جتدا, وكاذث قد 
تمت إعادة تشكيل اللجنة المركزية فعلا منذ حزيران (يونيو) (انظر الجدول .)١- ٠۹‏ وفي 
موز (يوليو)؛ بدأت البيانات السرية بالتجوال ثانية» مكتوبة كتابة عادية هذه المرة. وفي آب 
(أغسطن)» تلم الحزب آلة نسخ «ستنسل» هرّبت إليه بواسطة إحدى وحدات الجيش 
العائدة من فلسطين". وقي أيلول (سبتمبر). حصل تراجع جديد. إذ اعتقل اثنان من 
الأعضاء الثلاثة للجنة المركزية التي اعد ارغ ولک خرن خلا محلّهم بسرعة. وفي 
تشرين الثاني (نوفمبر) صدرت صحيفة داخلية.جديدة: اسمها والانجان) . وأخيراء. وني شباط 

(فرایر) ۰ »., عادت إلى الظهور صحيفة الحزب القديمة «القاعدة». و في. الوقت نفسه» 

أعليت شياسة رالا جع المنظم»» وبدأت حملة إعادة بناء الحزب تحت غاز «إحياء مبادىء 

الرفيق فهد»". ل «العدو الطبقي» وتطهير الصفوف من «ضعفاء الإرادة 
والانتهازيين والعناصر التافهة الأخرى». كان على كل الأعضاء. وحتى الرفاق القدامى. أن 
يكرّروا طلب الانتماء إلى الحزب والمرور بفترة اختبار جديدة*. وأكثر من هذاء وتحقيقاً 

.۷ انظر الفصل‎ )١( 

(۲) شهادة هادي سعيد» عضو اللجنة المركزيةء في أيلول (سبتمبر) ۱۹٤٩‏ . 

(۴) خطة مركز الحزب المعنونة «مرحلتان أساسيتان في تاريخ حزبنا»» موجودة في حافظة للشرطة مؤلفة من 
تسعة مجلدات تحتوي أوراق بهاء الدين نوري . و«القاعدة». السنة ۸. العدد ١‏ بتاريخ ۸ شباط 
(فبراير) 158 

196٠ أيار (مایں)‎ ٠۲ تعميم حزبي داخلي مؤرخ في‎ )٤( 


فنا 


لشروط سلامة أك فقد ألغي نظام الخلايا مؤقتاً وحلّت مله الاتصالات الفردية بحيث 
أصبح الميوب عملياً ااه أفراد وليس اتحاد تنظيمات . وبالعلاقة مع ما هوجارء ترافقت 
اجراءات إعادة الإحياء بوصول حوالى مائتي شاب عراقي خلال العام 115٠‏ إلى روسيا 
لتلقّي تدريب منتظم على تمارسات العصيان والثورةء هذا إن كان بالإمكان الاعتاد في هذه 
المعلومة على رسالة مرسلة من المفوضية العراقية في موسكو إلى وزارة ة الخارجية في بغداد . 

وإذا كان الحزب قد عاد إلى الوقوف على قدميه قبل انقضاء العام ١‏ فإِن الفضل 
في ذلك يعود بوضوج آل شاب کردي» هادیء ناعم الحديث» هو اء الدين نوري ابن 
(«(مدرسر امعان ديني دتضاحه الاك يدرس في جامع ساح الرحيمين في السليمانية. 
وقريب ‏ من ناحية النساء - للزعيم الكردي القبلى المعروف الشيخ محمود ومؤكد أن بهاء 
الدين نوري لم يكن فهداً . كانت خبزية العورية ية . وم تكن معرفته النظرية قوية جداً. 
وكانت مشاعره بسيطة : : الح للأكراد وإيمان مطلق لا يناقش بمستقبل الشيوعية . کان 
ا الارن تتركز على مثابرته وشجاعته في ساعات الشدة. أما بالنسبة إلى حياته» فلا يعرف 
الكثير عنها واستتادا إلى روايته هو نفسه فقد ولد في العام ٠۹۲۷‏ في کرب دالو من اسطقة 
قره داغ . كتب في العام يقول في رسالة إلى زوجته مادلين» التي كانت يومها غراف 
الحزب ونزيلة سجن الاد أنه لم يعرف حتى سن الثانية حشرة ة مدرسة غير مدرسة «الغابة 
بصخورها الضخمة وتلالها العالية » والوديان الموحشة التي تسكنها الخنازير البرية». ولكنه 
غادر في العام 4 القرية مسقط رأسه وذهب مع أبيه إلى السليانية» نقطة تجمع الأكراد 
الساخطين ومحور الأفكار الراديكالية. ٠‏ ووقع أيام ذهايم إلى المدرسة هناك تحت تأثير همه 
جلاو» أحد معلميه» فأيقظ لديه أول شعور بالشيوعية وشت الكثير من افتراضاته الإسلامية 
الي ترما في هد التطفولة . وني العام 14144 انضم بباء ء الدين إلى الحزب. وبعد أربع 
سنوات رفع إلى منظم خلية بعد أن أبل بلاء حسنا خلال «الوثبة». ولكن استنزاف ضغط 
الشرطة الذي لا يلين للكادر. وارتداد شيوعيين ناسين وانكفاءهم » جعله يصبح في نيسان 
(أبريل) 1945 في موقع مسؤول اللجنة المحلية للسليانية . وقبل مضي شهرين آخرين - وكان 
بالكاد في الثانية والعشرين :وجل تسه عل راش خرت :مروت بشوة: واختار في البداية 
اقتسام المسؤولية مع تقني عربي من البصرة ة اسمه زكي وطبان» ولكن باعتقال هذا الأخير في 
أيلول (سبتمبر) ١1959‏ تسلم بهاء الدين نوري المسؤولية كاملة» وبقي في موقع السيطرة 
القوية والتي لا منازع له فيها حتى شباط (فبراير) ۱۹١۳‏ على الأقل. على الرغم من إعادة 
تنظيم مركز الحزب في آب وأغسظس) 196١‏ (أنظر الجدول 00219 


(ه) مدخل مؤرخ في ٠١‏ آب (أغسطس) ٠۹٠١‏ ني ملف الشرطة العراقية المعنون «مهدي هاشم». وحول 
هذا الأخير أنظر الجدول .٠- ٤‏ 

. المعنون«يباء الدين نوري»‎ ۸٠ ٠١ ملف الشرطة العراقية رقم‎ ٠۹١ ٤])سطسغأ(‎ بآ١4 رسالةمؤرخة في‎ )١( 

(۷) حديث لبهاء الدين نوري مع المؤلف أجري في سجن بعقوبة في حزيران (يونيو) ۱۹0۸ . وملف 
الشرطة العراقية رقم ۸٠٠٠١‏ وخصوصاً منه تقرير الرائد الركن صالح مهدي السامرائي في حزيران 
(يونيو) ۱۹٥۳‏ . 


YT 


اللجنة الأولى: 
اء الدين نوري 


زكي وطبان“ 


الجدول رقم ١-19‏ 
لجان بهاء الدين نوري المركزية 
(6؟ حزيران 1949 وحتى ۱۳ نیسان «198) 


۱۹٤٩۹ حزيران (يونيو)- أيلول (سبتمير)‎ ١5 


دالوجة 
4۲4 
البصرة 
28 أربيل 


اللجنة الثانية: أيلول (سبتمبر) ۱۹٤۹‏ - آب (أغسطس) 1١98١‏ 


بلال عزيز 


يعقوب مناحيم قجمان 
عطشان الأزير جاوي 


اعطلشان الأزير جاوي 
صادق جعفر الفلاحي 
ناصر عبود 


محمد راضي شير 


باقر مجعفر جمد 


(أنظر أعلاه) 
کردي» سني 8 أربيل 


(أنظر أعلاه) 


(أنظر أعلاه) 
(أنظر أعلاه) 


عبد الله عمر محيي 


الدين 


معهد المعلمين 
الابتدائي 


الكلية العسكرية 


(فرقة التموين) 
ابتدائي 


ابتدائي 
انوي 
ابتدائي قرآي 


ابتدائي 


السيرة التالية 


الطبقة الوسطى الدنيا | ١944‏ (/ا١)‏ في السجن 1968-16 . عضو المكتب السياسى 

ابن مدرّس دين وملاك 1451-4. عضو اللجنة المركزية 1454 وحتى اليوم؟ 

صغير 

الطبقة الوسطى الدنيا |51(19457) | اعتقل 1949. ثم ترك الحزب 

الطبقة الوسطى الدنيا 261072(191451] اعتقل 1449. ثم ترك الحزب 

الطبقة الوسطى الدنيا )١11(1948|‏ | اعتقل ١١۱۹ء‏ ثم ترك الحزب 

ن فلاح شرطي من 14 9) | عضو اللجنة المركزية هه9١‏ لاه9١‏ وي الفترة ۱۹۰۸ ۔ ١95٠١‏ 

قبيلة آل أزيرج كان مسؤولاً مباشراً عن التنظيم العسكري للحزب. 

الطبقة العاملة.ابن ٠۹٤١|‏ اعتقل في نیسان (أبريل) *198. وهرب في حزيران 

عامل نسيج (يونيو) 148 . أعيد اعتقاله بعد أن أمضى فترة تالية في 

اللجنة المركزية. كان ني السجن 196014 - ٠١۹١۸‏ . وأصبح 

عضو لجحنة بغداد 19551 ۱۹۹۳ . 

الطبقة العاملة.ابن | )٠١( ۱۹٤۷‏ | اعتقل .1١46514‏ هرب من السجن . عضو اللجنة المركزية 

عامل 1958-68 و1934 1950 ولكنه لم يكن ناشطاً في 
أواخر الخمسينات بسبب الانهاك. أخرج من اللجنة 
المركزية في اجتماع كامل في ٠١/۹‏ تشرين الأول (أكتوبر) ٠۹١١‏ . 

الطبقة الوسطى الدنيا. | 1945 (18) | ترك الحزب 1405. يعمل الآن وكيلاً بعمولة 

ابن «سيد» وتاجر (قومسيونجي) 

ee 

الطبقة العاملة. ابن 1141 (۲۳) | اعتقل في نیسان (أبريل) 1987 .ارتد في تموز (يوليو) ٠١١۷‏ . 

عامل مصنع صابون . 

€ {FEY AET الطبقة العاملة‎ 


(أ) كان نوري مسؤولا أولا حتى تموز (يوليو) ۹٤۱۹ء‏ عندما سلّم مسؤولية خلايا جنوب العراق إلى وطبان 
مبقيا لنفسه الاشراف على خلايا الشمال. ولكنه تولى المسؤولية كاملة عند اعتقال وطبان في آب 
(أغسطس) . 

(ب) قرية في منطقة قره داغ من محافظة السليانية. 

(ج) عضو سابق في حزب رزكاري كرد. (د) اختير في منتصف .١46٠‏ 

المصادر: تقرير مديرية الاستخبارات رقم ۱۸٤۲۸‏ بتاريخ 14 حزيران (يونيو) 01407 وتصريح غير مؤرخ 
للرائد الركن صالح مهدي السامرائي في ملف الشرطة العراقية رقم .٥‏ وتصريح لباقر جعفر محمد بتاريخ 

. ۱۹١۷ وحديث مع باقر جعفر أجري في شباط (فبرایں)‎ .١574٠ في الملف رقم‎ ۱۹٥۷ تموز (يوليو)‎ ٠ 

و1977 تصريح لصادق جعفر الفلاحي أمام الشرطة في الملف ف س/ ٤١‏ والملفات ذات الأرقام ۸٠۲٠‏ 

و و۳ ودالا5. 


TYE 


الجدول رقم ۲-۹ 


توزيع «القاعدة»» صحيفة الحزب الشيوعي 
في خريف ۱۹٩۲‏ بالمقارنة مع ۱۹٤۸ - ۱۹٤۷‏ 


السكان المدينيون في المحافظة 
كنسبة مئوية من مجموع السكان عدد النسخ عدد النسخ 
المدينيين في العراق (تقدير) )14۲( ”)958-1١9472[‏ 


المحافظات العر بية الشيعية 
كر بلاء 
المنتفق 
الحلّة 
الديوانية 
العمارة 
الكوت 
المحافظات العر بية السنية 
الليم 
المحافظات الكردية 
أربيل 
السليمانية 
المحافظات المختلطة2 
بغداد 
بغداد الكبرى 
بقية المحافظات 
البصرة 
الموصل 
ديالى 
كركوك 


(أ) أنظر الجدول ١-١٠١‏ . 

(ب) توزع كلها في بلدة عانة . 

(ج) أرقام الطبعة الكردية من «القاعدة». أي «أزادي» (الحرية) . 

(د) حول الأصول العرقية والطوائف الطاغية في هذه المحافظات أنظر الجدول ۲-۱۷ . 
(ه) توزع كلها في بلدة تكريت. 


وكان سيل الدعاية الأكثر ثباتاً موجّهاً إلى العمال المأجورين. وتلاشى الشعور بعدم 
الإحساس» الذي يبدو أن هذه الطبقة عاشته سنتي ۱۹٤٩‏ و ١٥۱۹ء‏ تدريجيا. ومن دون 
الاهتمام بالحصول على ترخيص من السلطات أسّس العمال - المحرضون في خريف العام 
0١‏ وبناء على تعليهات الحزب» «مكتباً دائ لنقابات العمال»» واستأجروا بيتا في شارع 


Yo 


AF 
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النعمان في بغداد جذبوا إليه الأيدي العاملة في مصانع السجائر والنسيج » وعًال الطباعة 
والبناء والميكانيك» وعقدوا خلال شهر تشرين الثاني (نوفمير) اجتماعات أسبوعية ونظموا 
احتجاجات وحرضوا علناً ضد نوري السعيد و«الحكم بالجوع». واتخذ التحرك بين العمال 
خارج بغداد أشكالاً أكثر اتقاداً . وجرى في حزيران (یونیو) 1457 إضراب وصدام ووقع 
مُصابون في القاعدة العسكرية البريطانية في الحبانية. وفي في الفترة ۲۳ - ۲۷ آب (أغسطس) 
شلت الاحتجاجات واسعة النطاق الميناء ومنشآت الماء والكهرباء قي في البصرة / وأدت 
المواجهات التالية بين المتظاهرين ورجال الشرطة إلى مقتل ثلاثة عّال وجرح ۲٩‏ آخرين“ 


وني الريف» اندلع في أواخر 1401 ومطلع 1107 تمرّدان فلاحيان, أحدهمافي 
الجنوب» في العمارة» بين فلاحي القبيلة العربية الشيعية آل انيري والآخر في الشمالء في 
أربيل» بين فلاحي قبيلة دزه ْ ئي الكردية. ونبع التمردان مس هر 
الجذور. وفي تمرد دزه ئي ٠‏ الذي يبدو أنه كانت للحزب يد مباشرة فيه» قتل عشرة فلاحين 
على الأقل وطرد بضعة آلاف من بيوتهم . ويعترف مصدر حزبي داخلي» E‏ 
الشيوعيين «وحدهم حملوا السلاح. . . وتعلقوا بالقيادة العسكرية وحدها ناسين أنهم قادة 
سیاسیون»» وهو طريق أدى إلى المزمة وفقدان التأييد“. ن ناحية أخرى» فإن المؤكد هو 
أنه لم يكن للشيوعيين دور حاسم في حركة آل أزيرج. وكانت مشاعر المرارة قد تفجرت 
نتيجة لقرار الحكومة تحويل ملكية الأراضي المعتادة للقبيلة إلى المشايخ النافذين وعائلاتهم . 
وتحولت المرارة إلى رفض لدفع المتوجبات, ثم في النهاية - يوم ه تشرين الثاني (نوفمير) ‏ إلى 
صدام دموي قتل خلاله فلاحان وأحرق أحد رجال الشيخ المسلحين حيا حتى الموت. 
واستنفر المشايخ القبليون وأرسلوا في طلب النجدة. ووصلت قوة شرطة متحركة إلى الموقع 
وقضت عل التمرد بوحشية. وسقط الكثيرون من الفلاحين من القبليين. خلال ذلك كله 
كانت القوة المحركة الرئيسية تتألف من «السراكيل»» أي من الرؤساء الأدنى المكلفين مباشرة 
بزراعة الأرض . ولا بد هنا من التذكير بأنه كان للحزب الشيوعي موطىء قدم بين آل أزيرج 
منذ أيام فهد. وأن أول فلاح شيوعي » فعل ضمد» كان سركالا وقد عمل مع هذه القبيلة 
بالذات”". وان شعار الحزب كان قد ترك أثره في وعي هذه القبيلة. وجاء في أحد نداءات 
الحزب تلك الأيام» وكان موجها بالتحديد إلى فلاحي آل أزيرج» القول: «إن الأرض 
أرضكمء وأنتم أسيادها الحقيقيون. انتفضوا ضد السيد الإقطاعي المجرم . امنعوا عنه 


(۸) ملف الشرطة العراقية رقم ج/5057. والحسني. «تاريخ الوزارات العراقية»؛ المجلد ۸» ص ۲۷١‏ . 
ومذكرة مؤرخة في ۲۳ كانون الأول (ديسمبر) ٠١١١‏ مرفوعة من «الاتحاد العراقي للشباب 
الديموقراطي» إلى لجنة حقوق الإنسان. و«كفاح السجين الشوري». العدد ۸ کارب ۷ آب 
(أغسطس) 1981 

(9) ملحت «القاعدة». العدد ۷ الصادر في أواخر كانون الثاني (يناير) ١٠۹٠ء‏ والمعنون «ملاحظات تكتيكية 
ونظرة على قيادة الموجة الثورية»» ص ه٠‏ . 

)٠١(‏ انظر الفصل السادس عشر من هذا الكتاب. 
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انتاجكم . قاوموه بقوة. اضربوا «حوشيته)7" التي تضربكم وتنهبكم . وتذكروا أنكم لستم 
وحدکم» وأن العال والطالاب والمفكرين وكل الناس الطيبين يقفون إلى جانبکم» . وكان 
الفلاحون أمَيين» ولكن المعلمين الريفيين أو موظفي الصحة أو الزراعة أو أعضاء الحزب» 
كانوا يقرأون النداءات على أسماعهه”". 


وكانت تحركات العمارة وأربيل واضطرابات عّال البصرة والحبانية كأنها لاشيء قياساً 
بالعاصفة التي تفجرت في بغداد خلال شهر تشرين الثاني (نوفمی) ›۱۹٥۲‏ والتي صار علينا 
أن نركز عليها اهتاماً خاصاً. 


(11) الحوشية: رجال الشيخ المسلّحون. 

(۱۲) اتصال داخلي من العمارة إلى مركز الحزب مؤرخ في ۱۸ آب (أغسطس) 14107 ومعنون «تقرير حول آل 
أزيرج»» موجود ني حافظة الشرطة المؤلفة من تسعة مجلدات والمحتوية على أوراق بهاء الدين نوري . 
وبيان الحزب في ٩‏ تشرين الأول (أكتوبر) 1457 المعنون «يعيش نضال الفلاحين من أجل الأرض». 
و «القاعدة». السنة .٠١‏ العدد ۲٤‏ لنتصف تشرين الأول (أكتوبر) ١١۱۹ء‏ و«نضال الفلاحين»» 
العدد ١‏ لشهر كانون الأول (ديسمبر) ۲٥۱۹ء‏ ص ۲-١‏ . 


خا 
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الفصل العشرون 


كانت «انتفاضة» تشرين الثاني (نوفمير) ٠١۹١۲‏ استمراراً ل «وثبة» كانون الثاني (يناير) 
4 . وکانت للانتفاضتين حقائق مادية فاعلة واحدة ومسبّبات أولى واحدة. وباستثناء ان 
الاستياء الشعبي قد حفر أخدوداً أعمق نتيجة لضياع فلسطين» فإن القليل تغير في العراق 
خلال الفترة الفاصلة بين الحركتين. فالوصاية نفسها حكمت بالطريقة نفسهاء أي با تراه 
مناسباً. وعبر الحلقة العنيفة نفسها من القلة (الأوليغارشية) المميّزة» وتحت ستار رقيق من 
السياسة الدستورية. وكا كان الأمر قباد كانت الأحزاب وأصحاب الشؤون العامة والجامعة 
يتنفُسون بعض الشيء بين الحين والآخر. وكان على النظام أن يسلّم بهذا القدر البسيط لكي 
يحافظ على تشه .ولک وكيا كان يحصل 3 السابق» فإن الحريات الممنوحة بتردّد سرعان ما 
كانت تنتزع ثانية أو يُسمح بها شكلا فقط وتحبط تمارّسةً. وكانت بغداد الطبقة الأدنى » بغداد 
«الشرقاوية»» أبناء أكواخ الطين» ما زالت تعيش القذارة» وتأكل الطعام الملوث» وتكدح 
ساعات طويلة بأجور غير معقولة . وكانت الأقلية المتمتعة بالسلطة قد بدأت تشعر بالأرض 
تبتر تحت أقدامهاء وبدأت تشك في أنه قد يمكن للعراق أن يستمر من دونها. وأدى سقوط 
فاروق في مصرء في تموز (يوليو) 4 إلى التشديد على هذه النقطة داخل العراق. ولكن 
الأقلية الحاكمة, المتقوقعة ضمن منطق موقعها نفسه» لم تكن تستطيع أن تقدم بنفسها 
تنازلات حقيقية للطبقات المكافحة ضدها. 


هق ناحيتهاء كانت المعارضة قادرة على استنباط استنتاج ات وشات وق أن 
الخلافات كانت قد أدت إلى سقوط «الوثبة»» وأنه من الخطأ دخول امتحان قوة جديد من 
دون رص الصفوف. وبدأت القوى المختلفة المعارضة للحكومة ‏ الاستقلاليون. الوطنيون 
الديموقراطيون» الجبهة الشعبية المتحدة» أنصار السلام - تتقارب في ما بينها تدريجياً. وكان 
الاستقلاليون الآن ‏ كما كانوا دوماً - حزب يمين أساساء ولكنهم لم يكونوا ‏ من هذه الناحية - 
أقل حماسة من الآخرين في دفاعهم عن الإصلاح . وكان الوطنيون الديموقراطيون قد التزموا 
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رسمياً. ومنذ العام ١٠۹٠ء‏ بالمبادىء السياسية ل «الاشتراكية الديوقراطية»٠.‏ وكانت 
«الجبهة الشعبية المتحدة». التي تأسست في أيار (مايو) ١4151١‏ بزعامة رئيس الوزراء السابق 
طه الهاشمي› أكثر بقليل فقط من مجرد تجمع عرضي لوزراء ونواب سابقين يتلهفون في 
معظمهم على العودة إلى الحكم”". وكان «أنصار السلام» قد عبروا للمرة الأولى عن وجودهم 
في منتصف ١١۱۹ء‏ وسرعان ما تقدموا بين المهنيين الاختصاصيين. ثم أضبحوا يشكلون 
الآنء بقيادة عبد الوهاب محمود رئيس جمعية المحامين» الذراع المتقدمة الرئيسية للحزب 
الشيوعي العراقي افير الاختلاف لم يكن الطريق نحو تشكيل اثشلاف خالياً من 
العقبات. وصودف أن كان 0 يمرون في هذه الفترة بإحدى مراحل المزاج المعادي 
للبورجوازية. ومن ناحية أخرى» لم يكن من السهل على طه الهاشمي» وهو المحافظ في 
صميم قلبه» أن يتعاون مع أنصار السلام . وعبر الهاشمي في ١١‏ تشرين ن الثاني (نوفمبر) 
۲ عن هواجسه لكامل الجادرجي » زعيم الحزب الوطني الديموقراطي » وقال إنه يشعر 
بأن ضم أنصار السلام إلى أية جبهة كان يستتبع مخاطر كبيرة جداء إذ قد يسقط مركو الجبهة 
الرئيسيين في أيديهم” ". ولكن الجادرجي بدد مخاوفه واعتراضاته. وفي النهاية» تم التوصل إلى 
تفاهم رسمي خلال اجتماع سري عقد يوم ١7‏ تشرين الثاني (نوفمبر) وحضره فائق 
السامرائي عن الاستقلاليين والجادرجي وال هاشمي وعبد الوهاب محمود مثلين لمنظماتهم . 
وتضمن التفاهم إيجاد «الجنة اتصال» الهدف منها تسهيل تبادل وجهات النظر وتأمين الانسجام 
في العمل . وبناء على إصرار الهاشمي فلم ترد أية إشارة صريحة إلى أنصار السلام في نص 
الاتفاق. بل استخدم التعبير غير المحدد «وأية منظمة أخرى» . 

وباستثناء أنصار السلام. المنظمة التي لم يكن لما أي تبادل للحديث مع الحكومة» 
كانت قوى المعارضة قد وجهت قبل ذلك - في ۲۸ تشرين الأول (أكتوبر) - عرائض إلى 
الوصي أصرت فيها على أن على رئيس الدولة أن يملك ولا يحكم. وطالب المعارضون كذلك 
بمنح الحريات» وبالعدول عن طريقة الانتخاب القائمة على مرحلتين إلى نظام انتخاب حر 
ومباشر. وذهب الاستقلاليون والوطنيون الديموقراطيون في ضغطهم إلى أبعد من ذلك 
مطالبين بالحد من ملكية الأرض وبسياسة عدم انحياز وبإلغاء المعاهدة مع بريطانيا". 


)١(‏ قرار اللجنة المركزية للحزب الوطني الديموقراطي المؤرخ في 77 تشرين الأول (أكتوبر) .145٠‏ كتاب 
الحزب لكامل الجادرجي. ص ٠١۹‏ . 

)١(‏ كانت «الجبهة الشعبية المتحدة» قد ضمت في الأصل أعضاء من الخزب الوط الديمسوقراظق. ولكتهنا 
إضطرت إلى استبعادهم من صفوفها للحصول على رخصة الحكومة. ملف الشرطة العراقية المعنون 
«الجبهة الشعبية المتحدة» والملف المعنون «الحزب الوطنى الديموقراطي». ١‏ 

() رسالة من الجادرجي في بغداد إلى محمد حديد في لندن. مؤرخة في ١4‏ تشرين الثاني (نوفميع) ٠١۵۲‏ . 
وكان حديد. عضو اللجنة المركزية للحزب الوطني الديموقراطي. في زيارة للندن يومها. المصدر: 
كتاب لحب للجادرجي . 

. ٠١۹۵۲ تشرين الثاني (نوفمی)‎ ٠١ رسالة من الجادرجي إلى حديد مؤرخة في‎ )٤( 

(5) حول نصوض هذه العرائض انظر: الحسني. «تاريخ الوزارات العراقية». المجلد 4. ص 7585 - 
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واعترف الوصي في ردّه بالحاجة إلى الإصلاح» ولكنه أنكر أن تكون هذه المسألة من ضمن 
صلاحياته. وقال إن هناك حكومة مسؤولة في سدّة الحكم. وهناك مجلس نواب منتخب 
و الأصولء والأمر يعود إليهما“. ولم يكن للادّعاء الزائف بضرورة العملية القانونية أن 
يوضع جانباً. وعلى العموم» ففي ٠‏ تشرين الثاني (نوفمي)» ومع ارتفاع حدّة التوتر» وجد 
الوصي نفسه مضطرا إلى دعوة زعماء المعارضة ومجموعة مفضلة من كبار السياسيين لعقد 
اجتماع في القصر» ولكن النقاش الذي جرى نتيجة لهذا الاجتماع انحط إلى جدل لا علاقة له 
بالموضوع بين الهاشمي والوصي» يدلا عن أن يضع يده على المشاكل القائمة. وبدا للقطاعات 
الأكثر جدية من المعارضة أن المعارضة السلمية أصبحت الآن مجرد إضاعة للوقت والجهد. 
وأنه لا بد من وسائل نضالية أخرى 

صباح يوم ١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ‏ أي بعد سة أيام من تشكيل «لجنة 
الاتصال» - رفعت اللاقات في أجزاء ختلفة من بغداد. واندفع العمال والحرفيون وباعة 
الأرصفة إلى الفعل فوراً. وكان طلاب الجامعة قد بدأوا إضراباً هم على أساس غير سياسي 
في ظاهره منذ التاسع عشر من الشهر نفسه» وانضموا الآن إلى الآخرين. وقبل مضي وقت 
طويل حرك اهتياج رهيب شرق المدينة وغرا على حدّ سواء. وتعالت الصيحات: «يسقط 
الوصى عبد الإله الخائن» . وكانت هناك هتافات أخرى تقول: «اخرجوا من تنا امنا 
الامبرياليون الأنكلو ‏ أميركيون». واصطدمت الحشود مع الشرطة في محلة الفضل في الضفة 
اليسارية. واستناداً إلى تقرير «الفرع الخاص» عن ذلك 2 فلم يكن هناك مفر من استعمال 
الأسلحة النارية لأن المتظاهرين رحموا بالحجارة قوة الشرطة المنسحبة وأطلقوا عيارات نارية» 
وهددوا باحتلال مخفر شرطة الفضل . وقتل شخص واحد» وجرح ا اوي بيهم 
۳۸ شرطياً . وى بجر للحادث إلا أن يلهب عواطف الجاهير ويؤدي» مساء اليوم ف إلى 
خروج سريع للحكومة من السلطة»› وكانت تلك حكومة مصطفى العمري» وهو ملاك - 
سياسي من الموصل'". 

وفي ۲۳ تشرين الثاني (نوفمسر)» وبدلاً من أن يمد الغليان فإنه اتسع نطاقاً وازداد 
كثافة» بل واتخذ مظهراً عامياً أكثر تمايزاً. وتراجع عدد الطلاب» الذين كانوا كثراً في 
البداية» إلى الخلف. ولم يكن بين الجرحى الخمسة والعشرين الذين قبضت السلطات ع 
ذلك اليوم غير أربعة طلاب. بينما كان بينهم عشرة عّال وستة حرفيين واثنان من باعة 
الأرصفة واثنان عاطلان عن العمل وواحد موظف في شركة خاصة". وبالإضافة إلى هذاء 


ود ١‏ .حول تصل"ره.الوضى :انظن:المصدر«السابق.. عن ٠-599:‏ 

(49 تقرير (سري) مرفوع من منطقة السراي إلى ضابط الفرع a‏ بتاريخ ۲۳ تشرين الثاني (نوفمير) 
۲ نحت عنوان «تقرير يومي عن ۲۲ تشرين الثاني» . و«القاعدة». العدد 7١‏ الصادر في أواخر 
تشرين الثاني (نوفمبر) 1457. ص ه. و«الأهالي» بتاريخ ۲۳ تشرين الثاني (نوفمسر) ٠١۹٥۲‏ . 
والحسني : «تارب يخ الوزار اتيء المجلد ۸» ص ۳١١-۳۱۰‏ . 

(۸) تقرير مكتب الع الخاص المؤرخ في 77 تشرين الثاني (نوفمير).1107 والمعنون «أسماء الجرحى في 
المظاهرات». 
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وسا ومنذ العام ,.110٠‏ بالمبادىء السياسية ل «الاشتراكية الديموقراطية»". وكانت 
«الجبهة الشعبية المتحدة»» التي تأسست في أيار (مايو) 1101١‏ بزعامة رئيس الوزراء السابق 
طه الهاشمي» أكثر بقليل فقط من مجرد تمع عرضي لوزراء ونواب سابقين يتلهفون في 
معظمهم على العودة إلى الحكم”". وكان «أنصار السلام» قد عبروا للمرة الأولى عن وجودهم 
في منتصف ٠‏ .؛ وسرعان ما تقدموا بين المهنيين الاختصاصيين» ثم أصبحوا يشكلون 
الآنء بقيادة عبد الوهاب محمود رئيس جعية المحامين. الذراع المتقدمة الرئيسية للحزب 
الشيوعي العراقي. وبعناصر بهذا الاختلاف لم يكن الطريق نحو تشكيل اثتلاف خالياً من 
العقبات. وصودف أن كان الشيوعيون يمرون في هذه الفترة بإحدى مراحل المزاج المعادي 
للبورجوازية. ومن ناحية أخرى» لم يكن من السهل على طه الماشمي» وهو المحافظ في 
صتميع قلا أنايتعاوت متم انسار الام وعر الماش في ١1‏ تشرين الاق (شوقمين 
۲ عن هواجسه لكامل الجادرجي » زعيم الحزب الوطني الديوقراطي» وقال إنه يشعر 
بأن ضم أنصار السلام إلى أية جبهة كان يستتبع مخاطر كبيرة جداء إذ قد يسقط ممرّكو الجبهة 
الرئيسيين في يدم" . ولكن الجادرجي بدد مخاوفه واعتراضاته . وفي النهاية» تم التوصل إلى 
تفاهم رسمي خلال اجتماع سري عقد يوم ١۷‏ تشرين الثاني (نوفمبر) وحضره فائق 
السامرائي عن الاستقلاليين والجادرجي والحاشمي وعبد الوهاب محمود تمثلين لمنظماتهم . 
وتضمن التفاهم إيجاد «الجنة اتصال» الحدف منها تسهيل تبادل وجهات النظر وتأمين الانسجام 
في العمل . وبناء على إصرار ال هاشمي فلم ترد أية إشارة صريحة إلى أنصار السلام في نص 
الاتفاق. بل استخدم التعبير غير المحدد «وأية منظمة أخرى» . 
وباستثناء أنصار السلام. المنظمة التي لم يكن ها أي تبادل للحديث مع الحكومة» 
كانت قوى المعارضة قد وججهت قبل ذلك - في ۲۸ تشرين الأول (أكتوبر) - عرائض إلى 
الوصي أصرت فيها على أن على رئيس الدولة أن يلك ولا يحكم . وطالب المعارضون كذلك 
بمنح الحريات» وبالعدول عن طريقة الانتخاب القائمة على مرحلتين إلى نظام انتخاب حر 
ومباشر. وذهب الاستقلاليون والوطنيون الديموقراطيون في ضغطهم إلى أبعد من ذلك 
مطالبين بالحد من ملكية الأرض وبسياسة عدم انحياز وبإلغاء المعاهدة مع بريطانيا. 


)١(‏ قرار اللجنة المركزية للحزب الوطني الديموقراطي المؤرخ في 5١‏ تشرين الأول (أكتوبر) .143٠‏ كتاب 
الحزب لكامل الخاذرجي.. ص 189 . 

(۲) كانت «الجبهة الشعبية المتحدة» قد ضمت في الأصل أعضاء من الحزب الوطني الديموقراطي. ولكنها 
إضطرت إلى استبعادهم من صقوقها للحضول عل زتخصة الخكومة. :ملف الشرطة العراقية المعنون 
«الجبهة الشعبية المتحدة» والملف المعنون «الحزب الوطنى الديموقراطى؛. .١‏ 
رسالة من الخادرجي في بقداذ إلى عمد حديد في لبدن» مؤرعة في 14 تثرين الثاني نرقم ۱45۳+ 
وكان حديد. عضو اللجنة المركزية للحزب الوطني الديموقراطي. في زيارة للندن يومها. المصدر: 
كتاب الحزب للجادرجي . 
رسالة من الجادرجي إلى حديد مؤرخة في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمی) ٠۹١۲‏ . 
حول نصوص هذه الغرائض انظر: الحسني. «تاريخ الوزارات العراقية؛. المجلد ۸ ص 585 - 
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واعترف الوصئ في رده بالحاجة إلى الإصلاح» ولكنه أنكر أن تكون هذه المسألة من ضمن 
صلاحياته. وقال إن هناك حكومة مسؤولة في سدّة الحكم» وهناك مجلس نواب منتخب 
تخب الأصولء والأمر يعود إليهما“. ولم يكن للادّعاء الزائف بضرورة العملية القانونية أن 
يوضع جانباً. وعلى العمومء ففي ۳ تشرين الثاني (نوفمبر). ومع ارتفاع حدّة التوتر» وجد 
الوصى نفسه مضطراً إلى دعوة زعاء المعارضة وجموعة مفضلة من كبار السياسيين لعقد 
اجتماع في القصرء ولكن النقاش الذي جرى نتيجة لهذا الاجتماع انحط إلى جدل لا علاقة له 
بالموضوع بين الماشمي والوصي » بدلا من أن يضع يده على المشاكل القائمة . وبدا للقطاعات 
الأكثر جدية من المعارضة أن المعارضة السلمية أصبحت الآن جرد إضاعة للوقت والجهدء 
وأنه لا بد من وسائل نضالية أخرى. 
صباح يوم ۲ تشرين الثاني (نوفمي) - أي بعد خمسة أيام من تشكيل «نة 
الاتصال» - رفعت اللافتات في أجزاء مختلفة من بغداد. واندفع العمال والحرفيون وباعة 
الأرصفة إلى الفعل فوراً. وكان طلاب الجامعة قد بدأوا إضراباً هم على أساس غير سياسي 
في ظاهره منذ التاسع عشر من الشهر نفسه» وانضموا الآن إلى الآخرين. وقبل مضي وقت 
طويل حرك اهتياج رهيب شرق المدينة وغريها على حدٌ سواءء وتعالت الصيحات: «يسقط 
الوصى عبد الإله الخائن». وكانت هناك هتافات أخرى تقول: «اخرجوا من بلدنا أا 
الامرياليون الأنكلو ‏ أميركيون». واصطدمت الحشود مع الشرطة في محلة الفضل في الضفة 
البسارية. واستناداً إلى تقرير «الفرع الخاص» عن ذلك اليوم فلم يكن هناك مفر من استعمال 
الأسلحة النارية لأن المتظاهرين رحوا بالحجارة قوة الشرطة المنسحبة وأطلقوا عيارات نارية» 
وهددوا باحتلال فر شرطة الفضل. وقتل شخص واحد» وجرح ٠۲‏ شخصا آخر» بم 
۳۸ شرطياً. ولم يكن للحادث إلا أن يلهب عواطف الجاهير ويؤدي» مساء اليوم نفسه» إلى 
خروج سريع للحكومة من السلطةء وكانت تلك حكومة مصطفى العمري» وهو ملاك - 
سياسي من الموصل" . : ١‏ 
وفى ۲۳ تشرين الثاني (نوفمس)» وبدلا من أن هدا الغليان فإنه اتسع نطاقا وازداد 
كان بل لعن مظهراً عامياً أكثر تمايزاً. وتراجع عدد الطلاب الذين كانوا كثرا في 
البداية» إلى الخلف. ولم يكن بين الجرحى الخمسة والعشرين الذين قبضت السلطات عليهم 
ذلك اليوم غير أربعة طلاب» بين كان بينهم عشرة عرّال وستة حرفيين واثنان من باعة 
الأرصفة واثنان عاطلان عن العمل وواحد موظف في شركة خاصة". وبالإضافة إلى هذا 


حول نصن زد الوظئ انر المصدر«السابق». ص۲۹۹ ١۹۶‏ 

تقر یری عر ینفلت الاي إلى عابط الف نایارب رین ای 
۲۳ تحت عنوان «تقرير يومي عن ۲ تشرين الثاني». و«القاعدة»» العدد ۲٠‏ الصادر في أواخر 
تشرين الثاني (نوفمي) 10۲ ص ه. و«الأهالي» بتاريخ ۳ تشرين الثاني (نوفمير) ٠۹١۲‏ . 
والحسني: «تاريخ الوزارات»ء المجلد ۰۸ ص ۴۱١-۳۱۰‏ . 
تقرير مكتب الفرع الخاص المؤرخ في +7 تشرين الشاني (نوفمير) 1167 والمعنون «أسماء الجرحى في 
المظاهرات» . 
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فإذا كان يمكن. في اليوم الأول» تمييز وجود مركزين تنظيميين ناشطين للمتظاهرين» أحدهما 
شيوغي ا لا يلع ا للشك» والآخر هو مركز «رابطة الشباب القومي» . التي كانت 
تشكل غطاء للفرع العراقي الوليد من حزب البعث» فقد سيطر الشيوعيون في اليوم التاليء 
يوم الثالث والعشرين من الشهر» على زمام التيار وقادوه حيث| شاؤوا. أما الأحزاب الأخرى. 
التي لم تكن قادرة على مجاراة الشيوعيين في التكتيك الجماهيري على الإطلاقء فقد فقدت كل 
نفوذ ها في الشارع. وبين| كان قادة هذه الأحزاب يجلسون في مقارّهم أو في قاعات الاستقبال 

يراقبون الأحداث من علٍ > كان بهاء الدين نوري» العكرون الحم للحزب الشيوعى» 
وحمد راضي شير عضو اللحنة المركوينة: وحيدر حاتم» أحد المنظمين الكسرعين 
الأساسيين» يحدّدون على الأرض طبيعة التحرك وإيقاعه. وبتوجيه مباشر من هؤلاء عصفت 
الحشود بمخفر شرطة قمبر علي في الصباح وهي تبتف: «نريد الخبز لا الرصاص». وكان بهاء 
الدين نوري حاضرا انشا حادث إحراق مكتبة «مكتب المعلومات الأميركي » عند الساعة 
الواحدة من بعد الظهر. وبكلمة منه. اقتحم الشيوعي يحبى حسين بوابة المبنى الذي يحتوي 
على المكتبة» وقاد الشيوعي عبد الرزاق عبد الله المتظاهرين ن إلى إضرام النار في الكتب 
والمفروشات. وكان اء التديق نوري » نظا انق على مسرح الحدث عندما قام عّال 
عصاة» في ساعة متأخرة من بعد الظهرء باحتلال مخفر شرطة باب الشيخ وإحراقه . وكان 
هؤلاء العمال قد استُفزوا بصليات FS‏ عيوب فثار الغضب فيهم . 
وامتلاات قلوہم برغبة ة الانتقام» 2% علي شرطي م جد أمامه الوقت الكاني للهرب من 
المخفرء وجرجروه إلى الشارع» وأحرقوه حياً". 


وما إن غابت الشمس حتي أصبح واضيحا أن الوضع خرج عن دائرة السيطرة. 
فاستدعي الجيش على عجل» كلت الزعيم نور الدين محمود. رئيس الأركان كردي الأصل 
تركي النوعية» بتشكيل حكومة جديدة. ولم تمض ساعات قليلة إلا وأعلن هذا الأحكام 
العرفية وحلّ أحزاب المعارضة» واعتقل قادتهاء وأمر بإجراء اعتقالات في كل أنحاء بغداد. 
ولكن السلطة الحقيقية المسيطرة على المتمردين» المركز غير المرئي للحزب الشيوعي » »لم يمس. 
وبدأت صباح ۲٤‏ تشرين الثاني (نوفمبر) حركة التظاهر مجدداً. وكان المتظاهرون يهتفون 
شاجبين بقوة «دكتاتورية الجاسوس الإنكليزي نور الدين محمود». وم عدا المظاهرات حتى 


(۹) تقرير مرفوع من منطقة الصبّاخانة إلى ضابط الفرع الخاص» مؤرخ في ٠٠‏ تشرين الثاني (نوفمير) 
۲ ولمعنون «مظاهرات ۴ تشرين الثاني». وتقرير من منطقة الصبّاخانة الثانية مؤرخ في 75 
تشرين الثاني (نوفمبر) 1457 ومعنون «تقرير يومي عن ۲۳ تشرين الثاني». وتقرير غير معروف المصدر 
مرفوع إلى ضابط الفرع الخناصء ومؤرخ في ۲۳ تشرين الثاني (نوفمب) ۱۹١١‏ ويحمل عنوان «تقرير 
حول المظاهرات». وتصريح أمام الشرطة أدلى به يوم ٠١‏ تموز (يوليوع 1407 باقر جعفر محمدء عضو 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (انظر الجدول 19 - »)١‏ ملف الشرطة العراقية رقم ٠١۹۹١‏ . 
و«القاعدة». العدد 51 الصادر في أواخحر تشرين الثاني (نوفمير) 1401. ص 5-0 . و«الإنجاز» 
العدد ۱۳ لشهر شباط (فبراير) ۳٥۱۹ء‏ ص ٠۲‏ . 


يفيف 


المساء عندما قنيحت قوات اليش النار على الحشود في حي باب الشيخ الشعبي وقتلت ثا 
عشر منهم وجرحت أربعة وثمانين”". 
من امثير للاهتمام أنه سمعت في ذلك اليوم هتافات كررها المتظاهرون تطالب 

E‏ ديموقراطية برئاسة كامل الجادرجي»»ء زعيم الوطنيين الديموقراطيين. وأوضح 
سكرتير الحزب الشيوعي في وقت لاحق أنه لم يكن لذلك الشعار أكثر من مغزى «تكتيكي» 
بحت» ولو تجسد الشعار فعا لما كان إلا «حطوة إلى الأمام على طريق الديموقراطية 
الشعبية»"“, : 

ووجدت أحداث بغداد صدى لا في مدن عديدة في المحافظات المختلفة» وخصوصا 
في النجف» ولكن لا يبدو أن سكرتارية الحزب اتخذت هنا أية مبادرة توجيهية. وکتب 
مسؤول نة النجف المحلية يقول في وقت لاحق إنه» في أيام تشرين الثاني » ركنا نلمس أن 
اليلد كان فى و ا ولكن 1 نكن ا ی ل 0 ولا 
أبقينا على علم بالتطورات. . . لقد علمنا من الناس في الشوارع . . . أن میات 
نطاق الفعل في بغداد. . . وشعرنا أن على ظا أن شارك . 

وتأثرت المحافظات كذلك جوجة القمع التي جرفت بغداد. وبحلول نهاية تشرين الثاني 
(نوفمبر)» كان قد ألقى ب ٩٥۸‏ شخصاً من أنحاء البلد في السجون, كا تم اعتقال 7١4١‏ 
شخصاً بشكل مؤقت» ودكه عل ائنين بالإعدام . ولكن هذا الحل» وغيره من الإجراءات 
التي اتخغذتها الحكومة العسكرية» لم يكد يمس من قريب اوا جور لفل الاجتماعية 
العراقية» ومن نافل القول تكرار ذلك . 


. 1491 تقرير من منطقة الصبّاخانة الثانية إلى ضابط الفرع الخاص بتاريخ 75 تشرين الثاني (نوفمي)‎ )١( 
. ٠۲۳-۳۱۷ تاريخ الوزارات»: المجلد م ص‎ ١ 
والحسني» «تاريخ‎ 

)١١(‏ الرفيق باسم [الاسم الحزبي لبهاء الدين نوري]» «حول تعديل دستور الحزب» (بالعربية) (مطلع 
نيسان/ أبريل 60۱۹٥۳‏ ن۹ د۳ : 

09 تقرير من نة النجف الفرعية إلى مركز الحزب بتاريخ ۱١‏ شباط (فبراير) 1401 معنون «تنظيمنا خلال 
الانتفاضة الأخيرة)» موجود فى حافظة الشرطة المؤلفة من تسعة مجلدات والمحتوية على أوراق مباء الدين 


نوري . 


اا اا 


8. HERA 


الفصل الحادي والعشرون 


تطزف أكثر وأكثر 
وعقلانية اقل واقل 


منذ أيام تشرين الثاني (نوفمير) ولبضع سنوات لاحقة ‏ باستثناء فترة قصيرة فاصلة - 
سار الشيوعيون العراقيون في خط متزايد التشدّد. وكانوا يسيرون في هذا وإلى حدّ ما على 
ُحطى الأحزاب الشيوعية في الخارج» ولكغبم ذهبوا أحياناً إلى أبعد من الآخرين في هذا 
الخط. ولم يتناسب تطرف خطهم مع العلاقات الفعلية المتبادلة للقوئ > ولا هول 
احتياجات تلك المرحلةء ما عاد عليهم بالخراب» كما يمكن أن يتوقع . 


وكان الشيوعيون قد توجهوا يساراً - عملياً - منذ عودتهم الفعلية إلى الحياة العراقية في 
خر ١‏ ولكن هذا التوجّه اكتسب الآن مزيداً من الزخم ريسا 
من خلال دستور وطني جديد للحزب . 


وعُمُم الدستور الجديد على الأعضاء في وقت مبكرء يعود إلى كانون الأول (ديسمير) 
١40١‏ . وإن كان تبنيه رسميا لم يتم إلا في آذار (مارس) ۱۹٣۳‏ . وغابت عن هذا الدستور» 
بوضوح» مرونة برنامج 144 القديم» وتضمن - بشكل خاص - هجراً لطالبة فهد المعتدلة 
ب «نظام ديموقراطي فعلا» ضمن الإطار القائم للمجتمع. واستبداها بصيغة «جمهورية شعبية 
ديموقراطية تمثل إرادة العمال والفلاحين والجماهير الشعبية»٠.‏ وكانت هذه هي النقطة 


)١(‏ «الدستور الوطني للحزب الشيوعي العراقي» (بالعربية) (صادقت عليه اللجنة المركزية للحزب في مطلع 
آذار »)۱۹١۴‏ المادة ؟, ونشر الدستور في «القاعدة»» السنة ١١ء‏ العدد ۲ )"١0(‏ لمنتصف آذار 
(مارس) 14801 وتجدر الملاحظة هنا أن شعار «الجمهورية الشعبية الديموقراطية» كان قد رفع في أربع 
مناسبات سابقا (انظر الفصل الثاني عشر» و«القاعدة», السنة لا» العدد ١‏ لشهر شباط (فبراير) 
٩4‏ والسنة ۸ العدد ‏ لشهر نيسان (ابريل) 6٠‏ ,؛ والسنة ۸ العدد ١١ء‏ لمنتصف كانون 
الثاني (يناير) 2140١‏ ولكنه عاد فضاع عن النظر. وعلى سبيل المغال» فإن هتافات الحزب خلال 
مظاهرات تشرين الثاني (نوفمبر) +145 كانت: «حكومة ديموقراطية برئاسة كامل الجادرجي» . 


ro 


الأساسية للدستور. وكانت كذلك النقطة الأكثر تطرفاً والأقل واقعية فيه. ولكنها كانت - في 
الوقت نفسه ‏ تكيفاً ضرورياً ايديولوجياً مع الخط الشيوعي الأمي. وكانت هنالك نقاط 
أخرى أكثر تجاوباً مع المشاعر الشعبية السائدة. وقد شملت «إلغاء المعاهدات الامبريالية. . . 
والامتيازات الممنوحة للشركات الاستعارية». و«مصادرة عقارات الاقطاعيين وکا الملاك 
وتوزيعها. هي وأراضي «الميري»» في قطع صغيرة على الفلاحين بلا مقابل». وألزم 
الدستور الحزب كذلك ب «تعاون غير مشروط مع قوى السلام... بقيادة الاتحاد 
السوقييتي» . 

وكان تقر مسودة السعوو في كتالوق الأول جمس قد آثار تفاضا حامياً داتخل 
الحزب. وأدى إلى تطور» واكتمال. خلافات كانت موجودة في السابق بشكل جنيني. وني 
الغباية» تصدّعت الصفوف. وق شباظ (فرایی ۹ه رو می اشرب أل السحب مت 
۳ شيوعياً. معظمهم من تنظيمي أربيل والسليانية» بعد أن عرف هؤلاء أنفسهم بأنهم 
«تلاميذ فهد» أو «الرفاق المكرّسين لتعاليم فهد». ولقبتهم اللجنة المركزية ب «المنحرفين 
اليمينيين» و«عملاءٍ القصر»". ول ع طويل وقت إلا وأصدر هؤلاء صحيفة خاصة عم هي 
«راية.الشغيلة» وشنوا حملة نقد شنيعة على قيادة الحرب»: واتهموها بالمبالغة في تقدير ثقل 
«القوى الثورية؛ وتصغير دور «البورجوازية الليبرالية»» وبمحاولة القفز عن «مرحلة التحرير 
الوطني». وأعلنوا أنه ما من أرضية موضوعية تدعو إلى تغيير استراتيجية الحزب أو تبني برنامج 
جديد. ورداً على الشعار «الطنان والفارغ» ل «الجمهورية الشعبية الديموقراطية» اقترحوا 
الشعار «المتعلق بالموضوع» والقائل ب «حكومة وطنية وديموقراطية ومحبة للسلام). 


وكانت الروح المحركة للجناح الجديد تتجسّد في جمال الحيدري» وهو سليل عائلة 
كردية معروفة جدا من ملاك الأراضي في أربيل» وابن أخي عاصم الحيدري» الوزير السابق 


(۲) كان الحزب الشيوعي السوري قد انضم إلى شعار «نظام شعبي ديموقراطي» منذ كانون الثاني (يناير) 
١‏ إن لم يكن قبل ذلك . انظر: خالد بكداش» «النضال بنجاح في مصلحة السلام والاستقلال 
الوطني والديموقراطية يحتاج إلى توجه حاسم نحو العمال والفلاحين» (بالعربية) (دمشق ‏ بيروت» 
۱))». ص ۷. 

N 757 

)٤(‏ أيء أراضي الدولة. 

(ه) لل ادة 9 (أ). 

WN Ov 

(۷) ملحق «الإنجاز» العدد ٠۳‏ لنتصف شباط (فبراير) ۱۹١۴۳‏ بعنوان «قرار حزبي بطرد المنحرفين 
اليمينيين»» ص ١‏ - ۲. و«القاعدة»» العدد ١‏ لأواخر شباط (فبراير) .٠۹٠۳‏ ص ۲. وملف الشرطة 
00 رقم 7500 بعنوان «جمال حيدر عاصم الحيدري». المداخل في ۷ و4 و ۳۰ آذار (مارس) 
0 3 

(۸) «لنعمل على إنقاذ حزب الرفيق فهد من قبضة الانجازيين الأغراب» (بالعربية) (مطبعة الشغيلةء آذار 
۳)» ص ٠١ - ١‏ . و«راية الشغيلة»» العدد ١‏ لشهر نیسان (ابريل) ٠۹٩۳‏ . 


۳٦ 


للأوقاف". وكان جمال الحيدري من الطرز القديم إلى حدّ ماء إذ انضم للحزب في أواخر 
٥‏ ولكنه كان ینتمی قبل ذلك إلى «وحدة النضال» المناوئة لفهد وإلى «شورش» 
الانشقاقي . ولأنه اذعى الآن» وبلا خجل, أنه كان «موضع ثقة الرفيق فهد»» فإن قيادة 
الحزب لم تتوان عن سرد هذه المراحل المسيئة للسمعة من سبرته الثورية”". 


ول تكن مجموعة الحيدري تشكل التحدي الوحيد لسلطة القيادة العاملة في السرء بل 
كان يمكن ملاحظة وجود منظمة أخرى في هذا الوقت. منبثقة من بقايا حزب الشعب وتتألف 
أساساً من أعضاء الانتلجنسيا. وكانت هذه المنظمة ناشطة بشكل متقطع منذ حزيران (يونيو» 
48 »؛ وسمت نفسها في لحظة ما «(لحنة نشر الوعي الماركسي»» ولكبباءعملت منذ ٠۹١۲‏ 
وما بعد تحت اسم «حزب الوحدة الشيوعية في العراق»» على الرغم من ميلها إلى أن تكون 
قوة تمزيقية أكثر من كونها قوة تكاملية. وكان الشخص الذي يمسك بخيوطها الرئيسية هو عبد 
الرحيم شريف» المحامي العربي السني من عانة» وشقيق عزيز شريف» الزعيم السابق 
لحزب الشعب. وفي الصحيفة الناطقة بلسانهاء «النضال»» ألقت المجموعة ظلالا من الشك 
على «شرعية) اللجنة المركزية للحزب الشيوعي» وطالبت بأن يقوم مؤتمر شيوعي مشكل, 
حسب الأصول بانتخاب قيادة تمثيلية حقا ٠‏ 


بعد انشقاق الصفوف بقليل وقع حدث لم يكن في الحسبان وأدى في النهاية» وبمحض 
المصادفة» إلى مبالغة واضحة في التوجه باتجاه التطرف اليساري . وكان الحدث هو وقوع بهاء 
الدين نوري» سكرتير اللجنة المركزية للحزب في قبضة الشرطة يوم ١‏ نيسان (ابريل) 
١40‏ . وانتقلت السلطة في الحزب إلى عبد الكريم أحمد الداوودء وهو معلم مدرسة سابق 
من أربيل (أنظر الجدول .)١-5١‏ 


وكان الداوود حتاً حارج مكانه عند تسلّمه السكرتارية. لم يكن يعرف عن الماركسية 
أقنثر من شذرات قليلة». وكان من ذال ميلفلا بالمعى السيابى 1 وكقيفت:الأفكانة اد 


ر أيء الأوقاف الدينية 

. 19487 لأواخر شباط (فبراير)‎ ١ ملف الشرطة العراقية رقم ۳۵۰۹ . و«القاعدة». العدد‎ )٠١( 

ل" رسالتان داخليتان من منظم الحزب رقم 4 إلى مركز الحزب بتاريخي ۲ و١١‏ حزيران (يونيو) 
4 . و«النضال». العدد ١‏ لشهر تموز (يولي) 1444 . و«القاعدة». العدد ١١‏ لمنتصف كانون الثاني 
(يناير) 1931 والعدد ١4‏ لمطلع أيار (مايو) .١‏ وملف الشرطة العراقية رقم ١۷‏ المعنون «عزيز 
شریف»» المدخل المؤرخ في ١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۲ .. وملف الشرطة رقم ۲٠٠١‏ المعنون 
«عبد الرحيم شريف». وملف الشرطة المعنون «حزب الشعب». و«النضال». العددان ١‏ و٠‏ بتاريخي 
ه كانون الثاني (يناير) و ۱۳ شباط (فيراير) 11891 

(۱۲) اعتقل مع 5 الدين نوري كل من صادق جعفر الفلاحي وباقر جعفر محمد» وكلاهما عضو في اللجنة 
المركزية. وحكم على الثلاثة في ٩‏ قوز (يوليو). من قبل محكمة عسكرية, بالأشغال الشاقة مدى 
الحياة. ملف الشرطة العراقية رقم ۸٠٠‏ المعنون «مباء الدين نوري» 


اا 


الجدول رقم ١-1١‏ 
للجان المركزية للحزب الشيوعي 


(نيسان/ ابريل ١967‏ حزيران/ يونيو 865ه9١)‏ 


معهد المعلمين الابتدائي 


الطبقة الوسطى الدنيا 140 (YY)‏ 


اعتقل في تشرين الأول (أكتوبر) ٠۹٠١‏ عضو 
اللجنة المركزية ۱۹۰۸۔۳٩۱۹‏ و1954 حتى 


اليوم . 


معهد المعلمين الابتدائى 


سكرتير الحزب الأول 1988 ۳٦۱۹ء‏ مات تحت 
التعذیب» 19517. 


من عائلة «أسياد» ذات دخل| “194 )١19(‏ 
متوسط أدنى . ابن موظف صغير 
في مطحنة . 


سنتان في كلية الحقوق عضو اللجنة المركزية ه2190 1937. حضر 
المؤتمر ۲۲ للحزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي . 
قل 1331 

طرد من الحزب 1988 . 


الطبقة الفلاحية. ابن مزارع| )١48( ١948‏ 


ای 


ثانوي الطبقة الوسطى العلياء ابن ۱۹٤۳‏ (۳۳) 


تاجر وملاك ثري صار فقيرا. 


الطبقة الوسطى الدنياء ابن | )١91( ۱۹٤۱‏ عضو اللجنة المركزية ه98١-195#.‏ قتل 
موظف سكك حديدية . ل 


۳4 ۳۸ 


سے م 


iy‏ رقنا نا 


تاريخ أول علاقة 
الأصل الطبقي بالحركة الشيوعية 
(والعمر) 
الطبقة الوسطى الدنیاء ابن| ۱۹٤۸‏ (١؟)‏ عضو اللجنة المركزية ۱۹١۸-٠۹٩۵۰۵‏ . اعتقل 
صاحب حانوت . وارتد في كانون الثاني (يناير) ۱۹۵۸ . 
معهد المعلمين الابتدائى الطبقة الفلاحية؛ ابن فلاح . 1440 (TT)‏ ترك الحزب في منتصف الخمسينات . 
الطبقة الوسطى الدئياء ابن| )١9( ١948‏ عضو المكتب السياسي ۱۹۵۸ - ۱۹۹۳ . كشف 
موظف حكومي صغير. أسرار الحزب بعد أن كسر المحققون البعثيون 
من عائلة «أسياده هن ذوي| 198١‏ (9107) عضو المكتب السيامبى .۱۹١١ 1١485‏ تزوج 
الدخل المتوسط الأدنى. ابن البلغارية آنا نكوفا ۱۹١۹‏ . كان في أوروبا الشرقية 
مؤدّن وصاحب دكان. 1954-01. عضو اللجنة المركزية 19514. 
وزير دولة ۱۹۷۲ . 


. ساعد سليم الجلبي الداوود في السكرتارية من تموز (يوليو) 1957 وحتى حزيران (يونيو) 1154 . 6 غادر في مطلع 05 إلى تشيكوسلوفاكيا للعلاج الطبي. وطرد في وقت لاحق من الحزب‎ (i 
(ب) اعتقل في ۲۱ شباط (فبراير) 1484 . (ه) ضموا في مطلع 1930. وعبود والأعظمي بعد هربا من السجن.‎ 
: (ج) أصبح الجلبي والفلاحي عضوين في اللجنة المركزية بعد هربا من سجن الكوت في حزيران (يونيو) (ى) مؤذن الجامع.‎ 
(ز) كان عضواني حزب الشعب سابقا.‎ .194617 
الصياغات بدقة اک الى كان مسؤول مباشرة عما عن .رجل :مشو فكريا .ول وناغ نفسه  إلا قليلاً» لأن الجلبى كان من قاشة الداوود نفسها تقريباًء سواء في فهمه للنظرية أم‎ 
إسناده في أواخر تموز (يوليو) بسليم الجلبي - وهو موظف بريد سابق من عائلة شيعية بارزة في مارسته لصنعة الثورة.‎ 


من التجار في الكاظمية*» وكان شيوعيا من أيام فهد هرب من السجن في ذلك الشهر 


وكان صعود الداوود قد جاء. بوضوح» نتيجة الدعم القوي الذي تلقاه من ميد 


عث ان وهو كاتب عرائض سابق من بثر داوود ‏ قرية في محافظة أربيل - وشيوعي مخضرم 


05 مثلا: في حزيران (يونيى ۱۹١۳‏ دعا إلى «استيلاء البروليتاريا على السلطة» لأن ذلك هو «المهمة الآنية له مؤيدود كثيرون داخل الفرع الكردي وبين المتطرفين ي اجنم 0 زعيما لتنظيم 
للعال والفلاحين والجماهير الكادحة (كذا)» («الانجاز»ء العدد 1١‏ لشهر حزيران ۴٥۹٠ء‏ ص ۷). الحزب في سجن الكوت. وصارت لعثان الآن ‏ نتيجة لذلك ‏ كلمة نافذة في الحزب بقدر ما 
وفي وقت سابق» في أيار (مايى)» كان قد وصف «الاستيلاء على السلطة . . . بالاشتراك مع كل القوى کات تسمح به الاتصالات بين السجن والعمل السري . وظهر كذلك أنه نادرا ما كانت 


الوطنية والمعادية للامبريالية» بأنه «المهمة الأساسية لحزبنا» («القاعدة»ء العدد ٤‏ لمنتصف أيار ۳١۱۹ء‏ 


ص .)٦‏ 1 )2060 تصريح الزعيم الشيوعي باقر جعفر محمد بتاريخ ٠١‏ تموز (يوليو) ۷١۱۹ء‏ في ملف الشرطة العراقية 


.١-5١ انظر الجدول‎ )١5( 


نا 


رقم ا 


ا ا 


للسكرتارية الجديدة أية إرادة إلا وكانت رجع صدى لإرادته. وعلى كل حال فإن الأفكار 
الي روجتها هذه السكرتارية» مثل «ثورة الشعب» و«جمهورية الشعب» و«استيلاء البروليتاريا 
على السلطة» ك «مهمة آنية. . ٠٠٠.‏ إنما تفصح عن التطرف المبالغ الذي كان ترف عن 
غا 

وعلى العموم» ففي أواخر صيف 1407 أو أوائل خريفه» ومع ظهور ليونة في الخط 
اليساري للاحزاب الشيوعية في البلدان المجاورة"» نجحت مجموعة معتدلة داخل الحزب 
ردقا حسين أحمد الراضي» المعلم النجفي السابق والسكرتير الأول للحزب في المستقبل"» 
في إقناع اللجنة المركزية بالتخفيف من تصلبها وحماستهاء كم سَيُسبَدَلَ من الأحداث 
اللاحقة» وني ۲ أيلول (سبتمبر) صدرت تعلييات جديدة تطلب من الحزب تكريس جهوده 
في الوضع الراهن للإتيان ب «حكومة وطنية ديموقراطية تخدم السلام وتحقق مطالب 
الشعب»'. ونظرا لاختلاف الآراء ولغياب الوعي السياسى الكافي فإن هذا التغيير في الاتجاه 
ل يصل إلى تنفيذه العملي حتى أيار (مايو) . ا ھن ها اقلم يكل عر تعن اكات 
وفي 17 حزيران وى ديد د إلا وان عيذ عقن ادرب من التتحجن وتسا 
القيادةء واتهم حسين أحمد الراضي ب «الانحراف اليميني» وأخرجه من اللجنة المركزية» 
وأعاد الحزب في الهاية إلى طريق التطرف اليساري”". 

ولا شك أن عنهان کان أكثر تالق من شلفه الداوود» ولكنه كان ذلك أكثر مورا 
وعلى كل حال» فإنه لم يكن أكثر منه ملاءمة للدور الأول في الحرب بكثير. وكان يُظهرء في 


653 انظ مشا والاتجاز. العدد 15 لتنهر حزيراك (يونين 0۹6۴ صن ۷ و١١‏ : 

(17) ملف الشرطة العراقية رقم ٤٤٠٤‏ المعنون «حميد عثمان». 

(۱۸) في إيرانء مثلاء انتقل حزب «توده» في أيلول (سبتمبر) من موقفه «الخاطىء» المعادي لمحمد مصدّق» 
رئيس الوزراء السابق. إلى موقف الدعم المطلق له. وهذا ما أشارت إليه «القاعدة». العدد ٩‏ لأواخر 
تشرين الأول (أكتوبر). من ناحيتهم. كان الشيوعيون السوريون بقيادة خالد بكداش قد تبنوا منذ 
العام ٠١١١‏ - وربما قبل ذلك الصيغة المتطرفة ل «نظام شعبي ديوقراطي»» وهو نظام يشكل - في 
وصفهم له تجرد نقطة انطلاق إلى الاشتراكية. (انظر بكداش» «النضال بنجاح في مصلحة السلام 
والاستقلال الوطني والديموقراطية يحتاج إلى توجه حاسم نحو العمال والفلاحين» [بالعربية]. ص ۷). 
ولكن. يظهر أن الشيوعيين السوريين تراجعوا عن موقفهم هذا في حريف 11517. وهناك اشارة 
ضمنية إلى هذا ني بیان بكداش الصادر في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمسر) 1957 : «من أجل سلام دائم» 
من أجل ديموقراطية شعبية». وبحلول شباط (فبراير) ٤١1۹ء‏ على الأقل» كان بكداش يدعو إلى 
«حكومة وطنية ديموقراطية» يكون عليها «إطلاق الحريات الديموقراطية» و«تحقيق الأهداف الوطنية» 
(انظر «الصرخة» بتاريخ ٤‏ شباط (فبراير) وبكداش» «النضال من أجل جبهة موحدة وحكومة وطنية 
ديموقراطية في سورية» . 

(19) حول الراضي» انظر الجدول ٠-۲١‏ . 

(۲۰) تعميم داخلي معنون «تعلييات إلى كل تنظیمات وأقسام الحزب» مؤرخ في ۲ أيلول (سبتمير) ۳١۹٠ء‏ 
ص 4. 

. ١-۱۳ انظر الجدول‎ )5١( 

(۲۲) ملف الشرطة العراقية رقم 5575 المعنون «حميد عثران» والملف رقم ۳٠١١‏ المعنون «حسين الراضي». 


PEY 


كل ما يفعل أو يقول» حماسة كبيرة وحكمة ضئيلة . والأهم من هذا هو أن الأهداف التي 
ألزم نفسه بها كانت أبعد ما تكون عن إمكانية تنفيذهاء ولا تتفق على الإطلاق مع الوسيلة 
المتوفرة أو حتى مع سياسة الأحزاب الشيوعية العربية الأخرى. وكان خط سيره يوضع موضع 
النقاش في كل مكان آخر. وني إطاره الموضوعي. وقد تجدر الإشارة هناء باختصارء إلى أنه 
ورّط الحزب الشيوعي» تكرارأء في مواجهات مكلفة ولا معنى لها مع الشرطة”". وفي إحدى 
المناسبات - في أيلول (سبتمبر) 1454 - رفع شعار «الإضراب السياسي العام)"'". وفي 
مناسبة أخرى ‏ في كانون الثاني (يناير) ٠١١١‏ - رفع شعار «الكفاح المسلح». وضغط عثمان 
كذلك باتجاه بناء «جيش شعبي ثوري» وباتجاه تغطية الريف ب «القلاع الثورية». وما من 
شك في أنه كان واقعاً خلال هذه الفترة تحت تأثير أفكار ماوتسي - تونغ . وكان» هو نفسه. 
قد شدد أكثر من مرة على أهمية تجربة الشيوعيين الصينيين”". 

ولم يقف كل أعضاء اللجنة المركزية بثبات إلى جانب عثمان» ولم يتردد بعضهم في 
تهامه بتبديد قوى الحزب واحباط أهدافه الحقيقية. ولكن عثان تابع السير في طريقه الذي 
ختطه لنفسه حتي حزيران (یونیو) 1405» عندما أصبح هذا الخط تافها ولا جدوى منه» کا 
ظهر ذلك واضحاً للجميع. فأزيح فجأة من موقعه"". 

تحدثنا في هذا الفصل عن سياسة التطرف التي اتبعها الشيوعيون بلا هوادة ضد 
لحقائق اليومية القائمة» ولا بد الآن من عرض هذه الحقائق لإبراز كم كانت هذه السياسة 
غير ملائمة» وخصوصاً فيا يتعلق بالضرورة بمضمون العلاقات بين الشيوعيين وأحزاب 
لمعارضة الأخرى» وكيف كانت المزية - بالتالي - هي النتيجة المنطقية التي لا مهرب منها هذه 
لسياسة . 


(7) ملف الشرطة العراقية رقم 4474 . 

.١ لنتصف أيلول (سبتمير) 19404. ص‎ ١١ «القاعدة». العدد‎ (O 

(6) ملحق «القاعدة», العدد ۷ لأواخر كانون الثاني (يناير) ١١۹٠ء‏ المعنون ومافحظات تكتيكيلة شان 
توجيه الموجة الثورية»» ص - 9. 

(5) المصدر السابق. ص ۲ و4. والمقال المعنون «الريف ضرورة للتنظيم في ضوء تعاليم ماوتسي - تونغ 
حول حركة الفلاحين». في «مناضل الحزب»ء السنة ١‏ العدد ۲ لأواخر كانون الأول (ديسمير) 
6, ص .18-١‏ ومن امثير للاهتام» بشأن رفع عثمان شعار «الكفاح المسلح»» ملاحظة أن ليو 
شاو شی كان قد أشار في خطاب ألقاه في بكين» في تشرين الثاني (نوفم) ۹٤۱۹ء‏ إلى «الكفاح 
المسلح» على أنه «طريق ماوتسي ‏ تونغ» و«الشكل الرئيبي للنضال من أجل التحرير الوطني في كثير من 
المستعمرات وأشياة المستعمرات»». وأن:كراسا شیوعیا صينياً نشر في كانون الأول (ديسمبي) 1165٠‏ 
وأعيد نشره في كانون الثاني (ينايع 1407 نسبت إلى هذه الصيغة صلاحية شاملة. وتجدر الاشارة هنا 
نضا إلى الاق جيكوف» العضو المراسل ل «المعهد الشرقي» في أكاديمية العلوم السوقييتية» أشار 
في تشرين الثاني (نوفمب) 1401 إلى «خطره «اعتبار الثورة الصينية نوعاً من نموذج يحتذى بالنسبة 
للثورات الشعبية الديموقراطية في بلدان آسيوية أخرى». انظر: and 5. Schram,‏ عؤكناهعم0'8 H.C.‏ 

Le Marxisme et Asie 1853 - 4 (Paris, 1965), pp. 382, 386, and 387 ff. 

(۲۷) ملف الشرطة العراقية رقم 4 . وتقرير عميل الشرطة الملقب «الكردي» المؤرخ في أيار (مايى) 
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الفصل الثاني والعشرون 


ولادة حلف بغداد 


منذ وقت مبكر يعود إلى العام ٠١‏ بدأت القوى الغربية الأعظم تخطط لتوريط 
لمشرق العربي الُرتاب في ترتيسات عسكرية تستجيب لمصالحها سميت» تلطيفاً لمحتواهاء 
«منظمة دفاع الشرق الأوسط». ومههما كانت الدوافع المعلنة أو غير المعلنة هذه القوى ‏ وكانت 
لد وافع الحقيقية تختلف من قوة لأخرى لأن ن ظروفها لم تكن متطابقة - فقد كان الاعتقاد 
لسائد شعبياً هو أن هذه القوى لم تكن تطمح إلا في المحافظة على المنطقة» » بقواعدها 
واتصالاتها وثروتها النفطية. تحت قبضتها وإشراكها ‏ عموما - في صراعها مع الاتحاد 
لسوفياق . وعلى كل حال» فن هذه القوى لم تكن قادرة على تحقيق أي تقدم في البداية. 
وسقطت المحاولة الرسمية الأولى فووا وكانت عبارة عن محاولة متسرّعة جرت في تشرين 
لأول (أكتوبر) ٠۹١١‏ للمحافظة على المواقع الريطانية من خلال استبدال المعاهدات الثنائية 
غير المتكافئة والسارية المفعول (معاهدة 4 الأنكلو ‏ مصرية ومعاهدة ۱۹۳۰ الأنكلو- 
عراقية) بحلف غير متكافء متعدّد الأطراف يضم بين اشوین كلا من بريطانيا والولايات 
المتحدة والبلدان العربية الرئيسية. بعد فشل هذه المحاولة جاءت المساعي الأكثر جدية والتي 
أسفرت عن سلسلة شهيرة من الاتفاقات التي شملت معاهدة «الصداقة والتعاون من أجل 
الأمن» بين تركيا والباكستان ق ۲ نیسان (ابريل ) ۱۹٥ ٤‏ وتفاهم «المساعدة العسكرية» بين 
العراق والولايات المتحدة ة في ايسان ن (ابريل) .» وحلف «التعاون المتبادل» بين ركبا 
والعراق في 4 شباط (فبراير) ١٠۱۹ء‏ والاتفاق الخاص بين العراق وبريطانيا في 4 نيسان 
(ابريل) ٠۹١١‏ +. إلخ» وهو ما بلور كتلة سياسية - عسكرية سميت في النهاية حلف بغداد. 


ول تؤخذ المعارضة العراقية على حين غرة» ولكن مقاومتها لهذا الخط كانت أضعف بكثير 
من مقاومتها الشرسة والتي لا تكلّ التي قابلت بها معاهدة بورتسماوث قبل ذلك بسبع 
سنوات . ومع ذلك» فقد كانت المعارضة قرى أن جلف بداد لم يكن إلا بورتسماوث 
أخرى» بل وأسوأ بكثير. فالحلف لم يقتصر على ضان استمرارية الترابط غير المرغوب مع 


to 


الانكليز وتأمين كل الامتيازات التي تتعوا با حتى الآن» بل اذى أيضاً إلى تفتيت الصفوف 
العربية وإلى الحديث علناً عن أطراف في «الحرب الباردة». وبكلمات أخرى» فإنه أبعد الرأي 
العام المتخذ لموقف الحياد والرأي العام الوطني والقومي والعربي. ولكن رد الفعل الذي أثاره 
الحلف لم يكن لیذکر» ولو من بعيد بما حصل عام ۱۹٤۸‏ . فيا هو السبب؟ 


قد يكون مغرياً القول فوراً بأن نوري السعيد كان أكثر احتراساً هذه المرة. ولا شك في 
أنه كان كذلك فعال. وكقاعدة تتناسب مع نشأته العثانية فقد فضل تحريك الخيوط من وراء 
المشتهيك. ولكنه ظهر علناً على المسرح يوم ۲ آب (أغسطس) 1954. أي قبل أكثر من ستة 
أشهر من اقامة الحلف مع تركيا. وبعد أسابيع قليلة ‏ في ۲۲ آب (أغسطس) - قرر نزع 
جنسية الشيوعيين العراقيين «المحكومين» ونفيهم. ولكنه قَصر المفعول السيء هذا القرارء في 
١‏ أيلول (سبتمبر). على أعضاء الحزب المتشددين الذين لا يعلنون ندمهم. وألغى السعيد 
فجأة» وبسلسلة ل يم الأخبرئ - المراسيم ذات الأرقام ۱۸ و9١‏ و٤۲‏ و٣۲‏ للعام 
24 الحريات القليلة التي كانت قد أعيدت في تشرين الأو ول (أكتوبر) 1957 بعد قليل 
من إلغاء الأحكام العرفية بولك الأحزاب والنقابات والنوادي مت الاجتماعات العامة » 
وأغلقت صحف المعارضة. وهذا ما مكن السفير الأميركي في بغداد من أن يعلّق لاحقاً 
بالقول إن «افتتاحيات صحف بغداد حول الاتفاق العراقي - التركي المقترح كانت مؤيدة له 
بالاجماع 0 . 


ولكنه ما كان لمراسيم نوري السعيد ولا لقبضته القوية أن تحبط حركة الاحتجاج 
الجماهيرية لو وجدت الأرضية الصالحة لما في علاقات الحياة الحقيقية بين الناس» كما كان 
الأمر في العام ۱۹٤۸‏ . يومها كان فقراء بغداد جوعى ويائسين ومشبعين بمشاعر العصيان. 
أما ني العام ١1154‏ فكانوا غارقين في مزاج كسول» وم يكن من السهل ايقافهم على 
أقدامهم . وكان المؤشر الرسمي لأسعار المواد الغذائية منخفضاً الآن اذ يصل إلى 044 نقطة 
20٠٠١ = ۱۹۳۹(‏ ولم يرتفع في العام ١454‏ إلا إلى 01/7 نقطة» مقارنة مع ذروة ۸٠٠‏ نقاط 
في العام ٤۸‏ ۱۹'. وكانت أجور العمال قد تحسّنت نسبيا أيضا“. وبالاضافة إلى هذاء فقد 
توفرت للبلاد في منتصف الخمسينات مداخيل نفطية كبيرة. والصحيح هو أن طبقة محدودة 
ضيّقة من أصحاب الأموال استفادت بشكل هائل وغير متساو من هذه الثروة الجديدة“. 


)١(‏ المرسوم رقم ۱۷ بتاريخ ۲۲ آب (أغسطس) 1404 والبيان التوضيحي لوزير الداخلية في ١‏ أيلول 
(سبتمبر) في «الوقائع العراقية». العدد 455" بتاريخ ١4‏ أيلول (سبتمبر) 1404 . واتفق أن أغلق 
نوري السعيد في تشرين الثاني (نوفمبر) المفوضية العراقية في موسكو «لأسباب اقتصادية»» وكان له أن 
يقطع كافة العلاقات الرسمية مع الاتحاد السوفييتي في كانون الثاني (يناير) 1408 . 

(۲) الصادرة في ۲۲ آب. و۲۲ أيلول. و١٠‏ تشرين الأول. و١٠‏ تشرين الأول ٤٠۹٠ء‏ على التوالي. 

Waldemar J. Gallman, Iraq under General Nûrî (Baltimore, 1964), p. 37. 9 

.۲-۷ انظر الجدول‎ )٤( 

(5) انظر الجدول 5 - ١4‏ في الكتاب الأول. 

)١(‏ انظر الفصل السابع عشر من هذا الكتاب. 
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ومن ناحية أخرى» فإن ارتفاع الإيقاع الاقتصادي ومشاريع التنمية التي بداعبا اللاولة«قللكة 
كثيراً من البطالة الكثيفة التي ميزت المدن العراقية في أيام «الوثبة» و«الانتفاضة» . 


ولكن» وعلى الرغم من أن أوضاع الجماهير لم تَعْذُ من النوع غير المحتمل» فإن الحرمان 
ما زال واسع الانتشارء كا أن المتطلبات ازدادت بشكل ملموس» بحيك أن تحركاً مقا 
بمهارة وعلى مستوى كافٍ يمكنه أن يذهب e‏ : ولكق الشيوعيين لم يكونوا قادرين في الفترة 
١400 ۴‏ على بذل جهد كبير وحدهم» وبعض السبب في هذا يعود إلى أن ضربات 
الشرطة المتلاحقة والانشقاقات المتكررة جعلتهم يصبحون الآن على حوالى ثمن القوة التي 
كانوا عليها في العام . وكانواء من الناحية النوعية» في حال يرثى ها أيضاً وم يكن 
هناك أي جال للمقارنة بالمستوى الذي إليه الحزب أيام فهد. وهذا ما زاد - بالنسبة 
إليهم - من ضرورة ضم جهودهم وقواهم إلى عناصر معارضة أخرى» ونطسوطيا ف متركة 
كمعركة حلف بغداد تحتوي ‏ كا تقول صحيفة شيوعية على خطر حقيقي بهد «مباشرة» 
ودف القلب نفسه» وقضية البروليتاريا العالمية. . . ومصالح الطبقة العاملة والجاهير 
الع 

ولكن جذب عناصر من مختلف الألوان إلى جبهة واحدة كان يحتاج إلى مواقف 
صحيحة, وإلى قدر كبير من الليونةء وإلى القدرة على تجاوز الأحكام المسبقة الطبيعية 
للسياسيين «البورجوازيين» الطيبين ضدّ تقاسم حصصهم مع الشيوعيين . وكان يجب كذلك 
SS‏ السعيد 

لشلها. ولكن التوجه الايديولوجي للشيوعيين وانخفاض المستوى السياسو ہی لقیادتہم وقف 
عائقاً في وجههم . 

في أواخر ۱۹٥۰‏ عندما غلم للمرة الأولى أن القوى الغربية تستكشف إمكانيات جر 
المشرق العربي بشكل أوثق إلى معسكرهاء اتخذ الوطنيون الديموقراطيون فقوا رم 
معارضا* ولم يمر وقت طويل إلا ورفعوا راية «الحياد. وفي وقت لاحق. في ربيع 
0 »؛ وصلت إلى الموقف نفسه قوتان غير شيوعيتين هما الجبهة الشعبية وحزب الاستقلال. 
ولايستقيل الشيوعيون هؤلاء إلا بالازدراء والسخرية رافضين فكرة الحياد عل أننا (غير 
واقعية». وأكد الشيوعيون أن على العراق أن يختار بين «معسكر السلام والتحرير 
والديموقراطية. . . ومعسكر الحرب والإمبريالية والرجعية. . . » وليس هناك معسكر 
آخر)". وفي وقت لاحق» في تشرين الأول (أكتوبر) ۲٥۱۹ء‏ وبينما كانوا يربطون الحياد 
باستنتاجات عملية «انتهازية»» ميز الشيوعيون بين الداعين إلى الحياد. فاعتبروا أن النواة 
الموجهة لحزب الاستقلال تتألف من «فاشيين» عريقين لا أمل فيهم » يتعاطفون قلبياً مع 


(۷) «راية الشغيلة»» العدد ۲۳ لشهر نيسان (أبريل) 19448, ص 4 . 
(۸) «صدى الأهالي» في ۱۷ كانون الأول (دیسمی) 1١165٠‏ 

(4) «صدى الأهالي» في ١١‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹۵۱» ص۲ . 
)٠١(‏ «القاعدة»» العدد ۱۳ لمطلع نیسان (أبريل) ,195١‏ ص۲ . 


4V 


السكر الآغترء :كان عاد اله الشعية أيضا ,رايهم اعبازة عن مار دخان المت 
شخصياته المركزية أكثر من «مأجورين علنيين» أو «مأجورين احتياطيين) للإمبريالية . اما قادة 
الوطنيين الديموقراطيين, الخارجين من صفوف «البورجوازية الليبرالية» فصنفوا في فئة قائمة 
بذاتها. ف «في الوقت الراهن» قاوموا بنزاهة ربط العراق بالامبريالية» ولكن «طبيعتهم 
البورجوازية» و«خوفهم من الحركات الثورية» يدفعانهم أيضا إلى موقف التحفظ تجاه «معسكر 
الشعوب» الذي يقوده الاتحاد السوفياتي”". ومع ذلك فقد كان على الشيوعيين أن يكسبوهم 
وأن يكسبوا أعضاء قواعد التنظيمات البورجوازية والبورجوازية الصغيرة الأخرى, با في ذلك 
«الأعضاء المخدوعون» في صفوف حزب الاستقلال» إلى جانب جبهة «تكتيكية) معادية 
للإميريالية تسد انان إلى العمال والفلاحين. وكان يجب عدم وضع دفة القيادة» ومه| 
كانت الظروف. في أيدي البورجوازية» لكون هذه الأخيرة ميّالة «نتيجة لمصالحها الطبقية» 
وايديولوجيتها غير المستقرة وطرقها الخاصة في النضالء. إلى التسوية مع الإمبرياليين في 
اللحظات الأكثر خطورة)”2, 

عشية «الانتفاضة»» في تشرين الثاني (نوفمي) ١١۱۹ء‏ لين الشيوعيون موقفهم 

سمحوا لأنصار السلام بالمشاركة في تفاهم مع الأحزاب «الحيادية» الثلاثة كلها”٠.‏ ولكن 
تكتيكاتهم المبالغة في الفعالية خلال الانتفاضة والسهولة التي تحركوا بها في مركز الأحداث 
e‏ الآخرين والحلول علّهم في قيادة الجماهير. خلق نوعاً من الحذر وزاد من قلة الثقة 
التي كانت بقية المعارضة تشعر ا تجاههم . 


وبعد انهيار «الانتفاضة» وفرض الأحكام العرفية راح الشيوعيون هجون «دجل» 
معارضة الجبهة الشعبية وحزب الاستقلال ويؤنبون الوطنيين الديموقراطيين ل «تذبذهم بين 
الشعب والحكام البيروقراطيين الخونة»» زک وا آمالهم علناً في «جبهة شعبية وطنية» تتألف 
من «مناوئين حقيقيين للإمبريالية» وتعتمد أساسا على «العّال البروليتاريين» و«الفلاحين 
الفقراء» و«الشرائح الثورية من البورجوازية الصغيرة (الطلبة والمفكرون والحرفيون وصغار 
التجار. . . إلخ))9". 


في كانون الثاني (يناير) ۱۹٥۳‏ حاول كامل الجادرجي» زعم لزت الوطني 
الديمقراطي. التحدث إلى الشيوعيين لجعلهم يغيّرون تكتيكاتهم واس إلى قل للحوب 
الشيوعي بأن 


«هناك مو شرات ندل عل أن الأ وساط المختصة تنوي الوصول إلى قرار حول مشروع 
«الدفاع عن ا الأوسط». وستتصرف هذه الأوساط في ضوء التطورات الدولية وعندما 


(11) «الإنجازه العدد 1١‏ لشهر تشرین الآول (رآکترین ۱۹6۳ صن 218 
)١١(‏ المصدر السابق. والعدد ٠١‏ لشهر تشرين الأول (أكتوبر) ؟465١.‏ ض ٩-۳‏ . 
)١*(‏ انظر الفصل العشرين من هذا الكتاب. 

- ۳ «القاعدة»» العدد 51 لأواخر تشرين الثاني (نوفمبر) 1951. ص‎ )١4( 


PEA 


تشعر الحكومة بأننا واثقة هن اقوتها .. ... ,وعندها لا كن غر ا ا الخارجء آي نزول 
الجاهير إلى الشوارع » + أن هه م المشروع . وهذا هو السبب في أن الحكومة ستتمسك بالأحكام 
العرفية. طبعاء لا أقصد بالحكومة السياسيين الأغنياء الذين ن لا خطة منظمة لديهم» ٠‏ بل 
أقصد نوري الا الذي هو على اتصال دائم بالإنكليز ويعرف جيدا طبيعة المشاريع التي 
ستوضع قيد التنفيذ والذي يعتمد على الأحكام العرفية للقضاء على التقدميين. . . وإجراء 
تسوية مع المعارضة» . 


وأضاف الجادرجى أن هجات الشيوعير ن على حزب الاستقلال (وقال الجادرجي إنه 
سمی هذا الحزب وحده لآن الجبهة الشعبية خرّت صريعة فعللً) تأتي في ظروف غير حكيمةء 
وأن على كل قوى المعارضة أن تخضع لمنطق الأوضاع وأن تقف جنبا إلى جنب" . 


ولكن سبحة اد د ولم يكن الشيوعيون يعتقدون أن حزب الاستقلال 
e‏ . وأكثر من هذاء بال مضي ردي ل إلا وأصبحت الطبقة التي يعتقد 

لشيوعيون أ الجادرجي يلها في مرمى نیرانہم a‏ وهذا ما أبرزته صحيفة شيوعية داخلية 
حزما ين ا 6 إذ قالت: «إن البورجواز زية الوطنية: تخت الآن ثورة الشعب أكثر مما 

تخشى السيطرة الاقطاعية الاميريالية» ولقد أصبحت ذا طبقة معادية للأهداف 
والمصالح الثورية للشعب»"'. وغطت القيادة الشيوعية بمثل هذه البلاغة في اللفظ اليساري 
المتطرف عدم ملاءمة خطها السياسي لما هو جارٍ. 

ومن المؤكد أن التطرف اليساري هذا لم ينبع من الحقائق العحواقية اومن الشاكل 
المعاشية الي كان الحزب يواجهها. وتبريراء استشهدت القيادة الشيوعية بخطاب جوزيف 

. ستالين أمام المؤتمر التاسع ع عشر للحزب الشيوعي للاتحاد السوقييتي ٠‏ الذي عقد في 
مد ايه الأول (أكد O‏ 0 وكان ستالين قد قال في تلك المناسبة: 
«لقد تغيرت البورجوازية» العدو الرئيسي لحركة التحرير» كثيرأًء وأصبحت أكثر رجعية» 
وفقدت روابطها مع الشعب؛:: وی اا خالا الحقوق الوطنية... في مقابل 
دولارات. . . وأصبح الأمرءمتروكا بلا شك ا أنتم الأحزاب الشيوعية والدعوتراطية) اى ف 
أن تقرروا رفع الراية [راية الاستقلال الوطني والسيادة القومية] ودفعها إلى الأمام. . . وليس 
هنالك من يرفعها غیرکم»'. 


وكانت اللهجة المعادية للبورجوازية في النظرة السوفييتية إلى البلدان التابعة تعود إلى 


(15) تقرير داخلي مرفوع إلى مركز الحزب الشيوعي كتب في كانون الثاني (يناير) ۱۹٩۴۳‏ بعنوان «نص حديث 
بين ج [مثل الحزب] وك [كامل الجادرجي]»» في حافظة الشرطة المؤلفة من تسعة مجلدات والمحتوية 
على أوراق بباء الدير e‏ 

اندلق «الإنجاز». العدد ۱۳ لشهر شباط (فبراير) ٠۹١۴‏ 

(۱۷) «الإنجاز». العدد ١1‏ لقي روات (يونيو) ۳٥۱۹ء‏ ص ۷. 

(۱۸) «الإنجازى. العدد ۱۳ لشهر شباط (فبراير) ۰۱۹٥۳‏ صن 53١‏ . 

(19) «براقدا» بتاريخ ١١‏ تشرين الأول (أكتوبر) ٠۹٠۲‏ ص .١‏ 


EA 


العام SERN‏ أي قؤياً ق اي بيدأت «الحرب الباردة» ا فيها شكلها النبائي , 
وغزت هذه اللهجة الكتابات السو حت العام ۳ . ووفرت هذه الكتابات كذلك 
lat‏ 0 


وسمع ا حرس نفسه المضاد للبورجوازية والحياد في بيانات خالد بكداش» سكرتير 


الحزب الشيوعي السوري» بلا التباس يومها. وجاء هجومه الأول على الحياد في كراس 
داخلي نشر في شباط (فبراير) ۰۱۹٤۸‏ وكان جلا وقاطعاً: 


«إن انقسام العالم إل عكري الل الا حط مان المركز يجان" ايرا 
ولتي الق عليه الف عر الأحراب الشيوعية الأوروية ابلا ني E‏ فب مول 
أيلول (سبتمي الاضي . . . يناقض تماماً - كيا أثبتت الأحداث باستمرار- وجود معسكر 
«ثالث» أو «وسَطي » أو E‏ . ولكن الدوائر الائ ف سورية ولبنان. . . ما زالت تثرثر 
حول «الحياد). . . وحول «قوة ثالثة». عاولة» ذا المناورة لتغطية تقدمها الدؤوب باتجاه 
تفاهم اوق مع الإميريالية الأجنبية)”" . 


وم يكن بكداش أقلّ حس)ً في إدانته حياد المعارضة السورية واللبنانية . وفي تقرير مقدم 
إلى اجتماع شامل للجنة المركزية عقد في كانون الثاني (يناير) ,.145١‏ دعا بكداش إلى 
«تعرية» الأحزاب التي «تدّعي الاشتراكية. مثل الحزب الاشتراكي العربي» والجبهة 
الاشتراكية الإسلامية» وحزب البعث في سورية» ومثل حزب جنبلاط التقدمي الاشتراكي في 
لہنان»» وهي أحزاب تكافح » بين أمور أخرق. . 


«للحيلولة دون تزايد التعاطف الشعبي مع المعسكر العالمي للسلام والاشتراكية. 


)٠١(‏ انظر المقالات التي كتبها ! . جوكوف. الخبير السوقييتي البارز في الشؤون الآسيويةء في «بولشيقيك» 
بتاريخ 1١6‏ 5 الأول (ديسمي) 1. ص ٠٤ - 5١‏ وفي «فويروزي ايكونوميكي», العدد ٩‏ 
لشهر أيلول (سبتمب) .١19549‏ ص 55 - ١٦ء‏ والتي كتبها ج . آکوبيان» وهو اخصائي سوفييتي آخر. 
ف «فويروزي اکا العدد ١‏ لشهر كانون الثاني (يناير) 19827 . ص 58 - ۷١‏ . بحا عندما 
أشار ستالين إلى «البورجوازية» إنما كان يفكر فعلا ب «البورجواز ازية الكبيرة». وكان التمييز واضحاً عند 
جوكوف. الذي صنف «البورجوازية الصغيرة» ونجزءا من البورجوازية المتوسطة» مع القوى المضادة 
للإمبريالية . وميز آكوبيان بين «البورجوازية الصغيرة الثورية» و«البورجوازية الكبيرة التصالية»» ولكنه 
شدد على الحاجة. في أي تقييم لأدوار الطبقات المختلفة؛ لأن ينطلق كل من الأحزاب الشيوعية ‏ كما 
نصح لينين - من وضعه الوطني» وأن يأخذ في حسابه حتى أدنى إمكانية لضمان تحالف الجماهيرء وإن 
كانت هذه متذبذبة وغير مستقرة ولا يعتمد عليها. 

(۲۱) ولقد كتب جوكوف في مقالته للعام 1454 المشار إليها في الهامش السابق يقول: «إن الإصلاحيين - 
الوطئيين في البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة يؤكدون فا - رغبتهم في «البقاء بمعزل» عن الصراع 
بين المعسكرين. . . ولكنهم ينضمون في الواقع إلى البورجوازية الرجعية» ويفترون على الاتحاد 
السوقييتي ويساعدون الإمبرياليين بنشاط». 

() أي: اللجنتان المركزيتان للحزبين الشيوعبين السوري واللبناني. 

(۲۳) «انتفاضة الشعب العراقي وتأثيرها على تطور القضية العربية» (بالعربية) »)۱۹٤۸(‏ ص ۲۳ - ۲٤‏ . 


Fo. 


ورائده الاتحاد السوشييتي » بالدعاية إلى. . . ما يسمى ب «الحياد», ما يقود ‏ عملياً - إلى 
تحطيم الموجة المتعارمة من الحقد والنضال ضد الحرب والمخططات العدوانية للإمبرياليين 
الأنكلو ‏ أميركيين»9" , 


وسارت معاداة البورجوازية عند الحزب الشيوعي السوري جنباً إلى جنب مع معاداة 
الامبريالية*» ووجدت تعبيرها الأبلغ في تقرير العام ١40١‏ المذكور للتو"٠.‏ وعلى العموم» 
فقد قدّم بکداش تحديدا» إذ قال إن «بعض عناصر البورجوازية الوطنية قد يقدم الدعم 
للحركة الثورية. . . في أوضاع معينة وبطريقة مؤقتة ومحدودة)”". 


وحيث| طبقت هذه الرؤى - في سورية أو العراق أو أي مكان آخر في المشرق العربي - 
التي تضمنت ‏ عملياً - موقف المعارضة اعات وأحزاب من كل لون إلا لونباء لم تترك أمام 
الشيوعيين ا مجال ضيق جدا للمناورة السياسية. وبحلول خريف العام ۴٥۹٠ء‏ 
اتضح لهم تماماً أن استمرارهم في الوقوف مع الصيغ السائدة لن يؤدي إلا إلى خدمة 
المخططات الغربية بدي من عرقلتها E‏ أن موت ستالين في تلك الكت الذي أدى 
وا | إلى مزيد من المرونة في الأفكار السوفياتية والسلوك السوقياتي» مهد الطريق أمام 
التغيير. وني ما بخص المشرق العربيء كان خالد بكداش أول من خرج بالاستنتاجات 
الضرورية» أو- وبشكل أدق - عبر عنتا. وأعلن بكداش في تشرين الثاني (نوفمي) 214817 
وفي صحيفة «مكتب إعلام الأحزاب الشيوعية والعمالية». أنه «ليس أمامنا نحن العرب طريق 
غير طريق الحبهة الوطنية الواسعة [المضادة للإمبريالية] التي يجب أن توحٌد العمال والفلاحين 
والشرائح الوسطى من سكان المدن وقطاعات واسعة من البورجوازية الوطنية»”٠.‏ ويكلمات 
أخرى» 00 بكداش قطع كل صلة له بصيغة معاداة البورجوازية. وفي الوقت نفسه» فإنه 
سمح. بصمت تام» بسقوط الشعار التوأم المعادي للحياد. وبحلول ١5‏ شباط (فبراير) 
5 » كان بکداش يدعو إلى «جبهة وطنية شاملة» تنقش على لافتاتها المطالية ب «حكومة 
وطنية ديوقراطية»» وتوحٌد «العمال والفلاحين وكل المنتجين» ورجال الاقتصاد الوطني. 
صناعيين كانوا أج تجاراً أم مزارعين» والمفكرين والطلبة والنساءء جبهة من المؤكد أن جمهور 
الجنود وكل الضباط الوطنيين الشرفاء سيمدون أيديهم إليها»"“. وني أيار (مايو) تعهد 
بکداش» وكانت الانتخابات تقترب يومهاء بتقديم ال الأقوى ل «كل مرشح وطني 


)۲٤(‏ خالد بكداش. «النضال بنجاح في مصلحة السلام والاستقلال الوطني والديموقراطية يحتاج إلى توجه 
حاسم نحو العمال والفلاحين» (بالعربية) (دمشق ‏ بيروت) .1١945١‏ ص ۱١-۱٤‏ . 

. ۲۲ انظرء مثلاء «انتفاضة الشعب العراقي . . .»» ص‎ )۲٠( 

(۲) انظر: بکداش» «النضال بنتجاح. . ۰٠‏ ص ۸. 

(۲۷) المصدر السابقء ص١١‏ -؟١.‏ 

(۲۸) «من أجل سلام دائم. وديموقراطية شعبية. . .02 بتاريخ ٢‏ تشرين الثاني (نوقمير) ۱۹٥۳‏ . 

(۲۹) بیان بکداش في «الصرخة» بتاريخ ١4‏ (فبراير) 14154. انظر أيضاً : بكداش. «النضال من أجل جبهة 
وطنية وحكومة وطنية ديموقراطية في سورية» (بالعربية)» ص ٠١-١٠١‏ . 


o1 


ديموقراطى مهما كان حزبه أو جماعته أو توجهه أو منزلته الاجتماعية. . . شرط أن يقاوم 
الإمريالية وتخططاتها الحربية. . . وأن يعمل في سبيل الحريات الديوقراطية». وأضاف في 
آب (أغسطس) قوله: «لم نقسم أبداً على الوقوف إلى يسار الشعب كله»”". 

وأعطى تغيير بكداش لسياسته أرباحاً جيّدة. ففي أيلول (سبتمبر) تم انتخابه. هو 
شخصياً. لعضوية مجلس النواب» وبعد فترة قصيرة ساهم حزبه إلى درجة ملموسة في هزيمة 
خطط ترمي إلى توسيع حلف بغداد المقترح ليشمل سورية .ولانفك فى أن الأوضاع 
السياسية السورية سهلت مهات بكداش E,‏ ففى 75 شباط (فبراير) ١94454‏ سقطت 
الدكتاتورية العسكرية التي أثقلت كاهل الشعب السوري منذ آذار (مارس) 1446 لتفسح 
المجال أمام نظام منفتح إلى حد مقبول» وبعد ذلك بسنة واحدة احتل مركرٌ المبادرة السياسية 
شار حباني ميال إل الشيرعين. 


أما ني العراق فيمكق. القول إن الوضع خلال الفترة ١155 ١954‏ كان على 
الأقل - في غير صالح ار الشيوعي . وقد لوحظ هذا ا . وعلى العموم. إن الحزب 
الشيوعى جعل الأمور أسوأ بالنسبة إليه نتيجة تصرفاته. وفي أيلول (سبتمير) ۳٥۱۹ء‏ أي 
قبل حوالى شهر من إلغاء الأحكام العرفية وإعادة حرية نسبية لأحزاب المعارضة غير 
الشيوعية » وضع الحزب الشيوعي على الرف شعاره المعادي صراحة للبورجوازية والقائل 
e‏ مسا إياه بشعار «حكومة وطنية ديموقراطية)”"". ولكن» 
نتيجة ة لقلة الخيرة, ولحالة ايديولوجية ضبابية» ولحاجة إلى الانسجام ف أعلى المستويات 
الحزبية» بقى الحزب خلال الأشهر الحرجة التالية في موقع البين. بين . وبقي يفكر حتى أواخر 
سيان (ابريل) ٠٤‏ بصيغة جبهة موحدة تتجه «أساسأ» نحو العمال والفلاحين و«لأغراض 
مخدودة] نحو الوطنيين الديموقراطيين 38 قواعد حزب الاستقلال دون طبقته القائدة"“ . ول 
مجر الحزب التغيير الكامل إلا بعد أن تم ا لتوقيع عل «تفاهم المساعدة العسكرية» بين العراق 
والولايات المتحدة» وبعد انطلاق حملة حية للانتخابات؛ التي كانت الأكثر حرية في كل 
تاريخ العراق. وفي ۸ أيار (مايو ناشد الحزبٌ في نداء خاص «كل الأحزاب والتنظيمات 
الوطنيةء . . . وأنصار السلام» والشخصيات الديموقراطية المستقلة» أن تدخل الانتخابات 
بانسجام وعلى أساس برنامج يُلزمها تحديدا برفض خطط الحرب والمساعدة الأميركية والعمل 
من أجل جلاء قوات الاستعمار وإطلاق الحريات الديموقراطية. . . »“. واستجاب الوطنيون 


(1) بيان لبكداش بعنوان «الانتخابات النيابية في سورية وموقف الحزب الشيوعي»» في «الصرخة» بتاريخ 
۳ أيار (مايو) ۱۹٣٤‏ . 

. ٠۹٥٤ آب (أغسطس)‎ ١ «الصرخة» بتاريخ‎ )۳١( 

(۳۲) انظر الفصل الحادي والعشرين من هذا الكتاب. 

(۳۳) تعميم حزبي داخلي بعنوان «توجيهات الحزب إلى كل التنظيوات والأقسام» (بغداد. مطلع نيسان 
.»))٤4‏ ص 5 و۱۳ و16. 

(5) قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المعنون «موقف حزبنا الشيوعي من الوضع السياسي وقضية 
الانتخابات» (بغداد, مطلع أيار 1954)؛ ص ٠١-٠١‏ . 
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الديموقراطيون وحزب الاستقلال» ولكن بحذر شديد. واتفقوا في ٠١‏ أيار (مايو) على 
لدخول في «جبهة وطنية» مع «منظمات ديموقراطية تنل شرائح واسعة من الشعب»» أي مع 
لقوى المساعدة للحزب الشيوعي وأنصار السلام» بين آخرين. واتفقوا كذلك على دستور 
للجبهة يشمل البنود المذكورة آنفا والتي تتوافق» في كل الأحوال. مع أهدافهم”*". ولكن 
لحزب الشيوعي اشتكى في وقت لاحق من أن مقاعد لحنة الجبهة الوطنية وزعت بطريقة «لا 
ديموقراطية» . إذ أنهم رفضوا «السماح للحزب الشيوعي تسرك لأ قن تشاطاتياء» 
وسيروا كل الشؤون على هواهم ودبمعزل عن الجماهير ومن دون إشرافها أو إشراف التنظييات 
لمشاركة في التاسيس»٠.‏ کا آم 1 يرعوا باسم الجبهة أية مظاهرة أو دفعالٌ ااا للشعب». 
وبالإضافة إلى هذاء فب فبعد أن تم انتخاب «عدد» من مرشحيهم - ويعود الفضل في ذلك جزئاً 
الع أصوات الشيوعيين ومؤيديهم أعرريوا عن أنه لم تعد هنالك حاجة للجبهة وأن المعارضة 
داخل المجلس النيابي تكفي» مع أنه ليس للمنظات الأخرى مثلين في المجلس”. من 
الواضح أن قادة الوطنيين الديموقراطيين وحزب الاستقلال كانوا يعملون ‏ إلى حدما 
نطلاقا من طبيعتهم «البورجوازية»» إن صح التعبير» ولكن الحزب الشيوعي كان يدفع 
أيقياً -.بطريقة ما تمن تحكمه ومبالغته في. الثقة بالنفس في سلوكة السايق.. 

وإذا كانت الخبهة: الوطنية قد حيبت آمال الاتبوعيين فلشد كان ها انطباعها عند 
لحكومة. وعلى الرغم من «الضغوط المكشوفة التي مارسها المسؤولون المحليون»”" 
والتلاعبات المعهودة للطريقة الانتخابية» فقد كسبت الحبهة في انتخابات ٩‏ حزيران (يونيو) 
أحد عشر مقعداً من أصل ٠١١‏ في المجلس النيابي”. ولم يكن الأهمٌ في هذه التتائج أن 
لجبهة كسبت لنفسها منبرا تعرض من عليه شكاواها على الملأ» بل إنها حققت مكاسب 
وكام جساسة» إذ إا سيطرت على أربع من أصل عشر دوائر انتخابية في بغداد, 
وعلى أ ربع من أصل تسع في الموصل . وكانت هذه أرضية جيلنة ينا يكفي لإثارة «الرعب في 
القصر وعند العناصر المحافظة». . حتى نوري السعيد الذي لا هزه شيء كان «متأثراً جد 
بالتنظيم والانضباط الأرقى» للجبهة“. ويبقى الأمر الغامض هو: لاذا قررت هذه القوى 
المخاطرة بإجراء انتخابات شبه حرة في هذا الوقت؟ الصحيح هو أن هذه القوى اعتادت أن 
توالي شد الأزِمّة ورخيهاء ولكن هذه الفترة لم تكن تبدو صا حة للتسامح . وربما كانوا يريدون 
اختبار قوة المعارضة فحسب. ومن المحتمل أن يكون عبد الإله» الذي لا يمير الأمور» قد 


)۴٠(‏ نشر دستور الجبهة في الصحف - أنظر مثلاً وصوت الأهالي» في ٠۳‏ أيار (مايو) 14084 - وهو يحمل 
تواقيع قادة الوطنيين الديموقراطيين وحزب الاستقلال و«مثلي العمال والفلاحين والشباب والطلاب 


والمحامين والأطباء» . 
(7) «مناضل الحزب»» السنة »١‏ العدد ۲ لأواخر كانون الأول (ديسمبر) ۱۹٥٤‏ ص ۸-۷. 
Gallman, Iraq under General Nûri, p. 6. (۷)‏ 
(۳۸) «صوت الأهالي» في ١١‏ حزيران (یونیو) ۱۹۵٤‏ . 
اا .4 p.‏ باجنالا Gallman, Iraq under General‏ 


.١٠١١ المصدر السابق» ص‎ )٤٠( 
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وافق على الفكرة لمجرد أن نوري السعيد - الذي يكن له عبد الإله كراهية لا محدودة ‏ قد 
عارضها. وعلى كل حال» فإنه م يُسمح لمجلس النواب الجديد بأن يفعل شيئاً أبداً . ولقد 
اجتضع ریز وانجدةافقطةيوم 55 تموز (يولي 1404 في جلسة افتتاحية مقيدة» ثم حل بشكل 
مُزْرِ يوم ۳ آب (أغسطس)» أي في اليوم التالي لعودة نوري السعيد إلى رئاسة الوزراء. 


وجاء الآن دور سياسة القمع التي لا توفر ادا الموصوفة في مكان آخر. وجاء رد 
لفعل من الحزب الشيوعي وحده» E‏ قبل ذلك بقليل» > في حزيران (يونيو) » كان 
قد تسلم سكرتارية الحزب رجل متهور"“. وعند هذه النقطة قرر الرجل فتح المعركة بينها 
كانت الحكمة تقضي بتجنبها . وأمر أتباعه و بالنزول إلى شوارع بغداد وطلب منهم إقامة 
لمتاريس وحرق مخافر الشرطة ”“. ولم تكن أمثال هذه التكتيكات تتطابق مع الوسائل التي 
هي في حوزة الحزب. وإذا أخذت في الاعتبار سلبية الجمهور البغدادي» فإنه كان للفشل أن 
يكون محتوماً . واستناداً إل اسفن الأميركي ف العراق يومهاء فإن «الصدامات اليومية بين 
لشرطة والشيوعيين»» التي نجمت عن ذلك زرفت الحزب الشيوعي ا درجة أنه صار 
يستحيل عليه في أقل من سنة ‏ أن يقوم بأية حملة منظمة ضد الحكومة»”“ . 

وفي منتصف كانون الثاني (يناير) ١١۱۹ء‏ وبعد زيارة قام بها رئيس الوزراء التركي 
عدنان مندريس إلى بغداد. وقبل حوالى شهر واحد من التوصّل إلى الحلف العراقي - 
التركي. كان الحزب قد أقنع نفسه بأنه لن يستطيع حتى أن يخدش نوري السعيد من دون 
مساعدة. لهذاء فقد أرسل تمنياته وتحياته إلى «كل الإخوة في الحزب الوطني الديموقراطي 
الضطهد وإلى كل محبّي بلدهم في حزب الاستقلال وحزب البعث» وبين الأكراد 
الديموقراطيين؛ وإلى رجال الدين المخلصين والسياسيين الليبراليين الشرفاء». وبعد تذكيرهم 
بأن الوقوف مع تركيا يعني «الوقوف مع سياسة عجلة الحرب. . . وتمزيق وحدة العالم 
العربي»» وأضاف» بكلمات ذات مغزى: 

«نعترف أننا اتخذنا في المافي . ونتيجة لقلة الخبرة السياسية» مواقف متصلبة وخاطئة» 
وغصوصا نبا يتعلق بالعلاقات بين الأحزاب. وعلى العموم» فإننا م نغمض أعيننا عن 
واجباتنا الوطنية حتى في الفترات الأكثر حرجا. وإننا نتوقع أن يعترف الإإخوة أيضاً بأخطائهم 
التي لم يستفد منها إلا الامبرياليون والرجعيون». 


ودعا الحزب في النهاية إلى «رص الصفوف ودعمها» وأكد أن «أبسط عمل مشترك 
سيرمي بحكومة نوري السعيد إلى خارج السلطة». 


)٤١(‏ انظر الفصل الحادي والعشرين من هذا الكتاب. 

. المعنون «حميد عثمان»‎ ٤٤٠٤ ملف الشرطة العراقية رقم‎ )٤١( 

Gallman. Iraq under General Nûrî, p. 93. 25 

)٤٤(‏ بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المؤرخ في ١5‏ كانون الثاني (يناير) .1۹٠١‏ في «القاعدة». العدد 
۷ لمنتصف كانون الثاني (يناير) ٠۹٥۵‏ . 


Pot 


ولكق ذا جاء اشا جد لقد كانت قيادة الحزب بطيئة جداً في هضم الحقائق 
الراهنة» هذا إن كانت قد هضمتها على الإطلاق. وكانت قوى المعارضة الأخرى في حالة 
شلل تام. وإلى هذاء فإن كان النداء قد استهدف كسب حسن إرادتجم» فإنه لم يكن 
للتكتيكات الفعلية التي يتبعها الحزبٍ ولشعارات «الكفاح المسلّم» و«الثورة الشعبية» في 
الريف» الذي رفع بعد أسبوعين” 0 إل أن يخيف هذه القوى ويبعدها. 

وكسبت الحكومة» وأبرم حلف بغداد. ولكن الحكومة كسبت جولة طبعاً. لأن شعب 
العراق لم يكن قد قال كلمته بعد. 


(5:) انظر الفصل ال حادي والعشرين من هذا الكتاب. 
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الفصل الثالث والعشرون 


بعض التاريخ المنسي 
أو 
الأحداث المأساوية ية في سجني بغداد والكوت 


في العقد الأخير من العهد الملكي. كا في العقد الأول من عهد الجمهورية. كان 
لمجرمون العاديون يعاملون في السجون بإنسانية أكر من التي يعامل ما المذنبون السياسيون. 
وكثيراً ذا فاكان سو المعاملة والتعذيب الجسدي ودمار ae‏ الذين وقفوا 
في الجانب الفط شيامياً, 'وكان” الان خضرون لتوقع حتى أ سوأ الأمور من حراس السجون 
لعراقية ومن الشرطة السياسية. ولكن» وقع في العام ۳ حادثان في السجون صدما 
لبلد وكان لما أصداء قوية جا 

تومهاء. كات هتالك جرال ۳١‏ شيوعيا افقط خلب قضيان السجرن 2 1+4 ى سجن 
بغداد المركزي”". و7١١1‏ في سجن الكوت”"» و٠۲‏ في نقرة السلمان"» وهي قلعة في وسط 
لصحراء الجنوبية“. وكان معظم هؤلاء السجناء يقيمون في السنوات الأبكر في نقرة السلمان 
لنائية والمنيعة. ولكن اضرا عن الطعام استمر لعشرة أيام یر واي E‏ 
ومظاهرات صاخبة قام بها أقرباء المساجين» أقنعت السلطات بنقلهم إلى أقرب السجون 
وأكثرها مراعاة للصحة. وفي الفترات الأصعب» كاشهر ما بعك وة 15 وأشهن ما بعد 


(۱) تقرير رقم ۲۷۷۹ بتاريخ ۱۸ حزيران (يونيو) 1167 مرفوع من رئيس شرطة محافظة بغداد إلى متصرف 
محافظة بغداد» في ملف الشرطة العراقية رقم ٠٤/۳١/١‏ . 

(۲) تقرير من رئيس شرطة .محافظة الكوت مؤرخ في + أيلول (سبتمبى) ۳١۱۹ء‏ في ملف الشرطة العراقية 
رقم .٠4/7/0‏ وتقرير شيوعي داخلي بشكل مخطوطة معنونة «الحوادث المرعبة في سجن الكوت»» 
Nd‏ 

(۳) «کفاح السجين الثوري»» العدد ١‏ بتاريخ ٩‏ أيار (مایو) ٠۹٥۴۳‏ . 

)6( قل الكثيرون من هؤلاء في وقت لاحق إلى سجن بعقوبة الذي صار يضم في أيلول (سبتمير) ۱۹٥٤‏ » 

٠‏ شيوعيين: الرسالة رقم س/507 بتاريخ ۰ ايلول (سبتمبر) ١4514‏ من متصرف محافظة ديالى 

إلى وزير الداخلية» في ملف الشرطة العراقية رقم 4١4‏ إشارة إلى ذلك . 
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«انتفاضة» ١١۱۹ء‏ كان عدد المساجين يزداد» ولكنه كان يطلق في وقت لاحق سراح الأقل 
تا مق يديم . ولقد نجح بعضهم في ال هرب كذلك. وعلى سبيل المخال» ففي صباح ١١‏ 
شباط (فرایں) 19457+ اكتشف حراس سجن الكوت أن الشيوعيين حفروا مغرأ طوله ١‏ 
متراً بعمق متر ونصف المت وأن ١4‏ منهم هربوا خلال الليل". وعلى العموم. فقد تم 
اللحاق بسبعة منهم واعتقالهم» ونقلوا في ٠١‏ شباط (فبراير) إلى نقرة السلمان. وبقيت كيفية 
تمكن السجناء من تأمين الأدوات اللازمة للحفرء وأين خبأوا كتل التراب الناتجة عنه» من 
الأمور المح ركان المفرفة عل لن يتنه آنا عدا م اللسجائين القائمين راجن 
الخفارة كانوا من المتعاطفين مع السجناء. وفي وقت لاحق» في آذار (مارس) ۳٥۱۹ء‏ ثم في 
حزيران (يونيو) من السنة نفسهاء حصل المزيد من حوادث الهرب من السجن نفسه» ولم 
يكتشف غياب الماربين حتى ساعة إجراء التفقد“. ولكن أمثال هذه الحوادث لم تكن تمثل 
شيئاً بالنسبة إلى الحوادث التي علينا أن نوردها الآن والتي لم يسمع بها على الإطلاق» 
بالإضافة إلى أن ليس هناك ما يماثلها في تاريخ السجون العراقية . 

كان الوقت في شهر حزيران (يونيى) ٠۹١۴۳‏ . ولأشهر خَلّت كان هنالك تيار خفي من 
الاستياء يسود صفوف الشيوعيين في قلعة بغداد. وكان هنالك اتجاه نحو مرارة المشاعر ناجم 
عن طول مدة السجن وقسوة السجّان ولا رحمته. وكان أحد السجانين هو عبد الحبار أيوب» 
الذي لم يخف في ما بعد عن مؤلف هذا الكتاب أنه لو ترك الأمر له لأفناهم جميعاً وبسرعة". 
وتضخمت الأمور لتصل أوجها يوم ٠۸‏ حزيران (يونيى). في ذلك اليوم» أعلن أيوب أمام 
السجناع. وبشكل غير متوقع. آم سينقلون إلى سجرن و ار وكانت قد أعدّت هم مبانٍ 
خاصة في بعقوبة» عل عمد كسا ركسي کرو إل الشمال الشرقي» لأنه ظهر أن قلعة 
کا و ا 4286 عدا لو د TT‏ و کال جيل 
بالمكان الذي سيذهبون إليه. e‏ أنهم على وشك أن ينقلوا إلى نقرة السلانء فقد 
رفض السجناء التحرك. واستناداً إلى رئيس شرطة محافظة بغدادء فإنهم أغلقوا أجنحة 
السجن على أنفسهم وحوّلوا كل ما وقعت عليه يديهم من القوارير إلى مواسير المياه وأدوات 
المطبخ والآجر الذي اقتلعوه من الممرات» إلى سلاح. وسارعت فرق من الشرطة المتحركة 
وتلك المحلية إلى المكان واتخذت لما مواقع على الأسطحة, وفي فناء السجن. وحتى في 
الشوارع المجاورة. وبدأ رجال الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع على أمل إخراج 
الشيوعيين إلى الخارج» ولكن دون جدوى. ثم وجهت إلى الأجنحة سيول مائية قوية بواسطة 
مضخات إطفاء الحرائق. ولكن الشيوعيين ردّوا فقط ببتافات معادية للحكومة راحت الآن 
دوي بحدة وباستمرار في أرجاء السجن. وفي النهايةء وبتأثير ضغط الماء وضربات رجال 


(5) رسالة مؤرخة في ١١‏ شباط (فبراير) 1467 من المشرف على سجن الكوت إلى المديرية العامة 
للسجون, في ملف الشرطة العراقية رقم 4١4‏ . 

(7) ملفا الشرطة العراقية رقم "0٠5‏ و٤١٤‏ . 

(۷) حديث مع المؤلف» في ٦‏ حزيران (يونيى ۱۹١۸‏ . 


مهم 


الشرطة والسجانينء انبارت البوابة. ولكن وابلاً من الآجبر والزجاجات الفارغة أبقى 
المهاجمين في مكانهم» وإن لفترة قصيرة. وما إن تَلقُّوًا التعزيزات حتى اندفعوا إلى الأمام 
شاقين طريقهم بواسطة الحراوات وأعقاب البنادق. ولكن المقاومة التي واجهوها ‏ على حدّ 
تعبير الرواية الرسمية - كانت شرسة إلى درجة اضطرتهم إلى فتح النار في فى النهاية . وقتل سبعة 
e‏ من بينهم اسماعيل آحجد؛ الذي كان عضواً مرشحا للجنة الركزية في أيام فهدءم 
وهادي عبد الرضاء وكان ضابط ارتباط الحزب الشيوعي ف العام 1۹۸ وجوج الرسجيداً 
آخرين مات أحدهم لاحقاً في المستشفى . وعانی ۷٤‏ شرطياً وسجاناً إصابات مُتلفة. 


ولا مض شهر واحد إلا وبدأت الأحداث في سجن آخر هو سجن الكوت, ما كان 
له أن يؤدي إلى حدث لا يقل بشاعة عن الأول. ففي © تموز (يوليى 14657 رفع السجناء 
الشيوعيون ال ٠۲۳‏ المقيمون هناك عريضة إلى السلطات يشتكون فيها من أن الطعام كان 
ضئيلا ولا يؤكل. واحتجوا بلهجة حادّة ومريرة» على التعذيب الجسدي الذي تعرض له بهاء 
لدين نوري» سكرتير الحزب» وثلاثة من رفاقه. وني ۲۷ تموز (يوليو) وصلت إلى الكوت 
قادمة من بغداد محكمة خاصة تحمل تعليمات بالتعامل مع مقدّمي العريضة على أساس 
لإساءة إلى الحكومة والتشهير بها. ولكن السجناء رفضوا حضيوناا المحاكمة وأغلقوا أجنحتهم 
على أنفسهم . وتجاهلوا التفقد خلال الأيام التالية» ومنعوا ت تفش رن وقذفوا إلى 
لشوارع المجاورة مناشير «ملتهبة» بواسطة أجهزة بدائية تسمى ااا صباح ات 
(أغسطس)» سمع أهل الكوت الحائرين صرخات حادة آتية من ناحية السجن. وعلاء فوق 
صوت الضجيج العام» صوت نداءات مستمرة تصرخ من بوق مفتعل: «يا أهل الكوت! . 

حرمونا الطعام! . . أرواحنا في خطر! . . بدأ الخونة يقتلوننا جميعا!». وعلى الرغم من بيان 
صادر عن مشرف السجن يقول إن الشيوعيين هم الذين يرفضون وجباتهم» فإن مظاهرات 
عنيفة عمت البلدة يوم أت (أغسطس)» مما تطلت استدعاء وحدات من الشرطة المتحركة 
إليها. بعض عشرة أيام سقط اثنان من السجناء ء صرعى بعد إطلاق مفاجىء للنار. استتادا 
إلى الشرطة» فإن انقضاضاً للشيوعيين على سجانين يحملون تمويناً هو الذي تسبب في 
الحادث . أما استناداً إلى الشيوعيين» الذين سرعان ما أعلنوا خسائرهم للملأء فَإِن رجال 
الشرطة حاولوا اقتحام السجن ولكنهم فشلوا. ولكنه كان ما زال للأسوأ أن يأتي. في ١‏ 
أيلول (سبتمبر)؛ نفد لمحزون الطعام الذي كان السجناء قد تلقوه من أقاربهم قبل بدء 
«الحصار». وأدى + مهم الإنباك وتوالي حالات الإغماء إل ب الاح بالتفتيش الذي كانت تريده 
السلطات. وكان ال الذي أجري فوؤر دقيقاً وكاملا. وبدأ في الساعة الثالثة 


(4) .ملف الشرطة العراقية رقم ٥‏ وخصوصاً التقرير رقم ۲۷۷۹ بتاريخ ۱۸ حزيران (يونيى ۱۹۵۳ 
المرفوع من رئيس شرطة محافظة بغداد إلى متصرف محافظة بغداد. وحديث مع عبد الجبار أيوب المشرف 
على سجن قلعة بغداد. ومذكرة احتجاج من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي إلى لجنة الأمم 
المتحدة الخاصة بحقوق الانسان مؤرخة في ۲۷ حزيران (يونيى) ۱١۹١١‏ . و«اتحاد الشعب». العدد ٠١١‏ 
بتاريخ ٠١‏ حزيران (يونيو) :197١‏ رواية عزيز الشيخ عضو اللجنة المركزية للحزب عام 195٠١‏ 
وسجين قلعة بغداد في حزيران (يونيى "1991 . 


۳۹ 


والنصف من بعد الظهر واستمر حتى الخامسة إلا الربع من صباح اليوم التالي. وصودرت فيه 
رسائل ومناشير وأدوات حادة وتجهيزات من كل الأنواع . ومضى كل شيء على ما يرام حتى 
تلك اللحظة . ولكن. عندما طلب مشرف السجن بعد ذلك تقديم 6 شيوعيا وديا إلينه 
فوراء انقلب السجناء وعادوا إلى موقفهم الجريء. وسارع المشرف إلى إعلام رؤسائه ثم كرر 
طلبه. وإذ فهم أن السجناء مصرّون على موقفهم بقوة. طلب من رئيس الشرطة أن يقوم 
ب «واجبه». ولا يختلف ما حدث هنا عما حدث في بغداد إلا في عدد من التفاصيل. فمن 
ناحية» كان السجناء ع حو و . ومن ناحية أخرى. فإن رجال الشرطة لم 
يقصروا أنفسهم هذه المرة على استخدام المسدسات والبنادق» > بل إنهم وضعوا رشاشاً قيد 
العمل. ثم كان هنالك قطع للتيار الكهربائي خلال القتال الحاد قصير الأمد مما تسبب في 
غير قليل من التشويش. ويدّعي الشيوعيون أنه قبل دقائق من البدء بإطلاق النار فتحت 
السلطات كل بوابات التحكم جياه سد الكوت بحيث يمتص هدير الماء صوت إطلاق الثار. 
ومهم| كان الأمر» فعند توقف إطلاق النار كان هنالك ثيانية قتلى منٍ السجناء و٤‏ ۹ E‏ 
من أصل مجموع قدو 551 سجيدا! واصيب ١3:‏ شرا وا تجا يفن الخدوش“ , 


وأذّت أنباء حادث الكوت» التي جاءت في أعقاب أنباء خا قلعة بغداد. إلى 
إحداث ما يشبه صيحة الاستنكار العامة. وبدت الحكومة نفسها متضايقة ذا من استهتار 
الشرطة الفاضح بالأرواح البشرية, واستغرب أصحاب العقول الرزينة العالم الذي يعيش فيه 
ممثلو القانون والنظام . وتساءلت المعارضة عم إذا لم تكن هذه خطة مدبّرة مسبقا للإجهاز 
بسرعة على السجناء*©. ولا حاجة بنا إلى الإشارة هنا إلى أن الشيوعيين كسبوا من الحادثين 
ثقة وسمعة حسنة. واستحال حتى على قادة حزب الاستقلال اليميني ألا يتعاطفوا معهم 


)٩(‏ تقرير مؤرخ في ٠١‏ آب (أغسطس) ۱۹١١‏ مرفوع من مشرف سجن الكوت إلى المديرية العامة 
للسجون. وتقرير مؤرخ في 7 أيلول (سبتمير) ١407‏ مرفوع من رئيس شرطة محافظة الكوت موجود في 
ملف الشرطة العراقية رقم 74//0. وتقرير شيوعي داخلي بشكل مخطوطة وضعه أعضاء تنظيم 
الحزب في سجن الكوت عام 19601 بعنوان «الأحداث المرعبة لسجن الكوت». 

)٠١(‏ مذكرة موججهة من حزب الاستقلال إلى رئيس الوزراء بتاريخ ۱۲ أيلول (سبتمبر) ۱١۹٥۳‏ . وكان حزب 
الوطنيين الديوقراطيين» ومنذ حزيران (يونيو)» قد عبر عن شكه بوجود مشل هذه الخطة. انظر: 
«مذكرات الحزب الوطني الديوقراطي » (مطبوعات الحزب للعام »)۱۹٩۳‏ ص ۲۹ . 


۳۹۰ 


الفصل الرابع والعشرون 


جدل حول الدين 


خلال سنوات عدم الاستقرار التي تلت «وثبة» العام ۸ و«انتفاضة» العام 27 
حاولت الطبقات الموجودة في السلطة أن تستفيد من الدين للإبقاء على الناس في قبضتها 
ولصد تقدم الشيوعية. ومن الأمور ذات المغزى في هذا المجال أن المبادرة بهذا الخصوص 
جاءت من ممثلي القوة الإنكليزية وليس من غيرهم. وكتب ضابط الاستخبارات البريطاني 
ب. ب. راي في رسالة مؤرخة في ٠١‏ نيسان (أبريل) 4٤۱۹ء‏ موجهة إلى مدير الشرطة 
لسرية العراقية» يقول: «لن تقتلع الشيوعية من جذورها با يمكن أن نسميه «الطرق 
لبوليسية» وحدها... ولن تفعل قوات الأمن, من عندهاء إلا القليل لاجتئاث الشيوعية» 
ولن تستطيع أكثر من المراقبة وانتظار تموهاء ثم تطبيق إجراءات تصحيحية». وكان من بين 
لطرق «التصحيحية) التي أوصى راي بها ما سماه «المعالجة الدينية» . وأصبح أفثر تقصيلة 
وتحديداً في قوله: «إن الشيوعية معادية للدين اس . وعلى العم من أنه يبدو أن 
لشيوعيين في العراق بذلوا جهدهم لعدم إثارة مسألة ا فإنه يبدو أن هذه المسألة قد 
تفيد الحكومة ضدهم)" . سد آنه في متابعة لهذا الخط قام السفير الإنكليزي ف العراق» 
لسير جون تروبتيك في وقت لاحق ‏ وفي ٦‏ تشرين الأول (أكتوبر) ٠۹٥۴۳‏ تحديداً - بإقامة 
اتصال مباشر مع «المجتهد» الشيعي الأكبرء الشيخ محمد حسين كاشف الغطاءء إذ زاره في 
مدرسته في النجف وناقش معه ‏ كما ذكر ا لقا اة «العدو المشترك» الذي 
«انتشرت دعايته السوداء ‏ التى لا يدعمها أي منطق أو برهان ومن دون الإفادة من مال أو 
رعاية أو رفعة محتد ‏ على نطاق واسع إلى درجة أن خلايا عديدة تضم شباباً مندفعين 
ومتحمسين تنمو اليوم في هذه المدينة نفسهاء التي هي مركز الإسلام والقدسية». ويقال إن 


Letter No. 526/2 of 20 April 1949 from P.B. Ray C/O A.H.Q. Detachment. R.A.F., (\) 

Baghdad. British Forces in Iraq. to Bahjat al-Atiyyah. director. C.1.D.. Baghdad. 

(۲) «محاورات الإمام المصلح كاشف الغطاء الشيخ محمد حسن مع السفيرين البريطاني والأميركي» 
(النجف» .)١1455‏ ص 4 -9. 


۳۹۱ 
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السفير بذل جهده خلال المحادثة لكي يفرض اقتناع الشيخ بأن «محاربة الشيوعية تعتمد على 
إيقاظ «العلماء» والقادة الروحيين. . . وتحذير الشباب من هذه المبادىء التي تطيح بأوضاع 
لعالم. . . وعلى توجيههم الصحيح في المدارس والنوادي». 

ولل يكن الشيوعيون غافلين عن محاولات تعبئة القوى الدينية ضدهم» وشا فقك نيوا 
بطريقة مدروسة توجيه حتى أصغر إساءة إلى معتقدات الناس . والواقع أنه منذ العام 
۹ أي منذ زوال الحزب اللاديني» ابتعد الفسوعيوة كلينا عن موضوع الدين. وعلى 
العموم > ففي العام 5 195. وفي عزلة سجن بعقوبة التي كانت تضم قسا كبيراً من النواة 
الصلبة لكادر الحزب جرى جدول فريد من نوعه حول الموضوع › وليس عدلا ألا ندرجه 
بشيء من التفصيل . 

ويجب أولاً أن نوضح أن الجدل دار بالتحديد حول مسألة «الأربعينيات الحسينية»» 
وهي المسيرات الاحتفالية بذكرى عودة رأس الحسين, حفيد الرسول» في اليوم الأربعين 
لمقتله في ٠١‏ صفر. في هذه الاحتفالات» التي تجتذب الها ادوا حشووا كيرة من الجاع 
تتنافس مجموعات من البلدات الرئيسية في ما بينها علي تمثيل الحدث المأساوي» ويقوم مئات 

من المؤمنين بضرب أجسادهم بالسلاسل والسيوف كفا عن الآلام التي عاناها الحسين. 

ويبدو أن الجدل انطلق من ملاحظات عابرة حول «الأربعينيات» وردت في مقالة 
منشورة في صحيفة السجن السرية «كفاح السجين الثوري» بتاريخ ۲ شباط (فبراير) 5 ١95‏ . 
وك ال القالة يقول: 

«كثيراً ما يعبر المفكرون الأحرار والثوريون الشرفاء عن مفاهيم إقطاعية. . . من دون 
أن يعرفوا ذلك. وهذا ما يحصل لأن خيوط الفكر والثقافة الإقطاعيين تمتد عميقا في الزمن 
الاضي . . . وتخترق كل مجالات الحياة. . . وما زال بإمكانك في هذه الأيام أن تقابل ثورياً 
قاو لحر ناليد ,اة : : "تعلق مقا - أهمية كبرى على حضور الأربعينيات 
ا حسينية . دول لحرن تأنه قد يليا إل کله کک م المحتشدة ة على أمل التسلّل بينم وجمع 
التواقيع لحركة السلام بي تجده تاليا مق أية رغبة في تحرير الجاهير من التقاليد القديمة المهترئة 
التي يرتبطون ما ا بذلك أن اجتذاب حشود واسعة إلى احتفالات العزاء هذه شل 
بحدٌ ذاته E‏ ا لأعداء الشعب), 

وظهر رڏ مطول على هذا الموقف في «كفاح السجين الثوري» بعد أكثر من ثلاثة أشهرء 
مع أن المسألة نوقشت كثيرا في عنابر السجن خلال هذه الفسحة الزمنية. وجاء الرد يحما 
توقيع «الرفيق نصير» وعنوان «ما هو موقفنا تجاه المسيرات الحسينية؟»“. وكتب «نصير» 
يقول: 
(۳), | المصدر الشابی» ص ٠١-١١‏ . 
 ):(‏ «كفاح السجين الثوري», السنة ۱ العدد ۱۳ بتاريخ ۲ شباط (فبراير) ۱۹٥٤‏ ص ۸. 


(5) «كفاح السجين الثوري», السنة ۲ العدد " بتاريخ ۰ أيار (مايو) 1948585. ص ٩۹‏ ۷. 
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«أثارت هذه المسألة الكثير من الخلاف داخحل تنظيمنا. . . والمشكلة هي ما إذا كان 
علينا أن نحارب هذه المسيرات ونستهدف وضع حدّ لهاء أم كان علينا أن نسعى إلى تحويلها 
من سلاح في أيدي الأعداء إلى سلاح للحركة الغورية؟ أشعر أنه لكي نستطيع ‏ التغلب على 
هذه المشكلة لا بد من أن نأخذ في اعتبارنا أن هذه المسيرات وجودة بغض النظر عن 
رکا قنك المؤشرات على أنها لن تزول أو تتراجع في المستقبل القريب. وعلى العكس 
من ذلك فإنها تزداد نموا سنة بعد سنة (!!!) ومن المؤكد أا سوف تستمر حتى بعد إقامة 
الديموقراطية الشعبية في العراق. والواقع أنها استمرت في الوجود في روسيا لمدة خسة عشر 
عاما بعد تأسيس السلطة السوقييتية . إننا بمهاجمتنا لمعتقدات يجب عند الحاجة ‏ أن ندافع 
عنها بدلا من أن ننبذها للتوء إنما نعزل أنفسنا عن جماهير الشعب الكادحة». 


ثم إذا كان يستحيل اجتثاث المسيرات الحسينية. فهل نستطيع بع تحويلها إلى شيء 
مفيد؟ أو ولطرح سؤال أكثر صلة بالوضوع : هل من مصلحتنا ‏ في النوقت الراهن على 
الأقل - إضعاف هذه المسيرات» وخصوصا مسيرات كربلاء والنجف؟ معروف أن تإمكان 
الشيوعيين ‏ والثوريين و أن يروا على قسم من الجماهير وإقناع هؤلاء بالامتناع عن 
الذهاب إلى كربلاء والنجف والكاظمية . فهل يصح أن نفعل ذلك؟.أنا لا أعتقد ذلك 
وللأسباب التالية : 

)١(‏ قال لينين: «إفعل حيث توجد الجماهير». وأنا أشك في أنه يكن للجاهير أن 
تتجمع بأمثال هذه الأعداد في مكان آخر من العراق غير أماكن الحج و 

(۲) في بلد كالعراق. تمنع قوانينه الرجعية والفاشية التجمعات والتظاهرات إلا 
0 دينية. . . إن من واجبنا أن نفكر جديا بالاستفادة من هذه الإمكانات القانونية 

لح الحركة الديموقراطية ولقضية ا ونخوفا من إشارةاغضب. الذوائر الرجعية فإن 
ستتردد طويلا قبل التدحل بان المسرات:. 

(۳) لقد استغل دستوريّو نوري السعيد" وأتباع صالح جب“ المسيرات بطريقة 
خاصة. . . ونجحوا مؤخراً في بعض البلدان» بشق [الحججاج] إلى جناحين. في ظل هذه 
الظروف. أليس من واجبنا وضع الجماهير ضد هذه العصابات» وضد أسيادها؟ 

)٤(‏ إن تاريخ حركتنا الثورية. . . يل - بحدّ ذاته - شهادة على أهمية هذه الاجتماعات 
كوسيلة لإثارة الجماهير ضد الامبريالية . . . في أمثال هذه المناسبات يوزع «أنصار السلام» 
منشوراتهم ويجمعون التواقيع وينشرون ا gre‏ بنفسي لا انكل دك أن هذاه 
المسيرات] خدمت في بلورة هتافات التجميع . . ب«الهية نكا ا الانتفاضة الشعبية في 
تشرين الثاني (نوفمسر) ۱۹١۲‏ . 


(5) إشارات التعجب هذه أضافها محررو صحيفة السجن 
(۷) الإشارة إلى حزب نوري السعيد: حزب الاتحاد الدستوري . 
(۸) حول صالح ج ئيس الوزراء السابق» انظر الجدول 4-7 في الكتاب الأول. 
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وهناك كذلك جانب آخر هذه المسألة. . . [فكر بالفائدة التي يجنيها] الفلاح الذي لا 
بک أبداً بالذهاب إلى البلدة المجاورة تفرع ولكنه قد يشي مئات الكيلومترات لزيارة 
كرولا إن أقّقه يتسع بالتاكيد. . . وقد يتخلى عن بعض التغيرات التي تزدهر في بيئته 
الاقطاعية ويتوقّف عن الاعتقاد بخرافات «الملالي» الجهلة. . . وسيعرف كذلك» وإن 
مصادفة» أن هناك مسلمين آخرين في العام الواسع» وسيسمع عن مشاكلهم . . 
ونضالاتہم . . . ثم ألم يشر الحسين على الظلم. . بال ردا تاحاو اکا طم 
الأوضاع التي يعيشها؟. . . كل هذا بالإضافة إلى ما سيسمعه من الثوريين. . 

بناء عليه» فإن الخط الصحيح بالنسبة إلينا هو تحويل المسيرات إلى سلاح للحركة 
الثورية دون تجاهل محاربة المارسات والتقاليد الأكثر رجعية المترافقة معها . 

وكان لمحرري «كفاح السجين الشوري» الذين كانوا - طبعاً ‏ أعضاء في لجنة القيادة 
الحزبية داخلٍ السجن» اعتراضات كبيرة على ما كتب «الرفيق نصير»» ورأوا أن ملاحظاته 
كانت وخليطاً من المفاهيم الخاطئة من الناحيتين المبدئية والواقعية» . وأضاف المحررون : 

وأولا لة 00 الرفيق أمام خيارين: فإما أن نعارض المعتقدات الدينية أو تؤيدهاءٍ 

وإما أن نستفيد منها أو نسعى إلى إبادتها. إننا نتساءل ما إذا كان هذا تفسيراً واقختاً و 

لموقفنا المعروف تجاه معتقدات الناس؟ هل نحن ملزمون فعا بالاختيار بين هذين المخطنة؟ 

ثانياً. لقد دُهشنا. . . من الطريقة التي يطبق بها تعاليم لينين على المسيرات 
لد 

ثالث في ما يتعلق ب «فائدة» هذه الاحتفالات . . . يجب القول بأن كل أولقك الذين 
ييتفون بشعارات ثورية في أمشال تلك المناسبات لا يتعلمون هذه الشعارات على ضريح 
لحسين بل من ثوريين يصلون إليهم في مصانعهم أو قراهم وعبر تأثيرات ثورية بعيدة عن 
مقام الحسين. 

وأخيراً. فإن الاستشهاد بالحسين حول الظلم الذي يفضله الرفيق تصيرء هو أيضاً 
مر يستحق الرفضص)”". 

1 ووصل كك على صفحات «كفاح السجين الثوري» إلى نبايته بهذا الإعلان الحاسم . 
وكان المحررون يقصدون بعبارة «موقفنا المعروف تجاه معتقدات الناس» السياسة الطويلة 
الأمد للشيوعيين العراقيين» القاضية بتجنب توجيه أية إساءة إلى الدين أو إلى القوى الدينية 
والامتناع » بشكل عام» عن الحديث عن هذا الموضوع في العلن مها كان الثمن. 

هل كانت هذه السياسة تمثل هجراً لمبادىء لينين؟ لاء على الإطلاق. لقد وسم لينين» 


(9) رجال دين. 
)٠١(‏ «كفاح السجين الثوري»» السنة ۲ العدد ۳ بتاريخ ۰ أيار (مايو) ۱۹۰٥٤‏ » ص ٦‏ . 
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كما ل إنجلز» ب «الحمق» أي هجوم مباشر على الدين في ظل ظروف غير مؤاتية . وأضاف 
«على الماركسي أن يكون ا أي عدواً لفن ولكن أن يكون مادا جلالياء أي 
مادياً لا ينظر إلى محاربة الدين بطريقة تجريدية» ولا على أساس الوعظ الرتيب, والبعيد» 
والنظري ‏ البحت» بل بطريقة واقعية» على أساس الصراع الطبقي الجاري بالممارسة العملية 
والذي يثقف الجماهير أكثر وأفضل ما يفعل أي شيء آخر) . 
وبكليات أخرىء وفي رأي لينين» فإن النضال الشيوعي ضد الدين «يجب أن يرتبط 
بالمارسة الفعلية للحركة الطبقية» التي تبدف إلى اقتلاع الجذور الاجتاعية للدين»"'. 


Lenin, Marx, Engels, Marxism (Moscow, 1951), pp. 274, 277, 279- 280; and Lenin, Col- 


ليلق 
lected Works, XV (Moscow, 1963), 403, 405, and 407-408.‏ 
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الفصل الخامس والعشرون 


تركيبة الحزب 
0 - 1900( 


قد لا يكون من غير الملائم تعريف الفترة ۱۹٠١ - ۱۹٤٩۹‏ من التاريخ الشيوعي 
العراقى بأنها فترة ارتقاء الأكراد. حيث شكل الأكراد خلال هذه السنوات. بلا شك» 
المحور الفعلي للحزب مع أن الثقل العددي كان» بالأرقام المطلقة» إلى جانب العرب 
الشيعة. وبشكل أكثر تحديداء فإن الأكراد لم يقدّموا في هذه الفترة كل السكرتيرين العامين 
للحزب فحسب» كما يكشف الجدول »١ - ٠١‏ بل انهم احتلوا نسبة 8١١7‏ بالمئة من 
العضوية الاحمالية للجان المركزية. وهذا ما يشكل قفزة واضحة عن نسبة ٤,٥‏ بالئة التي 
كانت تمثل حصتهم من قيادة الحزب في أيام فهد. أي في الفترة ١۹٤۸ - 194١‏ . والمؤكد هو 
أن العرب الشيعة» وكا يوضح الجدول نفسه» دخلوا الآن محال حقوقهم العددية» إن صح 
القول» كواحد من مكونات الطبقة العليا للحزب» إذ ارتفعت نسبتهم في السنوات امان 
إليها من ۲٠,١‏ بالمئة إلى 41,9 با ئة . ولكن» يجب التذكير هنا بأن العرب الشيعة كانوا 
يشكلون في العام 140١‏ حوالى ٤٤,٩‏ من مجموع سكان العراق المدينيين» بينما شككل 
الأكراد نسبة ٠١,۷‏ بالمئة فقط . 


ومن الأمور المدهشة الأخرى في ما يتعلق بتركيب قمة قيادة الحزب في هذه الفترة 
التراجع الحادٌ في دور الأقليات غير المسلمة. والواقع أن تمثيل المسيحيين على هذا المستوى 
تناقص من ۲۲,۷ بالمئة في الفترة ۱۹٤۸ - ۱۹٤۱‏ إلى ”,١‏ بالمئة في الفترة ١959‏ 1904» 
بينا تناقصت نسبة اليهود من 4,١‏ بالمئة إلى ١‏ و" بالمئة. ونسبة الصابئة من 5,5 بالمئة إلى لا 
شيء. وعلى العموم» فإن وزن العرب السنّة تقلص أيضاً من ۳١, ٤‏ بالمئة إلى , ٠١‏ بالمثة. 

ولا بد أن ينبثق تفسير هذا التغير الذي ميّز أيضاً جملة الحزبء كما سنرى في المكان 
المناسب» من حقيقة وجود انقطاع في التتابع. ففي العام ١444‏ قبع كل الكادر القيادي 
القديم خلف القضبان, ودُمّر الجزء الأكبر من الحزب. ولقد حدّد كون عملية إعادة بناء 
الحزب قد تمت بمبادرة من الأكراد سمة الكادر الجديد إلى درجة غير قليلة. وعلى العموم» 
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وبمقدار عودة الحزب إلى الوقوف على قدميه تراجع تمثيل الأكراد في اللجنة المدكرية ع 
وهكذاء ففي حزيران (يونيو) - أيلول (سبتمبر) 1449 كانت نسبتهم 11,۷ با ئة ولكنها 
أصبحت في أيلول (سبتمبر) ۱۹٤٩‏ - آب (أغسطس) ١1450١‏ حوالى 4٠,١‏ با مئة» ثم 78,7 
بالمئة في الفترة آب (أغسطس) ١95١‏ - نيسان (ابريل) ۳٥۱۹ء‏ و٦‏ ,۲۸ با ئة في الفترة 
نیسان (ابريل) ١457‏ حزيران (يونيو) ۱۹٥٤‏ ووصلت في حزيران (يونيوى) ۱۹١٤‏ - 
حزيران (یونیی) 1455 إلى 7١,١‏ بالمئة"". وكان للأمن النسبي لمنطقتهم من العراق» حيث 
لم تكن قبضة الحكومة شديكة الإساك بالأمور سكاع أن ساعد بل شك الشبوعيين 
الأكراد على الإمساك بزمام المبادرة» ولمدة من الزمن في فترة ١144‏ - ۰ کان الحزب يقاد 
من كردستان وليس من بغداد. ولكن خب أن انكر اننا أن الأكراد شكلوا مع الشيعة 
العرب القطاعات ذات الامتيازات الأقل من السكان. وكان الأكرادء كي بك لحي 
على غير استعداد للإذعان أمام القمع . ولا يمكن قول الشيء نفسه عن الشيوعيين المسيحيين 
الذين كانوا ينتمون إلى طائفة أكثر تعرضاً للخطرء ويبدو أن هذا ما جعلهم يتأثرون بشكل 
كاف بالضربات القوية التي وجهت إلى اخزت. أما تراجع موقع اليهود داخل الشريحة القائدة 
ففكة- اساد وا رو ألفاً من أبناء ديم من العراق في الفترة ,»1١960٠ - ۱۹٤٩‏ 
وأما تراجع موقع العرب السنة فيفسر بابتعاد السئة من الطلبة وأصحاب المهن الاختصاصية 
عو ا - إلى حد کی - لموقفه غير الشعبي من القضية الفلسطينية . 


ومثل أتحد التغيرات الكبيرة الأخرى بزيادة المكون العالي في اللجان المركزية من ٠,۳‏ 
بالمئة في الفترة ۱۹٤۸ - ۱۹٤۱‏ إلى 58,١‏ بلمثة في الفترة »1١906 - ۱۹٤٩‏ والمكون الفلاحي 
من وة بالثة إلى ١‏ ؛ 5 بالمئة» على حساب الأعضاء المتحدّرين من الطبقة الوسطى» الذين 
انخفضت حصتهم من ۹, ٠‏ بالمئة إلى ٠١‏ بالمئة (انظر الجدول ٠٠‏ - ۲). وفي حالة إحدى 
اللجان. وهي اللجنة التي قادت «الانتفاضة» في تشرين الثاني (نوفمير) 2191557 كانت نسبة 
العمال قد ارتفعت إلى مستوى عالر وصل حدّ ١‏ ,لاه بالمثة (انظر الحدول 1-۹( . وجاء 
هذا التعزيز لأهمية الطبقات العاملة نتيجة لقرارات حزبية مقصودة. ويجب ألا نهمل هنا 
ملاحظة أنه بينا تعكس الأرقام المتعلقة بالعمال المنزلة السابقة والراهنة لهم, اا الأرقام 
المتعلقة بالفلاحين لا تشير إلا إلى أصوهم الفلاحية نظراً لأن أياً من أعضاء ء اللجان المركزية 
في هذه الفترة لم يكن يعيش على الزراعة (انظر الجدول ۲١‏ - 07 . 

وكذلك؛ فقد حملت هذه السنوات عدداً أقل من ذوي التعليم العالي» وأكثر من ذوي 
التعليم الثانوي. مما كان عليه الأمر أيام فهد (قارن الول ۴ دولآ ا 
وواضح أن لهذا علاقة بالتركيز الواعي للحزب على الطبقات أكثر وضاعة . 


ولأنْ الحياة في ظل العمل السري أصبحت الآن أكثر حطورة ما كانت عليه في أي 
وقت مضى » فقد سيطر الشباب على الجهاز الأعلى للحزب إلى مدى أكبر ما فعلوا أيام فهد 


)١(‏ تستند هذه النسب المئوية إلى المعطيات الواردة في الجدولين ۱-۱۹ و١5 ١‏ من هذا الكتاب. 
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الجدول رقم ١ - ۲١‏ 
إحمال المعلومات الحياتية المتعلقة بأعضاء اللجان المركزية 
للفترة من 75 حزيران (يونيو) ۱۹٤٩‏ وحتى حزيران (يونيو) 5(1188) 


الأصل الطبقي: عضوية لحان 1444 ١408‏ مقارنة بعضوية لجان ٠١١١ 194١‏ 


ا 
عدد 
الأعضاء اا الأعضاء الأفراد“ 


الطبقة العاملة 

الطبقة الفلاحية 
الطبقة الوسطى الدنيا 
الطبقة الوسطى 


(أ) يحتوي هذا العمود على الأشخاص الذين شاركوا في أكثر من لجنة وتم تعدادهم هنا مرة واحدة. 
المصادر :هذا الجدول مستقى من الجداول: ۱-۰۹ و ۲-۹ و ۳-۹٣‏ و ۱-۱۲ و۹١٠-٠١وا٣ا-امن‌‏ هذا 
الكتاب . 


الجدول رقم عدم 
إجال المعلومات الحياتية المتعلقة بأعضاء اللجان المركزية 
للفترة من ۲٣‏ حزيران (يونيو) ۱۹٤٩‏ وحتى حزيران (يونيو) 5(01988) 


مهنيون اختصاصيون 
ياقات بيضاء 

عمال 

أفراد قوات مسلحة 


فئة العمر سنة الدخول طول مدة الانتماء إلى الحركة الشيوعية 
إلى اللجنة المركزية سنة الدخول إلى اللجنة المركزية 


() جرى تعداد الأشخاص الذين اشتركوا في أكثر من لحنة خلال الفترة مرة واحدة فقط في هذه الجداول. 
وب) طالب جامعي واحد وأربعة طلاب انويون. 

(ج) يتضمن ۳ معلمين سابقين. 

(د) ملازم سابق. 

المصدر : الجداول مستقاة من الجدولين ١ 7١و ١ 1١9‏ من هذا الكتاب. 


ففى الفترة ١406 ١9444‏ كان 77,7 بالمئة من أعضاء اللجان المركزية دون 77 سنة من 
العمزة و؟ ,40 بالمئة دون 5" سنةء و8,؛ بالمئة فقط فوق ه” سنة (انظر الجدول ٠١‏ - 
rh EE Ê (۳‏ 91" اة وا ۷4 اة ور 
با مة على التوالي (انظر الجدول أ .)١١‏ وعلى كل حال» فإنه صار لأعضاء اللجنة المركزية 
الآن ‏ وككل - مُكونثٌ أظول نسبياً في الخركة الشيوعية تما كان الأمر عليه في أيام فهد (قارن 
الجدول ۲۵ " بالجدول ١17‏ - 6). 
أما في ما يتعلق بتركيبة الحزب ككل فتبقى المعلومات المتوافرة لنا أقل دقة» ولكن 
لوائح العضوية الخاصة بمنظيات الحزب في المحافظات» المصادرة يوم ۴ تیان (ابريل) 
۴۳ عند اعتقال اء الدين نوري السكرتير العام للحزب» واللوائح الخاصة بتنظيم 
الحزب في بغدادء المصادرة يوم 1 كباط (فبراير) ١4655‏ مع نصير عبود» عضو اللجنة 
المركزية› توفر معلوماتٍ كافيةٌ تسمح بعدد من الاستتتاجات. وكذلك» فإن بعض الحقائق 
1 تبرز من استمارات العضوية, التي عثر عليها في المقرّ الشيوعي» والتي تخص عراقيين 
في الحزب عام ١907‏ والربع الأول من عام ٠۹٠١‏ . وتوجد كل التفاصيل الخاصة بهذا 


شه 


A:H:B. 48 3 


الشأن في الجداول من أ- ٠٤‏ إلى أ- .٤١‏ ويكفي أن نشير في هذه الصفحات إلى الاتجاهات 
الأكثر عمومية . 


ليست النسبة التي يشكلها الأعضاء المذكورون في اللوائح المصادرة من أصل و 
قوة الحزب مؤكدة» ولكن الأمر الأكتز احتمالاً هو أن هؤلاء كانوا يشكلون جزءاً كبيراً من 
المجموع » هذا إذا لم نأخذ في الحسبان كل المؤيدين الثابتين والعرضيين والمقاطعين الذين 
,كانوا - كقاعدة ‏ أكبر عدداً بكثير من أعضاء الحزب كاملي العضوية؛ وعلى كل حال» فإن 
مجموع عدد الأعضاء + الان وروت اميقم ق الراتم كان ۵٩۷‏ . 


وكان هتالف بين عؤلاء +8 عضواء أو 18,1١‏ بالمئة» ينتمون إلى التنظيم العسكري 
للحزب (انظر الجدول أ 5”) الذي كان يتألف» في جملته؛ وبوضوح» من جنود عاديين 
ورتباءء e‏ المقارنة مع حالة الأمور أيام فهد هبوطاً حادًاً في أهمية الطلاب العسكريين 
(انظر الجدول أ ه”) . 0 ناحية التوزع الجغرافي» يبدو أن تقدّم التنظيم العسكري کان 
أعمق ‏ كما يوحي الجدول 1 77 - في معسكر الرشيد جنوب بغداد ومعسكر الوشّاش غرب 
الكرخ. ومعسكر جلولاء ف دیا وكانت وحدات المشاة والاتصالات والدبابات 
والمدرّعات. والنقل والمدفعية ‏ حسب ترتيبها ‏ هي الأكثر تأثراً (انظر الجدول أ /9") . 
وب أن تذفن عمرماً - أن سلاح مشاه يفكل ار الأقر من اخيش: 


وأما في ما يتعلّق بالتركيب الجرقي - الطائفي للمكوّنين العسكري والمدني كليهما 
للحزب» فمن الواضح من الجدول أ- ۳۸ أن الأقليات غير المسلمة لم يكن لها دور يذكر في 
هذه الفترة على مستوى القيادةء وعلى المستويات كافة أيضا. وأكثر من هذاء وكا يكن 
الاستنتاج من الجدول أ ۳۹ فقد كان الشيوعيون الشيعة يحتلُون مركزاً متفوقاً بين المدنيين» 
ولقد سيطروا ‏ من الناحية العددية ‏ على تنظيات الحزب لا في المحافظات الشيعية البحتةء 
بل أيضاً في 0 وإلى حدّ أدى في بغداد وديالى. تاوزن الأكراد لم يقتصر على 
أربيل والسليانية فحسب. بل كان قرفا أيضا في تنظييات كركوك والموصل وديالى وبغداد. 
وإلى هذاء فإن الشيوعيين الثلاثة والسبعين الذين انسحبوا من الحزب أو طردوا منه في شباط 
(فبراير) 1457». وصاروا يعرفون باسم جناح «اللافتة العمالية» كانوا في أكثريتهم الساحقة 

فين الأكزاة. 


وكا يتضح من الجدول أ 4 ومن دلائل أخرى. فقد كان الحزب؛ في النصف الأول 
من الخمسينات» يتمركز في بغداد وميناء البصرة وبلدة النجف المقدّسة والناصرية في المنتفق . 
وكان الشيوعيون أقوياء أيضاً في أربيل والسليمانية» وبشكل أكبر من الذي تشير إليه أرقام 
الجدول المشار إليه. لأن أعضاء «اللافتة العالية» كانوا من هاتين المحافظتين. ويلاحظ أن 
تمركز الحزب في بغداد كانت له سمة تعبيرية أقل حدّة مما كانت عليه في أيام فهد. وربما كان 
هذا علاقة بزيادة فعالية شرطة العاصمة وتشديد رقابتها. ويمكن لعوامل مشابهة أن تفسر 
الظهور الضعيف نسبياً للحزب في مركز كركوك النفطي . 


نفس 


وبقي الحزب خلال هذه الفترة حزبٌ مدنٍ وبلدات. وعلى الرغم من محاولات توسيع 
قاعدته إلى الريف» فإن حصة الفلاحين من قاعدته بقيت غير جديرة بالذكر (انظر الجدول 
أ ٤١‏ والجدول أ 47). وكان المعلمون وموظفو الصحة والمسح والإحصاء العاملون في 
الريف يشكلون الآنء. كما في 3 العمود الفقري لفروع الحزب التي يدعو ضعفها 
للشفقة. ومن ناحية أخرى» يبدو أن الحزب نشط الآن ك والحرفيينٍ وصغار 
الناس الآخرين في المدن والبلدات» ومن الأمور ذات المغزى أنه من بق +3 غراقياً أدخلوا 
إلى الحزب خلال العام 11557 والربع الأول من العام ١451‏ كان هنالك لا أقل من 40,5 
بالمئة - كما يبين الجدول أ - 532 هن الذين جاؤواء حسب تعريفهم» من طبقة «العمال» أو 
«الكادحين» أو «الكسبة) وكمرة؟ بالمئة من طبقة «الفلاحين» أو «العّال _ الفلاحين»» وأن 
۲,۲ بالمئة كانوا يعملون كعمال فعلاء و٦ ١١,‏ بلمئة من أشباه البروليتاريا"“» و١ ٠١,‏ بالمئة 
يعملون كحرفيين» و١ LE‏ اش Cee‏ بينها كان ل ۱۹,۷ بالمئة من 
هؤلاء دخل شهري يتراوح بين دينار واحد وه دنانیر» و89١7‏ بالمئة منهم دخل يتراوح بين 
5و١‏ دنانیر» الفا و ٠ E N‏ دينارأء ولم يكن هنالك أحد يزيد 
دخله الشهري عن 1٠‏ ديناراً . وبكلمات أخرى» فن حملة هؤلاء جاءت من فئات مدينية 
مصابة بالفقر أو من ذوات الدخل المنخفض. 

ويبدو أن الجدولين أ 4٠‏ وأ ٤١‏ يبرزان أيضاً تراجعاً ملحوظاً في دور الطلاب 
وأصحاب المهن الاختصاصية. والواقع أنه يشار أحياناً إلى فترة بهاء الدين نوري (حزيران/ 
يونيو ۱۹٤٩۹‏ - نيسان/ أبريل E‏ الفترة «المضادة للإنتلجنسيا» في تاريخ الحزب. 

وكا يمكن أن يكون متوقعاه وكما يوحي الجدول ا - 57 بقوة» فقد تألف الحزب في 
شی من أن عازين وکر لبن إل .سد کی ركان الآثر تة جبحا بالفية إلى 
«رابطة الدفاع عن حقوق المرأة» (انظر الجدول أ »)5١‏ التي أسست في أيار (مايى) ٠١۹١۲‏ 
وشكلت في الواقع التنظيم النسائي للحزب. 


(۲) أي : خدم مقا وحمالون وبوابون وعّال وضيعون آخرون. 
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ABB. HE 


أ - «أيها المسلمون.. 
أنصتوا الى هذه الصرخة الإلهية» 


وردت الإشارة الأولى إلى البلشفية في «ملخص الاستخبارات» الذي كانت تحتفظ به 
الشرطة السياسية البريطانية في العراق في مدخل مؤرخ في 17 كانون الثاني (يناير) ۱۹۲١‏ . 
وكانت هذه الإشارة عبارة عن ملاحظة قصيرة كتبها الضابط المختص حول «تزايد الحديث 
البلشفي في بغداد)” . 

وكان العراق قد عرف الشوريين البلاشفة حتى قبل الثورة البلشفية. ولكنه لم يكن 
هؤلاء أية علاقة بالحديث الذي صار موجوداً الآن في الأجواء. وكان هؤلاء قد أتوا مع 
القوات الروسية وذهبوا معهاء عندما كانت هذه القوات قد وصلت في وقت من الأوقات 
بعيداً حى بعقوبة عل بعد خسة وخسين كيلومتراً فقط عن بغداد» ولكن العصيان والتفكك 
اللذين حاقا هذه القوات جعلاها تنسحب بسرعة”"'. وكان الأمر الذي أثار اهتمام البغداديين 
كراس بعنوان «البلشفية والإسلام» الذي تم تداوله يومها في العاصمة العراقية” . 

وكان الكراس يحتوي على خليط فج من الأفكار الموالية للشيوعية» وللؤسلامية 
الجامعة. والموالية لتركيا الفتاةء و«للسلفية». المتضاربة في ما بينها. ولكن المشير للاهتمام 
بالكراس هو أنه يمثل واحداً من أبكر محاولات خلق شيء من التعاطف مع الثورة البلشفية في 
صفوف الشعوب الإسلامية : 

«في بداية لقرن العشرين من العصر المسيحي لم يكن هنالك بلد مسلم متحرر من 
Abstract of Intelligence, I11, No. 3 of 17 January 1920, para. 35. ()‏ 
)6 حديث أجري في حزيران (يونيو) ۱۹٦۲‏ مع أرسين كيدور» وهو أرمني كان يعمل في العام ٠۹١۷‏ 

مترجما للغة الروسية عند جيش الاحتلال البريطاني. 
Abstract of Intelligence, 11, No. 5 of 31 January 1920. (™‏ 
)٤(‏ كانت السلفية في الجوهر حركة تقليدوية» ولكنها أدارت ظهرها للإسلام القائم الذي لم تكن ترى فيه 

إلا البشاعة والانحطاط» وكانت تستوحي إسلامها من «السلف». أي الرسول والخلفاء الراشدين 


FY 


استغلال القوى الاستعمارية الغربية وقياصرة روسيا المستبدّين. وني العام ۱۹۰۸ شقت 
حكومة دستورية طريقها إلى الحياة في تركيا ملتهبة كمشعل في مقيرة. ولإحماد هذه الشعلة 
فجرت حكومات بريطانيا وفرنسا وروسيا الاستبدادية الحرب العالمية في العام ٠١۹١٤‏ . 
وأظهرت الأمة العثمانية. بقيادة حكومة الاتحاد والترقي المجيدة. بطولة كبرى وروح تضحية 
رائعة بالذات خلال سنوات الحرب الأربع . . . ولكن شريف مكة الخائن تآمر مع البريطانيين 
وثار على الخلافة. ...م وم تبق هناك اليوم دولة مسلمة مستقلة واحدة. وهذه هي نتيجة 
الطغيان الذي أقامه معاوية قبل ٠١٠١‏ سنة. . .20. أيها المسلمون! ليس هناك سبب لليأس! 
وبعد الليالي الطويلة الحالكة للاستبدادية القيصرية بزغ فجر الحرية الإنسانية في الأفق 
الروسي مع لينين كشمس مشرقة تعطي ضوءها وبباءها ليوم السعادة الإنسانية هذا. هذا 
المشروع النبيل الذي كان تسيو الخالد قد تصوره قبل أكثر من ألفي سنة في «جمهوريته»» 
وانتقل من عهدة جيل إلى آخرء أ صبح اليوم واقعاً بفضل لينين . لقد وضعت إدارة الأراضى 
الروسية والتركستانية الشاسعة في أيدي العمال والزراعين والحنود. واختفت التمايزات ال 
والدينية والطبقية . ومنحت حقوق متساوية لكل طبقات الأمة. ولكن عدو هذه الجمهورية 
النقية والفريدة هو الاستعار البريطاني الذي يأمل بالإبقاء على الأمم الآسيوية في حالة عبودية 
أبدية . ولقد حرّك هذا العدو قواته إلى تركستان لقطع الشجرة الفتية للحرية الإنسانية الكاملة 
بمجرد أن بدأت تصبح لما جذور وقوة. لقد آن الأوان لكي يفهم مسلمو العام والأمم 
الآسيوية المبادىء النبيلة للاشتراكية الروسية ولكي يعتنقوها بجدّ وحماسة. إن عليهم أن 
يفهموا الفضائل الأساسية التي يعلمها هذا النظام وات يعرقوها جیا . وعليهم أن ينضمّوا إلى 
القوات البلشفية في صد هجمات المغتصبين والطغاة البريطانيين دفاعاً عن الحرية الحديدة. 
وعليهم أن يرسلوا أطفالهم ‏ ودون إضاعة للوقت - إلى المدارس الروسية ليتعلّموا العلوم 
الحديثة ..... أا المسلمون» انضتوا إلى هذه الصراحة الإهية! استجيبوا لنداء الحرية 
والمساواة والإخاء هذا الذي يوجهه لكم الأخ لينين والحكومة السوفييتية : 

يا مسلمي روسيا: لقد أصبحتء من الآن فصاعداً. معتقداتكم... 
ومؤسساتكم . . . حرة لا تنتهك. . . . يا مسلمي الشرق: نعلن لكم أن المعاهدات السرية 
المعقودة بين القيصر المعزول ودول أخرى» في ما يتعلق باحتلال القسطنطينية. . . ألغيت 
ومُزّقت. لقد منعت الحكومة السوفيبتية غزو البلدان الأجنبية. . . . ونعلن كذلك أن. . 
المعاهدة المتعلقة بتقسيم الأراضي العثانية قد مزقت وأتلفت. . . ". 


(ه) الإشارة هنا إلى ثورة شريف مكة ضد العثانيين التي بدأت في العام 1417. وشعر مسلمون كثيرون 
وسا مسلمو الهندء بأن الثورة هددت وحدة الشعوب الإسلامية . 

)١(‏ قد تبدو هذه الإشارة إلى معاوية» مؤسس الخلافة الأموية سنة 57١‏ ميلادية. و«بعبع» الشيعةء حثاً 
للمشاعر الطائفية عند أبناء الطائفة الشيعية» ولكنها تتفق تماماً مع أطروحة السلفيين الإسلامية 
الجامعة . 

(۷) واضح أن هذا مأخوذ من «نداء مجلس مفوضي الشعب لل ...2.5.5.5 إلى كل الكادحين المسلمين في 
روسيا والشرق» الصادر في كانون الأول (ديسمبر) 1411. وقد نشر نص النداء في: 1 


تايا 


أخي , صان عاك الآ8 الا ترقا عن الآمة الروسية: وحكونة روا الف يا عليك 
أن تنأى عن مغتصبي أوروبا المتوحشين الذين يقفون على استعداد لغزو الأراضى واستعباد 
الشعوب. . . هؤلاء المغتصبون الذين يحتلون أوطانكم يجب طردهم) ©. 


وكان الكراس من وضع محمد بركة الله» وهو مسلم بارز من الهند وناشر سابق 
لصحيفة «الوحدة الإسلامية» التي ظهرت في اليابان بين سنتي ۱۹۰۹٩‏ و5١191.‏ ووزير 
خارجية «حكومة اند المؤقتة» التي أقيمت في أفغانستان خلال الحرب العالمية الأولى بدعم من 
تركيا العثيانية وألانيا الإمبراطورية . ومن الأمور الأكثر صلة بهذا التاريخ زيارة بركة الله إلى 
موسكو في العام 1414" ثم انضمامه التالي إلى «جمعية تخليص الشرق الإسلامي ٠٠»‏ . 


واستناداً إلى تتاري مسلم حصي ب «إمكانية دراسة طرق منظّيات موسكو البلشفية 
المسلمة ونشاطاتها نا فإن «حمعية تخليص الشرق الإسلامي» كانت قد تشكلت في 
موسكو في حوالى منتصف العام ١119‏ تحت رعاية المديرية الشرقية في ال «ناركومندل» - 
مفوضية الشعب للشؤون الخارجية - يدف دعم نضال الشعوب المسلمة وتشجيعه ضد 
السيتطرة الأوروبية . ثم أفيد بأنها وضعت تحت قيادة لجنة تنفيذية مركزية» واتخذت من 
سر ا لهاء وتألفت ‏ بين آخرين عافن القادة المسلمين: آغاييف وأكشوراييف وغاجيف 
ومرجيمكوف. الذين قيل إنهم عملوا عن قرب مع ليو كاراخان وأرسيني فوزينسينكي وكارل 
برافين من ال «ناركومندل». وقيل ان اللجنة أبرزت الشعور بوجودها وإرادتها من خلال لجحنة 
فرعية شرقية في آسيا الصغرى اتخذت ها مقراً عاماً في الأناضول مع قوات مصطفى كال”٠.‏ 
وقيل في رواية أخرى إن «جمعية تخليص الشرق الإسلامي» كانت قد شكلت في مرسين 
(تركيا) عام O‏ وتات برعاية مصطفى كيال ودعم البلاشفة"“. ومهما كان الأمرء فا 


Yu. V. Klyuchnikov and Andrei Sabanin, Mezhdunarodnaya Politika Noveishego 
Vremeni v Dogovorakh, Notakh i Deklaratsiyakh (Moscow, 1926), Part I1, pp. 94-96 
Abstract of Intelligence, I1, No. 5 of 31 January 1920, Appendix. م‎ 
انطر: «ازفستیا» بتاريخ 5 أيار (مايو) 1919. المقال المعنون «أفغانستان واهند».‎ )9( 
«Jamiat al-Takhlas al-Sharq جاء الاسم في السجلات البريطانية .«تصهاذ!-ان‎ )٠١( 
في وقت لاحق. في العشرينات. كان لبركة الله أن ينشط لحساب حركة الاستقلال الهندية في ألمانيا فايمر‎ )١١( 
التي كانت متحالفة يومها مع روسيا السوقييتية . وآخر ما سمعنا عنه كانت عضويته في «نادي الشرق»‎ 
. وعبر عن ميول يسارية‎ ۱۹۲١ الذي تأسس في برلين عام‎ 
Police (Major J.F. Wilkins’) File entitled «League against Colonial Oppression». 
Iraqi Police (Major J.F. Wilkins’) File entitled «Jam’iyyat Takhlis-ish-Sharq-il-Islãmî». (1¥) 
وانظر أيضماً:‎ 
Britain, Foreign Office, FO 141, File No 10770, letter No. 61 of 17 April 1920 from the 
British Legation Teheran to Lord Curzon of Kedleston. 
وهي الرسالة التي تشير إلى أن المعلومات الخاصة ببذه الجمعية مررت إلى البريطانيين عبر القائم بأعمال‎ 
المفوضية الروسية (البيضاء) في إيران. الذي نسبها إلى «مصدر روسي واسع الاطلاع وموثوق جدا.‎ 
J.F. Wilkins’ File. (1۳) 


۳7۹ 


من شك د بوجود رابط كان يجمع بين موسكو وكمال والمسلمين الوطنيين أو الإسلاميين 


O 7 الجا‎ 


ولوحظت مؤشرات امتداد الجمعية إلى العراق في أواخر العام ١١۱۹ء‏ وترافق ظهور 
هذه المؤشرات مع عودة الضباط والموظفين المسرّحين من تركيا إلى بلادهم» وانتشرت الجمعية 
بسرعة نسبيا مستفيدة إلى حد كبير من اسم مصطفى كمال» الذي كان يتمتع ب «عدد كبير» 
من المتعاطفين معه في العراق*" إلى أن ألغى الخلافة في العام ١٤۹۲ء‏ وكان ‏ كما قالت عنه 
السكرتيرة الشرقية للمفوض السامي البريطاني ‏ «بطل الأسواق والمقاهي»٠.‏ وعلى الرغم من 
أن الجمعية كسبت أعضاء لما في بخدادء فإن قوتها الرئيسية تمركزت في العام ۱۹۲١‏ في 
النجف وكربلاء والموصل وتكريت والسماوة. وكان التوافق بين البلشفية والإسلام أحد 
الموضوعات الأساسية التي دافعت الجمعية عنهاء وبالتالي: ملاءمة التعاون مع البلاشفة. 
ودعت الجمعية كذلك إلى فكرة عراق حر متحالف مع كمال» وكانت ها حصتها في تكوين 
شعور عام مناهض للمحتلين الإنكليز وصل ذروته في الانتفاضة العراقية خلال الفترة حزيران 
(يونيو) - تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۲١‏ . وبقيت الجمعية ناشطة حتى العام ۱۹۲۲ء ولكنها 
عملت منذ العام ۱۹۲١‏ تحت اسم «الجمعية العراقية العربية»". 


FO 141, File No. 10770, letter of 20 June 1921 from the director Special section to 5. (0 
«I,» G.H.Q., Cairo. 

. المعنون «مصطفى كال باشا»‎ ۲٠۳ ملف الشرطة العراقية رقم‎ )٠٠١( 
Britain, Office of the Oriental Secretary of the High Commissioner (Iraq) (Secret) In- (I 
telligence Report No. 22 of 15 November 1922, para. 1097. 
Iraqi Police (J.F. Wilkins’) File No. 283 on «Mirza Muhammad Rida» and file entitled (1V) 
«Jam’iyyat Takhlîs-ish-Sharq-il-Islamî». 


A۰ 


ب - البلشفية.. و«علماء» 


العشرينات كانت كلمة «المجتهدين)”" الشيعة في المدن المقدسة ما زالت 
تشكل 0 لأتباعهم . وكان السلطان الذي يدّعونه لأنفسهم بلا حدود. وكان الأكثر دنا 
منهم يستنكفون ‏ بالطبع - عن أ أمور السياسة. ولكن المبدأ الشيعي يقول بأن كل شيء يشكل 
جزءا من العالم الروحي» وهو يقع - بالتالي - ضمن دائرة اختصاص المجتهدين . 


وبشكل عام» فإن الأنشط سياسياً من المجتهدين لم يكونوا كبارهم. بل المجتهدين 
الأقل منزلة"» وخصوصا من كان منهم ابنا لمجتهد أكبر. وحافظ أبناء «العلماء)”» وأحفادهم 
على نفوذ بين الناس وعلى احترام في عائلاتهم: وإن لم يكونوا هم أنفسهم علماء. 

وكان السيد محمد الصدرء. ابن المجتهد الأكبر السيد حسن الصدر» والشيخ محمد 
الخالصي» ابن المجتهد الأكبر الشيخ مهدي الخالصي» من أكثر علماء العدرينات العياسيين 
حيوية. وكان من شديدي الطاط با مرا عد وضاء ابن ميرزا محمد تم تقي الشيرازي» 
كببر جتهدي عصره. 

وشارك السيد محمد الصدر- الذي أصبح في ما بعد رئيساً لمجلس الأعيان ورئيس 
وزراء العراق ‏ بدور قيادي في الانتفاضة العراقية للعام ۱۹۲١‏ التي كان مَعْلّمُها 7 
المضائخة ببين. السنة والشيعة» والتبشير المتقن والمنظم بالجهاد ضد البريطانيين بين القبائل» كما 
كان الصدر 6 ا في التنظيم العراقي القومي الذي اتخذ مقرأ لنفسه في «المدرسة 


)20 مشرعون شيعة ورجال دين لهم سلطة اتخاذ القرارات . 

(۲) كان الاختلاف الأساسي بين المجتهدين الأقل منزلة وكبار المجتهدين يكمن في إمكانية تحدّي قرارات 
الفئة الأولى منهم . 

)( تعبير عام يطلق على الضالعين في علوم الدين. 


۳۸1 


الأهلية» في بغداد. والذي كان يقود الانتفاضة. وبالإضافة إلى هذا كله. فقد كان له نفوذ 
واسع عند والده٥‏ 

أمّا الشيخ محمد الخالصي فكان في العام ١47١‏ «أحد الأشخاص الأكثر انشغالاً بقضية 
الاستقلال العربي»» وقد وصفته السكرتارية الشرقية للمفوض السامي بأنه «القوة المحركة 
التى ليس والدهء الشيخ مهدي إلا آداتها)” . 

ولم يكن دور ميرزا محمد رضا في حركة الاستقلال أقل أهمية. وكان والده. الذي 
أصبح صاحب السلطة الدينية الأعلى للطائفة الشيعية وأصدر خلال العامين ١919‏ و١97١‏ 
فتاوى عجلت بحدوث الانتفاضة» «يقاد كلياً» بيك :اة 


ولم يكن هؤلاء الرجال ‏ ميرزا محمد رضا والشيخ الخالصي والسيد الصدر- إن أردنا 
التحدث بدقة» «قوميين». بل كانوا مدافعين عن النظام القديم وعن النفوذ العريق لطبقتهم 
ضد ما رأوا فيه قوة كافرة منتهكة . 

ومن المخير للاهتمام ‏ إن أمكن الاعتماد على المعلومات الموجودة في ملفات الشرطة 
السياسية البريطانية ‏ ان هؤلاء كانوا أول من يقيم اتصالات مع ممثلي السلطة البلشفية من 
العراقيين. ويبدو هذا الأمر مؤكدا بوضوح على الأقل في حالة ميرزا محمد رضا. 

وكان. مزا تحمد معروفا بأنه عير غن اهتزامة بالأفكار البلشفية مذ وقت مبكر يعود إلى 
آذار (مارس) ١197١‏ . وناقش يومها علناً. وني النجف» محتويات كتاب عرب عنوانه «مبادىء 
البلشفية» يتركز موضوعه على التوافق بين البلشفية والإسلام". وبعد ثلاثة أشهر أو نحو 
ذلك» وخلال الانتفاضة العراقية سمي میرزا محمد - وحسب غرترود پلا یا للحركة 
العراقية للتحرر من البريطانيين» و«عاملا من أجل القضية البلشفية في كربلاء». وذلك في 
برقية مفتوحة صادرة عن البلاشفة في رشت”. ومن المحتمل أن تكون هذه إشارة إلى 
نشاطاته في العام ١47١‏ كرئيس للجمعية العراقية العربية التي وقفت ‏ كما ذكرنا آنفاً - إلى 
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الإيرانية التي كانت عسرحاً لحركة ثورية في الفترة ۱۹۲۱-۱۹۲۰ . 


FAY 


جانب التعاون مع مصطفى كمال والبلاشفة . وكان ميرزا محمد يتراسل مع الزعيم التركي» 
سعى الى إيجاد شيء من التنسيق بين جهود الكاليين وجهود حركة الاستقلال العراقية. 

5-6 دلائل تثبت أن المساعد الميداني لکال التقاه في منزله في كربلاء يوم ۱۷ نيسان (أبريل) 
001 وتنم خلال الاجتماع حساب القوة الي «يعتمد عليها» من رجال ومال والمتوفرة بين 
الموصل والبصرة. وبحثت كذلك الأفكار والقوانين البلشفية من حيث توافقها مع الشريعة 
الإسلامية. وذلك ‏ على ما يبدو - هيدف إقناع الرأي العام المسلم بجواز التعاون مع 
البلاشفة . وحضر الاجتماع عدد من رؤساء القبائل المهمين الذين أقسموا على «الوقوف في 
وجه البريطانيين حتى الموت». وأفيد عن إرسال مصطفى كمال. في وقت لاحق. لعشرة 
ضباط برئاسة المقدم أسعد الدين بك إلى كربلاء”". وهذا ما أدى في حزيران (يونيو) 1١97١‏ 
إلى نفي ميرزا محمد إلى إيران. ولكن عزم ميرزا محمد لم يكل وعندما شعر بالمرارة لقمع 
الانتفاضة العراقية في تشرين الأول (أكتوبر) راح يتنقل من جامع إلى آخر في طهران مدافعا 
عن التفاهم مع البلاشفة وداعيا إليه. وبالإضافة إلى هذاء فقد قيل إنه نظم في آذار (مارس) 
© ومن خلال صهره السيد أبو طالب» جمعية في الكاظمية هيدف كسب القبول لفكرة 
التعاون الإسلامي ‏ البلشفي 9" 

وأسهم تطؤران في تعزيز مرامي ميرزا محمد. كان أحدهما محاولة الإنكليز فرض 
معاهدة على العراق في العام ١۱۹۲ء‏ الأمر الذي استثار معارضة شرسة وخصوصا من جانب 
العلماء. وكان من نتائج ذلك العرضية انضمامُ السيد محمد الصدر والشيخ محمد الخالصي إلى 
ميرزا محمد في المنفى. ثم وفي أواخر السنة نفسهاء بدأت تتشكل أزمة جديدة بين مصطفى 
كمال والحكومة البريطانية» وكانت الأزمة هذه المرة تدور حول محافظة الموصل الغنية بالنفط . 
وتبع ذلك حشد مكف للقوات التركية عند حدود العراق الشالية . 

وشكلت هذه الأحداث ‏ على ما يبدو الأداة الفاعلة لإقامة سلسلة من الاتصالات 
بين البلاشفة والعلاء العراقيين في إيران. ولقد أكد أحد عملاء الحكومة أن السيد محمد 
الصدر كتب 4 والده رسالة من طهران يوم ۲۷ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۲۲ يخبره فيها انه 
قابل ملين شرن وناقش معها الوضع العراقي وأعطاهما «الرزمة» التي كانت معه“. 
وفي ۲۲ كانون الثاني (يناير) التالي - واستناداً إلى تقرير آخر ‏ تلقى الشيخ مهدي الخالمي 
رسالة من ابنه ينصحه فيها بأن يجتمع, مع آخرين» مع الوزير السوفييتي المفوض في إيران» 
الاق أعلن ان«روسيا السوقينعية سساعد ا سال اندلاع حرب حول العراق. وأضاف 


)١١(‏ ملف الشرطة العراقية رقم ۲٠۳‏ حول «مصطفى كال باشا»» والملف رقم ۲۸۳ حول «ميرزا حمد 
رصا . 

(1) ملف الشرطة العراقية رقم ۲٠۳‏ حول «مصطفى كال باشا»» والملف رقم ۲۸۳ حول «ميرزا محمد 
رضا». 

. ۲۸۳ ملف الشرطة العراقية رقم‎ )٠٤( 

)٠١(‏ ملف الشرطة العراقية رقم ۷ حول «السيد محمد الصدر بن حسن الصدر». 


YAY 


الابن أنه قد تم التوصل | إلى اتفاق وأنه سيرسل ام + «للحصول على موافقة العلاء في 
النجف)27. وكان في هذا إشارة واضحة إلى اتفاق أفيد عن عقده ع ا 
كانون الثاني (يناير) ۱۹۲١‏ بين الوزير المفوض السوقييتي بوريس شومياتسكبي وممثل عن 
مصطفى كال وقادة الجمعية امسا «جمعية بين النهرين»”"“ الي كانت قد تشكلت قبل وقت 
قصير مہدف «تحرير العراق»*٠.‏ ودُكر أن الشيخ محمد الخالصي وميرزا محمد رضا كانا من 
الأعضاء البارزين في الجمعية. ولم يرد في السجلات أي ذكر على الإطلاق لموادٌ الاتفاق» 
ولكن يحتمل أن الهدف منه - إن تم التوصل إليه فعا - كان التنسيق بين النضال الوطني 
العراقي وتحركات مصطفى كال وتأمين شكل من أشكال المساعدة البلشفية . 

ولكن يبدو أن الخالصي الأب كان يحذر أي تعاون مع البلاشفة» وطلب من ابنه في 
رسالة مؤرخة في شباط ١977‏ إعلام «الجمعية الإسلامية الروسية»"" أن العلماء لم يطلبوا 
مساعدتها”". وني وقت سابق» عندما وصلت نسخ من بيان موال, للبلاشفة أرسلها إليه 
ابنه» ومررت إلى العديد من المجتهدين؛ وعلقت في صحن جامع الكاظمية » انزعج الخالمي 
الأب كثيراً وعبر عن عدم موافقته على البلاشفة. ولكنه وضع ختمه في آذار (مارس) ۱۹۲۳ 
عل رف حرم المشاركة في أي عمل معاد للأتراك. وهي حركة تبدو متوافقة مع خط الاتفاق 
المذكور آنفا. 

بعد مرور خمس وثلاثين سنة على هذه الأحداث. ليل ٠١‏ حزيران (يونيو) »۱۹٥۸‏ 
كنس الما إلى جانب الشيخ الخالصي, الابن» في مجلسه بجامع الكاظمية القديم» وكان 
يلي علي بعربية فصحى متأنية ما قال إنه «حقيقة ما حصل» في إيران في شتاء ۱۹۲۲ - 
۳ . وكان. طول الوقت» يقطع كلامه بحركة حية من رأس مهيب يزدان بعمامة بيضاء 
ضخمة» وكان يلمس بين الحين والآخر لحيته الحمراء الطويلة التي وخطها الشيب متأملا 
ويلقي علي وعلى أتباعه نظرات غير مباشرة من وراء زجاج نظارتيه المعتم » ٠»‏ بينها كان هؤلاء 
يدخلون إلى مجلسه ويخرجون منه على مدى الساعات التي لدي المقابلة. وكان الأتباع 
0 لمدة و ساعة أو ثلثهاء ثم يقبلون يدي العالم أو ينحنون جلا له ويغادرون 
بهدوء. واستمر الأمر على هذا المنوال حتى منتصف الليل. ولم أكن أتوقع رؤية الزوار. وكنت 
GN‏ يست O‏ لع n‏ 
والرد على عدد من الأسئلة المتعلقة ب «دوره في الحركة الوطنية العراقية». ويبدو انه اعتقد ان 
المناسبة تحتاج الى جمهور مستمع من أتباعه. وتحدث الشيخ مطل وبرغبة ظاهرة عن حياته. 
وحياة أبيه. ودورهما في انتفاضة العراق» وعن الدين والفلسفة و«أوهام» ماركس 


(17) ملف الشرطة العراقية رقم ٠۲‏ حول «الشيخ مهدي الخالصي». 

(10) أي جعية بلاد ما بين النهرير 

)1۸( ملف الشرطة العراقية رقم ۲۸۳ حول «ميرزا محمد رضا». 

(۱۹) ل أعثر على أية إشارة أخرى إلى هذه الجمعية في كل الملفات التي تفحصتها. 
)٠١(‏ ملف الشرطة العراقية رقم ٥۲‏ . 


At 


والماركسيين. ولم أككن من سزالدعن الام الذي قادني إليه إلا في نصف الساعة الأخير من 
المقابلة. ولم يكن مستعدا لأسئلتي وأخذ ‏ إلى حد ما على حين غرّة. وبين كنت أسجل 
روايته أمامي انتابني شعور قوي بأنٍ لم أحصل إلا على قسم من القصة فحسب. 

قال الشيخ : «بعد نفينا إلى إيرانء وفي الجزء الأخير من عام ۱۹۲۲» شكلنا جمعية 
باسم «التنظيم الأعلى لكل العراق في طهران))”", وأضاف ان الجمعية عملت علناً وكانت 
ها صحيفتها المسياة «لواء بين النهرين»"» وهذا فقد غرفت الحمعية نضا باسم (جمعية - 
الغبرين». وكان هدف الجمعية الترويج لقضية تحرير العراق. وكان من أعضائها السك انر 
القاسم الكاشاني”' وميرزا رضا الأيرواني - ولعب كلاهما را ناشطاً في أحداث العراق 0 
۰- وميرزا محمد رضا ‏ الذي قابلناه سابقاً - والزعيم الديني المعروف السيد محمد 
البهبهاني وشقيقه ميرزا علي البهبهاني» الذي هو اليوم“ عضو في مجلس الأعيان الإيراني» 
ومصدّق السلطنة» الذي كان يومها وزير خارجية إيران» وأمير سليمان ميرزاء الذي کان 
زعيم الحزب الديموقراطي في إيران. وتابع الشيخ قائلاً: 

«كان سليان ميرزا على اتصال مع الروس» واعتاد أن يقول لنا ان الروس سيساعدون 
العراقيين إذا ما ثاروا ضد الإنكليز لاستعادة حريتهم. وكان هناك تبادل للرسائل بينه وبين 
لينين» ولقد أراني بعض رسائل لينين إليه» وكتب لينين يقول ان ليس لدى البلاشفة 
مخططات حول الشرق» وان كل ما يرغبونه هو تحرير البلدان الشرقية من العبودية والحكم 
الاستعماري ؛ وانه ليست لديم نية للتدخل في شؤوننا الداخلية أو معارضة مسلمي العراق 
في دينهم . نقلت إلى أبي كل ما كتبه لينين دون أي تعليق من جانبي . وما قيل عن والدي 
كان صحيحاً. وكثيراً ما حذر جمعيتنا من إقامة أية اتصالات مع الروس» وكان تواقاً إلى أن 
تحافظ الجمعية على صفتها الاستقلالية . ولكني لم أجتمع خض الور بدا ولقد 
طلب السفير شومياتسكيي شارا أن يراني. وكان له مساعد أرمني روسي» اسمه أيريسوف, 
سعى مرات ومرات. من خلال سليمان ميرزاء إلى إقناعى بمقابلة السفيرء ولكنى رفضت 
بإصرار. . . صحيح أن وكالة «تاس» بشت بعض المقالات التي نشرتها صحيفتنا «لواء بين 
ارده" ولكنها فعلت ذلك من دون معرفتي اواد . إن مدرك ان توفيق السويدي 
كب را عنى إلى وزارة الخارجية العراقية عندما كان قائ بالأعيال في طهرات زاعياً ان لدي 
اتصالات مع السفير الروسي . ولكن هذا كله زائف! يعترفون لك بالجميل! لقد أنقذت أنا 
حياة ذلك الرجل في العام 197١‏ . . . لعنة الله على السياسة». 


إن مما يثبت أن الشيخ الخالصي امتنع عن رواية القصة كاملة ان والده كان قد عبر عن 


(YY‏ كا كانت الجمعية تضم أعضاء إيرانيين أيضاً. 

(۲۲) كانت الصحيفة تنشر بالعربية والفارسية. 

(۲۳) لعب الكاشاني دوراً هاماً في الحياة السياسية الإيرائية في الخمسينات . 
(#) يوم تأليف الكتاب (المترجم) . 


ه84 


إجلاله للينين في تلك الأيام» وهو ما نشرته الدورية السوقييتية «نيو تايمز» (الأزمنة الجديدة) كن :ذا ا یوت بالسة إل رک ا ل «الاتصالات التي لعلماء الدين في قم 8 
1 في سنوات الخمسينات نصاًء إذ كتب الشيخ مهدي الخالصي يقول: علماء الدين في مدينتي النجف وكربلاء المقدستين في العراق»» وان تمثل ال «خلويكوم»”" في 
| «إن الشرق الذي أيقظتم قفر کا نبج أمكازكة اة حتزل الك الاقم تلك المدينة تمكن «بفضل معرفته التامة بالفارسية وعلاقات أعماله واسعة النطاق من التسلل 
الشرقية» وحق كل فرد وكل أمة, كبيرة كانت أم صغيرة مثقفة أم متخلفة بالحياة بالعمق إلى حياة علماء الدين المحليين". 
| والاستقلالء إلى واقع حي اا 
بعد العام ۱۹۲۳ء سجلت محاولة أخرى لكسب علماء الشيعة إلى جانب قضية التعاون 
| بين الدول الإسلامية وروسيا السوقييتية . وفي ۰ تشرين الأول (أكتوبر) ١977‏ شكلت في 
| طهران جمعية اسمها «اتحاد العلماء» بناء على تعليهات الشيخ عبد الكريم اليزدي» من قم في 
إيران. وكان لهذه الجمعية فروع في قمّ وتبريز وخراسان» وكانت على اتصال بعلماء النجف 
وكربلاء والكاظمية*"' وهناك ما يدل أيضاً على أنها كانت على ارتباط بجمعية بين النهرين". 


ودعا برنامج «اتحاد العلاء»» الذي وصل إلى الكاظمية في ۷ تشرين الثاني (نوفمي) 

7 من الشيخ جواد الجواهري» وقرىء في بيت العام السيد محمد الصدر يوم ١‏ تشرين 

| الثاني (نوفمي ١۱۹۲ء‏ إلى إقامة ارتباط أوثق بين علماء إيران والعراق. وتشكيل جمعيات 

3 دينية توكل إليها مهمة إنعاش الإسلام عموماً وتعمل في إيران والعراق على تحسين العلاقات 

3 مع تركيا وروسيا السوفييتية . ودعا البرنامج أخيرا إلى إشراف المجتهدين على هذه الجمعيات 
n‏ بصفتهم الزعماء الدينيين للشعب"". 

. وهناك من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأن البلاشفة أوحوا بفكرة «اتحاد العلماء»‎ E 

3 وكان جعفر أبو التمّنء زعيم الحزب الوطني. قد أجرى استطلاعات بخصوص هذا الاتحادء 

اكه وأعلن في اجتماع خاص انه عرف ان الفكرة أوحي بها «من قبل السوفييت عبر سياسيين 

| إيرانيين معينين)”"2. ومن الأمور ذات المغزى بهذا الخصوص أن ج . س . أغابيكوف» الذي 

كان في الفترة ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ رئيسا للقسم الشرقي من «الإدارة السياسية لدولة كل الاتحاد» 

“XOGPU)‏ في وزارة خارجية روسيا السوقييتية» كتب في العام ۰ وبعد ردّته عن 

خدمة بلده. يقول إن «العمل في قم) - حيث ولدت مبادرة تشكيل «اتحاد العلماء» كما رأينا - 

| 

|| 


New Times, No. 17 of 23 April 1955, .م‎ 13. (E) 
. المعنون «اتحاد العلماء»‎ ۱۸٦۸ (ه۲) ملف الشرطة العراقية رقم‎ 
Letter of 4 July 1927 from Wilkins to B. H. Bourdillon, counsellor to the high commis- (1) 
sioner, in Iraqi Police File No. 1738. 
. ۱۸١۸ ملف الشرطة العراقية رقم‎ )۲۷( 
ملف الشرطة العراقية رقم 44 حول «جعفر أبو التمن». ويتضح من التمعن في ملف أبو التمن‎ )۲۸( 
. المزدحم أن بعضاً من موثوقيه المقربين كانوا يعملون في الخدمة المأجورة للاستخبارات البريطانية‎ 
تعني «الإدارة السياسية لدولة كل الاتحاد» . وكانت هذه الإدارة تعرف قبل العام ۱۹۲۳ بالرمز )۳( منظمة صناعة القطن التي يديرها السوقييت.‎ 00817 )۹( 
Chekista («The GPU. The Memoirs of a Chekist) (1) فقط . وقد حلت في العام ۲ محل ال «تشيكا» الأبكر» أي «اللجنة الاستشنائية لكل‎ 651 
. الروسيا». وكانت مهمتها الرئيسية هي «حماية النظام الثوري» في الأراضي السوقييتية‎ 


G. S. Agabekov. G.P.U. Zapiski 
(1930). p. 159. 


FAV ديا‎ 


جح البلاشفة والكومنترن 
والقوميون العرب 


بيذ أن الاتصالات الأولى بين البلاشفة والقوميين العرب بدأت منذ العام ۱۹۲۳ . 
ولا يمكننا التأكد تماما من ذلك نظرا لأن المعلومات التي بين أيدينا تتسم بكونها غير مترابطة 
وغير محددة. وكان الأمر يتعلق بجمعية عربية شبه سرية ظهرت في سورية والعراق وفلسطين 
والحجاز في أعقاب تفكك الولايات العربية في الإمبراطورية العثمانية في نهاية الحرب العالمية 
الأولى. وعرفت الجمعية, التي انبثقت عن مؤتمر عقد في مكة المكرمة في العام ۱۹۲١‏ باسم 
«حزب الجزيرة)0". وتمركز هذا الحزب لفترة من الزمن حول الشريف حسين الهاشمي» ملك 
الحجاز. وكانت أهدافه» كا حددها بيانه العام» الاستقلال ووحدة شبه الجزيرة العربية"» 
وتوحيد كل المجتمعات السياسية العربية» وعدم التعاون مع «الأجانب الذين يبغون الشر 
للعرب»» وإحلال الصناعة الوطنية محل الصناعة الأجنبية". 


ومن المحتمل أن يكون حزب الجزيرة. ف سمو إلى يی أعداققي قد اکر بالل 
الذي ضربه كاليّو تركياء فأقام اتصالاً مع البلاشفة. وفي 0 ٤‏ أكد أحد أعضاء 
الحزب القياديين في العراق» الشيخ سلهان القطيفي . أن الحزب أنشأ له «فرعاً» في روسيا“ . 
ويمكن التأكد من وجود بعض الاتصالات مع البلاشفة» أو من وجود رغبة في اقامة اتصال 
على الأقلء من خلال جدول الترميز التالي الذي وقع في أيدي الشرطة السياسية البريطانية في 
كانون الثاني (يناير) ۱۹۲۴٩‏ : 


)١(‏ مصدرنا الرئيسى هنا هو رسالة مؤرخة في ٠١‏ آب (أغسطس) ۱۹۲۷ مرسلة من ويلكنز في العراق إلى 
برودهيرست ن مديرية الاستخبارات الجحنائية في فلسطين . والرسالة موجودة في ملف الشرطة العراقية 
رقم ۱۷۳۸ . 

(۲) أي كل الأراضي العربية شرق السويس. 

(۴) نص البيان موجود في الملف رقم ۱۷۳۸ . 

Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 2 of 24 January 1924, Para. 57. (¢) 
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ترميز حزب الجزيرة 


تمكنا من توحيد كلمة الأحزاب (الأطراف) 
سلطان نجد 
الملك فيصل 
الملك حسين 


الأمير عبدالله 
الأتراك 
البلاشفة 
البريطانيون 
الجمهور 
الثورة 


وإن اكتنفنا بعض الغموض في ما بخص الاتصالات البلشفية ‏ القومية الأبكر فإننا 
نعرف» من ناحية أخرى» وبشكل حدّد» متى بدأ الاهتمام الأول للأمية الشيوعية بالمشاكل 
القومية العربية. وإننا مدينون بهذا لتقرير قدمه زعيم الحزب الشيوعي الفلسطيني» > حاييم 
أورباخ (المعروف اشا باسم «أبو سليم» واسم «دانييلي» واسم «بنحاس»)» أمام اجتماع 
سري للحزب عقد في تل أبيب في ۸ آذار (مارس) ۱۹۲۷ . 


واستناداً إلى أورباخ , فإن المشاكل العربية عرضت «للمرة الأولى» أمام الأمية الشيوعية 
لمناقشتها امن الجوانب كافة» في كانون الأول (دیسمر) TT‏ . وعلى الرغم من أن النقاش 
مال في الواقع - إلى التركيز على سورية» ولم يتعرض للعراق إلا بضورة غير مباشرة ققد 
حم فار اج تي د من التطويل لأن ذلك يمكننا من إلقاء نظرة سريعة على 
الأعمال الداخلية للكومنترن في مسألة تتعلق بالمشرق العربي. 

كانت الثورة السورية 1415-1976 هي التي أفسحت المجال أمام مناقشة 
الكومنترن. وكانت الثورة من فعل قوتين ليستا من أصل واحد هما: أعيان جبل الدروز 
الذينٍ كانوا يخافون على امتيازاتهم الاقطاعية القديمة. وقوميو دمشق الذين كانوا مهتمين 
عموماً باستقلال الشعوب 0 ووحدتهاء وبحرية سورية ووحدتها بشكل أكثر آنية . خلال 


(ه) تم تمرير نص التقرير إلى الاستخبارات البريطانية بواسطة عميل ها مدسوس في الحزب الشيوعيٍ 
الفلسطيني . وستكون أمامنا أكثر من مناسبة للإشارة إلى هذا التقرير. وسيشار إليه من الآن وصاعداً 

: ۱۹۲۷ على أنه تقرير حاييم أورباخ السري في ۸ آذار (مارس)‎ 
Abstract of Intelligence of 1927, Para, 609, of 2 June 1927 has reference. 
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الثورة» قصف الحيش الفرنسى مدينة دمشق مرتين. وتحولت أجزاء من المدينة إلى خراب بينا 
كانت الخسائر في السكان مأساوية. وترددت أصداء هذه الأحداث المحزنة في أرجاء العالم 
العربي بأسرهء وأثارت اهتمام الحزب الشيوعي الفلسطيني» الذي كان يومها التنظيم الشيوعي 
الوحيد الناشط ف المشرق العربي» ولكن بمرور الوقت الذي انقفى حتى مكن ا 
إيصال المسألة وطرحها أمام الأمية الشيوعية ‏ وكانت الأممية في تلك الأيام تمل الحزب 
عموماً ‏ كانت الغورة قد انتهت» أو كادات. 

وعندما وصل حاييم أورباخ إلى موسكو في ١5‏ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۲١‏ للإفادة 
عن الوضع”“ وطلب توجيهات «اللجنة التنفيذية للأمهمية الو کان اچ الشامل 
السابع للجنة"» الذي كان في دورة عادية يومهاء قد أصبح على وشك إنهاء أعماله؛ وم 
يستطع أورباخ تقديم أكثر من ملاحظات قليلة» ووجد بعد ذلك صعوبة في السيطرة ل 
اهتهام قادة الكومنترن. وأفاد أورباخ لاحقاً أمام اللجنة المركزية لحزبه الفلسطيني قائلا: 


«(يؤسفي أن أعضاء اللجنة التنفيذية م یتمکنوا من الاجتماع ااا وجودي في 
موسكو لأنهم كانوا منشغلين بال مناقشات غير المتوقعة التي أثيرت حول مسألة المعارضة في 
الحزب الروسى. وكان نما زاد في الصعوبات التى واجهتها حقيقة أن قادة الكومنترن كانوا 
منشغلين بشؤون متعلقة بالاجتماع الشامل بعد الانتهاء من الجلسات التي اهتموا خلالها 
بإعادة تنظيم كل لجان الكومنترن. مع ذلك» وبفضل مساعدة الرفيق بوخارين“» تمكنت من 
طرح المسائل التي تهمنا في الجلسة الأولى للجنة التنفيذية للأمية» . 

عملياً. تحدث أورباخ خلال الجلسة باختصار شديد عن معظم المظاهر المهامة 
للمشكلات المتعلقة بالحركة الوطنية العربية وبالحزب (الشيوعي) الفلسطيني» واقترح إقامة 
لجنة فرعية خاصة. وعارض أوسيب پيانيتسكيي » من الحزب الروسي» الاقتراح على أساس 
أن أمثال هذه اللجان لا تفعل إلا تأخير العمل» ورأى أنه إذا ما تول مجلس الرئاسة'“ بنفسه 
الاهتمام بهذه المسائل فإن للأمور أن تسير بسهولة أكبر. وتم أخيرا الأخل يتوصية تشيمرال: 
زعيم الحزب التشيكوسلوفاكي, القائلة بأن تنظر سكرتارية الشؤون الشرقية في الأمر في أقرب 


(3) وعن مشكلات أخرى بحثت في أماكن أخرى ملا'مة. 

[لأ كانت «اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية»» المنتخبة من قبل مجلس الكومنترن والمؤلفة يومها من ٠٠‏ 
عضو توجه» بموجب الأنظمة الأساسية» أعمال الكومنترن في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين. 

(۸) كان الاجتاع الشامل صمعا۴ عبارة عن دورة مكتملة الأعضاء للجنة التنفيذية للأمية الشيوعية 
الموسعة. أي المؤلفة من أعضاء اللجنة الفعليين مضافاً إليهم عدد معين من الأعضاء البارزين لمختلف 
الأحزاب الشيوعية . 

)٩(‏ نيكولاي بوخارين» عضو في اللجنة المركزية للحزب البلشفي» وكان مسؤولاً يومها عملياً عن توجيه 
أعمال الأممية الشيوعية . 

)٠١(‏ كان «مجلس الرئاسة» 101011وع]2 عبارة عن مكتب داخلي ل «اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية» يتألف 

ما يتراوح بين ٩‏ و١١‏ عضواً. 'وكان هذا المجلس مساوياً للمكتب السياسي في الحزب البلشفي . 


۳۹۰ 


فرصة ة ممكنة. وكانت المشكلة الصينية تستحوذ يومها على اهتمام السكرتارية» وكان على 
أورباخ أن يننظر دوره طويلا. 

ولكن» عندما تمكنت السكرتارية في النهاية من تحرير نفسها من الأعمال الأخرى. 
كرست اهتهاماً واسع النطاق بالموضوعات العربية. وكان جاك دوريو وناردي. من الحزب 
الشيوعي الفرنسي» بالإضافة إلى أورباخ , ٠»‏ من أنشط المشاركين في النقاشات التي تركزت 
بشكل رئيسي على الثورة السورية. وكان دوريو يرى أن الثورة ليست أكثر من حركة محلية. 
وأن ليس هناك أمل كبير ف نجاحها أو توسّعها. أما ناردي» الذي يبدو أنه كان يملك قهوماً 
مبالغا به للإمكانيات الشيوعية» فقد غامر باقتراح أن يكافح الشيوعيون لخلق ثورة عربية 
عامةء أو لتصفية الثورة السورية إن استحال ذلك. ورأى أورباخ أن الثورة أصبحت بؤرة 
الحركة القومية العربية» وأن تأثيرها تجاوز حدود سورية وغزا كل البلدان العربية المجاورة» 
وتابع أورباخ قائلاً إن الظاهرة الثورية الوحيدة توجد في سوريةء وإنه كان لما خلال السنتين 
من عمرها تأثير على «منظمات الشعب» أكبر بما كان لكل سنوات السلام السابقة. وانتهى إلى 
القول: «هذاء فإن علينا أن نساعد الثورة السورية بكل قدراتناء وإذا م يكن هنالك أمل 
بالنجاح الكامل فإن بالإمكان تحقيق نجاح جزئي دون أدنى شك». ولم يكن يكفي لهذا مد 
يد المساعدة «الى البلدان العربية المجاورة فقط» بل يجب على كل عمال أوروبا أن يسهموا 
بحصتهم من المساعدة) . 

وبعد جدل طويل» تبنت سكرتارية الشؤون الشرقية القرار التالي: 

«ليست الثورة السورية ثورة محلية. ولا يمكن إنكار تأثيرها الإيجابي الكبير. أما بالنسبة 
إلى نجاحهاء فإننا من أصحاب الرأي القائل بأنها ليست في طريقها إلى التقدم» بل إلى 
التراجع . ولا يمكننا أن نساعد الثورة السورية بأي عمل نقوم به هناك. وحيث إن الحركة 
الصينية تحتاج المساعدة الأكبر التي يكن للطبقة العاملة الأوروبية تقديمها. وحيث إنه لا يمكن 
هذه الطبقة العاملة أن تساعد السوريين والصينيين في آن معا» وحيث إن قدرات هذه الطبقة 
محدودة, مهما كانت أهمية الشورة السورية» فإن من واجب الأحزاب الشيوعية في فرنسا 
وسورية"“ مساعدة الثورة السورية بكل قدراتها». 

وطلب من فروع الوزن كافة م شرا الحزبين الفرنسي والفلسطيني» دراسة 
المسألة العربية «من كل وجوهها» وتقديم ملاحظات هذه الفروع إل الكومنترن لتمكينه من 
«القيام بالعمل اللازم». وطلب إلى الحزب (الشيوعي) الفلسطيني أيضا التوجّه إلى تعزيز 
عمله في صفوف الحركة القومية العربية في فلسطين وسورية عن طريق: (أ) توسيع الروابط 
الشيوعية مع هذه الحركة وتقويتهاء (ب) إيجاد جمعيات في وسطها «تشكلها الطبقة الشعبية»» 
(ج( إصدار صحيفة قومية «متطرفة» تجمع بين التحريضين الشيوعي والقومي. (د) مساعدة 


)١١(‏ كان الحزب الشيوعي الفلسطيني مسؤولاً عن سورية وعن الشيوعيين القلائل الناشطين في سورية 
ولبنان . 


۳۱ 


الثوار السوريين بكل الوسائل الممكنة. ووافق الحزبان الشيوعيان في انكلترا وفرنسا على 
تقديم المساعدة «بالمال والرجال» لتسهيل مهات الشيوعيين الفلسطينيين”". 


وفي ندوة لاحقة اشترك فيها ممثلو الأحزاب الشيوعية في إنكلترا وفرنسا وفلسطين تقرر 


أيضاً إقامة لحنتين للتعامل مع الشؤون العربية» إحداهما في الكومنترن والأخرى في الأمية 
القيوعية لشاب" 


ولكن الكومنترن م يجد أمامه إلا فرصة ف چا لإقامة الروابط مع الحركة الوطنية 
العربية عبر الحزب الشيوعي الفلسطين قرا ف هذا الخ كان يعاني إعاقة خطيرة جداء 
وهي الغياب شبه الكامل للعنصر العربي عنه. وكان الشيوعيون اليهود قد بذلوا جهداً كبيراً 
مذ تابس المزب للتخلب عل هذه العقئة ,التمكلة في عدم ثقنة العرب يهي وأعلنيوا 
بعبارات لا تقبل الالتباس أنهم ‏ كالعرب ‏ يعارضون الصهيونية . ولكن جهودهم ذهبت 
سد . 


وسنحت فرص أكبر للكومنترن عند اجتماع المؤتمر الأول ل «الرابطة المضادة للإمبريالية 
والقمع الاستعماري ومن أجل الاستقلال الوطني» في بروكسل في شهر شباط (فبراير) 
WY‏ 


وكانت الرابطة““ قد تشكلت في برلينء في أواخر ١۱۹۲ء‏ بهدف الربط بين جهود 
شعوب المستعمرات وتنسيقها مع الساعي «يسارية» الميول في العام غير الاستعماري. وجذبت 
الرابطة إليها شتخصيات الا تقل اوزنا عن جواهر لال برو من «المجلس الوطيٍ لعموم الهند» 
والسيدة صن يات - صن من ال «كوو مين تانغ» الصيني يومهاء ومحمد حطة من الحركة 
الوطنية الأندونيسية» ومحمد حافظ رمضان من الحزب القومي في مصر. وحظيت الرابطة 
كذلك بدعم البروفسور ألبرت آينشتاين من ألمانياء وبرتراند رسل من إنكلتراء والروائي 


. ۱۹۲۷ تقرير حاييم أورباخ السري في ۸ آذار (مارس)‎ )۱۲( 
المصدر السابق.‎ )۱۳( 
إذالم يذكر ما يخالف ذلك فإن مصادر ما يلى هي : (أ)‎ )٠٤( 
a despatch by R. ©. Lindsay of the British embassy, Berlin dated 18 November 1926 
and forwarded on 7 January 1927 by L. S. Amery, Downing St., to the high commis- 
sioner in Iraq, Sir Henry Dobbs; 
a secret report by Scotland Yard dated 16 December 1926 and enclosed in a letter )ب(‎ 
with date of 3 March 1927 from L. S. Amery to Dobbs; 
a confidential letter dated 11 February 1927 from George Graham, Brussels, to Sir (ج(‎ 
Austen Chamberlain, member of Parliament; 
a secret report dated 23 February 1927 forwarded to J. F. Wilkins by Captain V. )د(‎ 


Holt. oriental secretary of the high commissioner. 
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هنري باربوس من فرنسا. وعشية انعقاد مؤتمر الرابطة في بروكسل صرح خبرو*" قائلا: 

«هذه انطلاقة جديدة كلياً . فحتى اليوم م تكن هنالك روابط بين الحركات الهندية 
وحركات الهند الصينية والصين والبلدان الإسلامية. لم يكن هنالك إلا بعض الاتصالات 
القائمة على أساس الوحدة الدينية بين مسلمي المند a‏ شبه الجزيرة العربية وشمال 
أفريقياء ولكنها لم تكن صلبة ولم تعبر عن نفسها بعمل مشترا 

E‏ لم تكن الفكرة جديدة كلياً. وكان «مجلس شعوب الشرق من أجل العمل 
والدعاية»» قصير العمر. والذي كان قد ولد في مؤتمر باكو في أيلول (سبتمبر) ١۱۹۲ء‏ قد 
استهدف تجميع شعوب المستعمرات معاًة" ولكن المجلس كان مرتيطاء بلا ويه الاجتة 
التنفيذية للأممية الشيوعيةء وكانت نداءاته موجهة - إلى حدّ كبير- إلى «شعوب» الشرق 
و«طبقاته الكادحة»» و يكن ميا لهأن يجتذب العناصر القومية وعناصر الطبقات 
لوسطى الذين كانوا يشكلون العمود الفقري الحقيقي للحركات في المستعمرات» والذين لم 
يكونوا راغبين في ربط أنفسهم بالشيوعيين» إما نتيجة لحكم مسبق أو نتيجة لاقتناع . ويبدو 
نه نتيجة لهذا الخطأ احتلت الرابطة المضادة للإمبريالية الساحة الآن. واستناداً إل 
سکوتلندیارد"“ فإن الرابطة كانت وليدة «نجدة العمال الدولية» »)۷W.1.R(‏ وكان الكومنترن 
هو أم هذه المنظمة. ‏ وأكدت: اشكوتلنديارد أن كلا التنظيمين: .اللذين يتخذان هن بزلين مقدراً 
ياء موجودان فقط للقيام بنشاطات ثورية. وكان رئيس الرابطة هوف. دانزیغر» وكان 
لويس جيباري ا له . وكان هذا الأخير افا چا ل «نجدة العمال الدولية». 
وأقامت الرابطة لنفسها وجوداً في برلين وبروكسل وباريس ولندن وأمستردام» وفي أماكن 
أخرى . 

وغكلت ذروة نشساط الرابطة في عقدها لؤتمر بروكسل الدولي من ٠‏ إل ٠٤‏ شياط 
(فبراير) ۱۹۲۷ء الذي حضره ١175‏ 55 و٤۴‏ منظمة يمثلون ۷ بلداً من آسيا وأفريقيا 
وأوروبا وأميركا“. ولم يتمثل من البلدان العربية سوى مصر وفلسطين وسورية. ولم يحضر 
العراقيون لأنهم فشلوا في الحصول على تأشيرات خروج*". 

وكانت إحدى الخطوات الكثيرة التى اتخذها المؤمر تنص على إنشاء «سكرتارية للبلدان 
العربية» في الرابطة . وكان الكومنترن يأمل ني تكوين علاقة مع الحركة الوطنية العربية ‏ وهو 


N‏ برو بهذا التصريح في بروكسل للصحافي دانييل مارتيني في 4 شباط (فبراير) ۱۹۲۷ء ونقل الأمن 
العام الفرنسي في بيروت نصه بالفرنسية إلى ج . ف. ويلكنز في ٦‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۹۲۷ . 
)۱1( انظر: Stenograficheskie Otchely,‏ .و1920 Pervyi Sezd Narodov Vostoka. Baku 1-8 sent.‏ 


PP. 212-213. 

. ۱۹۲٩۹ كانون الأول (ديسمى)‎ ۱١ تقریر اسكوتلنديارد بتاريخ‎ )۱۷( 
Workers’ International Relief (#) 
Report of 23 February 1927 from Captain Holt to Wilkins. (1۸) 


(19) مدخل مؤرخ في ۱۹ شباط (فبراير) ۱۹۲۷ في ملف الشرطة العراقية رقم ٠۷۳۸‏ . 


۳4۳ 


ما سعى إليه الحزب الشيوعي الفلسطيني دون جدوى - من خلال هذا الجسم . وأسشد مركن 
السكرتير إلى مظهر البكري» من عائلة البكري المالكة للأراضي وعضو اللجنة الوطنية 
السورية. وقد عهد إليه بمهمة تنظيم لجان إقليمية في العراق وسورية وفلسطين وشرق 
الأردن» وتوحيد هذه في لجنة مركزية عربية جامعة تحت اسم «رابطة تحرير البلدان 
العربية)". وكان لهذا التنظيم أن يرتبط في النهاية بلجان مماثلة في مصر والمغرب العربي . 


ولكن البكري لم يكن ملائياً للدور الذي أعطي له. وعندما جاء إلى العراق لم يجد أكثر 
من ترحيب ‏ فقيل بين القوقيين. وبداية, فإنه / يتصل في البصرة إلا بملاك الأراضي 
الميسورين » وكان هؤلاء «يوالون الإنكليز علنأ». ثم إنه» وخلال إقامته في بغداد. أعرب 
علناً عن حسده لدرجة الاستقلال التي يتمتع مها العراقيون» وقال إن القيود التي يخضعون ها 
5 درطا با ما يعانيه السوريون تحت الحكم الفرنسي اوفك اجك و في 
وقت ماء على أنه داعية بريطاني. ولم يكن بإمكانه طبع ويمثل هذه الآراء الخانعة» أن يحقق 
الكثير من التقدم في في العراق» وانتهت مهمته في النهاية إلى لا ثيء. 

في هذه الأثناء. أحبط الإنكليز استعدادات عار لعقد مؤتمر عربي جامع في 0 
تحت رعاية الرابطة المضادة للإمبريالية والحزب القومي المصري . واتجه المنظمون إلى فكر: 
أفضل وخططوا لعقد المؤتمر في مكة في فترة الحج. ولكنهم ضبطوا ثانية . واجتمع الؤقر 
أخيرا - أو بالأحرى ظل موقر - في فرانکفورت في تموز (يوليو) .١979‏ وجرى ا 
مسبق عن الحدث. وطبعت الملصقات ونسخت التعاميم وأرسلت البرقيات إلى كل البلدان 
العربية في المشرق والمغرب على السواء. ووصفت إحدى الرسائل الموجّهة إلى الصحف» 
والتي ضبطتها الشرطة العراقية» «مۇقر الرابطة العربية» المتوقع بأنه «الخطوة الحدية الأولى» 
لنفخ الحياة في الفكرة العربية. وذكر بيان مطبوحٌ العرّب بأن تفرقهم ومساعيهم المعزولة من 
أجل الحرية ها السبب في كل مصائبهم» وأن الوقت حان لتنسيق نضالهم ضد أعدائهم 
الامرياليين المترابطين7©, 

ولكن الاستجابة لم تكن متناسبة مع الجهد المبذول. ولم يصل إلى المؤتمر إلا عرب 
قلائل. وتبريرا دا كد ابراهيم ابراهيم يوسف. من السكرتارية العربية للرابطة وعضو 
الجناح اليساري للحزب الوطني المصري المتدرب في «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق»*“ 


)٠١(‏ المصدر السابق: 

La Ligue Contre L'’Impêrialisme, «Rapport sur l'activité de la Ligue Contre L'Impér- 
ialisme dans les différents pays du mois de Février au mois de mai 1927». 

. أي تونس والجزائر والمملكة المغربية‎ )۲١( 

from Wilkins to Broadhurst, C.1.D., Palestine, dated 28 July 1927 (YY)‏ etterا‏ ملف الشرطة 
العراقية رقم ۱۷۳۸ . 

(۳) نسخ بيانات وتعاميم . . إلخ» المصدر السابق . 

)۲٤(‏ أشير إلى تخرج يوسف من هذه الجامعة في ملف الشرطة العراقية رقم ١87١‏ حول «إيلي تيبر». وكان 
تيبر في العشرينات نائب رئيس الحزب الشيوعي الفلسطيني. 
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أن القوى الاستعمارية حاربت فكرة المؤتمر عند كل منعطف, وأن تأشيرات الخروج منعت عن 
ست وثلانين مندوباً معتمداً من البلدان العربية”". ولكنه كانت هنالك أسباب أخرى 0 
فالحزب الوطني في العراق. مثللً» رفض الدعوة «نظراً لضيق الوقت». ولكن زعيمه» أبو 
التمن» أوضح في وقت لاحق أن السبب الحقيقي هو عدم توافر المال اللازم» وأنه كان 
شخصيا ضد حضور المؤقر لأنه لم يكن يعرف إلا القليل عن الرابطة9". 

إن النشاطات المذكورة آنفاً للرابطة المضادة للإمبريالية توضح تاماً أن الشيوعيين سعوا 

في الجزء الأخير من العشرينات لا إلى إقامة الروابط مع القوميين في البلدان العربية فحسب» 

بل حغرا ابا إلى التأثير عليهم بقوة في الاتجاه العربي الجامع. ويجدر بالذكر هنا أنه في حوالى 
هذا الوقت ‏ وفي العام ۹ تحديداً - تلقى جورج آغابيكوف» من الإدارة الشرقية في 
«الإدارة السياسية لدولة كل الاتحاد». تعليمات للذهاب إلى سورية لغرض E‏ 
أغراض أخرى ‏ هو استطلاع فرص الوحدة بين شعبها وشعوب عربية في بلدان أخرى. 
وكتب آغابيكوف في السنة التالية يقول: «إن الحكومة السوفياتية تحلم بدولة عربية موحدة 
ومستقلة يمكن تحريضها ضد إنكلترا وفرنسا في الشرق»”". وكان لم الوحدة العربية عند 
السوفيات أن يؤر كما رأينا في أماكن أخرى ‏ على طبيعة الشيوعية العربية الحديثة الولادة. 

وللرابطة المضادة للإمبريالية مغزى تاريخي من ناحية أخرى أكثز التصاقاً ببحثنا هذا 
وهو أنه عت تأثيرها ا - تشكل في العام 1١‏ أول تنظيم شيوعي عراقي جامع» 
وهو: «الجمعية ضد الاستعار» التي ذ نظر الشيوعيون العراقيون إليها على أساس أنها الشواة 
التأسيسية للحزب الشيوعي العراقي9". 


. 19379 العدد 7 بتاريخ ۱۷ آب (أغسطس)‎ ١ نشرة «الرابطة المضادة للإمبريالية» (بالعربية)» السنة‎ )۲٠( 
Abstract of Intelligence, No 27 for week ending 6 July 1929. (TY 
Agabekov, GPU. Zapiski Chekista, P. 236. (YY) 
ص ۷. ولقد صدرت هذه‎ ,٤ شباط (فبرایر)‎ ٤ بتاریخ‎ ١4 «كفاح السجين الثوري»» العدد‎ )۲۸( 
المطبوعة الداخلية لمدة سنتين را » في سجن نقرة السلمان أو ثم في سجن الكوت . وتعتبر أهم‎ 

مصدر شيوعي على الإطلاق حول تاریخ خ الحزب . 


وم 


د مفاتحة في طهران 


في آب (أغسطس) ۱۹۲۸ ومن خلال مكتب القنصلية السوقبيتية في كرمنشاه» التقى 
عراقي » اكتفى بمجرد التصريح عن أنه كان سكرتير وزير الأشغال العامة في العراق. 
بزاسلافسكيي » السكرتير الأول للسفارة السوقييتية في طهران. واستنادا إلى تسجيل بالاختزال 
لمحادثتهه| فإن السكرتير العراقي أخبر المسؤول السوقييتي بوجود حزب وطني ثوري في العراق 
يتمتع بتأييد واسع في أوساط الأنتلجنسيا العراقية وضرب جذورا عميقة بين أبناء المدن 
والقبائل . وأضاف السكرتير العراقي أن وزراء عراقيين عديدين كانوا أعضاء في هذا الحزب. 
وأن الملك فيصل نفسه كان يعلم بوجوده ويتعاطف معه. وكان هدف لمزب عر الصو 
على الاستقلال التام للعراق. ولهذا فإن من الضروري إخراج الإنكليز من البلد. وتوجه 
الحزب الآن إل الاتحاد السوفييتي طلباً لخاد المعنوي لأنه مقتنع بأن 0-00 لا بد وأن 
تعاطقوا طبيعياً مع كل حركات التحرير. ثم طلب السكرتير العراقي الإذن بإرسال بضع 
عشرات من الشباب أعضاء الحزب إلى الاتحاد السوقييتى لدراسة الشؤون العسكرية. وطلب 
ضمان السفارة بأن يسمح للحزب ‏ إن احتاج الأمر - بشراء أسلحة من الحكومة السوقييتية » 
لأنه سيحتاج إلى هذه الأسلحة تهيئة لانتفاضة في العراق. 

وظهرت تفاصيل هذا اللقاء, أول ما ظهرتء. في مذكرات آغابيكوف”» الرئيس 
السابق للقسم الشرقي ف «الإدارة السياسية لدولة كل الاتحاد» (00810). في العادةء تؤخذ 
المذكرات التي تحمل هذا الطابع مع «رشة ملح», أما في هذه الحالة» وفي ما بخص العراق» 
فتبدو هذه المذكرات دقيقة إلى حد كبير. ومترابطة ‏ كما سنرى ‏ مع الروايات الواردة في 
ملفات: الاستخبارات التريطائية. 


وبالعودة إلى رواية آغابيكوف, فإن مستشار السفارة السوفييتية » لوغانوفسكيي» سارع 


Agabekov, GPU. Zapiski Chekista, pp. 195-196. 200) 


۳۹۹ 


ا رفع تقرير ل موسکو حول المفاتحة العراقية . ولفتٍ الانتباه الوم أنامحل الحزب 
العراقي 1 يطلب أية معونة مادية» وذكر آنه خرج شخصياً بانطباع يث يشير إلى أن ا حزب جدي 
الأهداف. وتوسل لوغانوفسكبي تلقي تعليماتٍ ذا التاق لان العراقي يتعظر رداً . وجرى 
تقييم المسألة في موسكو بعناية . ولوحظ وا - أنه على على الرغم من أن السكرتير العراقي 
تحدث عن رجال نافذين في الحزب فإنه لم يعط أية أسماء. .ونظراً لهذا التكتم وخوفاً من 
الاستفزاز فقد تقرر - كإجراء أولي - الحصول على معلومات إضافية حول برنامج الحزب 
ونفوذه وتركنبته. وعهد هذه المهمة#:واستنادا إل آغابيكرف دوا - إلى القنصل السوفييتي في 
كرمنشاه والحمثل المقيم ل «الإدارة السياسية لدولة كل الاتحاد» في إيران. ول تيلم موسكو 
المعلومات المطلوبة حت الوقت الذي غادر فيه آغابيكوف موسكوء أي حتى تشرين الأول 
(أكتوبر) ۱۹۲۹ . 

وكشفت الاستطلاعات التى أجراها البريطانيون لاحقاً أنه كان لوزير الأشغال العامة“ 
في العام ۱۹۲۸ سكرتيران» وأن كليهما كانا خارج العراق في آب (أغسطس) من تلك 
السنة . وأظهرت السجلات اا أن أحد السكرتيرين» وهو صهيون زلخاء قد ذهب إلى 
فلسطين ومصرء ولكن لا يبدو أنه ذهب إلى إيرات . وعلق ج. ف . ويلكنز” قائال: رلا 
يعقل أن يعهد أولاء الذين هم مسلمون في أكثريتهم بأي شيء إلى موظف هيودي 
خحجول»“. وكان السكرتير الآخر» وهو السيد محمد بن عبد الحسين. قد عبر الحدود إلى 
إيران يوم ۱۹ تموز (يوليو) وعاد إلى بغداد يوم 77 آب (أغسطس) ۱۹۲۸ وكان هناك 
احتمال كبير بأن يكون هو الشخص الذي أشارت إليه مذكرات آغابيكوف . 

وتأكيداً لهذا الرأي كان باستطاعة ج. ف. ويلكنز الاستشهاد بمقالة نشرها السيد محمد 
في صحيفة «العراق» بتاريخ ۸ شباط (فبراير) 214574 تحت عنوان «التنافس الأنكلو- 
روسي وتأثيره على يقظة شعوب الشرق». وفي المقال» يؤكد السيد محمد أن «روسيا السوقييتية 
تتبع الآن سياسة تساند شعوب الشرق. وما من دولة أخرى فعلت هذا قبلا. وتقف 
روسيا السوفييتيةء إلى جانب الشعوب الشرقية وتدعمها معتوياً وفادياغ: ‏ وتضيف:* لق آنا 


(۲) كان وزير الأشغال العامة في العام ۱۹۲۸ عبد الحسين الشلاش» من مواليد النجف وأحد أغنى تجار 
العراق. 

6 كان ويلكنز رئيساً للخدمة الخاضة البريطانية» وكان رسمياً ونائب المفتش العام للشرطة». 

Secret Report of 11 May1931 by J.F.Wilkins toWing Commander H. Graham of British (¢) 

Air Staff Intelligence. 
وتوجد مقتطفات من هذه الرسالة في ملف الشرطة العراقية رقم 44 حول «جعفر أبو التمن»» وا ملف‎ 
. حول «رشيد عالي الكيلاني»‎ ۱۷٤١ حول «ياسين باشا الماشمي» والملف رقم‎ ٤٦۲ رقم‎ 

)٥(‏ السید محمد غادر مرة أخرى الى كرمنشاه في ١5‏ آذار (مارس) ۱۹۲۹ء ومنها إلى طهرانء ثم عاد إلى 
العراق في ۲١‏ آذار (مارس) ۱۹۲۹ . ملف الشرطة العراقية رقم ۸۹۷ حول «السيد محمد بن عبد 
الحسين» . 

. ۱۹۲۹ أنظر: «العراق». العدد ۲۹۹۱ في ۱۸ شباط (فبراير)‎ )٦( 


۳4۷ 


الشرق يتحرك» وهو مصرّ على تدمير نظام الحياة القديم والمهترىء. وعلى استحداث طرق 
جديدة وتقدمية. . . ولكن قوى أوروبا تقف في طريقه وتؤخر تقدمه. وهذا هو السبب في أن 
الشرق استدار باتجاه موسكو. . . وإذا استمرت سياسة الاستعمار دون أن تتغير فإن هذا 
التوجه سيدوم» وستنتهي الأمم الضعيفة إلى تسليم نفسها إلى أحضان السياسة السوقييتية ). 
وكانت نهاية المقال عموما ‏ دات فة تة . قال السيد محمد: «حيث إن الظروف 
أوجدت هنافساقوياً للاستعمار الأوروي» فلا بد للشرق من أن يتعرف إلى طموحاته. . . ولا 
يمكن للتنافس السوفييتى - الغربي إلا أن يرتد لفائدة شعوب الشرق»“. هذا المقال» الذي 
يسدو أنه كان من نتاج كتابة جماعية على الرغم من أنه حمل توقيع السيد محمد بن عبد 
الحسين, يلقي ب بعض الضوء على ما ريما كان أحد الأهداف الكامنة وراء التقرب من 
السلطات السوفييتية . وكان العالم المعروف السيد محمد الصدر ‏ الذي كانت له يد في كتابة 
المقال ‏ قد جعل هذه النقطة شديدة الوضوح عندما أسهب حوها غداة نشرهاء أي يوم ۱۹ 
شباط (فبراير) ,.١1479‏ وقال إن «نشر أمثال هذه المقالات الموالية للروس كان سنونا مث 
البريطانيين على تلطيف سياستهم تجاه العراقيين)©. وما نريد قوله هنا هو احتمال أن يكون 
فد قصنك جل البريطانيين بعرفون بنشاطات السيد. محمد بن عبد :الحسين فى إبرات: 


لقد آن الأوان للعودة إلى هوية الحزب الذي أجرى محمد مفاتحته مع السفارة السوقييتية 
لحسابه . يبدو أن البريطانيين» وعلى الرغم من شكهم أيضاً بتورط حزب الشعب» كانوا أكثر 
ميلا إلى الاعتقاد بأن الحزب الوطني هو «الحزب الوطني الثوري» الذي ورد ذكره في مذكرات 
آغابيكوف . لقد كان حزب الشعب أكثر بقليل فقط من تمع للمصالح الشخصية» N‏ 
بقيادة ياسين الحاشمي ورشيد عالي الكيلاني. أما الحزب الوطني» فعلى الرغم من عر 
من حزب الشعب ولیس بفاعليته دوماً» فقد كان - وبفضل تكريس مؤسسه جعفر أب ا 
لنفسه وعدم قابليته للفساد ‏ حزباً فريداً تماماً بين أحزاب تلك الأيام الكو ةن كني إن 
كان يتحرك بفعل العواطف المثالية وليس بدافع الفائدة الخاصة . 


ويجد الرأي القائل بأن الحزب الوطني كان هو «الحزب الوطني الثوري» ما يؤكده في 
الاعتبارات التالية“: 


١‏ - فور عودته من مهمّته في إيران» عرّجٍ السيد محمد بن عبد الحسين على جعفر أبو 


(۷) هناك حالات سابقة ظهرت فيها مقالات موالية للروس في الصحف العراقية. أنظر مثلاً الصحيفة 
القومية «الاستقلال»» العدد 7 بتاريخ ١4‏ كانون الأول (ديسمى ٠۹۲١‏ . 

(۸) ملف الشرطة العراقية رقم ۸4۷ حول «محمد بن عبد الحسين». 

(9) حيث أني عجزت عن العثور على النص الكامل للرسالة المؤرخة في ١١‏ أيار (مايو) ١۱۹۳ء‏ والتي قدم 
بماج. ف. ويلكنز تقريره النهائي إلى مقر قيادة استخبارات أركان الجو البريطانية» ولم أعثر إلا على 
مقتطفات منه» فإني سأورد هنا المعلومات ذات الصلة التي وجدتها في ملفات الشرطة المختلفة والتي 
أدت إلى استنتاج ويلكنز. 


۳4۸ 


التمن في زيارة قصيرة» وقيل”" يومها - عموماً - إنه سلّم أبو التمن رسالة من الشيخ الخالصي 
الذي ي کان منفياً في إيران» كما أوردنا اقا 


۲ - في يوم ۲۲ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۲۸ء غادر عمر الحاج علوان» وهو عضو 
بارز في الحزب الوطني» إلى إيران بهدف مزعوم هو إحضار زوجته الإيرانية من هناك ولكنه 
كان في الواقع - واستناداً إلى تقرير مؤرخ في 15 تشرين الأول (أكتوبر) - يحمل رسائل من أبو 
التمن إلى الشيخ الخالصي وإلى القنصل الرومي في كرمنشاه"". ونذكر هنا بأن هذا الأخير 
كان هو المسؤول الذي ذكره آغابيكوف في مذكراته بالعلاقة مع توجيهات الحكومة السوقييتية, 
بطلب مزيد من المعلومات. وتوحي الإشارات المتكررة إلى الخالصي بأن «جمعية بين النهرين» 
وعلياءها كانوا متورطين في المسالة أيضاً. 1 

۳ - في 7١‏ تشرين الثاني (نوفمير) عاد عمر الحاج علوان من إيران» وأفيد ثانية عن أنه 
جلب معه رسائل من القنصلية السوقييتية في كرمنشاه إلى ابر التون 05 

اق ۴ یسات یریل 64»؛ كتب ضابط فرع الخدمة الخاصة البريطانية في 
لبصرة» الذي كان في مهمة في مدينة الأهواز الإيرانية» يقول إنه علم أن القنصل الروسي 
هناك كان «ناشطاً بشكل خاص» في ما يتعلّق بالعراق. وقيل بأن القنصل كان على اتصال 
بجعفر أبو التمن عبر وساطة أشخاص يتظاهرون باستشارة طبيب روسي يعيش خلف 
لقنصلية» وهناك اتصال داخلي بين بيته والقنصلية5©. 1 


- وأخيرء يتحدث تقرير يحمل تاريخ ١5‏ أيار (مايو) 1474 عن اجتماع عقد بين 
7 السيد محمد الصدر وجعفر أبو التمن» أطلع خلاله الصدر القائد القومي على رسالة من 
لقنصلية الروسية في طهران تتعلق بتاجر اسمه حاجي يعقوب خانوق كان سيأتي إلى العراق 
لحساب القنصلية. وقيل إن الاثئين اتفقا على مساعدة خانوق هذاه٠.‏ 

تبدو الدلائل الواردة حتى الآن وكأنها تشير إلى أبو التمن. وكانت التقارير الواردة حول 
تصالاته بالقناصل السوفييت مستمرة وآتية من مصادر مختلفة. وعلى العموم. فإن السيد 
محمد بن عبد الحسين» وسيط الاتصال الأول» كان في حزيران (يونيو) 2١975‏ مع ياسين 
لهاشمي» من بين «المحركين الأوائل» لتشكيل حزك: الشحب0. وغل الرغم من أنه فك 
شراكته مع الحاشمي بعد ذلك بمدة معينةء فإنه عاد إلى الارتباط به في العام ۱۹۲۸ . وأكثر 
من هذاء ففي يوم ٤‏ تموز (يوليو) 1978. أي قبل خمسة أيام من مغادرة السيد محمد 


)1٠١(‏ تقرير بتاريخ ١‏ أيلول (سبتمبر) ۱۹۲۸ في ملف الشرطة العراقية رقم ۸٩۷‏ حول «محمد بن الحسين». 
)١١(‏ ملف الشرطة العراقية رقم 44 حول «جعفر أبو التمن». 

(؟1) ملف الشرطة العراقية رقم ۹٤‏ . 

(1) المصدر السابق. 

)٠٤(‏ المصدر السابق. 

)1١(‏ ملف الشرطة العراقية رقم ۸٩۷‏ حول «السيد محمد بن عبد الحسين». 


۳۹۹4 


للعراق» أفيد أن الهاشمي انتدبه للذهاب في مهمة سياسية إلى إيران"“. وأضاف تقرير العراق رد الملك قائلا إنه لا يعرف شيئا عن ذلك, وإنه لا سلطة حقيقية له وإن السلطة 


لاحق أن الماشمي عهد إليه برسائل موججّهة إلى ميرزا محمد رضا الشيرازي والسيد أبو الحسن الحقيقية موجودة في مكان آخر. وأضاف أن البريطانيين لم ينفذوا أياً من الوعود التي قدمت له 
الكاشاني وسليان ميرزا والشيخ ا لخالصى" وهو ما يعيد «جمعية بين النهرين» إلى الصورة ولوالده» وکان والده سجینا في قبرص» وكان شقيقه, الملك علي بلا مكان يعيش فيه» بينم) 
ثانية . لم يكن هو حراً في مملكته نفسها”! 


ومن الممكن» طبعاً. أنه كان لحزب الشعب والحزب الوطني كليه| يد في هذه المسألة 
بالإضافة إلى جمعية بين الغبرين. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الحزبين كانا متقاربين في ما 
بينبها علناً خلال هذه الفترة» وهو التطور الذي بلغ ذروته في تشكيلهها لجبهة موحدة وتوقيعه] 
ل «ميثاق إخاء» ليلة ۲۲ - ۲۳ تشرين الثاني (نوفمير) ۱۹۳١١‏ دف الإطاحة بالمعاهدة 
الأنكلو عراقية للعام ,290191١‏ 


يبقى هنالك مظهر حبر جداً. وهو أن السيد محمد بن عبد الحسين لم يكن على ارتباط 
بالهماشمي فقط. بل كان أيضاً على اتصال بالقصر الملكي عبر خاله باقر واحد العينء نائب 
كبير الأمناء في البلاط. وهو اتصال كان يعتبر ساوقا - في العشرينات لحمو فهل عليناء 
بالنظر إلى هذا العاملء إعطاء مزيد من الأهمية لقول المبعوث لسكرتير السفارة السوقييتية 
¬ زاسلافسكيي إن الملك فيصل كان يعرف بوجود «الحزب الوطني الثوري» العراقي ويتعاطف 
معه؟ وبكلمات أخرى» هل كان الملك يعرف - بشكل أو بآخر - بمهمة السيد محمد؟ كل ما 
له يمكن قوله هو أن السنوات ۱۹۲۷ - 1414 شهدت ركوداً شديداً في العلاقات بين الملكية 

العراقية والحكومة البريطانية. وجرى يومها امتحان قوة جدّي بين الملك فيصل والمفوض 
Ti‏ السامي السير هنري دزن وکات يوطي الخلاف» هي السيطرة على الجيش العراقي» 
حيث أصر الملك على المسؤولية العراقية الكاملة عن الدفاع عن اليلد كا أراد ادال نظام 
الخدمة العسكرية التطوعية بنظام للخدمة الإلزامية. ولم يكن الإنكليز يستجيبون لأي من 
| المطلبين. ولم يكن الملك قد شعر طيلة مدة وجوده في في العرش أنه أكثر عجزا سياسيا وأكثر 
خيبة أمل بالسياسات البريطانية ما هو عليه الآن*". وني ۲۷ تشرين الثاني (نوفمير) ۱۹۲۸» 

| أغرب املك ن قتوطة كات واعزة'أماذ' ارقي اغى الل عمد عل : 


ش وعندما اشتكى هذا الأخير من الصعوبات التي واجهها لكي يسمح له بالدخول إلى 


(15) المصدر السابق. وجاء في مدخل عل صلة بالموضوع في 21 Abstract of Intelligence (Para. 794 of‏ 
(1928 رال أن الحاشمى كان «منشغلا بشىء ما» في إيران ودقد تكون له اتصالات بالبلاشفة». 
ا ا حف الشرطة العواقية رقم بلاقم ٠‏ - . 
ا (۱۸) كان حزب الشعب في ذلك الوقت قد توسع بضمه عناصر جديدة وإفساح المجال أمام «الإخاء 


| 


Secret letter dated 6 March 1928 from J. F. Wilkins to K. Cornwallis, adviser to the )019( 
minister of the interior. 
(Secret) Supplement to the Abstract to Intelligence, No. 48 of 1 December 1928, Para. 3. )5( ومن اجل نص الرسالة راجع الصفحات 717-756 من الكتاب الأول.‎ 


1 fon 


ملحق ۲ 
جداول إضافية 


الجدول أ ١‏ 
أعضاء الكونفرنس الأول للحزب الشيوعي. آذار (مارس) ٠۹٤٤‏ 


يوسف سلمان يوسف اللجنة المركزية الجدول + ؟ 
(فهد). السكرتير العام 
لكي نس اللجنة المركزية 


١-۹ الجدول‎ 


حسين محمد الشبيبي اللجنة المركزية الجدول 4 - ١‏ 
أحمد عباس (عبد تمر) اللجنة المركزية الجدول ۲-۹ 
شريف ملا عثمان الفرع الكردي للحزب الجدول 9 ٣‏ 
كريكور بدروسيان الفرع الأرمني للحزب الجدول ٣-۹‏ 


الفرع الأرمني للحزب الهامش )١(‏ أدناه 

: تنظيم بغداد الحزبي الهامش (۲) أدناه 
4 ر تنظيم بغداد الحزبي الجدول 5 ١‏ 
عبد الوهاب عبد الرزاق تنظيم بغداد الحزي الجدول و 2م 

5 حزقيال صدّيق تنظيم بغداد الحزبي الجدول ٣-۹‏ 
2 سامي نادر تنظيم البصرة الحزبي الجدول ٤‏ ۲ 
ف ظافر صالح عبد الرزاق تنظيم البصرة الحزبي الامش (۳) أدناه 
مالك سيف تنظيم العمارة الحزبي الجدول 29" 

موسى محمد نور تنظيم العمارة الحزي الجدول 29م 

1 حميد ميد تنظيم الناصرية الحزبي الهامش (4) أدناه 
داوود سلمان يوسف تنظيم الناصرية الحزبي الجدول ۳-۹ 


مرتضى فرج الله تنظيم النجف الحزبي الهامش (ه) أدناه 
أ )١(‏ ستيفان ستراك: أرمني» مسيحي» من مواليد بغداد ١۱۹۲ء‏ موظف في «شركة نفط العراق» في 
الحديثة. تعليم ثانوي. من الطبقة الوسطى الدنياء انضم إلى الحزب في العام 19147. 
| (۲) علي شكر: عربي» مسلم سني» من مواليد بغداد .14٠١‏ سائق قاطرة. تعليم ابتدائي» من الطبقة 
1 العامة انق إلى الحزت قي العام 1411 
™( ظافر صالح عبد الرزاق: عربي» مسلم سني» من مواليد البصرة ۸٠۱۹ء‏ معلم ابتدائي. تعليم 
ثانوي» من الطبقة الوسطى الدنياء انضم إلى الحزب في العام ۱۹۳۲ . 
5( حميد مجيد: عربي» مسلم شيعي؛ من مواليد الناصرية ۱۹١١‏ بائع سمك. تعليم ابتدائي» من 
الطبقة العاملة. انضم إلى الحزب في العام ۱۹۳۲ . 
)2( مرتضى فرج الله: عربي» مسلم شيعي » من مواليد النجف ,.191١7”‏ معلم ابتدائي» تعليم ثانوي. من 
الطبقة الوسطى الدنياء انضم إلى الحزب في العام ۱۹٤۳‏ . 


f.0 


الجدول أ ١‏ 


أعضاء المؤتمر الأول للحزب الشيوعي» آذار (مارس) ١446‏ 


الاسم 


يوسف سلان يوسف (فهد) 
زكي بسيم 


أحمد عباس (عبد تمر) 
شريف ملا عثمان 
كريكور بدروسيان 
آرام بوغوص كادويان 
سامی نادر 

ظافر صالح عبد الرزاق 
اسماعيل أحمد 

مالك سيك 

وی مد نور 

علي محمد الشبيبي 
مرتضى فرج الله 

داؤود سلمان يوسف 
رشيد حسين 

عبد العزيز عبد اهادي 
علي شكر 

عبد الوهاب عبد الرزاق 
بوذا ديق 

محمد على الزرقة 

حسين طه 

حزقيال صدّيق 


جورج مرقص 
ميخائيل: بطر 


سكرتير عام 

عضو اللجنة المركزية 

عضو اللجنة المركزية وسكرتير منطقة الحزب 
الجنوبية!» 

عضو اللجنة المركزية 

سكرتير الفرع الكردي 

سكرتير الفرع الأرمني 

عضو لحنة الفرع الأرمني 

مسؤول” اللجنة المحلية في البصرة 

عضو اللجنة المخلية في البصرة 

عضو اللجنة المحلية في البصرة 

مسؤول اللجنة المحلية في العمارة 

عضو اللجنة المحلية في العمارة 

عضو اللجنة المحلية في العمارة وللمنة الفلاحين 
في الحزب 

مسؤول اللجنة المحلية في النجف 

عضو اللجنة المحلية في النجف 

مسؤولة اللجنة المحلية في الناصرية 

عضو اللجنة المحلية في الناصرية 

عضو اللجنة المحلية في الناصرية ولنة لزب 
السكزية 

عضو لجنة الحزب العسكرية واللجنة المحلية في بغداد 
عضو لجحنة الحزب العمالية واللجنة المحلية في 
بغدادء وزعيم نقابة عمال السكك الحديدية 
عضو اللجنة المحلية في بغداد ومسؤول 
قطاعيٌ” بغداد الشمالي والجنوبي 

عضو اللجنة المحلية في يغداد واللجنة الطلابية 
الملحقة بلجنة بغداد المحلية 

عضو اللجنة المحلية في بغداد واللجنة الطلابية 
الملعقة بلجنة بقداذ المحلية 

عضو اللجنة المحلية في بغداد 

سول لاك" مدزسة الحفؤق ف داد 

منظّم لجنة عمال السكك الحديدية في بغداد 
منظم عَّال السكك الحديدية في بغداد 


الهامش (۳) أدناه 


الامش )٤(‏ أدناه 
الجدول 1 ١‏ 


الجدول ۳-۹ 
الجدول ۳-۹ 
الجدول و م 
الجدول ١-١‏ 
الجدول ۳-۹ 


الهامش (ه) أدناه 
الهامش (1) أدثاه 


(%) 


(6) 


9 
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تضم هذه المنطقة منظات الحزب في محافظات العمارة والبصرة والمنتفق . 

قطاع: إداري حزبي. 

كادويان: أرمني. مسيحي » من مواليد بغداد 14174. موظف في شركة خاصة, تعليم ثانوي» من 
الطبقة الوسطى الدنياء انضم إلى الحزب في العام ۱۹٤۳‏ . 

فعل ضمد: عربي» مسلم شيعي» من مواليد العمارة في تاريخ غير معروف» سركال (المسؤول عن 
زراعة عقارات الشيخ) سابق» اغتصب شيخ البو محمد أرضه. بلا أي تعليم. من الطبقة الفلاحيةء 
انضم إلى الحزب في العام 19147 . 

رشيد حسين: كردي» مسؤول تراخيص» انضم إلى الحزب عام ۳ , ولا تعرف عنه أية تفاصيل 
لخر : 

عبد اهادي : عربي» مسلم سني» من مواليد الأعظمية في بغداد ۷١1۹ء‏ طالب حقوق وملازم ثان 
سابق في الجيش» خريج الكلية العسكرية» من الطبقة الوسطى الدنياء انضم إلى الحزب في العام 
NEF‏ 

مرقص : عربي من أصل كلداني» مسيحي ٠‏ من مواليد بغداد ۱۹۲١‏ موظف في السكك الحديديةء 
تعليم ثانوي» من الطبقة الوسطى الدنياء انضم إلى الحزب في العام 1957 . 

بطرس : عربي من أصل كلداني» مسيحي » من مواليد بغداد ۱۹۲١‏ موظف في وزارة التموين» تعليم 
ثانوي» من الطبقة الوسطى الدنياء انضم إلى الحزب في العام 19147 . 
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الجدول أ ٣‏ 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) 
المناصب الحزبية لكل الأعضاء المعروفين" والذين جرى تحليلهم 
في الجداول من أ - 4 إلى أ ٣۳‏ 


المستويات الأغق 2-1941 45و 
أعضاء لحان فهد المركزية (تشرين الثاني ١441١‏ تشرين الأول 1914/8 
أعضاء المكتب السياسى 
أعضاء آخر ون كاملون في اللجنة المركزية 
أعضاء مرشحون في اللجنة المركزية 
أعضاء اللجان المركزية المؤقتة و «غير المفوضة» (تشرين الأول ۱۹٤۸‏ - حزيران 2)1149 


المستويات المتوسطة ١9 ٤۳(‏ حزيران 1949)© 
المحافظات 

مسؤولوا اللجان الحزبية المحلية 

أعضاء آخرون في اللجان الحزبية المحليةت 


بغداد الكبرى 

أعضاء لحان بغداد الحزبية المحليةا" 

الأعضاء الشيوعيون الرئيسيون للتنظيهات المساعدة للحزب'ه' 
أعضاء حزب التحرير الوطني 
اء اة العنادة لبر نة 
رئيس لحنة الاتحاد الطلابي“ 


الأعضاء القياديون في لجحنة الفرع الأرمني 0" 

شيوعيون غير مرتبطين بأيّ تنظيم معين ولكنهم يقومون بوظائف خاصة تحت إشراف اللجنة 
المركزية 

مكاتبون أو وسائط اتصال أو مراسلون للجنة المركزية مع الحزب الشيوعي السوري 

ومع حزب «تودة» الايران 

ومع الحزب الشيوعي في بريطانيا العظمى 

ومع التنظيم الحزبي الشيوعي في السجون 

ومع التنظييات الشيوعية المحلية 

المستويات الأدنى والقاعدة ۱۹٤۷(‏ - حزيران 19149)" 

المستويات الأدنى والقاعدة «الناشطة ٠^‏ 

آخرون في القاعدة ‏ تنظيم الحزب المدني ‏ لا تتوفر حوهم إلا معلومات منقوصةس 

أعضاء التنظيم العسكري للحزب الذين لا تتوفر حوهم إلا معلومات منقوصة0' 


المجموع 


{°۸ 


0( 
ب 
2 
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0) 
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من أجل الإيضاح انظر الفصل السابع عشر من هذا الكتاب . 

انظر الخداول 5 00 ۹10 = »ريه 

حول اللجان «غير المفوضة» انظر الجدول ٠٠ ١۳‏ . 

لم تكن هنالك قبل العام ٠۹٤۴۳‏ مستويات ثابتة ورسمية في الحزب. 

يجب تذكر الملاحظة الواردة في الفصل السابع عشر من هذا الكتاب حول «التحرك الداخلي الصاعد» 
لعضوية الحزب والنقطة القائلة بأن أياً من الأعضاء لم يحسب أكثر من مرة واحدة في التحليل» أي أن 
الشيوعى الذي كان عضو لجنة حزبية محلية في لحظة ما خلال الفترة ٤۳‏ ۱۹ - حزيران ۱۹٤۹‏ وأصبح 
مسؤولاً لتلك اللجنة قبل نهاية الفترة بحسب ك «مسؤول» فقط . 

المسؤول: رفيق قيادي . 

الخلل الذي يظهر في مجموع عدد المسؤولين في الجدول ۱۷ - 7 ناجم عن ثلاثة شيوعيين كان كل منهم 
قد شغل منصبين متواليين في مركزين غتلفين: 

يشمل: مسؤولي قطاعات (مناطق الحزب المدينية) العمال والطلبة والفلاحين والعسكر والأعضاء 
الاحتياطيين . 

يشمل: مسؤولي قطاعات (مناطق الحزب المدينية) العمال والطلبة والنساء والعسكر. 

خلافاً للذين كانوا أعضاء في اللجنة المركزية في الوقت نفسه . 

لم ينشط هذا المنصب الحزبي إلا لأشهر قليلة في أعقاب «الوثبة». ٍ 

على الرغم من أن فرع الحزب الكردي وجد منذ أيام فهد فلم يكن له إل سكرتير كان - في الوقت 
نفسه-غضواً فى اللجنة اللركرية. 

كان مراسلو اللجنة المركزية» في حالات كثيرة» من الأطفال الذين يعمد عليهم وجيّدي التدريب. وم 
تشمل «المستويات المتوسطة» هذه الفئة من المراسلين . 

أي «المستويات الأدنى والقاعدة» من الأعضاء الذين عرفوا في السنوات المذكورة . 

احتوت ملفات الشرطة على أسماء وتفاصيل ١1758‏ عضواً مدنياً لا ينتمون إلى «المستويات الأعل» ولا 
إلى والمستويات التوسطة» للحزب كا هي محددة في هذا الجدول. وعلى العموم فإن ۷١١‏ فقط منوم 
كانوا ‏ في رأي الشرطة - «ناشطين» أو «خطرين» با يكفي ليستحقوا استطلاع أحواهم . ولهذاء لا 
تتوافر معلومات كاملة بخصوص ال5١0‏ الآخرين» وإلى هذا فقد تم التعرف إلى ۲۲۳ شيوعي فقط 
من بين «الناشطين» ال +701. ونظراً لأن العديد من الآخرين كانوا يشغلون بلا شلك تاضيب أدق - 
مثل مرتبة منظم خلية ‏ فقد رأينا من الأفضل تحليل سات ال 5هلا معا. وتضم مناصب الحزب الأدنى 
مسؤولى المناطق (المناطق المدينية) ومسؤولي القرى (غير الذين هم في الوقت نفسه ‏ أعضاء في اللجان 
المحلية للحزب) ومنظمي الأسلاف (تجمعات وحدات سكنية في المناطق الريفية) ومنظمي أعضاء لجان 
العال والطلاب الأوليةء ومنظمي الخلايا الجغرافية وخلايا العمال والطلاب والنساء والعسكريين» 
ومراسلي الحزب (انظر الامش (م) أعلاه) . 

انظر الحدول  ]‏ . ولا تتوافر لدينا معلومات إل عن المرتبة والوحدة العسكرية هؤلاء الشيوعيين 
الجنود الثلاثة . 
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الجدول أ٤‏ 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) : 
وظائف كل الأعضاء المعروفين* 


طلاب (/V,) oo‏ 
الجامعات 
المعهد العالي للمعلمين 
كلية الحقوق 
كلية ا هندسة 
كلية التجارة 
كلية الطب 
كلية الصيدلة 
كلية الملكة علياءا+ 
كلية الفنون والعلوم 
كلية الشريعة 
جامعة بيروت الأميركية 
جامعة ميتشيغان 
طلاب تبادل 
مجموع طلاب الجامعات (ATA AY‏ 
المدارس الثانوية2) EET‏ 
المدارس المهنية 534 


1۷۸ كار ة/) 
۵ 

ge 

AY 

2 RAA 


TR EN Bk 


أطباء 
أطباء أسئان 


24 


ذوو الياقات البيض 
موظفون حكوميون من مراتب 
وسطى ومنخفضة 
السكك الحديدية 
ميناء البصرة 
البريد والبرق 
الكهر باء 
ا هاتف 
الجمارك 
الزراعة والري 
الصحة 
العدل 
التعليم 
احتكار التبغ 
المالية 
الداخلية 
وزارات أو مديريات أخرى 
مجموع موظفي الحكومة 
موظفون مدنيون من مراتب 
وسطى ومنخفضة 
كتبة في الشركات الخاصة من 
مراتب وسطى ومنخفضة 
شركات النفط 
مصارف 
شركات النقل والسياحة 
شركات أخرى 
مجموع موظفي الشركات الخاصة 


صغار البورجوازيين العاملين في 
التجارة والصناعة وملكية الأراضى 
أصحاب ملكيات صغيرة 


١١ 


AAA OF 


ATV FY 


فلاحون عاديون 
سراكلة (جمع «وسركال))2' 
فلاحون مالكون للأرض 


عّال وأشباه بر وليتاريا 
عمال (غير محددين) 


عمال صناعة ونقل 
عمال سكك حديدية 


غير محددين 


عمال ورشات السكلجية 
للسكك الحديدية” 
غير محددين 

مركيون 

نجارون 

كهر بائيون 

ميكانيكيون 

حدّادون 

خرّاطون 

عمال صَهْر 

جموع عمال السكك الحديدية 


(/ ۲,4) or 


1 
56 


الاك )9,۷ /) 


عبال المیناء 
عّال الزيت/ النفط 


عبال صناعيون آخرون 


عبال صناعة الأحذية 

عبال طباعة 

عمال السجائر 

عبال البناء 

عل النسيج 

عبال صناعة الآجر 
ميكانيكيون 

كهر بائیون 

خياطون 

حدادون 

عمال سمكرة 

دباغون 

عمال تصليح سيارات 
سائقو شاحنات أو حافلات 
جموع عمال الصناعة والنقل 


أشباه البروليتاريا 
عمال خدمة وأشغال وضيعة"“ 
خدم مقاءِ 
بائعو أرصفة 
جموع أشباه البروليتاريا 


(/ 10,٦) هم؟‎ 


لك 


AYET Fe 
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من أجل الايضاح راجع الفصل السابع عشر من هذا الكتاب. 

كلية للبنات . 

يشمل معاهد المعلمين الابتدائية التي تخرج معلمي المدارس المتوسطة والتحضيرية . 
أستاذ مساعد في كلية الهندسة . 

يشمل معلمي المدارس التحضيرية والمتوسطة ومعلياً وحدأ زوائياً. 

يشمل معلا - صحافياً. 

رجال دين. 

رجل مسؤول مباشرة عن زراغة أراضي الشيخ: 

حول ورشات السكلجية انظر الفصل السادس عشر من هذا الكتاب. 

حول المجموع الفعلي لعبال البناء انظر الجدول ۱۷ - ٠۳‏ 

يشمل صغار الموظفين الحكوميين . 

- يشمل ملازمين سابقين. 

ضابط شرطة . 

يمل فهدا نفسه - الذي كان حداداً سابقاً وميكانيكياً سابقاً. . إلخ - و١‏ إناث و١٠‏ ولداً بين 14 
و14 سلة من العمر. 
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الجدول أ-ه ٠‏ 
وظائف أعضاء لجان فهد المركزية 
1444 


واللجان غير المفوضة -۱۹٤۱(‏ 


تابع جدول أ ه 


ممم 


o سد‎ 1 | (a 


3 
ا 


5 


(ASI - FIO b3) 


(أ) الوظيفة عند التعيين الأول في اللجنة المركزية . 

(ب) بينهم امرأة واحدة. 

ج( أستاذ مساعد في كلية الهندسة . 

(د) بيغهم معلم - روائي . 

(ه) بينهم معلم - صحافي. 

(و) في الميناء »١‏ في مديرية الري .١‏ 

(ز) كان فهد حداداً سابقاً وميكانيكياً سابقاً. . إلخ (انظر الجدول ٤‏ -1). 


AM ee f 


م ا چ چس 


naro قن‎ ef 
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تابع جدول أ اندو 7-1 
وظائف أعضاء المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة» 

طلاب مدارس ثانوية 4. خرّيجون جامعيون ٤‏ . في الحزب الشيوعي ۱۹٤۷(‏ ۔ )۱۹٤٩۹‏ 

طلاب مدارس ثانوية 7١‏ خريجون جامعيون ٩‏ . 

طلاب مدارس ثانوية ۲» خريجون جامعيون ۱۸ . 

معلمون ١5‏ (78,7/). محامون 4. آخرون ۲. 

معلمون 74 .)/١9,7(‏ محامون ۳ آخرون 5. طلات 

A Ege‏ 5 18 زا ا كر ون + ا تر 

كلهم موظفون حكوميون من المراتب الوسطى أو المنخفضة . عّال ذوو ياقات بيضاء 

مراتب وسطى ومنخفضة : أ) موظفون حكوميون ۰۱۳ ب) موظفون مدنیون 5 ج) كتبة شركات ET‏ صغار في التجارة والصناعة وملكية الأراضي 

خاصة 9. فلاحون 

مراتب وسطى ومنخفضة: أ) موظفون حكوميون ١٠ء‏ ب) كتبة شركات خاصة ٠١‏ . عمال وأشباه بروليتاريا 

كلاهما من أصحاب ال حوانيت الصغيرة . أعضاء فى القوات المسلحة 

أصحاب حوانيت ۲» حرفيون ۷» مقاول صغير ..١‏ أعضاء فى قوات الشرطة 

أصحاب حوانيت ۳» حرفيون ۲» ملاك صغير ١‏ . ع عاطلون عن العمل 

سركال (وكيل الشيخ المسؤول عن زراعة أرضه) ١ء‏ فلاح ملاك .١‏ 

كهربائي ١ء‏ دباغ 21١‏ عامل مصنع أحذية ١‏ . 

عمال صناعيون لاء عمال في الميناء »١‏ عمال وضيعون ٤‏ بائع صحف ۱ء سائق تكسي ١‏ . 

عمال صناعيون 4. عمال وضيعون ۲ . 

5 ` جاسعيؤن و 29(181۳ 

9 : له ا ارون "1 ۳7۲ ۹0 

نقيب ركن ۰۲ ملازم ۱» ملازم سابق ۱ . Ee‏ عع E‏ ومنخفضة 7 ٠١ ,١(‏ /)» كتبة من المراتب الوسطى 
والمنخفضة في الشركات الخاصة ۳۲ (۲ ٤,‏ /). 
ا ۷ متم آف خاب خراك صغسيرة 1(6 ۰)21 
EE‏ 8 
أماكن نشاط الفلاحين الأربعة : مناطق الكاظمية وبغداد والحلة وقرية قرب حلبجة . 
عيال صناعيون 5 »)/١١,4(‏ عمال وضیعون 4" (5,9 ٠07‏ 
رتباء (ضباط صف) 25 جنود .٩‏ 
ضابط شرطة . 1 
تمل 'نساء وا بولدا بين 114 ومن العمر. 


غير محددين 


بینہم امرأتان. 
لاك أراض ضخار ١١‏ 


(0 


ب 


ج20 
)2 


الجدول أ- ۸ 
وظائف أعضاء القاعدة الآخرين في 
التنظيم المدني للحزب الشيوعي ۱۹٤۷(‏ - حزيران 9)1949 


NE 


© 4١ 
AYY 


لم تجمع الشرطة أية معلومات تفصيلية عن هذه الفئة من القاعدة. والمعلومات الوحيدة المتوفرة هي 
الموجودة في هذا الجدول وهوامشه. 

طلاب جامعيون 57 (معهد المعلمين ۲۹ كلية المندسة .٠١‏ كلية التجارة .٠١‏ كلية الحقوق 4)» 
طلاب ثانويون ۷۲. طلاب المدرسة المهنية ۲٤١‏ . وكان كل الطلاب من بغداد باستشناء اثنين كانا 
يعيشان في بعقوبة والخالص في محافظ ديالى . 

كان كل الفلاحين يعيشون في ديالى» ۳۲ منهم من ببرز و ٩‏ من الخالص. 

كان العمال كلهم من العمال الصناعيين باستثناء 55 منهم سجلوا فقط ك «عمال». ويشمل الآخرون: 
عمال سكك حديدية ٤٩‏ . عمال صناعة الأحذية ٥٦‏ مركبين 77. عمال صناعة السجائر ۲٠١‏ عمال 
طباعة 77؛ عمال نجارة ۱۹ء عمال بناء ٥٠ء‏ عمال كهرباء .١١‏ حدادين ۷» عمال نفط 5. عمال 
صناعة الآجر ه. خراطين ۳» صهارين ؟ . ولا تتوافر معلومات حول المكان الأصل ومكان النشاط 
لمؤلاء العمال باستثناء عمال النفط الذين كانوا يعملون في المحطة 3 × في كركوك . 
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كل 
نسبة الطلاب الشيوعيين ال معر وفين في الجامعة 
إلى مجموع عدد طلابها فى العراق للفترة 1554 - ٠۹٤٩۹‏ 


مجموع عدد الطلاب عدد الطلاب الشيوعيين 
في الفترة المعروفين رفي السنوات 
- °۹4 | ۷ 4 عموما) 


المعهد العالي للمعلمين 
كلية الحقوق 

كلية ال هندسة 

كلية التجارة 

كلية الطب 

كلية الصيدلة 

كلية الملكة علياء 

كلية الشريعة 

مدرسة الشرطة 


(i)‏ الحكومة العراقية» التقرير السنوي لوزارة التعليم حول تقدم التعليم 0 _ ١955‏ (بالعربية)» 


صن ٩‏ ونلا 
انظر الجدول أ - 4 . ولقد حذف من هذا العمود ستة طلاب 


الفنون والعلوم التي أسست في مطلع العام 1944 . 


كانوا في جامعات الخارج وطالبان في كلية 
زرحم 3 


1 


الجدول أ ٠١‏ الجدول أ - ؟١‏ 


نسبة المعلمين الشيوعيين المعروفين نسبة الطلاب الثانويين الشيوعيين المعروفين 
إلى مجموع عدد المعلمين في العراق إلى مجموع عدد الطلاب الثانويين 


I] [Y] 
عدد الطلاب الثانويين‎ 
في المدارس الثانوية | في المدارس الثانوية | الشيوعيين المعروفين‎ 


]1[ 
مجموع عدد العمال 
في مدارس الدولة | في المدارس الرسمية 
١944-4‏ | والخاصة ۱۹٤٩ - ۱۹٤۸‏ 


اة الخاصة : 
١944-4‏ معو 44و( | ( ۱۹۷ - ١1944‏ عموما) 
مدارس ثانوية؟ 2۱۸0 
مدارس ابتدائية 1e1‏ 


(أ) يشمل المدارس المتوسطة والتحضيرية 0( العراق» التقرير السنوي حول تقدم التعليم 1988 -1995؛ ص ٠04‏ 
(ب) العراق. التقرير السنوي حول تقدم التعليم 1955 - ۱۹٥٦‏ ص ٠٤‏ (ب) المصدر السابق» ص 55 و46. 
ج( المصدر السابق» ص ٥٤‏ و48. ج( انظر الجدول أ٤‏ . 


(د) انظر الجدول أ٤‏ . 

(ه) العراق. التقرير السنوي حول تقدم التعلیم «۱۹۰٩-۱۹۰۰‏ ص ٤۴‏ . 
(و) المصدر السابق» ص ”5 و484. 

(ز) انظر الجدول أ٤‏ . 


الجدول 1 ١١‏ الخدول] ١‏ 
ا نسبة طلاب المدارس المهنية الشيوعيين المعر وفين نسبة المحامين الشيوعيين المعر وفين 
إلى جموع عدد طلاب المدارس المهنية 5 مجموع عدد المحامين 


جموع عدد المحامين عدد المحامين 


مجموع عدد طلاب مجموع عدد الشيوعيين المعروفين 
المرخصين عام ۱۹٥۴۳‏ الشيوعيين المعروفين 


المدارس المهنية من طلاب المدارس المهنية 


EEE‏ 1940 19494 عموماً) 


4 لم نتمكز من الحصول على عدد المحامين قبل العام E‏ 


(أ) العراق. التقرير السنوي حول تقدم التعليم ١1988‏ - ١١۹٠ء‏ ص .5١‏ (ب) حكومة العراق» وزارة الاقتصادء مكتب الإحصاء الرئيسي» المجموعة الإحصائية .١1401‏ ص 597 . 
(ب) انظر الجدول أ٤‏ . (ج) انظر الجدول أ ٤‏ . 


¥ N 


الجدول أ ١4‏ 
نسبة العمال الصناعيين الشيوعيين المعروفين 
إلى مجموع عدد العمال الصناعيين 


المجموع التقديري لعدد 
العمال الصناعيين العراقيين 


۱144۹4 - ١54 


الجدول أ ٠١‏ 
نسبة الشيوعيين المعروفين إلى مجموع عدد سكان العراق ٠۹٤١‏ 


مجموع عدد الشيوعيين المعروفين مجموع عدد الشيوعيين المعروفين 
كنسبة مئوية إلى مجموع عدد كنسبة مئوية إلى مجموع عدد 
سكان العراق ٠۹ ٤۷‏ سكان العراق المدينيين ٠۹٤١۷‏ 


الجدول أ ١١‏ 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): النس 


المستويات العليا المستويات المتوسطة | المستويات المنخفضة والقاعدة «الناشطة» 
تشرين الأول 194١‏ حزيران ۱۹٤۳| ١949‏ - حزيران 1١9149‏ 17 - حزيران 1949 
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الجدول أ - ١۷‏ 


الشيوعيات الاناث (تنظيم فهد) : 
الدين والطائفة والأصل العرقي 


اتويات النخفضة 
والقاعدة «الناشطة» 


to 


الجدول أ - 1١8‏ 


الشيوعيات الاناث (تنظيم فهد): العمل 


انوي 
جامعي 
انوي 
و«الجامعة الشيوعية 
لكادحي المشرق»“ 


الجدول أ ٠١‏ 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): التعليم 


المستويات الأعلى (تشرين الثاني ١5141١‏ حزيران )١449‏ 


لجان فهد المركزية اللجان المركزية المؤقتة و«غير المفوضة» 
(تشرين الثاني 144١‏ - تشرين الأول )۱۹٤۸‏ | (تشرين الأول ۱۹٤۸‏ - حزيران )١1544(‏ 


الجدول أ ١9‏ 
الشيوعيات الإناث (تنظيم فهد) : مكان النشاط 


لك 


۷ 


(ب) فهد. 


فئة العمر في 
سنة التعيين الأول 


الجدول أ ۲١‏ 


الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): العمر 
المستويات العليا (تشرين الثاني ١9441١‏ حزيران 19149) 


لجان فهد المركزية 
تشرين الثاني ۱۹٤۱‏ - تشرين الأول ٠۹٤۸‏ 


۸ 


اللجان المركزية المؤقتة و«غير المفوضة» 
تشرين الأول ۱۹٤۸‏ - حزيران 1١449‏ 


الجدول أ ۲۲ 


الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): العمر 
المستويات المتوسطة ۱۹٤۳(‏ - حزيران )۱۹٤٩۹‏ 


7١-6‏ سنة 


١٣-١‏ سنة 


۹ة 
الوم 
#1 40 سنة 


60-45 سنة 
عَمِر قب معروف 
بدقة ولكنه فوق 
١‏ وتحت 4٠‏ 
سئة 


غير حدد 


(أ) تسلمت هذه الفئة في العام ٩٤1۹ء‏ عام «الشيوعيين الأطفال». انظر الفصل ١‏ . 
(ب) هذا ما يتضح من المعلومات المتوافرة عن سير الحياة. 
(ج) تسلم هذان المسؤولان في العام 1444 والأكثر احتمالاً هو انتماؤهما إلى فثات العمر الأدنى. 
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الجدول أ ۲٤‏ 
سكان العراق الذكور بحسب فئات الأعمار 
وكنسب مثوية عام ۱۹٤١‏ 


الحدول 1 ۲۳ 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) : 
العمر المستويات المنخفضة والقاعدة «الناشطة» 


/ من مجموع السكان الذكور 
للعام 417 914 


فئة العمر في العام “1۹٤۷‏ 


(أ) باستثناء القبائل الرححل في محافظات الموصل وكربلاء والدليم والمنتفق . 
المصدر: استناداً إلى الأرقام الواردة في الصفحتين ٠١‏ - 17 من «المجموعة الإحصائية» ١٠۱۹ء‏ الصادرة 


(أ) إجمالي الأعضاء الذين دخلوا الحزب بين عامي ١440‏ و1948. ولم يكن من الممكن تحديد التاريخ عن المكتب الرئيسي للإحصاءء وزارة الاقتصاد العراقية. 


المحدد للانضمام إلى الحزب بالنسبة إلى كل حالة على حدة. 


f‏ ا 


الحدول أ 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): مكان الولادة 


سب سكالا المستويات المتوسطة 


المحافظة المدينيين اللجان المركزية المستويات المنخفضة كل المستويات 
إلى مجموع سكان «غير ا مفوضة» والقاعدة «الناشطة» | والقاعدة «الناشطة» 


العراق المدينيين اللجان الحزبية المحلية 


با جم 
1447 1 1 الأعضاء 1 


2 
52 
محافظة الولادة" 
بغداد N‏ نه إعرم زه EY‏ ف )نا AV‏ ابد FA] Ar) £, AT ATÎ‏ 
الموصل 11۹4 بن اد 5 0 Aj #0 1 Î f 46 FE 1 O‏ 
البصرة E AN e A,Y‏ ۸,۳ 1 اكد نف Worf‏ اف AÛ AI‏ كذ افاضم الكن 
کربلاء ا م“ 1,۷ a ١|‏ كل E WA oj‏ الفا 4 4 الكل 
كركوك 91 3 5 1 5 rj err 1 3 5 8 1 11 ١‏ 
الديوانية ۵,۱ إن | 3 0 1,۰ ا 5 ١‏ ل 0 11 Ay‏ 1 
الحلة 1 51 5 GAVÎ e: 0 Wb 4 4|] o1 Vl VE N A ١‏ 
العارة كنا ay‏ لا ا 5 ۲ A oj‏ اله A WE 0,۸ 14 aA‏ 
السليانية ا 5 ۲ oj 1Y‏ ا الا يل اننا NÎ AM A, E FR‏ 
المنتفق (ذي قار) ۳,0 5 5 5 5 8 1 ا ¥ ال كا بف 4 roj wry‏ 
دیا ۳ - - - - 2 0 44 ١‏ اك rj ork} rr‏ 
الكوت ٤ 5 5 5 5 5 3 ۳,١‏ اق | 5 ۸ كل ام 11 
أربيل ل WÎ A 7| ۸Y | A f IY | 1Y or‏ ور e} AE‏ 
الدليم (الرمادي) 0 5 5 5 3 ج : 5 ا ۲ j E‏ ۸ ۸ 5 
بلدان الولادة الأجنبية 
سورية 5 ١‏ 5 أ : 5 35 ١‏ اك ع 5 5 1 ا 
تركيا : ١‏ 0 اك 8 5 : ١‏ أن HF‏ 1 ا 0 
لبئان 3 5 5 5 5 ب ۱ 4 أ 5 35 5 ١ ١‏ 
العربية السعودية ت 2 2 5 5 5 2 3 5 : 5 ١‏ ان 1 ا 
الاتحاد السوثييتي 0 5 : 5 3 5 5 5 5 2 3 1 3 الف ا 
إيران ت 8 5 ََ 5 3 5 ١‏ إا ۱ 53 
غير محدد 5 5 5 ۲ 11 ا 5 5 N i EL‏ 0 ان 
الجبوع 
ٍ 
3 0 حول السمة العرقية والطائفية للمحافظة أنظر الجدول ۲-٠۷‏ . (م) ٠‏ ۷ من بلدة كركوك» 0 من بقية 
(ب) كلهم من مدينة بغداد. (ن) ٠١‏ من السماوة. ٦‏ من بلدة الديوا 
(ج) كلاهما من مدينة الموصل. (س) ۳۹ من الحلة. ه من الهندية. ٤‏ من 
)د( ٤‏ من مدينة البصرة. () 01 من بلدة العارة»۷ من قلعة صالح ٠»‏ من علي الغربي. من المجر الصغير. ‏ من بقية المحافظة . 
(ه) كلهم من النجف. (ف) ۷١‏ من بلدة السليانية, ه من حلبجة» 6 من بقية المحافظة . 
(و) كلاهما من بلدة الديوانية (ص) "٠‏ من الناصرية» ٤‏ من سوق الشيوخ» ۳ من بقية المحافظة . 
)0 كلاهما من بلدة العارة. (ق) ۸ من بعقوبة» ۷ من مندلي. ١‏ من خانقين, ۳ من بقية المحافظة . 
(ح) كلهم من بلدة أربيل. (د) ۵١‏ من الحي. 4 من الكوت. ۳ من بقية المحافظة. 
(ط) ۳۳١‏ من مدينة بغدادء 46 من الكاظمية» ٠١‏ من الأعظمية» 0 من بقية المحافظة. (ش) ۳۸ من بلدة أربيل؛ ١١‏ من شقلاوة» ١١‏ من كوي سنجق» ٤‏ من بقية المحافظة . 
(ي) ۲١‏ من مدينة الموصل. ١‏ من بقية المحافظة. (ت) 4 من عانةء ٤‏ من بقية المحافظة. 
(ك) ٠١١ ٠‏ من مديتة البصرة (بما فيها العشّار)ء ۸ من أبو الخصيب» 4 من القرنة» 4 من (ض) قوقازي (هو قاسم علي حسين المولود عام ۱۹۲۷ والذي يعمل مساعد خبّاز) . 


الزبير» ١‏ من بقية المحافظة . 
(ل) 4؛ من النجف. د من الكوفة» 5 من كربلاء 


الجدول أ ۲٠‏ الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) : مكان النشاط 
نسبة سكان المستويات العليا المستويات المتوسطة" ۱۹٤۳(‏ ۔ حزيران 19449) 


المحافظة المدينيين لحان فهد اللجان المركزية المستويات المنخفضة كل المستويات 
إلى مجموع المركزية دغر المفوضة» والقاعدة «الناشطة» والقاعدة «الناشطة» 


سكان العراق | (1948-1941) | (19448-حزيران 1944) اللجان الحزبية المحلية (1441 - حزيران ٩۱۹4٩‏ 


المدينيين في عدد عدد عدد عدد عدد عدد 
العام 1441 | الأعضاء | / الأعضاء 1 المسؤولين | / الأعضاء| / الأعضاء] 7 الأعضاء 1 لأعضاء 
المتوالين الآخرين 
5 2 


5 
2 
(أ) يجب أن نتذكر عند إجراء أية مقارنة بين أرقام الأعمدة أن القيادة تغيرت مرات عديدة ‏ حمس مرات على الأقل - على المستويين العالي والمتوسط خلال الفترة قيد البحث» 
ومن هنا تأتي النسبة العالية للقياديين قياساً بالمستوى المنخفض والقاعدة. 
(ب) حول السمة العرقية والطائفية للمحافظة انظر الجدول ۲-٠۷‏ . 
(ج( لم يكن الحزب ناشطاً في الديوانية والكوت إلا في الفترة ١445‏ - ۸٤۱۹ء‏ وفي الموصل في الفترة ۱۹۲۸ - ٠۱۹٤۹‏ وفي ديالى في الفترة ٠۱۹٤۸ - ۱۹٤٩‏ بشكل متقطع ثم ف 
نيسان ‏ حزيران ١1954‏ . وتركز معظم النشاط في الكوت في بلدة الي » وبالنسبة إلى الموصل أنظر أيضا الامش (و) في الجدول ۲-۱۷ . 
(د) عمل أحد هؤلاء الخمسة من المسؤولين في وقت آخر في العمارة . 
(ه) عمل اثنان من هؤلاء المسؤولين الخمسة في أوقات أخرى في الموصل وأربيل على التوالي . 
ری کان لمحافظة الحلة في مرحلة ما ۱۹٤۸(‏ وحتى شباط )۱۹٤۹٩‏ مركزان بمسؤولين حزبيين محليين» مركز الحلة ومركز المسيب. 
(ز) لم يكن التنظيم الحزبي في الكوت ناشطاً إلا في الفترة ۱۹٤۸ - ۱۹٤۷‏ . وحول نسبة المستويات المنخفضة والقاعدة إلى المستويات المتوسطة يذكن الهامش (أ) أعلاه. 
(ح) كان العضوان ناشطين في المحطة النفطية 3 1. ونظراً لعدم وجود تنظيم حزبي رسمي في حافظة الدليم فإنهما شكلا مع قياديّ في لجنة الفرع الأرمني (آرام بوغوص كادويان) 
جزءا من اللجنة الحزبية الخاصة لعمال النفط في الحديثة» التي ألحق مباشرة بالمكتب العمالي التابع للمكتب السياسي . 
(ط) ٤۷۳‏ من مدينة بغداد. ۳۷ من الكاظمية » ٠۳‏ من الأعظمية . 
2 (ي) ٠١‏ من مدينة الموصل» ١‏ من تلْعْفَر. 


رك ٠١‏ من البصرة (بما فيها العشار)» ٦‏ من المعقل» ٦‏ من أبو الخصيب» ۲ من الفاو. 
(ل) ”١‏ من النجف» ۸ من كربلاء» ۲ من الكوفة. 

)م( ٤ه‏ من كركوك (البلدة وحقول النفط)» ١‏ من توز خرماتو» ١‏ من قرية الحويجة. 

(ن) ١١‏ من الديوانية» ۳ من السماوة. 

(س) ۳۷ من الحلة» 5 من المسيّبء ۲ من اندية» ۲ من المحاويل . 

0( 4" من العمارة» ۳ من قلعة:صالحء ‏ من علي الغربي» ۲ من الکحلاءء ۲ من الكمَيت. 
(ف) ٤۷‏ من السليانية» ٤‏ من قلعة دازة» ‏ من حلبجة» ٠"‏ من قرية برزنجة. 

(ص) ۳١‏ من الناصرية» ۳ من سوق الشيوخ . 

(ق) ٠١‏ من بعقوبة» ه من خانقین» ٤‏ من مندلي» ۲ من قرية بہرز» ۲ من قرية زهيرات . 
(ر) ٦‏ من الکوت» 4 من الحي. 

(ش) 8" من أربيل» ۸ من كوي سنجق» ۳ من شقلاوة» ۳ من راوندوز» ١‏ من مخمور» ١‏ من قرية عين قاوة» ١‏ من قرية جتخاقة . 
(ت) عغطة 3 × للنفط . 
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الجدول أ 7١‏ الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) : مكان النشاط 


نسبة سكان المستويات العليا المستويات المتوسطة”  1447(‏ حزيران 1444) 


المحافظة المدبنيين لجان فهد اللجان المركزية بغداد الكبرى المستويات المنخفضة كل المستويات 
إلى مجموع المركزية «غير المفوضة» والقاعدة «الناشطة» والقاعدة «الناشطة» 


سكان العراق | (1918-1941) | (19448-حزيران 1944) اللجان الحزبية المحلية ۱۹٤۷(‏ - حزيران 2)14149 


المدينيين في عدد 
العام ٠۹٤۷‏ : 1 لأعض 1 ؤولين | / الأعضاء 
الآخرين 


يجب أن نتذكر عند إجراء أية مقارنة بين أرقام الأعمدة أن القيادة تغيرت مرات عديدة ‏ خمس مرات على الأقل - على المستويين العالي والمتوسط خلال الفترة قيد البحث» 
ومن هنا تأتي النسبة العالية للقياديين قياسا بالمستوى المنخفض والقاعدة. 

حول السمة العرقية والطائفية للمحافظة انظر الجدول ۲-١۱۷‏ . 

لم يكن الحزب ناشطاً في الديوانية والكوت إلا في الفترة 1۹٤۸ - ١447‏ وني الموصل في الفترة 1144 - ۹٤۱۹ء‏ وني ديالى في الفترة 11457 - 1948 بشكل متقطع ثم في 
نيسان ‏ حزيران ۱۹٤۹4‏ . وتركز معظم النشاط في الكوت في بلدة لحي وبالنسبة إلى الموصل أنظر أيضا ال هامش (و) في الجدول ۲-۱۷ . 

عمل أحد هؤلاء الخمسة من المسؤولين في وقت آخر في العمارة . 

عمل اثنان من هؤلاء المسؤولين الخمسة في أوقات أخرى في الموصل وأربيل على التوالي . 

كان لمحافظة الحلة في مرحلة ما ۱۹٤۸(‏ وحتى شباط 1144) مركزان بمسؤولين حزبيين محليين» مركز الحلة ومركز المسيب. 

لم يكن التنظيم الحزبي في الكوت ناشطاً إلا في الفترة ۱۹٤۷‏ - /144. وحول نسبة المستويات المنخفضة والقاعدة إلى المستويات المتوسطة تذكر الامش (أ) أعلاه. 

كان العضوان ناشطين في المحطة النفطية 3 ). ونظراً لعدم وجود تنظيم حزبي رسمي في محافظة الدليم فإنها شكلا مع قياديّ في لجنة الفرع الأرمني (آرام بوغوص كادويان) 
جزءاً من اللجنة الحزبية الخاصة لعمال النفط في الحديثة» التي ألحق مباشرة بالمكتب العمالي التابع للمكتب السياسي . 

۳ من مدينة بغداد» ۷ من الكاظمية» ١‏ من الأعظمية. 

١‏ من مديئة الموضل» ١‏ من تلعفر. 

٤‏ من البصرة (بما فيها العشّار)» 1 من المعقل» ‏ من أبو الخصيب» 7 من الفاو. 

۱ من النجف» ۸ من كربلاء» ۲ من الكوفة . 

٤ه‏ من كركوك (البلدة وحقول النفط). ١‏ من توز خرماتو» ١‏ من قرية الحويجة. 

من الديوانية» ۳ من السماوة . 

۷ من الحلة. 5 من المسيّبِء ۲ من الهندية» ۲ من المحاويل. 

+" من العمارة» ‏ من قلعة:صالح. ۳ من علي الغربي» ۲ من الكحلاء. ۲ من الكُمّيت . 

۷ من السليمانية» ٤‏ من قلعة دازة» ۳ من حلبجة» ۳ من قرية برزنجة. 

7 من الناصرية» ۳ من سوق الشيوخ . 

. من بعقوبة» © من خانقین» 4 من مندلي» ۲ من قرية بہرز» ۲ من قرية زهيرات‎ ٠ 

. من الکوت» 4 من الحيَّ‎ ٦ 

4” من أربيل. ۸ من كوي سنجق» ۳ من شقلاوة» ۳ من راوندوز» ١‏ من لمحمور. ١‏ من قرية عين قاوة» ١‏ من قرية جتخاقة . 

محطة 3 16 للنفط . 


الجدول 7/1 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) : 
الدين والطائفة والأصل العرقي للمستويات العليا )۱۹٤۹٩ - ۱۹٤۱(‏ 


اللجان المركزية فئة الطائفة أو العرق كنسبة 
«غير المفوضة» مئوية من مجموع سكان العراق 
)۱ - 1444( المدينيين في العام ٠۹٤۷‏ 


لجان فهد المركزية 
(AEA - 144۱)‏ 


مسيحيون 

کلدانیون مستعربون 
آشوريون مستعربون 
أرمن 

عرب صابئة 


(أ) من مواليد سورية. , 

(ب) يجب التذكير بأن أكرادا قليلين كانوا في الحزب الشيوعي قبل العام ۹٤١‏ . 
(ج) يشمل كرديا شيعيا (فيليا) واحدا. 

(د) نسبة كل المسيحيين تعتمد على الإحصاء الرسمي للعام ۱۹٤۷‏ . 
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تابع جدول أ ۲۸ 


(i‏ أي خارج بغداد الكبرى. 

(ب) باستثناء لحنة بغداد الحزبية. 

(ج) يجب أن نتذك كر أن معظم سكان المراكز المحلية كانوا في أكثريتهم من العرب الشيعة أو الأكراد. 

(د) باستئناء حالات ثلاث > ين فيها كردي فيل مستعرب وكرديّان مستعربان في الكوت والناصرية وكربلاء ء على التوالي» لم يكن الأكراد يُعيّنون إلا في المحافظاتٍ الكردية . 

(ه) ازداد عدد الشيوعيين الأكراد في المستويات المتوسطة للحزب في بغداد الكبرى بنسبة غير عادية بعد اعتقال فهد في كانون الثاني (يناير) ٠۹٤١‏ وخصوصاً في فترة تشر 
الأول (أكتوبر) ٠۹٤۸‏ - حزيران (يونيو) ۱۹٤۹‏ . ولم يكن هنالك قبل العام 1441 غير كرديين اثنين في المستويات المتوسطة لبغداد الكبرى. 

(و) يجب التذكير بأن ستة كانوا من قادة المنظمة المساعدة للحزب الشيوعي «العصبة ضد الصهيونية». 


الجدول أ ۲۹ الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) : 
الدين والطائفة والأصل العرقي للمستويات المنخفضة والقاعدة «الناشطة» ١98517‏ حزيران )١959‏ 


أو العرقية إلى بجموع أو العرقية إلى مجموع أو العرقية إلى وع 
السكان المديئيين 8 السكان المديتيين 1 السكان المديئيين 
في المحافظات للعام ‏ | إل ى 3 في بغداد الكبرى ري في العراق للعام 
AV‏ للعام ۱۹٤۷‏ 14۹4۷ 


(أ) أي خارج بغداد الكبرى. (ب) غير معروني الانتاء الطائفي . 


الجدول أ ام 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) : 
الفرع العسكري.المستويات والقاعدة «الناشطة» مكان النشاط* 


5 


بين مواقع أخرى: الحرس الملكي. ووحدة الاتصالات 
في وزارة الدفاع؛ والمدارس العسكريةء ووحدات 

من الفرقة الثالثة في معسكري الرشيد والوشّاش". 
اللواء الميكانيكي الاحتياطي » وخصوصاً كتيبة خالد للدبابات . 
وحدات الفرقة الثانيةء وخصوصاً كتيبة فيصل المدرعة . 
وحدات الفرقة الأولى» وخصوصاً سرية الاتصالات الأولى. 


AO eer © بمو‎ IMT? 


اللواء الخامس عشر من الفرقة الأولى . 

السَرِيّة الثانية من اللواء الرابع عشر من الفرقة الأولى. 
سرية الاتصالات الثالثة . 

وحدات القوات الحوية والهندسة . 

حامية البلدة. 

حامية البلدة. 
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0( لا يتضمن إلا العسكريين» أي أنه يستثني الشيوعبين المدنيين الذين يقومون بنشاطات بين العسكر. 
(ب) يقع معسكر الرشيد جنوب بغداد ومعسكر الوشاش غربها. 
رج) تقع جلولاء في محافظة ديالى إلى الشمال الشرقي من بغداد. 
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الجدول أ مم 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): الفرع العسكري 
أعضاء القاعدة الآخرون ۱۹٤۷(‏ - حزيران 9)194149 


الرتبة 
طلاب الكلية العسكرية 
طلاب عسكريون آخرون“ 
مساعدون (وکلاء ضباط) 
رقباء أولون 
رقباء 
عرفاء أولون 
عرفاء 
جنود محترفون 
جنود عاديون 


A erey ire MY? 


المجموع 


aa mere rT? Ir iner AKA Ime 
یسم فم : (مو )کو میم ورکیم کچ‎ 
erp | > دل‎ 


الدين والطائفة والأصل العرقيت 


مسلمون 
مسلمون غير محدّدي الطائفة والأصل العرقي 


عرب شيعة 


ا 
4 
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عرب 3 
أكراد 
مسيحيون 
صابئة 


التوزع الجغرافي 
لا معلومات 
بغداد الكبرى 
بقية العراق 
جلولاء 
الديوانية 
كركوك 
بعقوبة 


البصرة 


حر سا 


(0) 


4۳ 


الكلية العسكرية أو المصنع أو الوحدة 
المدارس 
- في معسكر الرشيد (جنوب بغداد) : 
الكلية العسكرية (في الرستمية) 
كلية الطيران 
في معسكر الوشّاش (غرب بغداد) : 
مدرسة الحرف العسكرية 
مدرسة النقل الآلي 
مدرسة الاتصالات في كرادة مريم رفي الجانب 
الغربي من بغداد) 


المصانع 
مصنع العينة (في معسكر الرشيد) 
منشأة التصليح العسكرية (في الصالحية في الجانب 
الغربي من بغداد 


وحدات مرتبطة بفرق مختلفة© 
وحدات الاتصالات 
وحدات الدبابات والمدرعات 
المدفعية 
الطندسة 
المشاة 
التموين 
النقل 
وحدات الصحراء 


وحدات أخرى 
وزارة الدفاع 


E 


0 


دا 


وحدة الاتصالات في وزارة الدفاع 
الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع 
ا حرس الملكي : 
في القصر الملكي 
في معسكر الوشاش 


الفرقة الموسيقية (قرب بوابة المعظّم) 
وحدة بيطرة (قرب بوابة المعظم) 
المستشفى العسكري في معسكر الرشيد 
متختض | !الان في البضرة 

وحدة لاسلكي القوات الجوية 

مقرات الفرق“ 


من المحتمل أن يكون لبعض الأعضاء الوارد تحليلهم هنا مسؤولية منظم خلية . 

طلاب في مدارس الاتصالات والحرف العسكرية. . إلخ . 

حددت الطائفة والأصل العرقي بالاستناد جزئيا إلى ما ورد في أوراق «لحنة فهد المركزية» الحافظة رقم 
»١‏ المستندات ذات الأرقام ۳ و4 وم و۹ و١٠‏ و ٣ا‏ و٤ا‏ و٣۲‏ و٣‏ وا٣‏ و٣‏ و و 


و۹٤‏ و 0و٤‏ و14. 


أي مرتبطة بالفرقة الثالثة التي مقرّها في بغداد. أو الفرقة الثانية التي مقرها في كركوك. أو الفرقة الأولى 
التي مقرها في الديوانية» أو لواء الاحتياط الآلي في جلولاء. وهو معسكر في محافظة ديالى شمال شرق 


بغداد. 
مقرًا الفرقة الثالثة أو الأولى. 


f4 


الجدول أ 4م 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): العضوية" 


أعضاء التنظيم الوطني للحزب 


(أ) الأعضاء المشار إليهم في: )١‏ اللوائح الخاصة بمنظمات الحزب في المحافظات والتي صودرت من مقر 
الحزب عند اعتقال بهاء الدين نوري» السكرتير العام للحزب في ١‏ نيسان (أبريل) ۳٥۱۹ء‏ و؟) اللوائح 
الخاصة بمنظرات الحزب في بغداد والتي صودرت من ناصر عبود» عضو اللجنة المركزية» يوم 5١‏ شباط (فبراير) 
10 


الجدول أ هم 


التنظيم العسكري للحزب الشيوعي العراقي 
)146۳ - 19465): الرتبة ف القوات المسلحة 


لمجموع الأعضاء المعروفين 


للتنظيم العسكري للحزب في 
حسب اللوائح المصادرة 1 أيام فهد (ني الأربعينات)" 


استناداً إلى الجدولين ]ا وا٣۴‏ 


الجدول أ جم الجدول أ ۳۷ 


التنظيم العسكري للحزب الشيوعي العراقي | التنظيم العسكري للحزب الشيوعي العراقي 
 ١96*(‏ 1904): مكان النشاط ٠‏ | (م«ه4١ ‏ 1964): الوحدة أو المؤسسة 


أعضاء الحز | / لمجموع الأعضاء المعروفين 
eT:‏ | للتنظيم المسكري للحزب في 
حسب اللوائح المصادرة ١‏ 3 ام فيد (الاريعيقات) 
بغداد الكبرى 
معسكر الرشيد (جنوب يغداد) 
ال مستشقى العسكري 
مدرسة الهندسة العسكرية 
المدرسة الطبية العسكرية 
المحكمة العسكرية 
القصر الملكي 
معسكر الوشاش (غرب بغداد) 
مدرسة الحرف العسكرية 


دبابات ومدرعات 
نقل 

مدفعية 

مضاد للطائرات 
تصليحات 
المستشفى العسكري 
الشرطة العسكرية 


عق "!يت اعت ٠‏ اتا د 


الحرس الملكي 
القوات الحوية 

الوحدات الجبلية 

الهندسة 

الإطفاء 

المدرسة الطبية العسكرية 
مدرسة ال هندسة العسكرية 
المحكمة العسكرية 

مدرسة الحرف العسكرية 
مصنع الأحذية العسكرية“ 
مدرسة الاتصالاات 


(t,0) f 


معسكر جلولاء في ديالى 
معسكر سعد في بعقوبة» ديالى 
معسكر المنصورية في الديوانية 


الديوانية 


(/ YV, ¥) Ye 


am |‏ ا 5 2 ا 
VY‏ )4,۳( 


o 1 


4۸ لحف 


الجدول أ - ۳۸ 


الحزب اله 5 
ت الشموغي العرافي(1ة 0158-14 0 904): 
التنظيهات المدنية والعسكريةء الفئات الدينية© الحزب الشيوعي لاقي 042-011۹8۴ 


اندو ا2 


نسبة السكان المدينيون 
الفئات مقدرة كنسبة مئوية فى المحافظة إلى المدينيين في المحافظات 
في العام 198١‏ من سكان السكان المدينيين في الواردة أسماؤهم في 
العراق المدينيين العراق (تقدير) اللوائح المصادرة 


(أ) لم تنوافر إل معلومات منقوصة عن التركيب الطائفي والعرقي لأعضاء الحزب. 


أنظر الحدول 11-1 


يعيش في کربلاء عدد كبير من الفرس ٠‏ 
السمة العرقية والطائفية الخالبة في المحافظات المختلطة : 


لاب 0 والأكراد والفرس . 
ا بة ة. بلدة البصرة: مساواة سنية شيعية تقريباًء وتجمّع مسيحي صغير. 
يذه وكردية ل الاي الريفية . حوالى خمس السكان المدينيين وتسع 


المسيحيين الكلدان والآشوريين. 
ديالى: حوالى ربع السكان أكرادء علي عن قي ا ا 3 
كركوك : حوالى نصف السكان أكرادء ومعظم البقية تركان يمن فيهم مسيحيون. وأقليات من العرب والآشوريين . 


غير محدد = 4, * 


١ 


الجدول أ 4٠‏ 


الحزب الشيوعي العراقي ١987(‏ - 1484) 
وظائف الأعضاء المذكورين في اللوائح المصادرة 


عدد أعضاء 
الحزب المذكورين 
في اللوائح 


أعضاء الحزب المدنيون 
الذين فشلت الشرطة في 
اعتقاهم أو انها لم تحقق 
معهم وذوو الوظائف 
المجهولة 
طلاب 
جامعيون 
ثانويون 
ابتدائيون 
غير محدد 
أعضاء مهنيون 
معلمون 
محامون 
أطباء 
کتاب عرائض 
ذوو ياقات بيضاء 
مسؤولون حكوميون 
مسؤولون مدنيون 
موظفو شركات خاصة 
بورجوازيون صغار في 
التجارة والصناعة 
أصحاب حوانيت وتجار صغار 
حرفيون (77) 
خياطون 
نجارون 
صاغة 
حلاقون 
حدادون 
فلاحون 
أعضاء في القوات المسلحة 
أعضاء في سلك الشرطة 


to 


تابع جدول أ 5 


«سجناء سياسيون» 
عمال وأشباه بروليتاريا 
عمال صناعيون (۲۷) 
ميكانيك 
لط 
طباعة 
كهرباء 
سجائر 


عمال نقل (5) 


سكك حديدية 
سائقو شاحنات أو حافلات 
عمال (غير محددين) 
«عمال» 
«عمال غير مهرة» 
«عمال مهرة» 
أشباه بروليتاريا (۸) 
خدم مقاه 
خد مكاتب 
حمالون 
بائعون متجولون 


عاطلون عن العمل ۰,۹ 3 


طادت 


ر( من أجل تفاصيل أنظر الجدول أ ه0". 
رب) يجب التذكبر بأن كل الأعضاء غير المعروفة وظائفهم من المدنيين. 
(ج( غر عخدكة 48 


for 


الجدول أ 4١‏ 
مجمل معلومات سيرة الحياة المتوفرة 
والمتعلقة بأعضاء رابطة الدفاع عن حقوق المرأة 
المساعدة للحزب الشيوعي )١987(‏ 


الوضع العائلي (كلهن نساء) 


ا 
۳ 


۰-۱٥‏ سنة 


الجدول أ ٤۲‏ 
إجالي تفاصيل سير الحياة الواردة في طلبات العضوية 
التي عثر عليها مع بباء الدين نوري, السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي 
يوم اعتقاله ١(‏ نيسان/ أبريل )١967*‏ والمتعلقة بالعراقيين الذين 
أدخلوا إلى الحزب في 1157 والربع الأول من ١951‏ 


الأصول الطبقية كا أوردها المرشحون 
7 7 


عطق ا 

١‏ 95 طبقة كادحة 

| بلا دخل ثابت 8 طبقة الكسبة 

| نانیرت طبقة العمال ‏ الفلاحون 

الطبقة الفلاحية أ 
ارا طبقة الفلاحين الأغنياء 
SEE‏ طبقة صغار المسؤولين 
ارا اليورجوازيوك الصغار 
٠۰-۱‏ ديناراً البورجوازيون 


ایی مهتين سے کے چچ 
ni RY Ê FS f‏ 

خیم کے 3 کیہ نهدا 

me mafe Ê aI ينوم‎ 

j Ê rma MAF: 

me mio Ê ` (a قوم‎ 
EO نكمم‎ (fa 

وام کہم ۴ کہ رل 
A ern ge (fe pa‏ 
Fr fA gpa f refl ers |‏ 


E Ê fpr 
جوم‎ | 


(i)‏ زعيمة رابطة الدفاع عن حقوق المرأة. 

(ب) طالبان وسجين سیاسی سابق . 

ج( فار جما اسا کر قولار. 

(د) بائع ثياب. 

(ه) رجل دين. 

(و) أي: حمالون وبوابون وخدم مقاه وأعمال أخرى وضيعة . 

(ز) واحد ترك الخزب في العام ۱۹٤۸‏ «بعد انحرافه». وآخر تراجع عنه في العام ۱۹٤٤‏ لأن «المنظم. الذي 
كان بهوديًءهاجم الإسلام »وكنت يومها طفل ول أفهم شيئاً».أما الثالث فكان قد طرد بسبب «أخطائه؛ . 


م تي بس A0‏ 


وكا نس 
re)‏ عي ) Ap‏ 


A0 fie ون‎ 


Û ras fear 
CECH يسم‎ 
efe A e 


foV 
€٦ | 


فهرس 


ع 


٠١۱ #575 ,"08 2.1١ الأحزاب الشيوعية:‎ () ١ 
105 ۳۵۹ أحمد. اساعيل:‎ 
٠١۲ الاخوان المسلمون:‎ RAFAT 
۳۹٩ الإدارة السياسية لدولة كل الاتحاد:‎ 191 «T1 آغابیکوف» جورج: مول‎ | 
TTT IY FA IY ل‎ £ J ۳۹۲ : آینشتاین » ألبرت‎ 
VY FTV ١97 ٥۳ ابراهيم. عبد الفتاح:‎ 
77 1: ابراهيم. يوسف: ۳۱ الأرضن‎ | 
e (EFE ۳۹۸ ۰۳۹۷ ابن عبد الحسين. محمد:‎ 1 
99 الإرهاب:‎ ۰۳۹۸ ء۳۸٦١‎ ۱١۰ بو التمن. جعفر: ا‎ | 
٠١١ 21٠١ الأزمة الاقتصادية: /ا‎ ۳۹۹ 
ذلك‎ ١ أبو طالب: ۳۸۳ ماتيا‎ | 
۱۳۰ أبو الفتح » صفوان: 59 استانبول:‎ 
1١4 : الاستبداد الاجتماعى‎ ۲۷١ الاتحاد الدولي للطلبة:‎ 
١8 ۹ا ١١ا الاستبداد السيامبى:‎ 0١١07 ١۲ الاتحاد السوفيان:‎ 
16 4+ جو‎ EE WOE CONEY ATE قات‎ ATI 
۳٠٤ م1 الاستخبارات العسكرية:‎ TVAY LIVE CNV IW Noa 
E YAY ¥ اللاسقدان:‎ TOT ATO FEV TTT AV AAS ١ 
1 الاسخار الالاق:‎ U a هن‎ u بن اضر د‎ 
۱۸۷ ء.٠١8 الاستعمار الانكليزي: هف‎ ۳7 01 


الاجتیاح الألماني (۱۹۳۹- ٠١١ :)1۹٤١‏ الاستعیار الأوروبي: ۳۹۸ 
اتحاد الطلبة الاشتراكى الديموقراطي انشاقي : ۲۳ الاستغلال الأجنبى: ٠١۸‏ 
الاتحاد العام للطلبة الغتزاقيئين؟ +۲۷۲۲١‏ الاستغلال الاقتصادي : ٠۸١‏ 
Vo‏ الاستغلال الاقطاعي : 945 
٠‏ الاتحادات الطالبية: 534 الاستقلال الوطنى: ٠۸۷‏ 
الاتفاق العراقي ‏ البريطاني الخاص (1400): اال 733 
اا الاسكندرية: ٣٤‏ مع 


164 


الإسلام : EVO‏ الكت عات TAT‏ 

اس اعيل» عبد القادر: 0۲ء 54. 45. ۹٤‏ 
۳4 

اساعيل. يوسف: 0۲« 1۲« ¥¥« AV «AY‏ 
نل 4۸< قفد 104 

الاشتراكية: لاك 2.14 الل ۲۸ 6۸ كران 
1A۱ «1o‏ 

الاشتراكية الديموقراطية: ۱۷۲ ۳۳۰ 

الاشتراكية الروسية: ۳۷۸ 

۲٤ .٠١ الاشتراكيون:‎ 

الإصلاح الاجتماعي : ٠۳١١‏ 

٠١١ الأعظمية:‎ 

أفريقيا: ۳۹۳ 

أفغانستان: ۳۷۹ 

الاقتصاد العالمى : ٠۲۴۳‏ 

الاقتصاد العراقى : /1 

الاقتصاد المالي NV:‏ 

الاقتصاد الوطنی : 0179 ٠١١‏ 

IY OY ET : الإقطاع‎ 

الاكتفاء الذاتي: ٠۲۳‏ 

الأكراد: 9م 

أكرم بك: ۲۸ 

۳V4 «TA لامكل‎ «1711 .1١9 المانيا:‎ 

الألوسى» موفق: ١١١‏ 

الياس. حنا: 25281 ۲۸۲ 

٣ الامبريالية: 244 ٤1ء ۱۰۹ لون‎ 
EN ONAN وا‎ TO EVEN ATE 
TAY اول‎ <| 

الامبراطورية البريطانية: غ١٠٠‏ 

الامبريالية الأجنبية: ٠٠١‏ 

الامبريالية البريطانية: ۲۲۲ 

الامبرياليون: ۲۲۲ 

الأمم المتحدة: 708 

اة ال و عم عم RT‏ 
A FFE FF‏ 


أمين. قاسم: 4٠‏ 

الأناضول: 4/ام 

الانتلجسيا: ال Fo‏ وول ملق وحن 
«Yo‏ ادل وول لاك PPV‏ 

۲٤٤ ۱٦٤ الأنتلجنسيا الشعبية:‎ 


25 


الأنتلجنسيا العراقية: ۰۳۰۷ وم 

الانحراف اليمنى: ۳٤۲‏ 

انکلترا: ۱۰۱ ۔ ۲۱۰١‏ ۳۹۲ ۳۹۵ 

الانکلیز: ٤۱۸۴ء‏ ٤۲۰۴ء‏ ۳٣۲۹ء‏ ۳۸۳ 

نور باشا: ۲۸ 

أورباخ» حاييم: الل «A4 «TF‏ ۳41 

۳۷4 «0¥ عم حول‎ 6° C۲۸ أوروبا:‎ 
F۳4۸ TAF 

أوروبا الغربية: 1٤۸‏ 

4٠ ۴١ الأوروبيون:‎ 

الأوليغارشية: ۳۲۹ 

٠٠١١ الايديولوجيا:‎ 

SAV AIT of °F اران فقن على‎ 
رونل‎ FAV CTA eT TFA «1۹۷ 
۳۹4 

ايطاليا: ۲۸ء ۱١۱‏ 

آيوب» ذو التؤن: لاقل ۱6۴ 1١54‏ 


ب 


الباجه جي حمدي: 185. ۱۸۸ 

باربوس» هنري : 76. ۳۹۳ 

ياناكاكيس: ۳۰ 

بخیت» محمد: ۲۹ 

بدروسيان. كريكور: ۲٠١ ۱۷٤‏ ۲۳۹ 
يدا 

البرزاني» الملا مصطفى : لق 

برغر» جوزيف: ۳۱ 

برلين: ٤1ء‏ اوسن ۳۹۳ 

البروليتاريا: ١ل ۲٤٤ ۲۲۸ ٣٣۷‏ مولن 
ا يدق 

البروليتاريا العمالية: ۳٤۷‏ 

٤٩ بريسكوت:‎ 

ريطاي الى لالم OFF‏ اروم وال 
ف برس رسا 

انظر أيضاً انكلترا 

البريطانيون: فلل ۹۳ء لاذلى 60ا ۸4 
TAA FAV “TAI (°۸‏ 

البزاز» صهيون: 515 

بزاسلافسكبي : 01 


البسام» صادق: ٠۹۲‏ 


“140 AVE ككك‎ IE سید زكى:‎ 
°1 c0 «A «۱۹۸ أ‎ 


CATT كف‎ TY البصرة: لقف قف لأف‎ 
IIA IT كهلء‎ NEV AMET موك‎ 
TY AY ONEN لقف‎ 1 
بقث‎ TIT Fo «T44 TAV F4E 
PE PVT FTV PTT 

٠٤١ البصريون:‎ 

۳٤۷ : البطالة‎ 

بطرس» ميخائيل: 4١5‏ 

2183 نكي وديا لحا اما‎ ak 

ابد AVE‏ نك معنا رقي ققحن 
TAT‏ ال ل IY FA‏ فضت 
F14 YY‏ فس 

lnk‏ خالكة SY FAV o:‏ ال 10م 
برعي لمم و ا ا 017 
وى تنو (Fos CTS FOF TE‏ 
Yor‏ 

TAT TAT «FAY «1۸ «1Y «۳ : البلاشفة‎ 
AR 

۱٤۸ بلجيكا:‎ 

البلشفية: ۰۳۸۱ ۳۸۲ 

البني» وصفي : ٠٤۳‏ 

البورجوانية «oV‏ ا برف YoY‏ 

البورجوازية التقليدية: لاه 

البورجوازية الديموقراطية: 757١‏ 

البورجوازية الصغيرة: 2.161 11۹ 4لالء 
TEA (Yo‏ 

البورجوازية العراقية: 4٠‏ 

البورجوازية الليبرالية: 715 ۳٤۸‏ 

البورجوازية الوسطى: ۹٩۱۸ء‏ ۲۲۳ 

البورجوازية الوطنية: 14 ۲۲۰ 701 

بولندا: ۲۲۰ 

بویاجیان» هايكازون: ۲۳ 

اليان الشبوعي ٠۴+‏ 

اسي أربي ۲۹ 

اوی حوفس 016 0 

۳٠۹ البيروقراطية:‎ 

1A1 AF البيروقراطيوق؛‎ 

ینیرز وؤدلك: 71 

البيئة العراقية: ٠١١‏ 


رت 
التجانس الايديولوجي : ٠١١‏ 

التحالف الاتكلو موفليي: 1۸1 ۳ 
رکا 8 ا 149 

التركيب العرقي ‏ الطائفي : ۳۷۲ 
تروبتيك. جون: 751١‏ 

تسارابکین» س: 706 

تصريح بلفور: ۲٣۹‏ 

التطرف اليساري: ۳٤۲‏ 

التعاون العربي: ٠١١‏ 

التعليم: ۱۹ء ٠۳١‏ 

التعليم الرسمي : AV‏ 

التفاوت الاقتصادي : ۸ 

التقدم الاقتصادي : ٠١١‏ 

التنافس السوفياتي: FAA‏ 


التنظيم العسكري: ۳۷۲ 
التدمية + 7417 
تومانيانتز: 05 


۲٤١ تونس:‎ 

تونغ » ماوتسي: ۲٤۳‏ 

تنظيم الجمعية ضد الاستعمار: ۸۳ 
التوجه الاقتصادي : 7١31‏ 

توماء جميل: ٦٥‏ لالاء ۷۸» ۸۲ 
RETTSFY‏ 

ترافانیزوف :۲۹ 


(ث) 


الثورة الاجتماعية : ٠١١‏ 

الثورة الاشتراكية: ۲۲۰ 

الثورة البلشفية: ۱۷ء ٥٤ء ۲٣۳‏ 

ثورة تركيا الفتاة (۱۹۰۸): °۸ 

الثورة السورية (۱۹۲۰ - :)۱۹۲٩‏ ۳۸۹ 
الثورة العراقية الأولى ٠٤١ ء۸٤ :)۱۹۲١(‏ 


2 


أ aS‏ إن OFA GS‏ للقت 
é4 FEA‏ 

الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق: »٠۲ ۳١‏ 
كىن مت MEA EV AT AY‏ 5للء 
11 الا 


2 


جين صالح: 2015١‏ 0195 ]دن °۷ 
YE‏ او عم 

الحبهة الديموقراطية العامة: ١941١‏ 

الجبهة الشعبية: ٣٤۷‏ 

جبور» رفيق: 7١‏ 

الجريان. عداي: غ١٠‏ 

۲٤٣١ الجزائر:‎ 

جزيرة ابن عمر: ۷٩‏ 

الجزيرة العربية: ۳۸۸ 

جلال خالد (رواية): £۱ 44. ٥١‏ اف “اه 

الجلبي . سليم: ۴٤١‏ 

جماعة الأهالي: 177 

جماعة الدراسات الاجتماعية: ۲٤‏ 

جاع سبارتاكوس: ۲۳ء ۳۲ 

حمال باشا: ٤۲‏ 

الجالي. فاضل: ٠١0‏ 

جمعيات أصدقاء الفلاحين: 714 

جمعية الأحرار (البصرة): ۲۲ . لاه 

جمعية الإصلاح الشعبي : ٤٩ء ٩۸‏ 

جمعية البحث العلمي لدراسة المشاكل الوطنية 
والاستعمارية : 4 

جمعية تخليص الشرق الإسلامي : ۳۷۹ 

الجمعية العراقية العربية : 030 FAY‏ 

جنعية الوفاق العربي: ٠٤١‏ 

الجمهورية الشعبية الديموقراطية : 555 

الجواهري. محمد مهدي : ۲۷٤ ٩٤‏ 

جورج. عتري: i‏ 

جورجيا: 5ه 

جوكوف. 1 : ۴۲5 ۲۲1 


2( 
حاتم حيدر: ٣۳۲‏ 
الحتمية الاقتصادية : 45 
الحرب الباردة: ٣۵١ ۳٤١ 7١4‏ 
الحرب العالمية الأول : ٣٣ ۷۹ 4٠‏ 4 
PVA «1A4‏ 
الحرب العالمية الثانية: ١٠١٠ء ٠٠١‏ 
الحركات الثورية: ۸۸ 
حركة الإصلاحيين الشعبيين (۱۹۳۷): ٠۳١١‏ 
الحركة الصهيونية : 555 


7Y 


دس جات n‏ 


۲۲۲ ء۲٢۹۲ ۱۸۲۳ء‎ ۹٤ الحريات الديموقراطية:‎ 
FoY TEA 

حرية الرأي: 1١114‏ 

حزب الاتحاد الوطني اليساري: ٠۸۸‏ 

حزب الأحرار الوسطي : 13 

2,3١4019٠ ۱۲۰ حزب الاستقلال الیمینی:‎ 
ToT TEV YY 

الحزب الاشتراكي العربي: ٠٠١‏ 

الحزب الاشتراكي المصري: 75. 794 

حزب البعث (سورية): ٠۳۲‏ 

٣١ ء۲۰١۷‎ 015٠ حرب التحرير الوطنى:‎ 
PY ToT مل‎ 

حزب تودة: ٤۷ں‏ ۱۰۱ ۱٥٦١‏ لاقل ۲۳۸ 

الحزب الحر اللاديني: ۲۲ 

الحزب السري العراقی : ۳۹ 

NotI YEN FY حزب الشعب:‎ 

الحزب الشيوعي الأردني: ٠١١‏ 

الحزب الشيوعي البريطاني: ١815‏ 

الخرت الشيرعي اروس ٠٠١:‏ 

الحزب الشيوعي السوري: ۲۲ء “لال امك 
كول لط TA‏ ومن TEY E‏ 
جح الى EF‏ ما وعم 

الحزب الشيوعي العراقن : 143 05۷ 4 
بع لدان AE‏ ووه وان فاك 
A ce‏ ف AAT‏ ل يديك 
EY‏ لامو “او نا وك ارقن سوه 
لط ا ل ا ع E‏ 
لض طن 

الحزب الشيوعي الفرنسى: 78 

FA KYIV اڑب ال الفلسطينى : ا‎ 
PE TAT FAN FAN موعن‎ 

TN ET SC 


شيوعي اليهودي :۲۹۸ 
را 


الحزب القومى السو : 

الحزب القرفن في مص: ۳۹۲ 

حزب الكتائب (لبنان): ۱۳۲ 

حزب الوحدة الشيوعية في العراق: ۳۳۷ 

الحزب الوطني الثوري : ۳۹۸ 

الحزب الوطنى الدموقراطى: 1۸۸ قن ۳£ 
١ rat 1‏ 


حسن» قاسم : YF‏ مى فلاء نف CAA‏ لفق 
1 1182 116 

حسين والشريف) :۷۹ 

نین محمد 7111 

حسنى» محمود: 70 

حلف التعاون المتبادل التركي العراقي (19808): 
23 

الحلف العراقي - التركي : ٠٠٤‏ 

الجلة: ۳۹4 

همودي» جاسم : ۲۲٣‏ 

"861 ۳٣۰ الحياد:‎ 

حیدر» رستم: 7١4‏ 

ادوع جالة جا 9¥ 

اریم غا FT‏ 


(خ) 


الخالصىء عمد: ۳۸۱ A۲‏ 

الخالصى » مهدي: ۳۸۱» 781 

خانوف» حاجي يعقوب: ۳۹۹ 

الخصيبى, حافظ: ٠١١۲‏ 

الخضيري ) فطاع : ۹ 

الطب عه المي 6571 4731 121 

5١7 محمود:‎ 508 

خوزستان: 143 

EAA ل‎ E انه انح‎ NS خيريء»‎ 
مولع واوا‎ AT AR AE ون‎ 
Vo AMIE 

(د) 

اوو وال چ ° 

الداوودء عبد الكريم أحمد: ۳۳۷» ۳٤٣۱‏ 

الدكتاتورية الروليتارية: 780 

الدكتاتورية العسكرية: 47 

دلال» شلومو: ۲۲۸ 

دوبس. هنري : 4٠١‏ 

دوریو» جاك: 5941١‏ 

دوكاء زكريا الياس: 19.665 

۰۱۸۲ ۱۷۲ ,.1594 ء۱٥١۵‎ »۵۷ الديموقراطية:‎ 
PIT VY 


الديموقراطية الشعبية: ۳۳۳ 
الديموقراطيون الأكراد: 7١7‏ 


(د) 


رابطة الشيوعيين العراقيين: 1315 0۳١1ء‏ ١۱۷٠ء‏ 
ANSTEY‏ 

رابطة الشباب القومي : ۲۳۲ 

الرابطة المضادة للامبريالية: ۸۳ ۳۹۲ ۳۹۳ 
۳۹4 

٠۲١۲ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹٩ الرابطة المضادة للصهيونية:‎ 
FY 

الراديكالية: ۳۲۲ 

الراديكاليون: ۷۸ 

راشلء برتزائد: ۴۹۲ 

الراضی» حسين أحد: ۳٤۲‏ 

A OMe FFT + اف ت‎ 

ارش فارس: ۲۸۲ 

Î : الرجعية‎ 

٠١١ 63١ الرحال؛ أمينة:‎ 

AN EVES ET 0 1 الرحال» سيق‎ 
TF ام ممع‎ 24 

7١51 الرصافة:‎ 

رضاء رشيد: ۲۷ 

رضاء ميرزا محمد: 78١‏ ۳۸۲ 

الرفیعی » حسين علوان: 575 » ۲۳۷ 

رمضان. امد حافظ: ۳۹۲ 

رودلف» هوغو: ۳۱ 

روزنتال» جوزيف: 63753784 ۳۱ 

روفائيل» نوري : ۰٦۵‏ ۰۸۲ خف ٠١٠١‏ 

رولانء رومان: 76 

الريحاني. أمين: ۲۲ 

روما: ۲۸ 

رومانوف ٠‏ نيسيم: 76 

4 

زايتزيف. كريكوري تيتوفيتش: 11/4 

زاسلا وسكي 2٠‏ 

الزرقةء محمد على: 401 

REAR ka زغلول»‎ 

الزكاة ۲۶ 


1 


الزهاوي» جميل صدقي : EY‏ $ 
زوید» غالي: حف لت ۷۹ وق مف ذل 
زينئل. يوسف: 49 


رس 


السامرائي » فائق: ٠١7‏ 

۱١۳ ۱١۲ ء۱۱۱١‎ 21١١١ السبعاوي. يونس:‎ 

ستالين. جوزف: ۳٤۹ ۲۵٥٦‏ اوم 

1١85 ستالينغراد:‎ 

١١١ السعودية:‎ 

سعید» عبد الحميد: ۲۸ 

۱۸١ ۱۸٩ ۱۸٤ ۰۱٩۸ السفيسد» نوري:‎ 
(FEE لواو الى‎ FF YET 8Y 
بون‎ CEE AT ONE TN te 
FY وول وو‎ CTE OFT 

السلطة السياسية: ٠۳١‏ 

السليانية: 50« (VY «Y1 «1V‏ ومن 
OFT‏ سس PVT‏ 

سمیٹ» ه. سي: 038٠١‏ ۲۸۱ 

السنة: امم 

سوامي » قر +2 

N AT AS FF (TT c۴ متورية:‎ 
YEE ملل‎ cYFo TTA موك‎ +17 
Fos Taf OF CFE CTA TEY 
ووم‎ AF 

سوفوروف. أركادي: ١۲۱۱ء‏ ۲۲۷ ۲۳۵ 

FT امن‎ «16۸ 1١4 11۳ السوفيات:‎ 
ووم‎ TAT «TON TEE TV 

السويدي: ۱۹۳ 

السيادة الريطانية: ۲٠۳‏ 

السيادة الوطنية: ٠۷١‏ 

السياسات الشيوعية: ٠١٠١‏ 

السياسة السوفياتية : ۳۹۸ 

السيد. محمود أحمد: 1٤ د٣ ٤۳‏ 

السيطرة الإقطاعية الامبريالية: ۳٤۹‏ 

سيف مالك: ۲۰٢۲ ۲۰۱ ۱۷٤‏ لاد 
لاكك (cf TAQ TTT TY‏ 


(ش) 


شاؤول» ابراهيم : 713 


251 


ا مسرا 


شبرء محمد راضي: ۳۳۲ 

الشبيبي » حسين محمد: ١67‏ 55ل ۱۷٤‏ 
f0 TT +44‏ لمن 

الشرائح الثورية: ۳٤۸‏ 

الشرائع السماوية: 18 

الشرائع الطبيعية: 7١‏ 

الشرائع المدنية : 18 

شرق الأردن: ٠٤١‏ 

الشرق الأقصى: 75 

الشرق الأوسط: 7146 

شركة امبريال كيميكال أند ستريز: ١١4‏ 

شركة أميريكان أنتر ستركت كوربوريشن: ١14‏ 

شركة أندرو واير وشركاه: ٠۸۷‏ 

شركة بغداد للنور والكهرباء: ۸۲ 

شركة الزيت المصرية: ۲۹ 

شركة السجائر الوطنية (بغداد): ٩۷‏ 

شركة النفط العراقية (كركوك): ٩۷‏ ۱۸۷٠ء‏ 
تقل YAY‏ 

شريف. عبد الرحيم: ۳۳۷ 

٤١ هلالء‎ ۱۳٤ 385 شريفي. عزیز:‎ 
ل لضا‎ NOE ANE ETE 

شكر على: ١١٦۱ء ۳٢١ ۱١7‏ وح ودع 

الشمالي» فؤاد: هم 

الشمس» مهدي: 5١١‏ 

شمیل» ابراهيم ناجي : 0.1948 0199 ۲۰۰ 

شميل» شبلي : ۲۲ 

شنغهاي : ۲۳۵ 

شومياتسكبي » بوريس: ۳۸٤‏ 

الشيخ خزعل» نادر: 7١5‏ 

شيخوء لويس: 5١‏ 

الشيرازي. محمد رضا: 14٠١‏ 

الشيرازي. ميرزا محمد تقی : ۳۸۱ 

: ۳۸١ الشيعة:‎ 

شيك شيانغ كاي : 51٠١‏ 

الشيوعية: ۲۷ ۳۹ £ اق وف لاف 
نر ل OVE OE‏ د ANY EAN‏ 
AEN OFA TE NE EY‏ 
۲ 10« علاللى IY «(14° IVI‏ 
VE ATE ORE TIT SFT ETT‏ 
الاك CITY CFT Feo CVV TV‏ 
۳۹۱ 


الشيوعية: 7517 

الشيوعية العراقية: لاه. 4۱ ۳٠١ ۱۷١‏ 

الشيوعية اللينينية: 74 

EN RAF EP ال هاه‎ 
CAN CAY cAI على‎ VA VV كوك كلل‎ 
(YE CIT AV O AA AT 
TEE CVE ANE O FY AFF 
لحك‎ A0 امكف‎ AVE IIA كوك“‎ 
AN TS FOG ESA 
HN نش انس كلش‎ FV oi 
CFI YON cof OTE رن‎ oY 
FT OPP RE VE CF EFE 
اس اليك‎ FOE OTT PTE FF 
PON ابم‎ EPP TOT EF موعن‎ 


۲٣۸ ۲۳۸ ء۲٣۴٣‎ ۳٤ الشيوعيون السوريون:‎ 

«۲۳۸ ۲۰۹۲ 2.484 2.3١ الشيوعيون العراقيون:‎ 
FE FUN سد‎ VE 

الشيوعيون الفرنسيون: ۳۳ 

الشيوعيون الفلسطيئيون: »۳٤‏ ۳۹۲ 


(ص) 
صالح » سعد: 1A۸‏ 
الصايغ, داوود: ۲٥٠۱ء‏ ۱۹۲ ۱1۳ فلالا 
۲ 


الصباغ» صلاح الدين: ٠١١‏ 

الصدر» حسن: ۳۸۱ 

OFAN TIF TTY العسسن ة7 عقت‎ 
4۸ FAT 

عدق د نكر ANT AF‏ 15 

٤٠٥ ۲۲۵ 2.7٠١١ مد حزقيال:‎ 

دى واد 41¥ 11 155111 
2 

الصراع الطبقي : ۳۹» ۳٠١‏ 

صموئيليان. خاتشيك: ٤۲‏ 

صن» صن يات: ۳۹۲ 

الصهيونية: ۴۵۹۹ء 01155٠١‏ ١۳۱۱ء‏ ۴۹۲ 

الصين؟ و 17 


(ض) 


ضمد» فعل: 405 


f1 


(ط) 


الطبقة الحاكمة: ٠١١‏ 

الطفولية اليسارية: 4 

طلغت اغا +4 

طلية» ودیع : ۱۰۳ 166 

له ن 1۴ 5 

طهران: ۰۱۹۸ ۲۳۹ ۳۹٦۰۳۸۵‏ 
طويق. شاؤول: ۱۹۰ 

طویق» نعيم: .1١‏ 160 


(0 

عارف» عبد السلام: ٠١١‏ 

عامر. على: ٠٠١‏ 

عباس» اھ مد وداه ك2 

عبد الله. عبد الرزاق: ۳۳۲ 

عبد الرزاق. صالح : 1٠5 ٤٠١‏ 

عبد الرزاق. عبد الوهاب: 2.7578 ۰۲۲۹ء 27594 
لني 

عبد الرضی» هادي: 711 

عبد الكريم.» صبري : ۲۲۷ 

عبد الهادي. عبد العزيز: 40351757 

عثمان. شريف ملا: ۱۷٤‏ 416564966 

عثيان. حميد: ۳٤۲‏ 

العرابي» محمود حسني: ۲۹ 7١‏ 

HR العار اق دعن قعل توح عون لالبو عاق‎ 
كول" لقي‎ JAF oC Ca¥ 6D لاقو‎ cof 
ATE OU لاا‎ EEN OF AA 
WHY VE VET COTF ae FE 
140 اقل‎ ITY «101 loo NEA 
FETT FA E ا‎ 
TE NEE UE CTE CFA OO 
TAY لالط‎ 11 CTO (SEY oT 
TIT Tot fof CTT FV TAV 
TAA TALE ETAS FTA OF 

انتفاضة (1۹۲۰): ١ف‏ ۰۲۱۵ء ۳۸۱ 

- انتفاضة تشرين الثاني :)۱۹٥۲(‏ ۴۳۲۹ء ۳١١‏ 

AGT ITT العرافيون: 7° مو‎ 
FoV دعل‎ (TAV 

العرب الشيعة: ۳١۷‏ 


عصبة مكافحة الصهيونية : 711 
عطية بحت ٤۴‏ اذى ۲٢١‏ 
العقائد الثورية: ٠١١‏ 

العلاقات الدبلوماسية: 1١17٠١‏ 
العلاقات السوفياتية: ۲٤۳‏ 
العلاقات العراقية ‏ السوقيتية: ٠١۷‏ 
العلاقات العربية: ۲٤۳‏ 

العلاقات العربية ‏ العربية: ١9/5‏ 
علوان» عمر الحاج: ۳۹۹ 

علي محمد: 10١.46١‏ 


٤۳ : علي. مصطفى‎ 
ام‎ TIN UU O 1 العارة:‎ 
FY 


العمال البروليتاريون: ۳٤۸‏ 
العمري. ارشد: .19٠‏ ۱۹۱ 545 
العمري. مصطفى : ۳۳۱ 
)23 
غانم» اسماعيل: ٠١1‏ 
غرغرينيى. خالد: ۲۸ 


غروميكوء اندريه: ۲٣۵‏ 
غليوم. محمد: لاه 
(ف) 

فاسيل. پبوتر: 568 01 0۷ء 454 ١1١55‏ 
001 

فابيلتف», الكديسن 717 

707 ۲٤٥١ ۱۸٤ الفاشية:‎ 

٠١٤ الفاو:‎ 

فتاح» محمد سليم: ٤۳‏ 

فخري» سليم: ۱۹۳ 

فرانس» آناتول: 76 

فرج الله» مرتضى: 10561468 

ستا2 الي YAOI‏ يك 
ا ا TAR AFAT‏ 

فرهاد. عدنان: ٠١5‏ 

الفكر الحر: ۲۷٤‏ 

AF EV a VET E فلسيطن: 5م‎ 
TON AFT نين‎ ITV ETT ناد‎ 


HAT الوم‎ FTA. FY FTN Te 
FAV وول‎ 

فلیح » عاصم: 249 257 05 1١‏ لام A6‏ 
A^‏ وى ١و‏ 

فهد: 1٤۷‏ 15۹4 10۲ 10۳ هك لاقل 
NT ATE ET OTT YE‏ 
TY TEIN NAREK ANITA‏ 
ETE ENIAC‏ قو (FFE‏ 
ANIN NEE A FETÊ‏ الما 
TAV «A4 «Tor‏ 

انظر أيضاً: يوسف. يوسف سلمان 

فورومنسکی : ۲۸ 

١۷ : الفوضوية‎ 

الفيدرالية الثورية الأرمنية: ۲۳ 

فيصل (الملك): ٤٠٠‏ 

1٤ 01 فيليمونوف:‎ 

٠٠١١ فييتا:‎ 

(ف) 

القازانجي : كامل: ۱۹۷ ۲۹۸ ۲۳۱۰ء ۲۱۱ 

E e قاين‎ 

القزاز» صالح : 44 

قره داغ (منطقة): ۳۲۲ 

القسطنطينية : ۲۲ 

۳٣۹ ۲٠٣۰ » ۲۵۷ القضية الفلسطينية:‎ 

القطیفی » سلیےان: ۳۸۸ 

٠۹۲ ۰٤٩ : القمع الاستعياري‎ 

القوقاز: ۲۳ 

القومية العربية: 6١74‏ ۳۸۹ 

القوى الاجتماعية: ٠۸۹‏ 


(ك) 


کادویان» آرام بوغوص: 4٠5‏ 

الكاشانيء ابو الحسن: ٤٠٠‏ 

الكاظمية: ۳٤5‏ › ۳1۳ › ۸۳ خم 

٥۰ کالکوتا:‎ 

کا 

الكرياس م حفن علا وقح لز ر د 
NS‏ لشن رش 17ل STANT OFAT‏ 
کردستان : ۳۹۹ 


N TIM VOTES AF ¢8 كر‎ 
ITE FAT امم برا‎ 

كرمنشاه: ۳۹۹ 

كسيرخان. ماري : ٩۱‏ 

کال مصطفی : ۰۳۷۹ ۰۳۸۳ 784 

الكواكبى» عبد الرحن: ۰۱۸ ۱۹ء ١۲ء ٥۲‏ 
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۰۸۹ ٦٥ ٦٤ .044 ۳۰ ۳۲ الكومنترن:‎ 
5دلء لاقل‎ AEA AMEY AMIE AY 
0 ATA TE وا‎ TE 

الكونفدرالية العامة للشغل: ۲٤‏ 

کوهین» يعقوب: ۴۳٥۱ء 75١1184‏ 

١55 الكويت:‎ 

کون رسن 21۳ ۹ 2141 

DA SAE الكيلاني» رشيد عالي : الالو‎ 
HA CTE عو‎ CTT مكلك‎ TE 


(ل) 


لاکتینوف» غريغوري ميخائيلوفيتش: ٤۲‏ 

OETA OOO TSO al 
Fo’ CTE TEA 

لجنة الاصلاح الوطني والتقدمي : 44 

لجنة بيروت المركزية : ۳٤‏ 514 

اللجنة ضد الاستعار: ۸۷ء ١١١‏ 

اللجنة المركزية للحزب العراقي : ۸٩‏ 

لحنة منظمى العال: 585 

لجنة منظمى الكتبة: 784 

شا الوعى مکی ؟ ۴٢۹۷‏ 

اللجنة الوطنية الثورية: ۲۱۷ 

اللجنة الوطنية السورية: ۳۹٤‏ 

لوغانوفسكيى: ۳۹۷ 

الليبرالية : ۸۸ 

٠٤١ الليبراليون:‎ 

ليتفيتوف” 3772 

اميق فال فصي gS‏ لقا ما 
NE TIF NY aE NEY IS‏ 
TVA Fo‏ 


)م( 


مادويانء آرتين: ۲۳ 


ونث 


INSEN AEST ا قارل:‎ 
۸٩ 


OFT لوا لاتق لالس الا‎ E SN 
TF ATT Not AFo لول‎ 


الماركسية اللينينية: 2525 744 
الماركسيون: 1١85‏ 

مارون» انطون: ۲۹ 

۲۱۲ 4٠ ء۸٤ المانيفستو:‎ 

المبادىء اللينينية : ٠١۷‏ 

متىء يوسف: 038 2894 "اق 44 
المجتمع الإنساني: ٠١7‏ 

المجتمع الشيوعي : ٠۸۳‏ 

المجتمع المسيحي : 145 

مجررة غاوور ياغي: 219١‏ ۲۰۳ 
املس الوطى لعن اشد :85 
ید حميك: o‏ 

محافظة الدليم: ۲۹۱ 

محمود. عبدالوهاب: 4لا. 2188 77١‏ 
مدحت باشا: ١154‏ 

المدرسة التبشيرية: 1 


المدفعى. جميل: ٠١‏ 
مرقص. جورج : اذا 
المركزية: ٠۷١‏ 


٠۷١ ء1۱١۲‎ 0151١ المركزية الديمقراطية:‎ 

EVET AY A a‏ موك 3ك 
UF" Ne YAN AF «Vo Of‏ 
185 


۲١ المسلعون:‎ 


المشرق العري: و سر شيا ريسك 
مال FEV‏ امكل TAQ‏ 

508 27٠٠ ۱۳٤ المشكلة الفلسطينية:‎ 

۹8 0 

مصطفى . سامي نادر: 5 

٠٠١١ .١67 صفاء الدين:‎ ٠. مصطفى‎ 

CTF فال‎ EE TT ETA OFT لي‎ 
TAN ATE 

المعاهدة البريطانية ‏ العراقية (۱۹۳۰): ۹۳ 

معاهدة بورتسياوث :)۱۹٤۸(‏ ۰۲۰۴۳ ۲۱۲ 

ء٠۱۸۷‎ ٠٤١ :)۱۹۳١( عراقية‎  ولكنالاةدهاعملا‎ 


ا ل ا ال E GFE‏ 
المعاهدة الانكلو ‏ مصرية (1975): ٠٤١‏ 
معاهدة الصداقة والتعاون من أجل الأمن 

Fé :)١965:( 

المعهد العالي لتدريب المعلمين (بغداد): ۳١۷‏ 
المغرب: ۲٤١‏ 

المغرب العربي: ۳۹٤‏ 

المغربي. محمود: ۲۳۷ 

مكتب الخدمة البريطانية الخاصة: ٤۷‏ 

المكتب الدائم لنقابات العمال: 75114 

مكتب المعلومات للاحزاب الشيوعية والعمالية: 

37 
الملكية العراقية: 4٠٠‏ 
الملكية الفردية: ۲۹ 
المنتفق (محافظة) : ۳٠۹‏ 
مندريس. عدنان: 7614 
مؤتمر الحزب الشيوعي اهندي 151١ :)۱۹٤۳(‏ 
مؤتمر الحسزب الشيوعي السوري -٠۹٤۳(‏ 

TEY (AEE 
مؤتمر حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي‎ 

()1۸۹۸): ۱11 
مؤتمر حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي 

وم WESSO‏ 
المؤسسات التعليمية: ٠٠٠١‏ 
المؤسسات الحرفية : ۲۷۵ 
المؤسسات العسكرية: ۳١۲‏ 
المؤسسات العمالية: ٠٠٠‏ 
موسی» سلامة: ۲۲ 75 
مینک لل الا الى YEY IF CE‏ 

CTU TOA TET Fo IIA لك‎ 

FAV TASA ETO 
(YA لاق‎ «11۲ «1٤٤ ۷۹ c٤۳ الموصل:‎ 

FAY «TV 
٤۰۰ ۳۸۵ ميرزاء سلييان:‎ 


(۵) 
نادر» سامي : ۱۷٤‏ 4035408 


نادي الشبيبة: 55, لاه 


النادي الشيوعي : 4 
النازية: 1۸۳ ٠۸١‏ 


١٤۳ ء١١٠١ النازيون:‎ 

الناصرية: دم لاقل 1٤‏ على إلى ددن 
TVY F10 <41‏ 

۳١٤ 5د ۱۹۸ اول‎ ٤۲ النجف:‎ 
TAT PAY الالاى‎ FY FY PPF 

النصوليء انيس: ٤۸‏ 

النضالي الثوري : ۱۸۷ ۱۸۸ ۲۷۱ ۲۸٤‏ 

النضال السوفييتي : ٠۸١‏ 

النضال الشيوعي : 1 

النضال الطبقي : ۹۰ 

النضال العراقى : 185 

النضال الوطني : 784 

النظام الديكتاتوري : 1١87‏ 

النظام الديموقراطي : 154 

النظام الملكي : ٠۸۸‏ 

النعمان. سالم عبيد: ٠۹۲‏ 

158 611١١ ,٠١5 66 النفوذ البريطاني:‎ 

النفوذ الشيوعي : 771 

النقد العلمى:: Vé‏ 

خمروء جواهر لال : 4۲« FAY‏ 

٠١ النبلستيون:‎ 

نور» موسبى محمد: 014٠0‏ 55 

العالة: 17 

نورالدین» محمود: ۳۳۲ 

نوري بہاء الدين: ۳۲۲ الال ومسا الام 

1١14 : نیودهي‎ 


رمع 


۸۲ إلاء‎ 1٥ 1۲ ۰٤٩ هاشم. مهدي:‎ 
HE CNET CNY OF للد‎ AR AF 


حسين: ۳۸۸ 

TY FF (IF 1b 
۱۳۰ منور:‎ 

۸٩ 56 ياسين:‎ 


۲٠۷ الهجرة اليهودية:‎ 
۳۷۹ 44 245 4١ ٤١ آهند:‎ 
۳٤ هوتشان:‎ 
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وادي هوران: 785 

الواعظ. مصطفی : 551 

والاس» هنري: 598 

وجدی» عبدالقادر: ۷۸ 

الوحدة الشيوعية : ۲۳۸ 

الوحدة العربية: ۳۹۰١‏ 

وطبان» زكي : 777 

الوعي الاجتماعي : ٠۹‏ 

الوغى الات 829 

الوعى الطبقي: ٠۳ء ٠١۳١‏ 

وكالة الانباء العراقية: ٠٠٠‏ 

وكالة تاس: ۳۸۵ 

وكالة التجارة السوفيتية (ايران): ٠١‏ 
الولايات المتحدة الاميركية: ۰۷۷ ۳۹۳ 
الوهابيون: ۷۹ 

وهيب باشا: ۲۸ 


۳٤ يافا:‎ 

يالوتكين: 5ه 

يزبك» يوسف ابراهيم: ۲۲ 

الیزدي» عبدالكريم: 785 

YoY cfo1 IIA 1° VV FF اليهود:‎ 
T4 TIE TI نشد‎ co 

اليهود الاشتراكيون: ۲٤‏ 

اليهود الشتيوغيون: 511 

الهو الروس ۴٤‏ 

۲١۹ اليهودية:‎ 

يوسفاء داوود سلمإن: 5ه, لاق 4٠065‏ 

يوسفء يوسف سلمان: 55, ۰۵۷ ۰1٤‏ ۸۸ 


صدر حديثا عن 
مؤسسة الإبحاث العربية 


العراق 
الكتاب الأول 


الطبقات الاجتماعية القديمة 


الكتاب الثالك 


الشيوعيون. البعثيون والضباط الأحرار 
من الخمسينات وحتى الحاضي 


يعتبر هذا الكتاب من ابرز الكتب المرجعية التي صدرت في 
الحقبة الأخيرة» ويتناول وضع ملاك الأراضي ورجال المال 
والتجارة في عراق ما قبل الجمهورية. كما تناول الطبقات 
الاجتماعية والحركات الثورية» وذلك باسلوب المعالجة الطبقية 
لمعرفة ما اذا كانت هذه المعالحة قادرة على اعطاء رؤى جديدة 
او نتائج ذات قيمة عند تطبيقها على مجتمع عربي في فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية . 

ويتناول الكتاب الثاني الذي بين ايديناء تاريخ الشيوعيين 
في العراق على نطاق واسع. لأنهم كانوا أسبق من القوى 
الأخرى» وتأثيرهم أعمق على الانتلجنسيا وعلى المستوى 
الجماهيري للمجتمع . ويتتبع الكتاب أصول الحركة الشيوعية» 
وافكارها والعواطف التي كانت تسيرهاء وصيغها التنظيمية, 
وبناها الاجتماعية؛ وكيفية اعادة بناء حياتها الداخلية في 
اللحظات ذات المغزى» وتقييم تأثيراتها على العراق وتاريخه. 
مستنداً الى مصادر لم يسبق لأحد ان اطلع عليهاء كالسجلات 
السرية للمديرية العامة للأمن العام وملفات الشرطة 
السياسية, وأدبيات شيوعية, وتقارير الاستخبارات 
الريطانيةء وهذا ما اعطى الكتاب غنى ووفرة ف المعلومات» 
م تتوفر في أي كتاب آخر . 


!ا 


0 


